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نظرة عامة إلى لصحو الإسلامية 


(۱) 


إن الصحوة الإسلامة تضع كل الطروحات والمذاهب والفلستات الوافدة 
موضع اانظر والنقد فى ضوء الإسلام نفسه مفبومه للاصيل الجامح : التوحيد 
والمدل الاجا عى والاخاء البشرى وء ضمونه الربانى والإنسانى والعلى . 


بل أنه ليمكن القول أن الصحوة الإسلامية قعنى النظر فى الفكر البشرى فى 
ضوه الإسلام» دون متابعة لهأو تيعية أو ولاه جا كان فى ال رحلة السابقة فالصحرة 

الإسلامية هى بمثابة إرتقاء إلى مرحلة الاصالة والرشد الفكرى وتطور من 
خلال حركه اليقظة الإسلامية » الد تى يدآت منذ وقت طويل خلال القرن الرابع 
شر وما قبه » أوأن هذه علامة أساسية وتحيحة لفهم عر من الولاء آو 
أوالحضوع لفكر مختلف ويتعارض مع قم الإسلام» وأنه عودة إل النايع 
والاصالة . 


وهن رؤيا كثي من الباحثين المسلين جد وضوح النظرة وسلامة الوجهة . 


أولا : « الإسلام هو البديل لحضارة بلا قلب » يقول الدكتوو رشدىفكار : 
u‏ 8 


سا ا ست 


قد اقعت الإسلام كيتار کون فرض عليه أن ٠‏ يواجه ‏ نظريات وضعيه تسود 
العام أن والذى لا شك فه أن الغلبة ستسكون للإسلام : مثله وقیمه ونظریاته» 
أننا نعيش فى ظل حضارة مادية بلا قلب ولا عاطفة آو مشاعر أو روح ولا بد 
من بدیل لحذه الحضارة ولا يديل ها يأخذ بطيباتما ويستبعد سيثاتبا ويستكل 
ما فیا من تقص سوى الإسلام . SS‏ 


. وقد جاءت حضارة الغرب يشقةدبا اللببرالى والماركسى مامه اليا على 
الكون. كرد فعل انطلتى فى البذا.ة كتحفظ للحد من التيار الروحى ليتحول إلى 
نقد ها وتعول النقد إلى تفنيد وأعراض ورفض لتطرح فى القرن التاسع عشم 
البدائل فى شكل مدارس (وضعية تطورية ودارويه وماركتسة) واستمر المسلسل 
حى البنوية الوضعية وكابا مدارس جاءت کبدائل متمركرة حول حوار الإنسان 
بدلا من حوار السماءء ولا مکن أن نفکر ما أعطته الحضارة الخرمة رشقہہا 
أزاء مظر الإنسان الغرنى ورفاهیته وإذا کان الغرب خلال ألف سنة قد جسد 
الخحطيثة فى شكل وح أو غر واع فى التيار الروحی اللاهوی وتفجرت فی 


آلف عام من ااظلبات ت دهم بقابلبا اف من الإشراق لدینا ء عندما كانت 
رآية الإسلام خفاقه ءر هذه اامصور كان إشراق العل وعرك العقل وإيداع 
الفنون من أجل ذا يتحرك الإسلام يلا عقد تار خية > أو تسد لادانة أو 
خطيثة أن نجاح الصحوة الإسلامية مر تبطة بيناه الإنان القادر علیتطییت میادی“ 
الإسلام أن ربط القول بالعمل أساس قوة الإسلام والنخلى عنه هو أساس 
هر الحضارة الغربية ( كبر متا عند اله أن تقولوا مالا تفع لون ) والسؤال 
الأن : ھل لس طيع الإسلام ‏ مہادته ونظر :ا ته إ۔شعاب متطلبات الاسم المتطلعء 
أن ذلك يتوقف على سلوك المسل تجاه هذه المرادى" السيأاسية الخالدة » ذاك أر__ 
المادى“ الاساسية | اتی جاء ہا الإسلام لإنقاذ الإنسان ر قبت التحامل والنوازن 
له فی داخل ذاته بین هو جسد ونفس وروح والتعامل مع عالمه الخارجی کأسرة 
وجاعات وطبقات تمع وبين ما هو تطبیقی بثمرى - آن قصور انتطبيق هو من 


ت اس 


البشر » آما المبادي* الإسلامية فی ماچی“ و آسس عادولا نب ق ال چ 
القول آنه بيد الملابية بل يذهب إلى أبعد من ذلك فنقول : أنه لاملا 
مدو ته لإنقاذ الكون . 

بکد الإستاذ جود فطام : أن ب التقل لاوسلام على د اداخ 
والعالى وبؤكد أن فاد الحضارة ع ية هو العامل الکو »أن إفلاس الحضارة 
الغربية القانمة على الرأسمااية اللبر ية الى تضحى بااءة واجتمع مقابل الفرد 
وناي تى قسمت الجتمع إلى طبقتين متمهزتين لا ثالث لطمما : الرجوازية والفقيرة. 
وما رتب على ذلك من صراء طبقى وحقد إجناعى ترسب على الايام نقيجة 
إحتسکار د بة البرجوازية لكافة المقدرات الميائية يع آناء الشعب ١ا‏ فيم 
الفقراء وما خوض فيا هن قم مادية متعفنة وفلتيفات مإدية [تخذت الإجرام 
و(لإدمان على المخدرات والموس والشذوذ الجنبى طر قا ها حت ستار جاعات 
متعددة الأسماء والمسميات + ءة الميبية والباكبر وهارى كريشنا وجاعات 
السلاسل الحدياءبة والبتلز ما أ ی بالتالى إلى أزمة فم وأزمة ضیں حاره‌لن تنتہی 
قبل أن تقلع الاخجر وايابس ف انجتمع الغرن . 


( ثانا ) الشيوعية والإلحاد تتراجع حى نى أقوى مماقابا عن المديد ٠ن‏ 
المبادى“ والماطلقات الت إعر ت أساسية فى فاسفتبا ک۴ حصل فی روسیا حین 
تول شعار دیکنا تور ية ابر ولتار ا إل شعار ديكتاتوررة ازب و الرجل 
االواحد منذ عېد ستا لین ا عېد رجنيف ودکتا تور , بة اأعشر ة والعائلة الواحدة. ¢ 


ا المنادة فی کل من تشکو سلوفاکبا و الجر فقد فعت بالديد والنار 


TT )‏ اعدا 

والاستعار بشکله القدم والحديث » فالقومية الى توم المروجون هما أنما تو حد 
المرب تیلم 4 واحدة و قعيد لحر ب حدم التليد فإذا ہا کر س الاقليية 
٠‏ | عتا الاس ما وما دعاة ة اقرب e‏ کک y‏ 


سم QQ‏ سس 


( رابا ) صلاحية الإ-لام لكل زءان ومكان ونظر ته ال اءة الكأملة لكاقة 
المخاحى الحباتية وثباته ف نهاية المطاف كدين ومنج حياة متكامل من خلال 
الصراع الطويل مع المذاهب وال بدلوجبات الأخرى من خلال ٠سيرة‏ التطور 
الاج])عى الى ستةرض البقاء للاصاح والاقوى والادب والاقدر على التىكرف 
وقد جرب السلمون الد رقراطية الغربية فأ خفقو! فى الوصول إلى إستقرار سبامى 
وسلام [إجتاعى ورخاء إ[قتصادى » ثم لجأو ال الاشتراكية تعو لضا ءن فشلہم 
فى تحر بة الد مقراطية الغر بية دون أن ينتهؤا إلى نتيجة تضمن لمم با يتطاعون 
إلبه من كفاية وعدالة ومساواة وتىكافؤ الفرص وقضاء على الفوارق وعو 
ااطبقات کا كانت ف البلاد الإسلامية تجارب شى شرفية وغرية » مدنية 
وعسكرية ماطرفة ومعتدلة يساربة ومينية » دل يبلخوا شأواً ولم الوا حظا 
من التفوق ولم زدادوا إلا إحرافا وزيعا عن الصراط المستقى . ۰ 


( خامسا ) عودة الناس إلى الله عز وجل بعد خوضمم غبار تارب عديدة 
فى الإلحاد و الإباحة والفوضى ولإفناع البشر بة الراسخ أن السبيل الو حبد للقضاء 
الفراغ والعلاج النا جح لماص العصر تكون من خلال الإمان بال انى 
يؤدى إلى اسكينة والطمأنينة . 


( سادسا) ا لحتمية التارخية والجدلية للإسلام » وذاك قوله صلى الله عليه 
وسل : ليبلغن هذا الام ما باخ الليل واانمار ولا رترك اله بيت مدر ولا ور 
إلا أدخله اله هذا الدين يعز عزراً ويذل ذليلا » عزا عر اله به الإسلام وذلا 
يذل يه السكفر . 


) )۲( 
لاد من ن تاصیل: , الصحوة الاسلامىة « وترشيدها 
فی عل طری اله ا 


٠‏ لم تمد ظاهرة ‏ الصحوة الإسلامية » موضع الشك أو الار تياب » فقد أ كدت. 
الاعاث الى جرت سواء من المنصفين أو غيرم أنبا حقيقة واقعة لما وجودهاة 
القائم والثابت » وها حر كيتما المستمرة الاتقال من مرحلة اليقظة إلى مرحلة 
النبضة . ون تستطيعأن تؤثر فعلا فى بنية الجتمع الإسلاى بالنغبير عو الأصالة 
والرشد الفسكرى والروج من دائرة التنظير ومواجية الشبهات بغد الكشف. 
عنبا وهذه مرحلة امتغرقت من عمر الجتمح الإ-لای العقود الأخيرة من القرن 
الرابع ءشر » والمعتقد آنا وصلت إلى غابتها وأن هناك ( رأى إسلاى عام ). 
قد ةنور وتفهم مؤامرة التغر بب وغططاتا من الغزو الثقاو إلى الشحوسة عن 
طر بى الاستشراق والنيشير . 


(۲) ولقد تبين ما كشفت عنه حركة اليقظة الإسلامية أن هناك خطة. 
مدبرة لتأخير نلاك المسلبين لإرادتمم واستثناف حضارتم واقعاد مكالم 
الحقيى ف العام المعاصر ف وتم متلىكون فيه ءوامل القوة الفادرة على انماث 
وجودم وتحرر م الكامل وهى ااطافة وااثروة والنفوق اأجشرى . 


ولقد بيدأت عاولة حجب المسلين عن إءتلاك إرادتمم «نذ وفت بعيد › مند. 
تبين للفرب أن حضارته القا 4ة الآنمىعلى طريتى الانبيار وأن مصيرها سوف. 
يكون أشبه عير الحضارة الرومانية الى دمرها اثر ف والاعلال والقساد 

0 


ا ۷س 


الأخلاق والاعرافعءن طريتى اله والاستعلاءالغرور بامتلاك القوة ومنثم عد 
دهافنة الوذ الغريى إلى العمل على قأخير تسليم أمانة القبادة العالية إلى أعحاب 
ا حت فيہا ء الذين #تلسكون منهجا ربانيا أصيلا ء قدم اللبشرية خلال ألف سنة. 
أشواق الروح ومطالب المادة فى توازن واعتدال وتكامل فى دورة حضارية- 
لا تزال آثارها قا#ة وو اتحة بالرغم من كل عاولات المغالطة والقريف الى 
تحاول أن تضكر دور الإسلام فی بناء مناهج الحضار ة الإنسانية والنمجالتجريى 
ومنهج المعرفة ذى الجناحين والكشف عن نواميس الكون والجتمعان. 
والحضارات على نانحو الذى إنطلق لأول مرة من آبات القرآن السکرم الذى دعا 
إلى اانظر والرهان . 


دقل أنظروا ماذا فى السموات والأرض ٠.‏ 


(۳( ولقد تبیذت الوم فی شأن الإسلام وحطضارته حقیقتان لا يستطیع, 
أن نکر ها إلا جاهل أو فافل : 


الحقيقة الأول : أن الإسلام هو الذى قدم البشرية ( منهج العلم والمعرفة). 
على أصوله الاصياة انى تؤمن بأنالله قبارك وتعالى هو مالك هذا أكون و مسيه. 
وواضع نوامیسه وآنه جل شأنه هو القادر على عرق هذه النوامیس می شات 
[رادته وأن هذا المنهج الربانى جامع بين الروح وال نند والعل والدين وبين الدين. 
والدرلة وبين عالم الغيب وعالم الشمادة وبين الدنيا والأخرة ء وهو الذى أعطى.. 
الإنان إرادته الحرة والمسثولية وإلتزامه الأغلاق ومنطلقه السعى فى الأرض 
وتعمیں‌ها لساب اقه ابارك وتعالی ولیس لابه الخاص وهو الذى وجبه إلى 
أن هناك بعثا وجزاء آخرويا بعد البحث على هذا العمل الذى تم فى المياة الانيا 
وان کل سان آت اوم ألقرامة فرداً مسولا عن عله وحده وأله ليس هناك. 
جبرية ضع المسثولية على العتمع ككل . 
الحقيقة الثانية : أن الإسلام هو الذى تقل الغرب من الرهبانية والامناطير_ 


. والجرانات إلى التوحيد ونقل امم من عبادة ااقيصر الإله أو الفرعون الإ ؛ 
:أو عبادة الفرد وة اة إلى عبادةاقه الوأحد ألقبأر » وأن الحضارة الإسلامية 
غا هی إرتاع الانسان عن عبادة خی ان آد الخو گنی وق کان ٠‏ وآن 


a 


:اشر ة كبا ندخل ف أعوة ققية وأن وتبا ماك ها جیما ٠‏ واه لی 
3 أن تستملى بال جنس أو إلدم أو المرق . فقد نحا | لإسلام منص رة والتفاخر 
اء رالاق امب قتع اد »اناق ارك وتال خان اناس 
ف دن ) ومساراة اس جيعا سردم ايض وتام المد الاجتامی النى 
يشمل ا1ل وغير المسلم . و E‏ 


() ذلك وضع الإسلام بارخ إلبشر بة كله قبل الإسلام ف خانة ايد 
لادعوة ا لخا لى أخرجت لبشرية من طفولتما وهدتها إلى طربتق الرشد » ولقد 
جاءت هذه الرسالة للبشرية كافة » النقلها إلى اللإنسانية وتجرزها من كل عوامل 
الوثنية والمادية والإباحية والعصبية . 


ومن شم فإن هذه الدعوة اى أشرق نورها منذ أربعة عشر قرفا ما تزال 
قشل طريةبا لتحرر الوشرية من قيودها وأغلاها وقد إستطاعت أن قق 
عطوات واسعة بنذ سطع نور الإسلام ف کل آرض ودخل کل جی ؛ وعلا ام 
ات تبارك وتع اف یکل نیم a‏ 


٥ (‏ ) وما ترال هن القوی ا لمر ة الى حمل لواء الا بداو جيات تعاول أن 
قثت وجودها وتؤخر الإسلام ١‏ عن حي وثقف نى وجه طربقه > ان تد 
مفاه الإسلام لفسا ف تظر أهاي] وذلك بعزلمم عنها وانخو ام فى لظم 
وذ هج لا تعن لم للا المبوديةء وجب عنم شر يعتيم وتفرض علييم نظاما 
+ إقتصاذيا ربوا ومنہجا تملییا عللانیا وتحول بینم وین نظام الذى عرفوه 
وطيقوة خلال ثإك القرون لم يقطعوا غنة إلا شذ فر ضَ النفوذ الأ جنى 'نفوذه 
عل امال الإسلاى مذ مائة ومين عا اء وهم حين لحولون بين المسلاين وبين 
نجهم الأصيل إنما بؤخرون ‏ المرحاة التالية لإقامة المع الإملاى » دى 


س 


س بايغ الإلام للا من وم يڌو اااطر وت مام وطالاول مهرم ؛ 
الإسلام إلى شري بدغوی ان الملين شو ايوم غل الإلام وان تلہم 
وق و فرقم ما يرجح إل الإسلام اذى عوىباطة فإن الإسلام عجوب فى 
yT‏ وأن التجارب اى يعیشا ااسلمون على مدى تاریم هن 
ثي تلب عن منبج الإسلام الربااى الصحيح» وقد يسعى المسلون إلى تطببقه- 
فينجحون فى ذلك آو يفشلون » ولكن وجودم المعاصر لا ثل حقيقة الإلام» 
وهن م قوم خدعون انوس الغربية المعوقة إلى إةاس م الإسلام بإدعاء أن . 
واقع المسلمين الآن هو من الإسلام » وم رړاوغون نی رد هذه الاشواق الممطلقة . 
فى فوس لفربی ان ر بة جديدة بعد فش لل جر تېم خلال نلاه قرون بین 
د راطية وا بيرالية وإشراكية وماركسية » دون آن حن هم ذلك المثل الذى. 
ادم سعادة الج مجتمع » فإهم يسعون إلى تزبيف فوم 1 لى ادحو الذى 
قوم به دعاق الحوار الذين تار لون خداء ء الام بالقول أنه لا توجد بن 
الإسلام والأديان الأخرى خلافات عيقة» بيا الحةرقة غیں ذلك وآن الا لا 
#نممومه الاصيل من اوحید واامدل الاجماعی والاخاء الإسافى تاف کشیر ا 
عن ان بوم التعدد وااظل الاجنهاعی راا ساملاء بالنصر والأون ف 2 لغرب . چ 


E‏ لقد عرف ا لغرب و EEE‏ طريقبا. 
الصحيح إلا باعتنان الإسلام » وهذه صبحة ر ناردشو منذ أكهر من سيين نة 
وهو الى تنبا أن أوربا سو تمتثل الإسلام خلال مائة عام ولو بغي اسمه- 
وحين ننظر الآن جد أمثال جارودی و ہو کای وم مں اعلام الک ر لغرب 
يسامون و, بر کون دینهم و و باهم ا ی ایام والاجتاعی ف الايداو جیتن.- 
الغربية وا ماركنبة تعرف یں کیف آن الإسلاہء هو المفناحج الذى لا ينتار 
غیره حل هذه المعضلات اخ ة المتشابكه والاضطربة فى الحضارةالغربية بو انتما 
وراو شتا رعلانيا وانڪلا لما وخر وجا عن حک له وطريی, اله واندفاءپا ف. 
طر یں اطا والانعرا واقّر ا رصلما إلى حانة الماوية . 


ولت کان چان جار ىديا صفعة شبد ولا انر یت الاي 
ادن مزالا شأدرن ۳ r‏ ابم وخ داعم بالدفا” ع ن لغری 


ا 


-والحضارة فغ ببة » بيا بغادر السفينة الغارقة أولثك الذين أضاء مم الإمان 
سطريتق التحرر بيا جب هؤلاء المسلبون اسما ويسقطون فى دائرة الاحتواء ٠‏ 
ويشككون أمليبم المسلين فى حقيقة عقبدنيم د يغشونهم بالإهح فم بالقفر إلى 
-لسفينة الغارقة . 


(v)‏ ا الحقيقية الى بحب أن تواجپبا ااصحوة الإءلامية هى إفلاس 
:ا لحضارة الغرببة وتطلع الغر بين أنفسبم إلى نظام جدند غي النظام الرأعالى 
والربوى والما ركسي » وأن هذا نظا م الجديد أن يکون ۴ الحققة إذا سلمت 
«النوا يا غير الإسلام فو وحده القادر على إعادة البشرية إلى طريق اله » ولمكن 
هناك ( اللمودية ) انى تحاول أن تشكك الغرب فى الإسلام وأهل الإسلام » 
.بشببات وشكوك » هى بعيدة اما عن تاريخ الإسلام عن جوهر عقیدته فا کان 
الإسلام یوما دين إنتقام أو هدم أو تدمير أو سبطرة ولکنه هو دين الرحهة 
.والآخاء .ولو تلکشفت ال محقائں مام آهل الغرب کا تکشفت لبو كاى وجارودى 
اشرق الافق بالضباء وآشرقت شمس اه عل ااخرب » وعرف المصلحون أن 
.هذا هو الطرين . وحن هنا قعالم الإسلام فى حاجة لان #د هذا الفاق الجديدة ٠‏ 
نأن تتحرر ماما من ااتبعية للحضارة الفربية والنفوذ خرب بشقيه وأن نوجه مار 
-ثرواتنا إلى ياء الحضارة الإسلام.ة الجديدة > وضاء قوتنا الذاةءة فى جال التجارة 
.والاقتماد و"صناعات 0 وأن تتحرر من حاجتنا إلى [ستير اد الطعام ّ 
الةرب وأن تملك "قدرة على الاكنفاه الذاتى نى هذا الجال . وأن اقم الجتمع 
:الإسلاى عل اأشربعة الإسلامية والاقتصاد الإلاى غير الربوى وأن تىكون 
تقطة البدأ الحقبقية هى : إتامة نظام الأربية لإسلاءية بد لا انظام اتلم الملانی 
«الواند وأآن يتطر الجتمع الإسلاى من ويلات الشمرات ااظارئة عليه والى 
راد ما تدمير الأجال حى لا تسكون تادرة ءل حمل أمانة الحضارة أو حاية 
الوجود الإسلاى نفده فى أرض الإسلام » ولايد من بناء لشخصية الإسلامية 
على وة رالاستعداد لواجبة الأخطار والتحرر من النفوذ الصبيوني وتحرير 
الندس وفاسعلين باآلاس منبج الإسلام ف الممل السياسى قبو الطر ين الوحيد بد 
تعفر الجتارب الى تمت حتى ان والى أخرجت قضية قلطن من تظاببا. 


~~ ول س 
#لإسلامى الأصيل وحصرها فى ا لجال السياسى العرنى الضدود . ٠‏ 
٠‏ ولا بد أن ينفتع المسلون الوحدة الإلامية جذرافيا کا ينفتحون للنبج 


الإسلامى [جتاعاء فقد كان دعاوى القومية والإقليمية هى السكين الذى ذح 
به الما الإسلامى ومزق إلى عنصريات تستشرف تار مخبا اتقدم الجاملى اللاتق 
لاجسلام كالفرعونية والفييقية والبابليه ما قضى عليما الإسست لام من بعد ء ٠‏ لتد 
كانت مؤامرة ‏ القومية » . حارلة ست ارية صهيونبة لإشاعة روح ارق نى العالم 
الإسلامى الموحد . وكان إسقاط الخلادة الإسلامية منطلةا هذا العمل الخطير 
لى لم يتين المسلمون مدى خطورته إلا بعد وقت طريل , 
كذلك فقد آن الأو أن للمقلية 'لإسلاءية أننتحرر منإستعاد القافات الغر رة 
و تصحبح مادسته الشعو بية فى تاريخ لمرب والإسلام من ”موم » وآمحیح مفادم 
الاخلاق والنفس والاجاع ای طرحتما نظریات دارون وفروید ومار کس » 
قد كشفت أعاث لغرب تفه عن سقو ط هذه النظريات الى م تىکن حفاتق 
عابية وإ تما كانت فروضا معرضةالخطا والصواب » وقد اعتور ها النقص لاساد 
رالزق بعد سنوات قليلة من وضعها موضع التجربة والتطييق فى الغرب » فن 
الخطاً أن قدرسما مدارسنا على آنا حقائى علبية » و لايد من أن يعرف جداً أن 
لاإسلام فی کل مذہ الجالات والعلوم نظرة ومنمجا ومفموما أصيلا لسنا معه فى 
حاجة إلىأن نستعير أو نقتبس تجربة الفير التى تبين آنا ليست مالحة له فكيف 
ليره من اجتمعات . 


أن للإسلام مقاهيم أصيلة فى اانفس والاغلاق والاجاع والترية » وله 
مفاهم فى الفن والآدب وله مفاهيم فى المرأآة واسرة والعادات وال ملابس . 


كذلك فإن علينا أن تنظر فى حذر إلى الممصطالحات الغربية » هذه الكلات 
التی لا کن فصلہا عن ملابسانما اکرب اتی ترمی للیہا ولا کن نفلا کا نقل 
ألفاظ الخرعات والعلوم ء كذاك فإنا لا نميل الاتجاه اافسكرى الوادى ا ليطي 
انی بريد آن بضع نصوص افقرآن و نصوص السنة إلى النظربات الملبية الى 
سكشف أمام الحا لات الإنانية بين الحين والمين , 


e 
|: کذللك فإننا جب أن نظاو تلف الاعوة المؤجبة اليسلبين فى ذه المرحلة‎ 
وهي اليعوة للج بي رو حالاستسلام والسلبية وا روب من تكالف‌السعى‎ ٠ 
في المياة » لا قبل الدعوة المسمومة إنى التراخى والتحال راليحث عن البهادة‎ 
الكاذية في برامج رافدة كرامج اليوجا والمسرحيات المنحرفة ء أو الالام‎ 
الجسية وأفلام الجريعة . ا‎ 


٠‏ كذالة شحن ندر إلى الأظر إلا ورا النشوض والكتانات » ندعو إلى 
اشح مع اناك : وطالب بتاطيل كل شىء ناميل لفون » الآداب »العارم» 
الدراسات الاجتاءة الشاية والاقثصادية وذلك حى تتحرر الشخصية 
الإسلامية من النبعية بكلصورها وألوانبا وأشكالها وحتى تمي إلى الرشد الفكرى 
رالاصالة وتتكون قادرة على إمتلاك الإرادة وإقامة الجتمع الربانى مقدمة لتبليغ 
رسال الإسلام إلى المالمين » وهذا فى نظرى هو المدخل إلى دراسة الصحوة 
الإسلامية. . 


الجا بالاول 
بص ایی 
2 1 س سے مم ر 
أو لد : مل الصحوة الاسلامية أصيلة الو جيه عبيقة الجذور . 
ثانياً :عام الإسلام فى مطلع القرن . 
ثالاً : حوار الإسلام والغرب . 


راسا : ظرية التسكيف مع حاجات العصر . 
خامساً : على طريق الاصالة والرشد الفكرى . 


سادساً : إعداد الجيل الرالد . 


سایعاً حقائی ثلاث أمام الشباب المسلم . 


م۴ — اأصتحوة الاسلامية 


a» 


آولا. ا 

ل امسر الإملاية. e‏ فة الجذير 
E‏ کٹیںۃ دفعت الفکر ین والجراء سناسا ف العام کله 1 ل عاد 
النظر ف حضارة العام الاسلامى ودراسة جوأنبه اختلفة. : الاجاعبة إوالسياسية 
والافتصادية 6 وفلك على ساس لحت عا ذا انت الصوة الاسلامة الى 
ر بها السامون الکن هى صحوة حقيقة أصلية الجذور | م انبا وه من الارهام 
وبرمى هذه الحاولة إلى التعرف على (0) الجوانب .الى تطح الغرب منبا 
ey‏ هذه e‏ ّ :إلا وتعرف 2 ای بتخذها ما لجرل درل 


) دعقراطه ار کا و صمو ية ( لمواجية ‏ هذه امحر: واا لیا بل 
تىکتمل باجپاضا .. 


وهن 0 نحاول هذه القوى ألنظر يعين اقلت إل بقظة 3 اللاي 
والعل على تعويقما وحاصر تما » .وإشاعة الا كاذيب حول أعالتا الانيا 
انپا بریتق خاطف لاشیت امام الامتحان > فل لقد بلغ الاس بض 
المستشرقنف أوأخر القرن التاسع عشر إلى الةء ولبانالاسلام لا ستطیع أن يعيش 
قر نا آخر و أنه مفكلك مهار وعلى وشك النقوط› و أن الحضارة الغر فة کک 
ایی قادران على إشاءة ات التحلل فيه ر 


اوقد ف ر اتفلوذ ل ا رت E‏ البدائل آلى تول ذو" 
الأصالة وإقامة العقبات امام م الخطوات المتصلة » وكانت دراسته التحليلة لةه 
قد كشفت 4 أن الالام لامد أن حقق وجوده. وإرادته فى جتمعه. عد أن 
سقط :التب رة الغربية » ولذلك فقد تضافرت م الالام علي وضع 
الخبلط الى .عرفل حذه القظة ٠»‏ وول نبإ وبين استکال طري| 


کک 


ولقد کات تحركات النفوذ الا جنى فى إلسنوات الأخيرة بالغة العنف س أجل 
لقضاء على بعض مظاهر البقظة الى إخذت طريتبا إلى تأ كيد ؤجودها . 


إن الشرب اول آنأيفرض مفبوما للإسلام عختلفاً عن مفهومها المقيق » 
أن هناك عاولات بص وغبا جاعة من الكتاب المتغر بنكلا تدور حول بزییف 
فقبوم الالام الأصيل الجامع ٤‏ لااد عل توص مبتورة من ن هنا وناك » 
ترمی إلى إعادة' اة النت ف ان قدمبا الشيخ' عل عبد الرازق ف القرن 
لاض وکانت من د ضنع المستشرق الہودى م جليوث ٤‏ وال اة ف 
مۇامره اسقط ا لحلاف وا اد وذلك تزف مفہوم الاسلام الأصيل الجامم 
بوصفەمتپاج ج حا اؤتظام مجتمع»؛ رة إل فوم الالام غل آنەدن لاهو عل 
العو الى عرةة لري سن ألتية: ولقد قام الاسة ستشراق الغرى سانا عل 
هذه الفكزة المشمومة ولا شك آلا من أهداف الاستشراق الہودی 
والمازکنی أرضاء ومن هنا تجىء عاولات تعويى الخطوات تمکن 
المسلمين من امتلاك ارادم واقامة الجتمع الامثل الذى لاعکن ا ق 
سلا الا إذا قام على ضوابط الاسلام وحدوده وهی ا من الله تبارك 
وتعالی وانتزام أوامسه » واجتناب نوآهيه» ف ا الحصقه الي ی حول 
دون تقل الحرم وهي الحوافر تة ا 8 E‏ 


٠‏ وأكن ارب يعلم أن ف إقاة الظام ادا > ا أن إقامة" 
هذا انظام من شأنه أن يعارض الاتجاه الربوى الاستملا كى المسرف الندفع 
نعو إلترف والانغلال ونی ذلك یوار لحضارة المادية الى تقوم .على الكاليات »> 
والاباحيات والاتفاق فى بجالات الرزرلة والنفوذ الغرى يصر على أن مخضع 
المسامون للحضارة الغربية » وإ يقباوها على هذا الوضع المنحل .الذى مر ه 
وآن جعلوا. من الفكر-الاسلامى مبررآ لما تحت اسم المرونة و قن ر الواقع» ' 
وقول الرخص ومعنی هذا أن ينصبر المسلون نى حضارة «ادية إياحية وثنة & 
وأن لاتقوم حضار مم آبدا ء فم إذا قلوا النظام الاقصادى الغرنى من لجست 
ا والحضارة. الاستملاكة والاستعلاء بالثروة ‏ والعتصر. ,والتفوذ ت فان 


س ۳۷ ا 


مفبو هبم الاصبل الحضارة TS 2 E‏ و 
بارجن تج اما Ry pl BH Û E, e‏ 

r e‏ ا i‏ الاتلاي وف i‏ “وة اللامنة 
والالة انما . تېدف الى اسقاط ذلك التميز الاص الحنارة الاسلامية الذى قوم 
على فواعد اسناشة تختلق عن القواعد الى بعتمد علمما الغربِ فى اء حطار له 
ذلنلك 8 او ا لغرب ا e‏ ا 
الا a‏ الاسلامية ê‏ ار المسلبين د 'الواقع o‏ 
وال ی لامثل ی الحقىقة ر ہا اسلامیا يجا ا ل ماران عاق 


ETA TES‏ *الغرفية وهو حن ج الشرينة 
الاستلامية. فرص القانون الوضعى وحن فض العلمانة يدنلااللحقيدة الاشلام 2“ ۰ 
وحين فرض النظام الربؤى بديلا للنظام الافقضادى الالام اھ" الرواف" 
اثلا انى مازات مستمرة ذم يتخاض متها السابون عى ايوم + وال ناوال" 
الراب بعتبرها اساعتا يى علبما الموافف المتجددة » ومعی ”قول امن مدا ' 
الواقع هو .قزار نة وکل مایتصل بها نی الختمع وخاصة ى الممنائل الل" 
بعلاقاری الاسرة ارا لمزاة وقضابا: الشباب وعلاقات الرأوجة ادمایصل لفن" 
والتافة ونت " تسیظر؛ مفاهيم الاغغلال ۇالقرو بدة وال مار كشة و ال جود 
وغيرها فتخضع ها ججاعات الدباب امن الاجيال الحديدة الى خث أن تعطق ٠‏ 
أتون التحلل والاستسلام للاباحات الغر مة والفرب سی بسعی : ال اتواه هذه 
الاجا لیجی تنصہراجټمعات‌الاسلامةنی. بو تقته‌وتپارى بلك بفقدا )ي امون رم | 
لواضح الذى آقامه الاسلام ومن م تعجز الاجيال الجديدة عن حل رسا 
ا م الى المالمين: وتبليغه الى الامي» هى الرمالة الى: يكو المببلمزن أمون 
یادا ربوا ١‏ 


Bf ol, 0# ا‎ E ا‎ 
. 8 چ‎ 


ان اة نة اي ا رکه ن ا ام 


کک 


ركه . اأيقظة خلال القن الرايع غشر هىسقوط الفبكرة.الى خدعها ما ف‌الماضى 
وهی اقول اتنا كى تحارب الغرب بحب أن نتسلح بأسلحتة ء وأن اليل الى 
الى حطضارة الذرب وحربته هى اعاد اسلوب العيش الغرني ومهجه 
السياسىوالإجتاعى والاقتصادى. هذه الدعوى الى بها طهحمين وسلامة موسى 

وحسان. فوزی » و مود ءزمی وعلى عبدالرازق وعشرات من إلسضقوزيهن 
الاين » هذه الدعوى قد سقطت الآن وتبين للسلمين : عامة و متقضين آنها' انم. 
غشاشد ید الخطورة »خدع المسلمين حى وقعوا فى. مر المز ممة والشكبة و النكره 
خلال أ كثر من خسين عاما حت أفاقوا. على ضياع . القدس.» وعندئذ عل 
الصيحة الى تقول : نكون أو لانكون وما يتصل . يذه الحقيقة أن التجرة 
افر .بية الى أجزاها المسامون بتطبيتق النظام اللبيرالى م تعقتى من التتائج .الا قيام 
اسرائيل » وأن التجربة المار كسبه قد أننهت يسقوط القدس ومن م ققد أعاد 
المسلمون حساباتم من جديد » وعلت صيحة العودة الى الله » وتبين اللسلمين 
أن لا ملجاً من اله الا اليه » وأن المقاييس الإسلامية وحدها هى الى قق 
الصر الإسلاى. وان اقم الإسلامية وحدها ھی الی ا للبسي لين مناستعادة 
مکانچم فی الأرض وأن المبادىء الإسلامية هیر حدها مفتاح نص رهم واتطلاقی 
وتمكينهم" » وآن المبادىء الوافيدة لاتستطييع أن تعقيق شيا الا 
المرعة › وان الابمان الله وحده والتسلم. لله بنا انجتبح الإسلامى القرانی 
هى النى تسكن للسلبين من امثلاك ارادتهم » وإن علهم وقد .تاي اء 
تبارك. وتعالى الطاتة والقوة المادة والنفوق البشرى أن يعوا جقفط , 
وباي المد » يقوم على أحدة . وسال العم والتمكلولوجيا» وأن 
تسكون نة ق » . حى رى البشرة ذلك عوذج الاضيل سن e‏ 
الإساية ا چ تننؤۍ بین ا زات شض اکل 


e 


ا امم الاق ل اوک E i‏ وازوة عى جوا 


اتلبودة إن جال علوم اتف والإجتاع والأخلإق.وإطرو جات إلا ركسي 


~۳ 


فى جال الاقتصاد والاجماع » وأطروحات الغرب الرسمالية والبرالة »> 
وتکشفت وم العلا نة والاقليمة والقوميات ¢ و کہا ری الى القضاء 
على الوحدة الإسلامة الفكر الى باها القرآن الیکرے »> والى هى مقدمة 
الوحدة الإسلامية الجامعة . 


لقد قدم التغريب سومار كثيرة نجتمعتنا. وأبناا سرت فى ضعي الفكر 
الإسلامى المعروضة الآن تت أسم الفكر القومى والوطنى والسياسىوالا جاع 
وأاصبحت ىلات من طول ردیدها وخن على السكثيرين کشفت 
زيفما بل أصبحت هناك موعة من التغريبين تحت اسم الإسلام نفسه تدافع 
عنها وتتصدى لن يعارطبا ونحن الان فى حاجة الى اتخليص الجوهر الحر 
من هذا الركام السود و ولان السكريم من الظلبات الداجيات وهذه 
ھی فہمة السعاء ۰ أله فى هنذا العضر »> أن عدوا لاسلام فقنو مل 
الأصيل المتتعد فن ألةرآن والسنة : والمغوم الربا الذى فاه أولثك 
الذى. لوا ا ى الول غ بتغلفوا وتوا ول يراوا 
أولئّك صروا وراوا واوا الله , 


اا ت ا 
الجوهر لمیر صاشا براق متالاً ٤‏ وحی قستعر الرسالة الخاد قات 
ويمتدة إلى أن رث اله الارض ومن علا ۰ 


 نرقلا الم الالام ق مطلح‎ ٠ 

قى الام ااسلامی فى طاح القرن الخامس عشر مظاهر حيوبه متعددة 
تلق الضوا على الطر تى الذى سوف. يسلىكه فى القرن الجديد :وه فى مؤعبا 
ظواهر تختلف اخلافا واا عن إمثلا نى مطاح القرن الرايع عشر . فق 
تکخضی سحب کثیرة عن ماه » و مت مموعان کیره وخر جت القافلة من: 
تلا الظلبات السكثبقه الى كانت تلفماء فقد تعررت من كثير من‌الطوابع :الى كانت 
تدفعا معصوةة العينين راء ر يى الحضارة الغربية وخلف تبعيه حاضدة ظالمه » 
لر تکشفت غشاوات كشرة و يدا طابع جدید من الرشد والاصالة والاس 
المغاتم ٠:‏ غقد كانت تلك آمانه إلدغاة الى انه خلال القرن المأضى.٠‏ و بطاح: هذا 
القرن والمسامون هم .الف ملين معدل ار +ع سکان‌الیکو کب‌رفم تمان .وار بعون 
دو لةمستقله تھ م نغوا من ٩.۰‏ ملیون تسمه مم اتی ى عشبرة دولة أخرئ ييلع 
عدد السلمين 8 نحو بب #مليونا الى جانب السلمين المنقشرين فى قارات العام 
اخس عل هيثة أقايارت تہلخ رهاء ٣۰۰‏ طیؤن تمتها ۽٩‏ مليو ةا بعیشون نی الصين 
الشوعة له ليوا فى .اند 0W‏ ملیوا ق جپور یات الاقعاد النوفيتى :| 


ویشکل العام الإسلامی فى مسظلة کچ ا ابنیان تہ نشل تار E‏ ين 
أفر يقبا وآسياو تمشل أمةو سطى من حيبت ا مغر افياوالمناخ والثرواتوقد جمعالحخق 
تارك وتعالی الس لين لان میزأات واه الان وضوحا کبیړآاوستکون لعبدة 
الأر فى ركه النمو والتطور خلال القرنا امس ءعشر وهى : الأروة » والطاقه 
التفوق البشرى ٠‏ 

وهناك اقحام الإسلام السلى نى أوربا وأمريكا و توسع الإسلام افر يقيا 
التى بفنظر أن تسكون قارة اسلاميةنی وقت قر یب + ونی شات آالموافع نی ۲لحام 
يتمدد الإسلام و ينتشر »نى الامريكتين واسترالياوىعديد من الجزروا لجان ٠‏ 


سم ووک س 


ولايزال الإسلام عاصرآ بو تين عطي تين هى قوة الفزب الرأجالية.المساجة 
وة السوفبت امار کسه اڭ جاصزات ری منبا عاصرة اندو :که 
والبوذية فى الشرق ٠‏ 


: AS NS E 
واقار کته › بعد أن حتت جر وذ ایی خلال القرن لرام ڪشر نتنچة‎ 
هن عدم مواة هذه المذاهب اروج الإسلامية التى صنعبا الإسلام‎ ٤ تاصعه‎ 
الى ريع شر را » وران هذه الجر ة تدع المتلمين البوم نج و بتهه و اه‎ 
: يستطايع الإسنجابة کک اسنلا‎ SE 


E‏ امجموعات الإسلاية و تحور اا من فا | اسياسة 
لتق عل الأصول الإسلامية وتتلاق ف مواجمة أخطار النفوذ الأجنى 


اوقد قضبة تر فلسطین هی القضية الأول والاساسية الممدمة على کل 
القضاايا و يتجه العام الإسلای حوه اسلبة »هذه القضة وعدم حص رها قالرب» 
واخاة راخ الماد نی سيل لته لاسترداد القدس ناء امحتمع الإسلامي 
غل ساس انظام الإسلامى وتطبيق الشريحة الإسلامية واقامةنظاما اقتضاذيا 
اشلامیا ولاترال خطوات ف سبل" نفا منهج ریا الإسلاة ر لا 0 
العلماي السائد فى كثير من البلاد الإسلامة a ٠‏ 


۰ اوناك قابا متددة تعلق e e‏ 
واا ٣‏ 


ف تبه ا تخقبی i‏ الإسلاي 9 E‏ الان 


انی لاشك آنه نسلا خطو اش و ااشعة لق 1 تقؤم ١ا‏ لجا معةا لإسلامة اتی تلق 


فی اء الحنارة الإسلامة نى اطارعلم یو تىكنولوجى جد يد نعثل: موم | لإسلام 
ف اقامة امار على آساس الرحة ة والمدل والإخاء ل 


وتاك قم لمال الاسلامی a‏ مل ا 
و بتظلب هذا التماس مفموم الإسلام الأصيل» وان تكون.المغة امربة هى المخة 


الجامحه نين المسامين فى أتعاء العال» و أفامةاقتضاد إسلافى يخ » وسوق اسلاميه 
هشر کةه و صناعه عسکز به قله جاه غور الإسلام . 


ومایزال الاسلام باقتحامه السلبى مذ ملا فى توسيع دارته فى أجزاء أخرى من 
السكو كټ وف اعلاء كلةلا الهالاابتهفى مناطتى بجبولة دعيدة من الحواضر المحروفهء 
و يرجم ذلك الى طبيعة الاسلام المتصلة: بالفطر ة الانسانية واابعيدة عن تعقيدات 
الفلستات وشروح اللاهوت ومفاهيم التعدد والتئليت وماتزال کشوف العم 
ا الارسلام مدداً جدیدا من القوه و تحطيم حواجز جدددة كانت 
ولاتزال. قحول بين كثير من العقول القلوب فى عالم الغرب وبين الاسلام فان 
مفهوم العلم قد هاجم بشدة نظرة ( اطفاً مصباح عقلك وآمن ) أو ( إعتقد م 

أحت ) وقد كان الهج الاسلامىللمعرقة التىصنمه أهل ET‏ 
ومازالواهوالنېجالنى بتحک فی خض الكتب القد عةوالكشف عن مض ادر هاا لحة نة 
وعا اذا کانت ھی حققة مله من. السياء آم مکتوهه ادى الاأحبار والرهبأان 
والعل الحديث الان فى عشرات من آعاث العلياء التخصيين غير المنحاز ين 
اعلن ا الكتب القدينه متعارضة مح تراما الكو التى أ كتشفت 
وأن ماتج وه من. نصوص ختلفتمامامع ما بثډته به العم Sa:‏ س القرآن !لسر بم 

اذى بکشف العلم كل. E‏ جدريدةلاتتعارض معالقرآن بل بی بدها الاسلام: 


ولاتزال ظاهرة المد الاسلامى المتضاعد : عدديا فى قأزات ختلفة متواز ا 
مع مدآخر معنو يا فى اأبحث عن a e‏ منقذ الب شر به ايوم من هله 
الايدلوجيات القن م تستظح خلال أ كر من أرحة قرون أن تمنح الاننان 
أثواقه الروحه »> وان أمدته بشىم كشي من الترف المادى الذى لإ بحقىلهالتوازن 
احق ن الزوح والمادة »> والذى دفة إل-التد جر والدر ت و التجهام عندما جد 
الس الانساتة Em E‏ 
فی مدر اتی لارو ی ١‏ ا د ا 2 ETE‏ 


ولتد فعلت المحضارة ا فار اشد ا 8 
حن تمرفت أسرافا شد ها ف تد يد الفرو ة النشس ة فى سبيل الام تلاك والترف 
وان و جت اتاجما الضناعن الى :القنبلة الذر ة والقبلة المدرو جيغة .فاكارت 


۷ ل 


مشاعر الحوف والاضطراب وحين جعلت روات العألية نى بد قله قلبلة يت 
أسرفت بغض الأمم ف اللصول على ا مہا بنا عاش أغلب العا 
قتان : 


ومن شأن حضارة على هذا الح » أن تغلب الاباحة على الاخلاق ء واش 
على اير » والظل عل العدل »أن تنهار و تنطوی. وآن. طال مہا زمن › ولاید 
آن کون بدیاہا ضار ا والرحمة 
والاخاء البشرى . 


ا مطا ع القر ن الخامسعشرالتی ستفصلا لخ طالادض من الحيطالاسو د 
من الفجر وستكشف فه الحضارة الاسلاهة عن أصالتہ 1 ورمانیتما i‏ ا 
عدوانية أوظالة أو ظاغية ٠‏ و أن كل تلك اللات التى توجه الى المد الاسلامى 
الہوم ھی ہلان مدر ضه تدفع الما الصهيو نبة التى 
الاسلامية › لتحول دون فام كلة الاسلام فى أرضه ٠‏ . 

ولقد ة رانا أخرا من کتایات المنصة ين فى الغرب من طا اقا 
جديده ومن يرون أنالاسلام إستطيح أن يقدم البشر يةهذه الأفاق » ومن منون 
أن الاسلام لیس عدو آنیا ولاطاغيا زآنه رحة مداه وأصدق دليل على ذلك 
مانراه من أقبال ملاين الأوريين المثقفين  »‏ فلا عن الآفارقه والاسيو بين 
عل اعتناق الالام أت ا ا حلات الغرب المغرضه لشوبه صورة 
الاسلام فان الاسلام مأ يزال صفحة یهناء » ومایزال تار یخه نأاصعا › وماتزال 
مواقه مح الصلبيين.الغزاة ادن عیرو! خلال مأٹنی عام ميتو قفو ا عن الغزو 
مااتزال مواقف ار حجة والكرامه والفضل › تلك الصور الى عرفا الۆرب عن 
صلاح الدین ماتزال مہئو هنی کته . ' 

وقد أصبح العام يعرف أن تلك اللات التى بشنها الضكر الاستشراق سواء 
الهودى أو ٣ار‏ كسى أو الغرى المسجحى | ا يتمد أخطائه وأغالعله من الأهواء 
والتعمب و امقر المييت المدفون » ومن معطا مخ| لا ستعار والغفوذ الغزيى ي داه 
السيظرة ع سيين و اسلو له دون تمکيمم مامتلا أرادتهم > وأتامة تمم 
الرفانی » و تخیر جو لتم الظاذر لتحقیی الخير للبشر بة جعاء . 


E 


أن جع التحديات التي ى تواجهالعام) الاسلامی إنماتپىىدهن تىكينەمن !دة 
ناء ٠‏ الحضارة الجسلامة قد باقت وة الدلالة أمأم امسليين عا وقد, كفت 
رك ألقظه الأسلاية خلال القرن الرايع عثر فسادها» حي تبین‌فساد العلبا نة 
والقومىة والافلىمة ›وفساد الوجودية وألقرو يد به والدرأونهة ٤‏ وتف 
فساد. منهج التفسر المادي اناز بذ نظر ةالزأمالية الرنوية »الما ركسة الماعية 
ولیبتی آمام المننامين الا طزيقى وأحد هوظر تق الاسلاميه تو حتدیهالحلالاسلامی 
الاسلامیالننى بذ فعلاالبوم طر به حثيثا من ثلاث شعب من خطواتالتطامن 
الاسلامی التى يتسح نطافما و عمق بجزاها »› ومن رات الف الا 
واه ءلاقتصاد الاسلامی. E‏ تقنين ألشر بعه الاسلاميه وتقدمما ‏ نعو التطبيق 
و , آخرى مازلنا تتطاع الى أن تبدأ'هىالتر بيه الاملاميه التى تکشفزيف 
العلماتيه وا مادية الوثئيه ق بالات الشسكر واشقافه e‏ ووسائلِ 

e‏ ا م ت ا و الالتتاء ات ناء ا 
الاملامی الجديد . 


o kp * 


٤ : ا‎ aS + 
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٤ زار الإسلام ا‎ a 
رات ف الأعوام ار ف سا القزن ازام شر‎ 
» دنفت افقرن:ا اال د غشر » وعديد من المو زات فى غواضم عالميه عختلفة‎ 
عقدت وقدم هذه السكتب و تكالاحان عد عل اختلاف جنسیا ہم‎ 
ودام وعقائدم السياسيه والاجتماعيه فهل يمكن أن يقال أن هناك حصيلة‎ 
ينيا فاندقاعتبا‎ le أو عصارة أو مردود ييكن أن سفند په رالا‎ 
۰ عا بمح سارها دیزی خطلوما أو پود طریقبا.‎ 


نحن نعرف أن الفكر العالمى EE‏ ذاتی 
بتخرك ف اتجاه واضح‌هو جاه الواقعالىياسىوالافتصادى القام ى العام : ہت 
لاينتقص من قدرأت القوى المسبطزة › عل ثروات‌العالم وعلى مناطقی الوذ فيه» 
وان کان قد ظہز عنصر جدید أصبح موضع التقدير فهو حقی العام الاسلامي. 
فى امتلاك ارادته وقيام منهېجه الاسلامی الأصيل على بجتمعه . 


٠‏ وقد أضبح و اتا للقوى العالمه المسيطرة بروز هذه الظاهزة ة الوإخه الآن 
فى كل أج زاء العام الاسلامى الذى يمتلك الط قه والثروة والتفوق البشرى » 
والذى يتعامل مع الحضارة الغريه فى حكمة ومرو نة فهو إمدها عا يحقق ها 
اراز تموها وان يحافظ على حقه نی أن یاخذ منہا مایصلح له ومايتةی م 
عقاتده وقبمه »من الجوانب البناءه والايجابه والعلسه ء دون الجوانب الأاخرى 
کک رفه الى هن من شأن الغرب نضه وجتمعه وحضارته » 

صبح الحالالاسلامى االيوم قادرآ على أن رز كد شخصيته الخاصة وذاتيته ‏ 
فى الجتمع العالمى ء وقد مضت المرحله التى 1 
کان فما تایعا او منھزا عل حو کییر »> وایری کبین من الباحثین أن من ق 
العام الاسلامى البوم أن يعيدالاظرن تبغبتهللغرب خلال أ كار من قرن مى الزهأن ‏ 


جسیم ° 


معدن رأىفشل التج رة الى كانت ر مى إلىالتحر رمن الغرب نفو ذياعتناق مةاهيه 
وقد وجد العام الاسلای أن الفكرةبقد طوحت 4 بصداً وکادت أن تقض عل 
وجوده السياسى » بعد أندمرت كانه الةسى » ولذلك فقد كانت ضر بات اهر عة 
والنكبة والنكسة من العوا مل قى دفبتءبإلى إعادة البظر فى طر بقة كله ٠‏ وباارغم 
من نالعال الإسلامی کانیثطلم آبان الاستلال الفرذسی والإاعلیزی واو اندى 
لاغلب مقاطفةء إلى أن سح ركه الوطنية قادره على أن تحرره من النفوذ العسكرى 
والبيايي لغرب إلا أنه وجد معد الحرب‌العالمية الثانية أن هذا النفوذ قد تضحم 
فاہی نفو ذاً. راعمالیا ومار كسا وصييو نيا » بالإضافة إلى قيام .سرا ثيل على 
راس جسبر فیقلب الوطن:الإسلامی» و کجاجز حول بین وسجلة آنا وأفر قا 
تحټ.لواء الأخوة الإسلامية » غير أنه مع ,هذا ا لجزر الشدبد ف الناجة السماسية. 
والافتصادية فإن الإسلام نفبه ينذا تيته السمحة المنطلقة قد كسب أرضا جديدة 
فی أجزاء كبيرة من العام ودخل أقطاراً عدمدة فى قلب العام المتمدن » ا ف 
قلب وز ها وأمز يك » وثبت فى الماطق :الإسلامية الحتلة من الا عاد السوفبى ٠‏ 


وقد وجد هذا النغوذ امغر دى ( بأطرافه. الثلاثة ) مقاوه: حقبقية غير أن آثار 
الفكر ر المادى رالفکر الوی دالاس أسلوب العيش الغرنى SN‏ 
فق هقد المسلبون عامل القلتى رالتحدى والمرابظة بالرغم من وجود الخعار E‏ 
قلب le‏ الإسلامى» فېناك روح وأضحةمن‌الامن والا. ستسلام للترف وعدم 
متايعة مصادر الخطر وغلبة طاح من التخدير والاستةراق فى م ادات الحاة 
والاستسلام مواقع اذى م يتحرر اعد .من التبعبة الوأقرة . 


وھی روخ دنیاة خطرة إن الغرنى اذى خرر من ek‏ أوضاع السنظرة 
ماز ال حذراً لایستسل کی العام الا احا ف اأمتلاك راد ته ل : 


0 ریب أن هناك إحس اس عام و فى الغرب بن الانلام. هو البديل: القادم 
ف العام العري( کا بقول خاد اجن فی نبو ة الد یلالاسلامی ألى عقدت ف معهد 
الدراسات ار ية فى بوسطن ) ai‏ « الفسكر الذانى احضارة العرية والقم 
الحضارى لاإتا. العرى» ولان الجحضارة العرية هى الالام رالاتام لحر م ا 
الالام »و كيف أن الات التحد يث والعصرنة لم تلق تماوب شیا جلا ا 


الوعان العريى و كيف استمر الاملام ى واجدان لشخب حيا» وعاولاناودة 
لى تطبيقه م انطع ء ا أن تحول الغالبة الحاهيريه عنء | بتحقق أ كذلك قان 
الاسلام ثم ينهرم فى أى بل دخله أمام آى فسكر» وخزوجتة من الاندلين ثلا 
كان من خلال مذا ب عاك اأتفتيش . و يقول : أن الصحوة الأسلامية ف ارتا 
لكا قأخذ شكل التحدى ال جغرانى علىمستوى العالم الاسلامى كلهرغم عاولان 
القعح والاستيعاب المستمرة فى اريت" والشارع والمدرسة والجامعة والمكتية 
هى الد ليل عل أن الاسلام لازال عمل فى طباته عوامل الاستمرار لسكون 
البديل القادم» . N ٠‏ 


¥  # 


ومن ناحيه أخرى نرى أن بغض الباحثين الغر بين حاول أن يدرس علاقة' 
الةرب مع الاسلام ٤‏ فن حٿ شر ته جامعه جورج قارن فی واشنطون أعمده 
الروفسور وارد أو کستونی استاذ ادن المغاصر قال: ان مشكلة لغرب م 
الاسلام هى الجبل » وإن وربا فى نظرتما إلى والاسلام تلك النطرة المتعمبة > 
كانت تعيش القرونالوسطى و أن الأررو بين خلطوا بين الاسلام وان ر اعاتہم 
م الدوالة العا نة وأعتبروا الاسلام عدوا ارب ويقاوم ¢ ورعم أن أورنا 
استفادت من الانجازات الاسلاميةف بال العلوم والأداب الى انتقلت فى معظمبا 
عن طر یق العہد الاسلامی فى أسباننا إلا أن عذاءها للإسلام کان عنيفا . 


وقداانتقد الأوريون فىذلكالوقت الاسلام #لةول أنه يدعو إلى الحروب. 
وأيسى« إلى المرآة ويضط د الافليات الدينيه » فعلوا هذا فى نفس الوقت الذى 
كانت فيه أوربا تعانى من الحروب والاضطماد .على أيدى الحسكلم المسيحيين . 

أمانى مرحاة الاستعار الآدرى لدول آسيا وأفريقيا فقد كان لغرب ينظر ' 
الى المسامينعلأنهم شعوب بدائية ذاتحضارة بدائية وهكذا بدأ الفربيعترق ' 
أن نظر ته : کن منصفه ولا عله وکا کانت مرن وراء أهرأء التعصب ۰ 
والسيطرة الاستعارة . 


أما اليوم فم يتحدثون عن صحوة اسلامية دفعتيم لاعادة لطر فى الاسلام 


من جدرن» لقد حاولل.الخر بيونءادرابة الاسبلام لمعرقة مصاأدر قوته و كيفية 
الإنتو ارتمغل أله ق اطا هذهاخاولان كانت الدراسات الاستشزاقيه ظز 
المستشرقون”النين رفوا مع يدلو اتهم جودية وما رکسیه وي أماله وان 
کات لیا یکره انلام تال جود فر جانرق كتابه ( الاباإم لمال اغر) 
هداز تدم يمو لجيه بين الالام والعالم المعإصء الس مناك درن غين االا دادم 
بشکل دنا التجدى للغرب آنا لإسحبه غد آنا جزم ن1 الغرى. فت لبت 

من الداخل بفعل, التحديث والبؤضة واندوسيه ف نظرالغرب أقرب الا لرافه 
ولام وة درانة مغاقه » واتباعبا قل » ولا ٭ کن قارنة الاه ر الذی داه لقب 
( رای ولاما ) فالغرب الا ر الذى دنه لقب ( خليفه ) الذى بر تبط فی‌ذهن 
الغر بين با جباد ولعل السبب فى ذلك أنالإسلام واجه الفرب عسكريا على مدى 
آلف وأر اة سنه ولا تزال الواجبة قائمة وهىتتضمن أيضا مواجبة اقتصأديه 
ا 

لاذا يرفض الاسام الغرب »هتاك الىكتين فاللحارة الغريه ما ير فضه 
الاسام » هناك ضعف العقبدة الدينبة وانتشار العدمة والالحادية »> 
وهناك التطالب اهرب على ااساع والاستملاك » حى أن يعض المسلمين يرون فى 
اتقشار الروج الاستہلاكيه خعار أ كبر من خطر الشيوعية التى هى فى النبابة 
وجه آخر للحضارة الغريه الاديه (والكلام مازال الباحث الغرى ) وهناك 
اختلاف بن الاسلام والمال: الغرهى يتعلتى فى نظرةكل منهما الى الانسان ٠‏ لقد. 
إصل الغربيون فالعصر الحديت كرة استعلاء الانسان حتى و ضعوه موضع 
الندية للذات الآلية ء أما الاسلام فرعم أن الاتسان له قيمة كبيرة الا آنه يبن 
خاصغا لله والاسلام تفه من الناحه اللغويه عى الاسلام لله ٠‏ لذلك كرا 
ما بعبب‌الغر #تؤن على المسلمين هذ الخضوع و كيرا ماتذشر الصحافه الفر يه صور 
المسليينالساجدين بشكل يوحى بأنہم أذلاء » هناكم آخر فصل بين الاسلام 
والفرب أن آلاسلام بتر کیزه على الامه والجاع لستتكر الفرديه والاناتيه ى 
الغرب والتيقادت فالنپابه الى عط م الأسرة وزيا تعود لتحطم اله وکن 
من اتاق مذأ:خاك اللساهل ف اناب المنسية» . 


ويعد فاذا ينكر الغرب عل الاسلام مقاب تلك تن رما انلام عل 
الغرزت أ اة الانتلام لار (إ) الغقوغان : القطم دالزجم:(م) اليا ٠‏ 


1 ا 
نظريةالتكيف مع حاجات العصر المديف 


ف حواريين الالام والفرب .نكر الفرب على الاسلام نظرته إلى المرأة 
وعقوبات القطح » والرجم » والربا » و ری أن الالام إذا استطاع التكرفمم 
الفرب فى هذه الأمور فان ذلك بۇذنإى طلوععصر جديد من الالفة بعد ذلك 
الخصام الذى امتد أر+ع عشر قرا » هكذا بغول ( جود دری جانس ) فی کتابة 
( الإسلام والعالم الغرى ) ويقول : هل هناك أبة امكانة لتفاهم بين الطرفين - 
ف نظر الغربين هناك امكانبات فى حالة واحدة هى ( عصر نة الاسلام ) حى 
بستطيع التكيف مع حاجات العصر الحديث ومعنى ذلك إن على المسلين أن 
سیروا على المج الأورى. وعنده إن يعض المسلمين وقفوا هذا الو قف عند 
مايداً الاحتكاك الحديث بين أوريا والعام الاسلامى قد رأى المسلمون فى قوة 
أوربا السياسية والعسكربة والاقصماد ية امتداداً ونتيجة لقوتم|الروحقواكقافة. 
ومن *م رأى هؤلاء المتعلمون فى بجتمعاتهم الى هزممأ الفرب رجعة ولخلفا 
عن الر كب الحضارى ۔ 

وهذا الذى بعرضة الكاتب الخرنى یکشف يوضوح .عن خلاصة العر كة ۳ 
دارت بن التغر یب والاسلام خلال هذه الفترة الممتدة منذ جاء شباب المسلمين 
من اورا خدوعين بهذه النظر ية المسمومةء وفد سقطت هذه النظر بة ماماو سقط 
معها هذا الجبل من أمثال طه حسن وسلامة موسى وعلى عبدالرازق ومن تابعة 
من بعد من التغريبيين والسفوريين الذن مازالوا تقون سمومېم حی 
اليوم تحت آسماء التحديث والعصرنة والحضارة والاشتراكية » والعلمانة 
والتحليل والاجماعی من اتباغ المدرسة الاجماعهالفر نسةوا مار كبة وغيرها" 
وغيرها من مدار س ودعوات ومن بحاولون تبررر الواقع الاجتاعى وتأو یل 
المغاهم الوأححة والدعوة إلى فبؤل الرخص » من أجل افرار الواقع الاجاعى ٠‏ 
الجضارى الغربى بكل مقاسدة وسوءاته وليس شك أن ١اسلام‏ بقيمه الأساسية. 

م ۴ الصحوة الاسلاسة 
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ومفاهب. 4ثا بتةاتى تجرم الرباؤااز تاو تدعو إلىآقامةالحدود داخل بجتمع مسلم قوم 
شی منهچج الاسلام الکامل لایمکن آن قبل هذه العروضالىتتمشثل ف الأمور الى 
حرمبا ادبن ال حى وحرمتبا كل الأأدبان المازلة عل البشر »> وماهذه الدعاوى فى 
التحرر من السود واأعقوبات وما دعوة أطلاق المرأة من وظفتبا زوجة وأما 
ورلة مزل إلا دعاوى أصحاب أمبراطورهه الرا والقوامين علا ٤‏ والذن 
استظاعواالسيظرة على الجتمعات‌الغر دة ودم قیمہا الأخلاقة وإقباد منمجپا 
القرٍفوى ودفعما إلى الاباحيات والتحلل . ولن قبل سيون التنازل عن ثوابتہم 
الأأصيلة واذن دسينصمروا فى حضارة الغرب وتصنيع دان م م وقسقط رسالتبم 
ویکونوا شیا باهتا ضائعا فی کبان ململ آوشك على الا هیار وهل سيرضی 
العرب غ المسامين ذا سلوا فی هذه امور > مااظز ن واا سيطلب منم 
تناز لالت آخزی وصدق الله العظم حيت قول E‏ ری عنك الود ولا 
النشارى ی تہ ملت م ( وکقف بل امون التىازلءنعقيدم م اوتقالدهم 
الاقم اوقم واسلوب e‏ راضان فی سبیل کب رضا الغرب السادر 
فی “کر ناته وغفلته وطفیانه » وقد کان اول اران بصحح. ا اه 
على ا اخلاق صاغته المسيح وکل لادان ولاذا لایتخاس الذرب من جشعه 
وحمّده وتعصه » ولاذا لت من حاذیر الإنار والفناء ف اعلاء اه الفرديه, 
والانانیه الى حطمت الاسرة وقادت الى طم الامة کا أثار هذا الاد نفسه» 
أفنا نعم أن الغرب قد انطاق فی طر ب ق السةزط والانهيار منذ وةت عبد وقد 
اشاز إلى ذلك فيلسوفوم شيجار منذ اللا انات ولكن اذا جذعون المسلين 
مدعاوی ا و > من أجل جر إل تلك lea‏ 
القز سه . 


إن القرب يعرف ان الإسلام هو وريث هذه الحضار تلان تعالیمه‌هی تمالم 
الفطرة: الى لايقوم آ بجتمع صحيح إلا على ء قاعدتبا »> ومن أجل ذلا هم 
دون -إما .أن يغرقوا العام الاسلامی معہم حتی ی لأیکون قادرآ على حمل أمانه 
الحضارة الاتسائه من عد أو أن يعوقون بجتمعه على امتلاك ارادته جتی, 
e aE‏ 0 


ی س“ 


ان التحدينت المادى والتقنىأمر مكن العام الإسلامى ذونآن به بفنى المسلنون 
ی :الجضارة ١المادية‏ أو الفلسغات المادية الاباجة ا ی بر يدون فرضا' عله وال 
يدغون أن الشحديث لا لاا اون قبل أذ الغر:يون الحضارة الاسلامية 
والعلم التجر: يی دون أن عقائد المسلمين ولامثلېم الاعلى ولااسلون 
عم ¢ والحضارات کا قلتقی ف جال العلوم المعارفق والتکنو: وجا ولکنا 
ختلف ونماز يسان عیشما وعقائدها وو جېتېاً وقد اك تجحربة أربعة" 
رون كاملة للخوارة الغرة آنا قستط م أن تقدم للنفس | لانساة اشواقا ولا 
للروح۔ ولا للقلپ ولا الوجدان ولا المعنويات أى عطاء إل حرقت ودمرت 
کان الإسار ن الروحی زفت العطاء المادى إ الطريتق إلا إانتحاروالتہزق 
الاباحی الجإمح ٤‏ فضلا عن ا الط بانفجارات حروب الذرة الى 
باام العا کله . 


إن قر ضالنی الغری لایو د ای اط ب سو ا ذاعم لاسقال ط 
E‏ أو لدعرى أ ن التحديث ث لارتحقق د عن طریی ذلك > وقل تنالت 
هذه الصيحات ˆ هنذ هسين غاءا : ۴ تجن لاا و کذما ٤‏ فان متارمة منهج الغري' 
قد فتحت على المسلمين باب ل نيار وااتدهور › وتبن ن أن المج الغری لابطابق 
الروح الاسلامية ولاستطیع اغا ءها إ أشوانبا وفطامما ر لمل ء رالمسلون. 
عراحل عدة أو لا :الانہار بالحضارة» واا :الداع اسلوب الع شالغری 
وثالما ت حاو الالتقاء ون مفاهم القرب ومفادم الاسلام ¢ وکل هذهالمراحل 
قد أ نتت بالفشل ول 2 ىشىشا لاا كانت عيدةعن ١‏ مال ة وخالة فق ارش 
هذه الاصالة وها المرشيد الذى استطاعت حر کة البوَطة ااسلامية ان تله ف 
الو جدان الما م فنشاً عنه ذلك الاح س. القوى بالمدأفية عن الذاتية الاسلامية 
وحایتا من‌الانیار أو التخال أو :الاحتواء أ رالاستةطا ؟ تعب لوا م التبعية ية الذى. 
قدمته ناهج الواندة »> وقد اجتمعت اذم الاسلامية البوم تحت لوا ٠‏ صالة 
وحاية الذات الأسلامة ودخلپ مرسلة الترشید حن اعتنقت امبو م ارآ 
للاسلام بدیلا عن عفادم الفلسفات و رالكلام والمنطنى ذات ا التأو دیل 
والنعطيل والرخصس ٤‏ و تين لوج آن ای لاوا جه الحسارة 


س 


أاغر ية ولاعار ما ولا متاح عن قد خا ماته و ممطیا ت لاستمرأهاو لسكنة عتفظ 
انغسة بأسلوب عیش اسلامی خالص وفق منبجة وعقیدته ومن. م ممکن أن: 
تقوم حضارة اسلامية متجددةء إلى جوار حضارة الغرب ولكن ليس مناك 
من سبل أن وفرض الغرب على الاين الاستلام لناهجه وثفافاته وأسلوب 
عبشة وعقائدة لايا تلف اختلافا واضدا مع مفادم الاسلام فى الامس وفه. 
تفاصيل »› وقد تستطيع الحضارة الاسلامية أن تقيل من الغرب تنظمات ولکا 
لاتققبل نظا » وقد لستفيد بالاسالب ولكنا لالخضح الايد لوجیات . 

و وف جد الغرب أن تحر الر با وعفو بات الإسلام ووضع المرأةالإسلامى 
هو من الركائن الحقيقية لكر الإنسانية ورفعمستوى الإشر بة و نقاها من طور 
المادىةرالو ية والاباحة إلى طور المفمو ما جامع بن الرو سوا ادت وا لم تعلى خلقبا 
والمؤمن بالبعث وإلجراء. ولاريب أنا لإسلاميستطيع بعد ذلك أن رض اانفس 
الغر ةإذاهیتعررت من تعصماو إذا ما الت .تالطر تىا لحت للفطر ة: بقو لال كتور 
کلول(جاعة لندن )ف کتاه (المستقبل للإسلام) و بالرغم من آنا عيش ء صر 
الآلحاد واللادينمة فإن‌ااثىء الذى حير العالم هو أن الإسلام لازال نال قبولا عاما 
إلى حد مدهش بدون أنيبذل عاو لات ضخة ىسهيل شر الإسلام فهذا العصر 
اللادیی > اظر آ إلى هذا القبول المام المخقطع اانظير ٠‏ عابر ی بان تأئیر الدیانات 
الختلفة سسمحى| رودا وسابی الإسلام کدن م الدبانات ااعالمية 
وفلات لان للإسلام «ن الجاذسة قدر أن الإنسان النى هو فى حاجة إلى دين 


تجذب إليه ‏ 


ويقول : إن المسيحين ل يتقده‌وا فى مضمار الحاة إلا بعد رةض المسيحية 
فقد کان دنهم يدعو إلى العزلة ٠‏ واا لان المتيحيين لم رفضوا ديم الا لان 
المسيحية ما کان فی وسعبا أن تسایر الزمان وثالاً : أن الدن الذى يستطيع أن 
يسار قتضبات الءصر لا سكن له أن يكون وسيلة انجاة للإنسان لذلك فلن 
هذا النوع من الناس قد بضطر إلى رفض تمالم الدن » وعلی عکس فلت ری 
الإبلام» إن لاق حاة الانءز إل ورك الدتيا بل يعارضه » وقد عد الانيا 


مر عة للآخرة و لقن معتنقيه أن ياهو فى ا لجالات الدينوة مع اعمال الد منية 


تپ 


أن ناسا أزدهار الإسلام و کوه مسا ر ته مقتضیات کل عصر وهصر › و 
تعا یمه ا بمجامع القلوب ونوافق الفطرة البشر بة ومن مزا ته انه لاعنع 
ا لإنسان من‌التقدم والرفاهية المادية بليشجع الإانسان على ذلك والمس لون قيمون 
وزنا للأدبان کہا مع تججیل علمائیا وزعمائما وحذرون من انلافات المذهبة 
وغاية القول أنا لإسلام بقودالإنسانية إلى الرق لادينوىمع الطمأ نينيةالروحبة وأن 
الازدهار الراهن هو آ كد دليل على أن هذا الدين سيسود العام كله ألم ٠‏ 


ولیس انا بعد هذا أى تعليق 


كدق الدراسات الى أجرامالباحثون عن اامحوة الإسلامية عة من 
الحقائی تاج إلى المر اجعة والتاملء وذلك كن تر شيده_ ذه اأصحوة. 
ور ها من‌الز يف ومن‌الغوا مل الطاز تة الى قذ دابا عض االمخرضين فى عاو لة. 
لاجباضہا أو إفساد مسير تا ء› وام ذلك البعد عن الآطرف أو الاحراف أو. 
التعصب فإن طريتى الدعوة بالجسكمة والموعظة الحسنة هو الطريتق تلوحيد الذى 
عقق السلامة شر بطة أن يتمسك السامون بالمنهج الإسلامى ويقيمون فريضة 
الجهاد وأن تسكون المعطبات الى حققبا القرن الرابح عشر نبراسا الخطوات 
القادمة وأهما : 


أولا : تقدر الاثر الواضح الذى توصلت إليه تجربة المسامين خلال القرن. 
الرايع عشر بالكشف عند فشل الفلسفات والمذاهب الخرية وأاشرقة فى حل 
مشا کل الإسان المعاصر لتر کیزها على الناحية المادية دون الجانب الروحی مما 
يسبب اختلالا فی وجدان الإنسان »> وقد ظہرت آثار ذلك فى البلدان المتقدمة 
ماديا ( جرام وحشية واحلال خلق راتتحارات ومذابح ) وكذاك فشل. 
الابدلوجيات الو ضعية فى التطبيق وعجزها باتالی عن زسعاد الإانسان المعاصر »› 
, وأته قد ثبت لدى كثير من المفكرن,العالين بأن الإسلام هو الوحيد القادر 
على الأخذ بد الإنسانية عر هذه الامواج المتلاطمة إلى شاطىء السلام لا 

یشتمل عليه من قے نبلة وأهكار سامية > هذا عل حد تعبير الاستاذ فوزى 
سوریا کار . ۰ 


ثانيا : الاعلان عن بموعة الحقاتى الى تبينت عام كله من صلاحة الإسلام 
انتطبیتی فی کل زمان ومکان بوصفه منپجا ربانیا عقت حاجات الإنسانية دیوازن 
بين المادى والمعنوى منها و علك اسعاده فى كل بيثة وعصر »› وتا لايد من أن 
تقدمه لبشر ية الحارة اليوم اى تبحث عن نور يضىء ها ظلام المادية الى طعت 


س 4 ت 


فط عل کا لقم الإسناة وعلينا أن قدم الإسلام دۇلاء المحیاری فيجدون 
ښه ا عن کل ا دون e a3‏ ر مشا کہم 


ا : الإشارة إل خاو وا حر القظة الإسلابة ف ی القاد 
الإسلامية وبث الو عى الحاضر اذى يقل امون من. الإسلام إلى الإمان 
ف قوسو الأجبال »:وغرس. بنوراالامل ف قلوب الشبية :بان e‏ الرن 
مما دجی اللا ل واحاولکت الايام 


وأن بك مط لو با ن 1 الجددة أن E‏ ابات ف وجاالابامیر 
فان تراق قريب ا 
را ا کد بان امسا ین. ۴ نتروا فی 6 إلا فص العوامل 
| ی صر وا ا خلال ازم أجند کله وھ المغاهم الإسلامية والقارینن 
اد سللاضة سلوب العيشن الإسلانی ٤‏ وادمر :المغروف والنہی عن الڪر 


دإحاء فر نة الجهاد وتقبل" سلوب العيش اأبخبد غن الثرف والتحلل « در 
ا ی ا ت 4 ة الروة الط ii‏ :4ق 8 ا 


a :‏ من e‏ الصحوة الإسلاة ا اتفال طارتا و i‏ 
ارا وما هى نتيجة حقيقيه. باد الصفوة ,الختارة من:رجال الدعوة الإسلابية 
جل دیا صور. ¢ ونا رة ةة ةل كالقظة. :لاسلا A‏ دیل 8 ت تماص 
عل قن وأبجد ۽ ا O‏ یع ,الافلار واستع لات ی صدق وکن ' متت 
خطوات ثا نة عمق" واستابمت أساوب الدعوة الأولى وأخذتقدوتا وسوا 
من انی لكر رح مد صلٰی امہ + عدیه رو سام ٤‏ وهی قوم علي صفاء عقيدة التو حيد 
واشستاپام مهوم السنة الجامعة “ددعم الرابظ بينالفرق الختلفة e‏ 
ف ا اول دون اوحد تا وتاسکبا ف e‏ لذو ا 


ا : الاتتفاع رابات الحدبنة الى د يعض اتات u‏ 
المنصيفيننق الاعتراف بعظمة اشر يعة الإسلامة وقدرتا علي اا دی ترم 
المحيح المعلى اللإقتصاد. لای وقد ر ته عل تحقيق بشع س 0 دق شر 
أسلوب ارب السلا الجامع ن ارو "والفتر الجسم . E a,‏ 


fo‏ سم 


سایعاً : تقدر مسكانة الامة الإسلآمية الوم من حيث موقعبا الجخ ران‌العا لى 
ومن حیٹامتلا کہا شر وة والطافة والتموق البشرىرآنمعطبات العام الإسلامى 
المادية والاقتصادية تستطيع إن تمكنه من الاكتماء الذالى ومن ناء اقتصاده 
العالمى ا لاص . وأن على الملمين اليومالعمل علىأسلمة العلوم » وقتعريب اليج 
الملمی يعد تنقيته من الاس وآقب الالحادية > ومن‌التبعية لار أسماليةآو لما ر كسية على 
السواء » وإقامة انج العلمى الإلامي بفاهينه وولسفتة ولفته العربية فى إطار 
روح التوحید ا لالص ۰ 


امنا : على المسلمين الصمود أمامالتحدىالذى ب و دى اتر + عل 
حد تعبير الاستاذ جعفر ادريس الذى بقول : إنه نى مواجبة تحديات العصر 
جب أن نقف قو رن بإ امنا الشاملالذی‌نقدمه بد بلا عن‌التصور المادی‌والالحادی 
السائد الان فی العام واریی الفشیء رة كخيحة » وعد ډه الشبابألاعداد اأصحيح 
الذى ملم هلا لمل راية الدعوةالاسلامية فالصحةاخقىقىة ھی‌اثبات لحد بات 
العصر › هذه التحدياتالى حتاج إلى الصبراليقين ذلك أنأشد الخاطر هو التصور 
الإلحادى للو جود الذی کد أن بصبح عة العصر والنی لانکد خلو متهجانب من 
جوانب الحباةا لمعاصرة ال مميةدالفنية > وهو أكبر تعد يواجه الدعوة الإسلامية 
والمشكر ين الإ لا مسين > فاإذا تبحنا فى التصدى له بالنقد الفعلى العلمى المستاير 
وإأمكن أن نقدم تصور نا الإسلامى اطارآ بديلا لذا الاطار الإ لحادى › وأقنا 
اجج العلمية ولاشواهد الواقصةعلى آنه الاطار المناسب نكرن فد أسديناخدمة 
كين ةلهس لامتنا خب بل للمجتمم الإنساق کله ولايد من اللةبن ين تصور ا 
عو :اتی اذى لاريب فه . 


ورضرورة التصدى التصور المغلوط وعدم مسالمته أو مدا هنتهي حجةا عاص رة 
إو الحضارة أو التجد يد مما طال الزمن وض جت السعايات وسقط ,الممزومون 
« الصر واليقين » هما اشر طان اللاز مان لدكل من رر بد أن ينال شرف القيادة 
اشكر ية المقتد ية ېدی رامول الله } صلی الله عله وساي ) 


K2 2‏ علينادراسة تاریخ الغربووإق ۳ الاقتصادى والاجتاعی والس اسی 
والديتى من وجبة نظر إسلاسية والكشف عن فاد الأصور الادى وعاذرء 


أخطاره الى حطمت انجتمعم القرى ودرأسة ومنافة إ. اب السندطر ة وا تعلاط 
العام الإسلامى . ٠‏ 


عاشرآ : علينا أن نقضى عل الفجوة وين المفهوم الإسلامی‌وبن‌التطبيق» وأن 
يككون القرن الخامسعشر هو علامة الاتتقال من‌الفكرة إلى العمل والمارسة 
وإقامة الحياة الإسلاسة وماءالإرادة القادرة علىهذا الانتقال بعد أن 2 أعداد 
اشر عات والقوانن والآنظيمات و ذلك کن الاتتقال بالسلمين من صورة 
الإسلام 8 حقيقة الإسلام والتر كيز على العرية | لاخلاقة الإاسلامة وإعطاما 
القدر ا 5 الاهسة ف المناهج هذه المعافى وغیرها ما تناو لته ندوة الو كر 
نى باريس والمو تمر العالمى للدعوة الإلامية فى السودان وموعر علاء المسامين 
فی اسلام أباد . 

وقد تسکېن برتاردشو منذ لااتات لمملاد أن المد الدتامي للارسلام 
سوف صل حا فی وقت من الاوقاتال أوريا وذلك فی قوله , « إذا كان هناك 
دين متك التميظرة على انعلترابل على قارة ورا خلال الائة سنة القادمة فذلك 
لدان هو الدين ن الإسلامی فقط > أن لدى تقب عالميا لدن محمد » بسبب ما علك 

من فعالةغير عادية وف أن هذا الد ن قدره فر يدةعلى التسكيف مع متفيرات 
الحاة ومستوياتها الختلفة » ونیقبليغ دعوته ىكل عص وأننى واثق لو وجد 
شخص مل محمد وأعطى سلطة عامقنىمثل هذا العصر الحد يت فإن باستطاءة أن 
دسو كافة مشا كل العالم بأساوب يكن العام مت التمتع بالسلامة والرخاء 
الذي هو فى أشد الحاجة اليما ء 


ومن الحتى أن يقال أن الإسلام قد بدا بعشعش نى أوربا اليوم وقبل أن 
یکتمل القرن آلذیتفباً به رناردشو» وآته برحف وة یال الغرب هدیک 
ماقوله الد کتور عبد ارهن أرنور جوستان الذى اسلم حد ا : لا أعتقد أن 
المسيحبة جذوراً فى الجتمم الآدرى» ولو يذل المسلمون جېوداً مكفة »› فان 
الالام سلا رواجا ق الجتمعأات الاوية ومن‌ا تمل أن تشہد ا لمسسحية ېطضة 
جدعدة € هوا لجال بألنسبة .وملام أنمعظم الاورسين ¢ اال Qs‏ فالا 1 
يعيرون الدن اهتاما ولكن المنقد لو آم قېمو | ماهو الإسلام نا ترددوا فى 


س 


اعتناقه إوهذا هو ما أحأوله :د إيصال للإسلام إلى الغرب »ولا ا بی جلد ی 
من الالمان »> . ا hs,‏ 


وا ا جز مڼ ااا لارو نفی e‏ کک 
ف 2 e‏ لبخت أا ا فاه شر ر اپا ع دون 
الاسام مز من قل و یر ب ته لاطبيعة الإنبابةا ا لقتضیایت a‏ 
و موافقته‌الفطرة والحةمة أن الازاج إل جود آبنائه جیما هذه الج 
لاز قال إلى مكانة الاصالة والرشد الحقيق e‏ 


إغداد اميل الراتد اد 


إن a‏ القرن اا عشر انا معنت فی فن اتا عذة ا 
متباينة احمل أرزها أن تستقيل البشرية قرنا جد بدا نی ظل دعوة جي تزید 
الإمان والنجة والعسدل والاخاء البشرى. ويتغلغل فيا اس اله تبارك 
وتعالى لل أقطار دیو ولاد وقارات ود كبةالتەمنيستەع إل ويذعن 
ها وا پزداد عدد المسابين ونادۍ بام الله عل المخار. وتضام الساذن وتوداډ 
الايد المتوضئة ,ویرضی اله تبارك و تعالی عل العائدين لله انتم سكين یکتابه 
فشر يعتة: طقني لأجكامه البائعين أتفسيم فى سدله والمقرضين له قرمنا ا 
ولذ ا نظر نا إل r.‏ القرن ار ابع عش لوجدنا مکاسب كير وخسار کثیرة 
جد أن الإسلام آد جاون, م حلة التبحية و دخل مسحل ار شد و الإصالة 
وأنەقدءرف مداخل عدوه و طط تاره : ١ ٤‏ فد استطاع أن بکشف عن 
جوهر الشر يعة الإسلامية وغظمتبا وذخار ها وان أن خضب ف مرق لار 5 ٴوأن 
يدعو لالا ویجد a‏ هن‌التجر تين : : جربة ةالاحتواء القرنى اللببرال 
والا وا امار کسی مالا اعارا أن کل الو تین م تطح آ أن قى له لكتة 
اللفس أى سعادة الدارين وأنه قد تين له أن ا 


طرق اه 
و هذا ضر اطا استقا فاتېتزه اوو بها الثبل فرق ا فبيلة 4 


و اتستطیع سین" ارد أن توچ السلیین ف etd.‏ 
الاكامةواحدة : ۰ 


afi. iw 


a e E 


e‏ عودوا 0 كد اقبوا 
ع الربانی فی ویو کک د ا شدید 


لقد أعطا ؟ اله تبارك 'وتعالى إمتحاناً خطيراً وأعطا ك التغلب عليه عطاء 
كبهرآ. أن الامتحان هواستشراء خطر الصيونية والمار كسية والنفوذ الأجنى » 
وذلك يعد أن أقامت المودية العالمية رس جسر فى فلسطين وبيت القدس 
وآمد ك لمقاومةذلك» ذلك العطاء الوافر : أعطا م الطاةة والثروةوالتفوق‌البشرى 
غليس لك حجة أمام الله فى أن تتكصوا على الأعقاب ولا نواجهوا عدو ؟ من 
أجل -حابة الءرض والآأرض والعقيدة . 


والطر يى هو إعداد ذلك الجيل الذى عمل لواء الجباد فى سبيل اله والمرابطة 
ى الغور والمقاومة الىكاسحة فلقد أراد الحتى تباركيتعالى أن بجعل هذه الأمة 
اب م الان وى هن الت ما ارات اما فوا 
بلجخرافنا فا لموانى والمواقع › أم فا تخرج الأرض من كوبلتومنجنز ورول 
وغیزه ۰ م فی مارھا وزرعها وماگپا وخیرهاء ومن فهى مطمع الغزاة فى كل 
عصر » رنوا اليما عيون الامبراطوريات وخاصة امبراطورية الربا من أشروا 
العجل ثم هى ‌اليوم وهى تفريض بالراء والطافة يزداد سلما ونتاجما ليكون ذلك 
الجيش القوى الذى بحب ا یکون مرابطا فی الثغور تحت اسم ادوا »: 
وستحقتق فى مطالع القرن الرابع عشر وقبل ناية الحقد الأول منهكايتان 
لأرسول على الله عليه وسلم تدلعلى الطريى الآولى : أن الله رسل لمذه‌الامة 
کل مأئة سنة من بحدد ما آس دينها و نوسي الثانة أن اللا الكثف 
ہم نی ر باطللی وم م القيامة - 
أن المسامين اليوم على راب القرن ا مليون مسلي على 
أدق الإحصاءات فلاذا يبخسونيم . وم يتقدر كل الدواتر العالمية للإحماء 
هع سكان الأرض الوم بال ا ديع ارات وآنہم فى نمو وتزاید مخطرد 
ست غاضت الأرحام فى الغرب وحق لاكعاب لا اله إلا الته وأهل التوحيد آن,ٍ 
پوجهوا جود فى سبيل بناء حعنارة الإسلام الجديد : 


ادطريفيم إلى ذلك بز كز على ثلاتة آمور :. 
إو له . تطبيتى الشريعة الإسلامية فى انجتمع الإسلامی ا الله - 


E E 


اا : إحياء فريضة الماد والرابطة فى الثغور ‏ 

الفا : ناء ٠‏ جيل جد بد د من لشاب الما م على اا AT‏ 

: أمين الر عاف‎ yy 

أن القرآن هر عروه الإسلام الوق » أو عل الأفل و سلة سن استخداما 
فى تحقيتى الوحدة الإسلامية »> وأن وحدة أى أمة من الام مفيدة ها ولغيرها > 
فالوحدة تحيد إلیہا كزامتبا وتوجب عليما القيام بعمودها آما الإسلام فشتت 
الشمل ملد القوی رلم یکن لديا لمسلمين واسطة إلىالاغاد لاوجب لمم اختراعا 
وللكن كتامم خي وامطة . وإذا كانت انعلترا فى خطر من الاحتلال الأجنى 
العزب فرضا »و کان أبناؤها مشتّی الشمل مسد دن ف أر+ع زواا الأرض درن 
راطة ” راطم ممم عض فلا ردد ف دعوم إلى الإنجيل بل أتخذ من 
الكتاب المقدس شارة جنية وعابا وطنيا وعروة شاملة فى الوحدة الةرمية ٠‏ 

وھکذا ف مطالع القرن الخامس عشر جد أنفسنا مطا لين بالالتغناف 
حول القرآن علا ومنارآً وعروة شاملة وشاره جنسية ٠‏ 


ونحن مقباون خلال العقد الأول من‌القرن الخامس .عشر على امتحان عظم 
بجحب أن تشبث له » وأن نواجبه فى قوة » ولن تستطيع أى قوة هن" القرى أن 
كتا من‌النصر إلا بالإلتفاف حول القرآن منهج حياة ونظام ججتمع 
يقول بأو لشميتز فى كتانه « الإسلام قوة الخد ابعالمية » ٠‏ 
سيعيد التاريخ نفسة مبتدئًا من الشرق عوداً على بده من المنطقة الى قامت 
فما القوة الإسلامية العالمية فى الصور الأول الإسلام وستظمر هذه القوة الي 
کمن فى اسك الإسلام وو حدته العسكر ية وستثبت هذه الةوة وجودها إذا 
ماأدرك المسلمون كيفية استخراجبا والعمل على الإفادة منها وستنقلب موازين 
القوى لان قو ةالإسلام قادمة على أسس لاتتوفر فىغيرها من تياراتالقوى العا ية > ٠‏ 
ولا ربپأن عد نظر هذا الكاتب الغرى يلتق مح کثیر منإرهاصات قدما 
أعلام وإرار من رجال الإسلام بقول محمد إقبال : أن المسلم لا تعرف أرضه 


س 1 


الحدود ولا يعرف أفقه غور وليچ ڊجله و النیلی وراندانو ت إلا أمواجاصغيرة 
فى سره المحلاط؛ عصورهعجيبة و أخباره غر ية » تسخ الهم العتيق وچیں, .۶ 
الارخ هو فی کل عصرشاقی أهلاإذوقء وی ی کل مکان فار س‌میدان شوق بث شرا 
ری دا ویب اض فی کل سرک 


ا ليم نعود دل الال : 


: ا ریق اتعل م فر انی ا رمالا 

: وجدنا .القانون. ا فاسداً . 

٠: وجداالتجربة المصرفة ازو نة‎ ٠ 

أجدتا أساوب التغريب ف الغرب نحطم قوی ٠‏ 

أي التريية الإسلامية والشر. عة الإسلامسة والمصر ف الإسلامی, واماد 
فسبیل الته» قد د وم القوم أن التقدمبة انسار َه .أن أساوب الغرب. قق 1 
اله بر لابين وآن التمساك بالدین رجعية و کذبوا . 

أن الزمن قد استدار رة ا لیکشف اسای کل اقات يکد دم 

أن الطريتى الوحيد هو طريتى الله ٬الحى.‏ 

أن علييم أن طبقوا ال عة ة الإسلامة و وا زاغ الإسلامیوعند 
ذلك بکونوا مۇھان التقدم الإسلام البشرية المطنى ۰ المنألة ال ی هزمت‌و دخات ۰ 
اة التدمين النفسى زا تاز ی دھی آي سنق ولیس هناك من نقذ 
غير شريعة الإسلام ٠‏ ۰ 


دام نون فن ندل اله ا فقوا هذا امل ل وتلا هذهالمسثولية 
وتؤددوا هله الأمانة ٠‏ 1 ُ4 


ص 


٤‏ امام الثباب اال اللاف 
االحقيقة الأولى : 


إن أولى الحقائتق علطريى الإسلام هىأن نقول لشبابنا إنه طريتى الله ا حى 
وهو دين لته الحالد.ء الذى أزسل به تبارك وتمالى رسولنا حمداً صل الله عله 
وسل لیظېره جلى الدين كله ء وجعل كتابه ( اللقرآن الكر ء) حجة على العالمين. 
وتحديا قانما إلى يوم القيامة البشر ية كلها أن تأ بسورة من مثله أو آبة من ملل 
ون لستطيع › وهو الذى شاء اله تبارك وتعالى أن يكون كتاب الإنسانية بعد 
أن دخلت مرحاة نضجما واستعدادها لمل الرسالة العامة ولذلك فقد جاء عاتما . 
a‏ اسما ية و مميمنا عليم| ۰ : 


والإسلام : هو دين الله الحتى الذى أرسل ته يع الرسل والانبياء »۽ ندعو 
الناس إلى توحید الله وعبادته ٤‏ و تطبیتی شریعته » وناء مجتمعه فی الأرض ٤‏ 
ومنذ جاء‌آدم أو اليشر ققد جاءت معه دعوة التوحيد الخا(اسءالى عاشت البشر به 
ف معرك دانمة متصلة بين قيوهما ومغارضتبا ماتلبت بعد أن تيعد عنها رسالان' 
الانبياء » أن تنحرف إلى الوثفية وإلادية م تعيدها رسالان الساء مر أخري ؛ 
ل التوحيد ¢ وقد جامت رزسالة اإسلام عل يذ محمد صل الله عله سام بدو ' 
لدعوة اراد عليه السلام : الحنيفية السمحة > الى حرفتبا من عل کتابات 
الأحبار والرهبان فى تفسيرات ضالة خرجت إرسالة موسى »> ورسالة عیسى 
عليهما السلام عن الطريتق النى سارا فيه مبشرين إرسالة محمد صل الله عليه 
وسلي : تلك « الرسالة الخاتمة > » فقد غلا نو إشرائيل ف ديهم > وحرفوا'' 
رسالامم » بدعوی آم شعب الله اختار » مم جاه النضارۍ » غولوا رسام . 
الى هىآخر رسالات بى إسرائيل ء إلدن عالى قوم على غير مفاهينه الأملة'. 


کا 


و کان من فساد عقید م »> الصلب › والتثليت › والخطئة › ودعوام الباطلةيأن 
المسيح هو الله وهو أ نن الله > ومن‌هنا جاه الإ سلام لمعد البشر به مر ةاخری إل 
الطريتق الصحيح : طريتى دن الحتى المنزل ٠‏ 


د ثم أوحينا إلا أن اتبع ملة راهم حنيفا » انحل : ۲ . 


هذا الدن الحى : هو دن الإسلام اذى جاه به مد صلل الله عله وسل 
رالنی مازال کتاه ته القرآن الكر مم ين آ بد ينا غا طراً» و 
کسلمین » وتڪن حلة لوائه » ومن حقه علينا أن نطبقه على انفسنا و صفه دینا» 
ومنېج حياة » ونظام بجتمع » Aa‏ ونی 
بحتمعه الربانى على شر بعة المدل والرحة والاخاء البشرة إعانا منا بأن الإنسان 
هو المستخلف ,أمر ره فى الأرض و عله مسو ليته الفردىة والتزامه الأخلاق 
وهو الىسيجزى عا عمل بوم القيامة » وعليه أن يؤمن .هذه المسئولية وبالبعث 
والجزاء حى بكون قادرا على أداء رسالته على الأرض الح ٠‏ هذه الحقيقة 
الأولى : انى بحب على شبابنا أن يعرفبا » كدخل إلى مواجبة تلك التحديات الى 
تطر حا الجتمعات الحد بثة والثقافات الوافدة فى ختلف امجالات ٠‏ 


الققة الثانية : 


إن هذه الامة الى أنرل فما الحتى تبارك, وتعالى رسالته الخانمة والى وصفبا 
بألا « أمةوسط » قد اختار اله لما هذه المنطقة بين القارات‌الثلاث وجلها أخطر 
المواقع من ناحية ال جغراقية والاستراتيجيةء بنالبحار والحيطات وأعطاها أصن 
المواقع من ناحية الطقس وال جو » وأمدها بأعظم المعطيات من خيرات الأرض ` 
زراعة وماء وثروة › ک منحا ف باطن الأرض مقادر وأفرة من المنجنسيز 
والكوطلتوالبترول وسار الذخاء س ذلك جہلھا مطمع کل الام والقونى العالبة 
کا جعلها موضع الامتحان أمام الغرو الأجنى » الذى لم ينقطع ا فام 
المقاومة والمواجمة.والمراطتنقالتغور›. اغا الجنود والعتاد لأرهاب عدوالله 
وعدوها وخی تكون داا على تعبئة حى لابفاجتما عدوها بالإغارة علا 
واحتلال أرضبا . 5 


و قد ءاشت ف موأ جبة مح الروم والفر نجة والصلمبين والاستعار اغرن ¢ 
هح اليو ية و لشو عة فالعصر الحد مٿ › و ألا فی لايد أن تعی التجربة 
وتعلے آنا لاد أن تظل على استعداد للجهاد الام والمقاومة ولا تستئے .را 
إلىالترف ورخاء العيش » وما بتيعه مناتحلال وفساد » وإن تق نظام اه تبارك 
وتعالى بالحتی فو الى بعصا مامز عة والانحلال » فإذا استنامت إلى الضف 
هز مہا عدوها وأمكن ما وعندال لاتستطيع أن تعو د الى امتلاك ارادا لا 
بلاس منهج اله تبارك وتعالى مرة أخری فہو عاصا الحقيق ٠‏ 

ونما مہما اصطنعت من مذاهب الام وأبدلوجياتما فان ذلك لن بجدہا إل 
مدا من اهرية والإنميار . ولذلك فإن الشباب المسلم فى العام الإسلامى اليوم 
مدعو إلى الأخذ باسپاب العزا “م والقوة» واسشناف فريضة الجهاد والمراطة 
ف الثغور حى يستطيع أن يستعيد أرضه و نفوذه وإقامة مبحتمعه لان عليه من 
لعل ذلا تبليع رسالة اله إلى العالمين'» ودعوة الشعوب الى نهارت حضار تما » 
وفسدت محتمعاا إلى هذا اهدی الربانی الصحبح . 


الحقيقة الثالثة . 

إن هذا العدو المتريص لنهبالامة فد استطاغ خلال فترةسيطرته أن يسيطر 
ف لا ميادن : 

مدان السباسة ¢ ومدان الاقتصاد ¢ ومیدأن الاجياع 

ففرض نظامه الميبرالى الدعقراطى أو امار كسى » وفرض نفوذه الرأمالى 
وأساليب الرباء وفرض قانونه الوضمى» بديلا للشريعة الإسلامة ا رى أجالا 
على مفاهيمه التربوبة الغربية › وفرض مفموم الع لممانية فاصلا بين الدين والدولة 

واستطاع أن بزازل بذلك قواتم الةم الإسلامية فى الجتمعات » وأن ينشىء 
أجالا زوزة مضطربة ¢ تسرطر علا الآهواء والہوات › کا طرح مفادے 
ى الافس والاجتاع والاخلاق من‌خلال , ألفرو دة € وألوجودة» وغيرها 


جطمت تلاك ايوا جز الأخلاقة » القوبة الى كانت تحمى شباينا منالانحدار إلى 
أتون الشموات أو الإنجراف إلى الفساد الأخلاق . 

هذه الحقائق الثلاث يحب أن تدكون موضع نظر شبابنا الم لى ا مقف وهو 
القافى لتسكون ضوءاً كاشفا أمام عينيه ليعرف الحتى من الباطل والصحيح 


ج و الاق .ج د 


بم ارصم ى ور ر م 
أفاق ضيب ر للرعوة الالام 
الفصل الأول : ألف مليون مسلي على أبواب القرن الخامس عشر 
الفصل الشانى : الدعوة الإسلأمية : أفاقما وتبعاتما 
الفصل الثالك : جر جديد للدعوة الإسلامية 
الفصل الزايع + مواجهة التعدبات ومتاوية الشمهات 
الفصلا حامس : على طريتقى الإصالة والرشد الفكرى 
الفصل السادس : رحلة الإسلام فى قلب أفر يقبا 
الفصل السابع : المسلمون فى غر القرن الوليد 


الفصل الثامن : ايدلوجية جديدة وليس غي الإسلام 


الفم ٹل /لاول 
الف مليون مسل على أبواب القرن الخامس هشر 


بعد معارك العاشر من رمضان بدأتاهتامات نى عالم الفرب لسراسة انجتمع 
الإسلامى والتفتم على العرب والمسلمينوتصحيح كثير من الأوضاغ القاة فى 
عام المرب والى كان السيطرة اليمودية عاملا هاماً نى حجب اأصورة الصحيحة 
للمسلمين والعرب وللعروف أن امود الصبيو نيين المتطرفين فى عداواتهم للعالم 
العرنى والإسلامى يتولون كرياتالناصب الحاصة بدراسات الإسلام واللغة. 
ألعر ية فى مختلف جامعات الولايات المتحدة وأوربا وقد كان ذه ااسيطرةأعد 
الأ ر فى تطور دراسات الاسفشراق على النحو مكن الصبيونبة فترة طويلة من 
موالاة خداع العام مفترياتها وأ كاذيما . 


لد گن ضروریا والمسامون علآبواب القرن الحاسس‌|المجری وم بتقدمون 
الان فسرعة إلى رقم ثل ثلثا سكان العام حسب تقد خبراء يتا لمم المتحدة 
وقد و صل فی أرائل القرن عام ٠٠١١‏ هجرية إلىألف مليونمسلم »> وقدوضعت 
فی بد هذه الامة ثلاث قوی کاری : هى التضوق البشرى والثروة المالة والطاتة 
وصولا إلى التكنولو جا اإسلامية » وأن المسامون مطالبون ايوم بالممل ا 
حقیتی بناء اجحتہع الإسلامی الربانی بتطبیتی منہج اله نیکونوا قادرین عل ققد 
هذا النموذج إن البشرية كلها وممنى طريقيم "إلى تبليغ نظام لإسلام او 
ومنېجا و نظام حياة » ورسالة السماء إلى المالمين وهى المسثولية الموضوغية و" ' 
أعنافہم بک الميثاق الذى واقم به رهم وسجل ذلك القرآن السكرم وأشہد ‏ 
اله علبه ورسوله عمد صلی الته عليه وسلے : ١‏ 


N % %# 


س )إ0 س 
١‏ — 


وقد أ رزتالصحف العا ميقأ خیرا اهتامات کبير ةل جامعات کولومبياوهارفارد. 
ونيوریورك وبر كلى ولوس انعلوس بدراسة اللغة العريةاوأناً کار من عشرة 
آلاف طالب أمريك الآن يدرسون المغةالعر بية واللغات الشرقة وأن ٩4‏ طالبا 
حصاوا فى العام الماضى على درجة الدكتوراه نى اللغات الشرقة وني مقدمتها 
اللغةالع ية . وجا فى تبر خاصر أنعدد اجات واللغات التى تدر سما الجامعات. 
الامريكي ةاش تستخدما شعوب الشمرق الاوسط هى | لغة ولمجة منما المغة 
العرببة الفصحى واللبجات المصرية والعراقية والسودانية والمغربية بالإضافة إلى 
اللغات الر كة والفارسبة والكر دة ک أشار النقرير أن فى جامعة رنستون ١١‏ 
ألف جلد وعخطوط عرب وفارسی وتر ونی لوس الجلوس ۸٠۰۰‏ مرجع من 
هذا النوع 


أما نى مكتبة الكو نجرس فيو جد . الف مرجع » وليس كل هذا إلا عاولة 
عتدة نى الصحافة الذر بية بحت اس ( دعوة افهم.العرب ) . 


وقد تردد هذا المعى فى عدد من المحف الغرة » تقول جريدة يوست 
کریسانت : ( من ف ولابة وسكنسون االأمريكية ) مشيدة ورأء الأخطار 
الكامنة وراء التحيز لإسرائيل وتجاهل ما أسمته ( المد المتماعد لقوة اسرب ). 
ولا يزال على الكثيرين أن بعرفوا الحقائتى وأن يقدروا إلى أى درجة ل#ن. 
رعبدين عن معرفة حقيقة مأ تاز به العرب من قوة وحنكة ودراب ةوإلى أىمدى. 
ازدادت ضخامة صورة إسراثبل فى نظر نا عن واقعا »> ولعلك جرد أن تذ كر 
أن المرب تثير فى الاذهان صورة عن ( الجال) بكسر اج المغيرة » والصحراء 
الجردام. و مجرد أن تذ كر إسرائيل تشي فى أذها بم صورة آخرى شعب مقلوب. 
الأفكار* والاراء ذى مط ثابت وأن هذا ااشحور حاط من كل جانب بعوأه. 
البدو الرحل - 

أن هذه الصورة زائفة ومضللة ؤغير صحيحة فى الاعات الجددة التى قامت 
بجا جعية دراسات الشرق الغرى فى جامعة كولورادو برئاسة أستاذ تاريخ أ 


س ھن س 


الاروفسور وليام جويسولد أثبتت أن القسم لكر من المشكلة هو على الأ كثر 
ف الكتب المدرسية البسيطة والقدعة والذى أستخدم فى العا الخاصة بالشرق 
العری فأ كدر مدارس الولابات‌المتحدة « فقد أ كتشفت جعيةالسراسات الشرق 
الأوسط .أن أ كار هذه التب ملىءبالاخطاء و آنا ماضية فى صباغة. قوالن 
قدعة عن الأحوال السباسة والاجاعة ف العالم ااعری کا آنا تبالغ فی تبسہط 
کر من المواضيع المعقدة وتقفز إلى النتائج متخطية الأسباب التى تجهلها بل 
ھی تصل إلى حد إم دار أحكام أخلافة على تصرفات الشعوب تحت ستار من 
و افع التار بخ 


وهکذا تسكشف الدراسات ال جادة أن مايقدم فى هذه الكتب الدراسية عن 
الغربوالإسلام مزيفوكاذب وأن ااسيطر ة الصبيو نية على مناهج ااتعلم فالخرب 
(أم یکا و أور با ) إا يستخدم هذه الا كاذيب والسموم لاحتواء الفكر افر 
کله ولتزييف صورة المسامين والعرب ولسكن أحداث العاشر من ر٠ضان‏ قر 
مزقت هذاً اسر و كذبت هذا الزيف على النحو الذى رہد واضحا الأن من 
حاولة التعرف علىالحقفة وفممالعرب والمسلين فمما جديداً وقد دعا اابروضسور 
جوز وند إلى التحرر من المسلات القد عة ا عن علبما أازمن فى هذا الخال 
ودعا إلى لغم الصحح لواقع منطقة الشرق العرهى الأن وقال أن هناك نميب 
وافر من التمويه فى مسألة أهل فلسطين الأصلبين کن پطلق عایہم اسے اللاجئین 
وقال : أن فى وسح الغر مين أن يقمموأ ص ور ة أفضل اُسباب غضب اللاجئين 
الفلسطينيين ونقمتبم عما قال الآن لاطلاب فى المذارس الأجابية أن ألعرب 
أقاموا ثلاثة غشر قرنا فى الأراضى الى تحتنها إسراثيل ف الوقت الحخاضر - 

وأشارالد کت ر جو یرواد لیما اماه بمؤاممۃ کبری تجاهالری العام الام ریک 
اتداء من التليةزيون وحتى مدرسة أيامالاحد حيث أحيط بعوامل كثيرة من 
الل والاجحاف والافكار الخاطئة التى منعه من أن يضم حقيقة التزاع الفام 
ف الشرق العری ودعاالد کتور جویزولد ناشر یالکتب المدرسية وإجاعة الميديا 
الأصيكية أن قدموام أحدث المعلومات عن العرب وأبعدهاء عن التحبز والحاباة 
وان علمم أن بقضوا على ما ماه ال راغ الکبیں الى يدعو إلى القلق 
والازعاج - 2 e‏ 
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من عوامل الاهتام بالعال لاسلا المعاصر تلك الاحصائة التى أذاعتما 

منظمة الامم المتحدة والتى 7-كشف عن أن المسلمين اليوم يشكلون ثلت سكان 
العام وأن الدول التى مازالت تقاوم الإستعار : هى کشمير وفلسطين وأرتيريا 
والصومال » وأن عدد الدرل التى تسكنا أغلبية مسلمة هى أربعون دولة › أما 
الول التى بتراوح فیا عدد المسلمين من ٣۰‏ إلى .ف الائة من السكان فى 
ه١‏ دولة ماعدا الاتعاد السوفيى ألذى اع عدد المسلمين فه أ كثر من أرعين 
ملیونا واهند. ب ملیو ناون کل من يوغوسلافا  (‏ ملیون ) وتابلا ند(مملیونا)_ 
وبورما ( ملىونا ) والەیلیین ( ءمليونا ) ومن دراسة قام ما موعة من خیراء 
هيثة الأمم المتحدة ذشرت تحت عنوان الارقام المتوقعة السكان العام ٠٠٠٠١‏ م 
أمكن استخلاص هذه المعلومات التى تفيد المشتغلين بدراسات العام الا 
فى العصر الحد يت : 

أولا : يبت الدور الذى تقوم به الدؤل النامبة فى الز يادة الحا لية لسكان العام 
على وضعه حتى اة القزن الال إذ آنا سقساهم ب ۸١‏ ف المائة من موع 
از يادة السكانة للفترة بين ٠۹٠٠١‏ ...م على أبة حال من الأحوال - 


ثانا : انز يادة السكانية الحاصلة فى الإلدان الناميةهىأ كشر من لز بادة الحاصلة 
فى بقية العالم المتطور , 

ثالثا : الحجم السكلى لكان البلاد النامية ( الشرق الإسلامى ) سوفيذمو 
إلى ه رجب ف المائة وذا كن القول أن البلدان النامة فى خلال القرنا ل حاى 
وحی نها يته سیترادح عدد السكان فما من ثلاثة أرباغ إلى أريعة أخاس وع 
سكان العام البلدانالنامية ( وھی‌لاندخل ضن‌النظام الرأسمالى أوالشيوعى) 
ستضم حوالى ثلئى سكان المعمورة - 

راسا : أن سرغة أو اطراد زيادة السكان فى البلدان النامة ولا سما فى 
السنوات العشر الأخيرة كانت أ كبر ما هى عليه فى البلدان المتطورة وستصل 
الز يادة إلى تين و نصف( ۲۲ وإ۲ )رة على الرغم من التطور الاقتصادى 
لبلدان العام الثالت مجموعما أكثر بقليل ما هىعليه فالدول الرأمالية المتطورة. 
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اقتصاديا وسيتجاوز الدخل السنوى بالنسبة للفرد الواحد فى البلدان النامية ليس 
فقط ب ۾ مرات ‏ كان عشية الحرب العالمية الثانة د ۳ رة ا هو فى الوقت 
الحاضر وإما سوف يصل إلى 1۸ ضة ٠‏ 


a‏ ر انامية من مو ع سكان العام على حساب 
الہلدان المتطورة وهذه از يادة ی ی موف تجدد درجة الاختلاف الموجودة 
£ مستو بات محدشه السكان " 


تعكس هذهالتعيرات الدور المتعاظم لبلدان آسيا و آذر يقبانالعلاقات الدو لبة 


من حیث تأثيرها فى السياة العالمية إذ أصبحت على قدم المساواة مع الدول 
الاخرى آھ- 
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المرا,طة فى الغرر 
ll‏ أخطار تواجه العام الإسلامی ف هذه ارح من حاة الإسلام : 


أولا : التيشير الغرىالذى تقوم به الدول الخربية فى أفرقيا وجنوب‌شرف 
آسیا ( اندو نيسيا وال ملاو والفيلبين ) وبقاياه نى البلاد العريية - 


ثانياً : الشيوعية ال مار كسية!لى تعاول السيطرةعلىأجزاء من العالم الإسلامى 
بالاحتواء والحك - 


نالا : الصميو نية التلمودة الى تنمثل فى الإستعار الإسرائيل لفلسطين کا 
تتمشل فى السيطرة على عض اناج الةسكربة والسياسية بوالاجماعية المعروفة 
فی العا 


کک كان التبشير الغرلى : : هو المقدمة. انى أهلت لمال الإسلامى للوقوع فی 
ن الفكر المار كسى الضفو » فقد كانت الهو دة من وراء الشيوعيةمن ناحية 

ومن اة أخرى کانت ورأه الر أسمالية والتنظہأات اأروبة والاجتاعة الل 
والإباحية الى غزا ما اذفوذ الإستعارى إلاد عام الإسلام وجعلها أداة أسناسية 
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فى سيطر ته على امجتمعات فضلا عن نعميده لشريعة الإسلامية وإحلال القانون 
الو ضعی دلا منها وفرض نظم التعا الغر ية انعهانية الى تفصل مادة الدين‌عن 
ألْثْقَافة وفق مفېوم غر لاھونی لاتطایقی مح مفموم الإسلام الجامم : دا 
ودولة»› ومنبج حياة ونظام مجحتمع وعقيدة وشر عة - 


ولقد قطع المسلمون ماحل كثيرة نى سبيل مواجهة هذه التحديات الثلات 
ولسکنهم مازالو اف حاجة إلى بجهود أضخم وأکر یتم اك 
الإسلامية لحياة أصيلة قوامبا زاد الفطرة وأعلاه شان التسكامل الجامع بين 
الروح والادة . 


وٳذا کان جمد اقبال شاعرالإسلام قد أعلن منذ الثلاثينات بان الإسلام مدد 
خطر ین مصدر هماالغرب اوا الماد و انما الإستعاروأنمستقبل الاسلام 
رهن #ستقبل العرب وأنءستقبل العرب رهن بوحدة العرب‌فاذا تمت الوحدة 
علا شأن المساميخ نى أغاءالأرض : هذه الصورة الى عاشما إقبال قد تغيرن كثراً 
الوم فی الا نينات ققد دخل عاملان جددان هما عامل الشيوعية الخطير وعامل 
الصو نة الاشد خطور ةوهو عامل ذو شن شه الاو لی سيطر ته عل القدس 
ووجوده ف فلسطن »ي وأحتلاله E‏ من الجولان واأضفة العرية» 
وشقه الثانى فى ذلك النفوذ الفكرى ٠‏ المتمثل فى مناهج العلوم الاجثاعبة والنفسية 
والاخلاقة و کثر من نظر پات الأدت والاقتصاد والسباسة المتداولة ايوم عل 
آنا علوم اجاعة نا ى لاتزند عن أن کون مفادے تلو ديه معلفة بأغلفة 
من ریق العلے و خداعه‌الذیأجاده أامهود ٠‏ وألمعروف أنالشو عة وأمدةالصهيو نة 
وریا وخادمتها فى تلف الجالان . 


ولا ريب أن الرواءط الوطنية والقومية والاسلامة قد أخذت منذ وقت 
بالبحث عن أساوب إسلامى أصيلبعد أن ذهبت وراء مفاهم القوميات الغربية 
اتی حاو لت أن تحطم العلاقة الطبيحية بين‌العرب والمسلمين من ناحية وبين المسلمين 
والعرب جيعا) و ين ماض مو تار خم وتراہم الذى باهم كالطو د الشامخ خسة 
عشر قرنا ومام من التمزق والاحتواء : 
فلاريب أن هناك روابط ثلاث : هى الأرض بالوطنية. والحرق بالقومية 


۹ن س 


دون أن يكون لاحدها إستعلاء عنصرى : وذللك كله فى ذلك الرابطةالكمرى: 
رابطة الفكر الذى صنع لمذه الامة أسلوب عيثما ونظاما الاجتاعى والسياسى 
والافتصادى منذ نزل القرآن الكرم فأقام هذه الرابطة ال جامعة اثى قامت على 
( لاله إلا اله )ولقد استطاع الفكر الإسلامی أنبصہر خير ماف الثقافات الد عة 
فى أطار ( التوحيد ) وأن بعل منها « روحاء بعتنقه أهل المنطقة جميعاً مما 
اختلفت آديانېم»ذلك بأن أصل هذه الادبان كلها واحد وأنالحنيفية الاراهيمة 
السمحةهی‌انی أ نشاتمنذ ثلا | آلافعامو يزمدهذه الوحدة ال اا بان 
کہا امم | وأخلاقا ls‏ “> م جاءت‌رسالة عمد صلی الله عله يه وسام اتقدم 
ذلك المنهج انربانى الخاد الذى هو ااصبخة اننبائية الى أختارها الحتى تباركو تعالى 
للبشربة والتى هى عصارة كل الأدبان السماوه السابقة : 


ومن هنا فان الام فى هذا الإطار تلمتتى على الرايطة الكرى فلا تزول عنها 
إلا نى ظل الأحداث والتحديات التى مرق الامم إلى وحدات إقليمية أو قومية 
م م لاتلبت هذه الامم أن تعود إلى الو حدة الکبرى كلما خفت عنهاعوامل ا 
والسرطرة والضوذ الأجنى ٠‏ 


ولا ريب أن المسلمين اليوم وعلى أبواب القرن الحامس عشر قد عرفوا 
أهواء القوى التى ”رىد أن تحتو هم أو ا كلم وأن رابطة الإتاء إلىفكر واحد 
أو ثقافة واحدة أو معتقد واحد كان هو أصل هذه الروابط وأوسعما وأعبقا 
وآخرها ظورآً بعد أن استحصدت العائلة البشره وارتفحت فوق القبليات 
والاقلىات و تعصما : 


ولقد شكات وحدة الفكر رابطة كبرى بين الأمم التى تلاقت على ثقافات ‏ 
”ريطما أصول واحدة من العقاتد والاديان أو القضاءا المشترك » وكانت راطة 
الإسلامهىآقوى هذه الروابط وأوسعما نطاقا وهى الرابة التى استظلت االامم 
والنحلوالاديان جيعاً ووجدت فاء السماحة والرحةوالاعاء الإنسانى» وماتزال 
كذلكت لانبا تقوم على ( عقد إجتاعى )مكتوب هو ( القرآن ) الذى لازال هو 
اللغة الجامعة الموحدة (قبل اللغة العر ية واللهجات الإقليمية )فالقرآن لغةو تار عخا 
وفکراً جامعا » ووحدة الفكر هذه ليست ملكا للمسلمين وحدم ولسكتما ملا 
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لهل هذه العالم الواسع الجامع عن فيه من هم ؤأديان وعقاند و 
فد صهرت فکرها e‏ فى هذه الو حدة ال جامعة ٠‏ 
والاصالة يعد أن "مرت حباتہم خلال قرن كامل تقر يبا بتلك التحديات الخطيرة 
عسكربةوسياسية وثقافية واقتصادىة التىواجتهم بالاستعار الفر نی وال رطان 
والابطالى ثم بالغروة الصيونبة ' 
وأمام اليه المطالع الجديدة الحاسمة تلك النظرات الواضة التى 
قدمما الباحثون الغرسون المنصفرن روا ن¿ کانت ناتا اؤمن به ولا 
نشك فيل) . 
أولا ا اروا بظمة الشر بع الإسلامية وجلالما وقدرتما 
ثانا : TT i‏ دور المسلمين فى ناء ا الإنرانة 
الحديثة وتقدعبم 0 العلمى التجريى الذى هو الاساس الوحد لعل 
الا : : الاعتراف بأن جميع حر كات التحرر الوطية فى العام الإسلامى إنما 
استمدت قدر تما ووجودها من مهوم الإسلام لفسه ٠‏ 


اعا : مقدار ماقدم الإسلام فى جال العلوم الاجتاعية والنةس والاخلاق . 
والتريية من مفاهى تستهدف ياء الاخاء الإسانى وتعارض العنصرنة وتحمل 
لواء تحر الإنسان من ألعب ود يتين ود اروخ وال وعبودةا لجسم اتی 
عرقتها حضارات الرومان واله راعنة والفرس والنود. 


خامساً : مكائة اللغة الغريية ودورها الخطير فى بنأء الوحدة الإسلامبة العر ية 
والفضل فى رسوخما إلى القرآن الكر:م النى نزل افأ عطاها هذه المدكانة . 
سادساً : ناعة تار ر بخ الرسول صلى الله عليه وسنام وسلامة اصن القرآنی 
الموثى وثبات تإك تواری والعلاقات الأصلية ما لابو جد له مثيل فى الام 
والعقاند الأخرى . ۰ 
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سابعاً : قدرة الإسلام للفائة؟ على العطاء وحيويته الكامنة والتقائه بالفطر 
وبالمام ويواقع الحياة وقدرته على أحداث التغيير إلىأعلى وإلى أحسن بأساليب 
مرنة سمحة كرعة ‏ 

كل هذا وغيرة ا بحعل الالام هر الامل الذى يملا نفوس ف 
رجاء العالموهم بتطلعون إليه باعتباره الوسيلة اة لنحقیتی الجتممالامثل 
بعد أن فشلت كل الايدلو جيات خلال أ كر من ثلاثة قرون فى تقد مم منهج أصيل. 
لبناء اجتمع الانسانی»› وهو فى هذا إنما مدعو إلى السلام والرحة والحير ولا 
يتطلع إلى إستعلاء أو سيطرة : على النحو الذى رسمه القرآن الكرم  :‏ تلك 
الدار الأخرة نجعلما للذين لا يدون علوا فى الأرض ولا فسادآً . 
ولس أدلعلصدق کک دین‌الته المحتی » أنه لم يتوقف عن‌الانشار 
منذ يروغ رة حى فى إشد شد أا م الصراع بين عام الاسلام وبين الاستعارء وقد 
انڌشر الاسلام يقوته الذاتبة وهضل سماحة مبادئه لربانبة المصدر » وهى تحمل 
التوحيد والحربة والاخاءالبشرى وتحمل إلى الملونين والمستعبدين روحالمساواة 
والرحة. 

ولا ریب ف هذا الاثر فقد جاء میرأث النبوة ا 
وقد استوعب أعظم ماف افك البشرى ما هو أصلامن E‏ 
فى بو تقة التوحيد : 
: ولس أمام اللمين اليوم إلا أن يلزا O‏ رزه bb‏ 
يستقیموا عل طر بق اله بالجهاد والقدرة على اة لادم وأستعادة أرضمم وأن 
يكون طابع الجهاد واضحاً فىختلف بالات الثقافة والاجناعوالحياة جيعآو أن 
يكون ذلك منطلقا إلى تطبيق الثمريعة الاسلامية ويناء أسلوب إسلامى التربية 
والتعلم ماحقتى د تمي » المسلمين تميزا واا لامة تحمل خاتم الوسالات إلى 
العالمين ء و على المسلمين أن بأخذو النكنو [ء رجا واسرار العم فيضعوها من 
جذ ید فى اطار فكرهم الاسلامى القائم على العدالة ٠والاخاء‏ والرجة ولن. 
يصيخوها نى لتم العرية فلا کورا حال عل انات لانم »اما فيا تعلق 
الي اال فان المننامين اسلو ب عيشبم الأاصيل:: خلقا. وعقيدة واعانا 
لقو انيم يشو ى٠‏ نجاجة إل أسلوبة ا يقم ا امقاھے وق تتمارضن. 
أو تختلف مع عقیدتم . 


٣‏ س 
٣‏ عطاء انج الربانى 


م يتوقف الاسلام عن الانتدار منذ بزوغ فجره حى فى أشد ايام غزوه 

هن القوى المعاديه : التتار » الصليبين نى المشرق » الفرتجة فى لغرب » وقد يلخ 
عدد الذ ين ا ق ا حى الیوم ٩۰.‏ مليون مسل ( العرب :ماله 
مليون ) وقدانتشر بعد ايام الفنحالاولى يقو ته اللذاتية » ويفضل مبادثهالى حمات 
التو حبد إلخاص والخحر ية وألاخاء والرحة إلى الماوثن وللستعبدين : 


وللاسلام اليوم لونه المميز على الخريطة »> هذة المنطقة الوسطى إموقعه 
الجفرانى الفرءد يبلك أريع منافذ مائية هلمة ودولية تعد الشريان اارئيعى 
للتجارة العالمية : قناة السويس ومضيتق جبل طارق ومضيتق ياب للندب 
ومضيق البسفور ٠‏ 


و بت العام الاسلای اليوم ء» دولة مستقلة وله من الموارد الضخمة 
والامکایات سا البترول والطاقة والکو بات والمنجنيز والفحم والفوسفات 
هضلا عن #رواته الزراعية اة بالاضافة إلى التفوق البشرى والموارد 
الضخمة وهو فى هذة النطقة الوسطى يحمل رسالة التوحيد من مادية الغرب 
ووثنية الشرق » وله متهجه الرانى الزاإحف الممتد › الذى تتطلع إليه ت 
البوم بوصفه ”رياقما الوحيد . 


العا الاسلامى قارة من القارات متصطلة › عام يکامله هار ضه و حیطاتته 
وتاسه ومقوماته مطائقة ومتافذه › البحر الاغبضن المتوعنط فى شاه الشرقة 
و لجنو مة وجزء كبير من شاطكه الفهالى » وهاك البحر الاجر » وإلحط ادى 
د يطل عل قم کییر من انحط اففادی ,. 


ا ã‏ ر له تشوده یز حقه ( ایو EY‏ آعان کا 
خو رشی:آ یں مد بر :عام الموسبة ‏ الاسللامة فى اورا ف موتمر. لسن الاسنلامي: 


ان عدد المسلمين فى أوربا باخ حالیا ٥‏ ملیونا و ۷. م الاف نسمةا تقريا 
ودر عدد الاين باڵدول ألاورية ټر الشسو عة نحو ثلاثة ماين و ۹۳۰ 
آلف نسمة أى بنسية هر١‏ فى للاثه من عدد السكانء أما غدد للسامين بالدول 
الاورية الشروعية فیقدر باحو ٠۹‏ مليونا ور۷م ألف نسمة أى بنسبة ٠۸‏ فى 
الائةمن جوع السكان , ولايدخل فى هذا العدد مسلمو الجمموريات الاسيوة 
الا نعة . للاتحاد السوفيى ) وتوجد إعلى نسبة من السكان فی فرنسا حبت 
يغدر عددهم نحو ملیون و ۰ ۸۳ر۷٩‏ نسمة أى بفسبة ( ۳ من عشرة فى 
للمائة ) من عدد السكان وى إلمانيا يوجد مليون و نصف الليون وف رظانا 
حوالى مليون , وهناك فی لمریکا و کا والبزازیل والارجنتین وکولومیا 
وفتزو بلا وبلاد للكسيك وغانا الريطانية حوالى للليون . 


قد [شار مسول [جنى إلى هذا المعنى حن قال : أن للسامين بمثنون‌عالا 
مستقلا كل الاستقلال عن .عالنا الغر «بم يماكون تراثهم الروسحى إلغاص 
ويتمتعون بحضارة تار ية ذات اصالة فهم جديرون ان یقیمو! ہا قواعر 
غال جديد دون حاجة إلى ( الاستخراب ) أى دون حاجة إلى اذاية شخصيتمم 
اإلحضارة والروحية بصفة خاصة فى الشخصية الحضارة الغرية 


ومن هذا فنحن نعرف تلك إلحيلة الضخة التى تو جه إلى المسلمين من 
خلال المۇسسات التعر بب والغزو الثقاى .دف اضعاف عتمم فى تفم 
واحتو اهم وعاصرة فكر و تدمیر قو مم حتی لابصبحوا یوما وھے قایںون۔ 
على امتلاك ارادتہم مع انم أن يكو نوا إذ ذاك الا عامل اسعاد لمبشرية كلا 
وعامل عطاء ور هة وغدل واخاء » ولكن القوی اتی تثبر حومم الشہابت 
هم آلصميو نیون التاموديون » إعحاب اروتو کولات عڄيون والعاملون :عل 
انشاء أمراطورية الريا» هؤ لاء هم المذعورون.الذين خافن دول المسلمين. 
م سحلة النهضة مع.حللالى.القرن. إلخامس عشر عد أن موا عر جلة القظة خلال , 
هرن ارايم عشر الذی کان قرن المقاومة والصمود فى مواجة الفرو العسكري. 


e 


التانی رالا ای اها یی ج افر دا ای میرن 
والنفوذ الشيوعى جعا متكاتفين متساندين › ومح ذلك فقد عجزت هذه 
للمؤامرات الضخة التى بداها القرن الرايع عشر باحتلال اهم مواقع العام 
الاسلامی مصر وبعدما السودان وسوریا والعراق وتو نس وم اکش» و کانت 
و 


ولكن حر كة القظة الاسلامية استطاعت أن تواجه عذه المعر كه فى قوة 
وكان للازهر وانقروين وقلاع الاسلام نى كل ارض › بالاضافة إلى حر كات 
الاصلاح والتجديد بعد حركات المقاومة العسكرية ( عراب وعبد الكرم ومن 
قبله عبد القادر الجزائرى وشامل ) كل هذا إعطى الغرب امانا كيدا ال 
بستطیع أن تلع الوجود الاسلامی ولن ستطیع احتو ائه ولقد امتد نفوذ 
الاسلام السلمى فى هذا القرن الذى نشبد اليوم خاتمتة إلى مر كزين خطيرين 
إل جتوب شرق آسیا وإلی قلب آفر قا شرقپا وغربما بالرغم من كل عاولات 
اانبشير فى ايقافه والقضاء غلبه وما ترال المعر كة عتدمة ف الضيلبين وإرتيديا 
والضومال وسوف یکون النصر لكلمة الحتى وسوف صمد المسامون ف 
مع ر کہم الكرى حتى بدخلوا القرن الخامس عشر وهم أشد قوة يمتلكون 
التكنولوجيا الحديشة والقوة اسكرة اتی تحمى ثغورهم E‏ 
عدوهم . 


والبوم والساانون يستشرفون الةرن الخامس عشر المجرى على طريتى القوة 
وانضة فان اهم الامور التى تحتاج منہم إا لی اهام کی هو آنا تحول 
المضرات للمادية همو بین لاستساك ر ودن لدان و کا لاص وطاببم 
إلاسلافی» ولن كوتوا قادرين على نقل أحدث مستحد ثات e‏ 
وإنلحضارة للادية لتكون موادا خاصا بصیغوا ف داخل أطار فکرهم 
وقينيم ٤‏ ويذلك ` يصنعون اللحطارة القادمة حضارة القرن انامس غشر, 
اجى الذى “هنسل الله لاله والذى بتطلع إله المسامون كعلامة 


~~ “g 
. على عضر جديد تعود الكرة فيه مرة أخرى إلى أيدى العرب والمسلمين‎ 


أن اخطر ما واجه الحضارة الغرية الحديثة وأسلمما فى وقت قريب إلى 
الازمة الجانفة والصراع بين القوى مع ما امتلكته من أسباب التقدم المادى هو 
آنا كسرت الاطار الدينى وحطمت الضابط اخلاق الذى هو الحاجز الحامى 
لكل نبضة من التعثر واتصدع ومضت تواجه الیاة پیر سناد الایمان باه 
بحمی ظہرها › أو نور من هدى الله بضىء طر ةما ويذلك صرعتما المادية 
الغالبة وانحرفت با الطريى إلى تأكيد اهوأء النةس وتغلب الترنف واللذات 
واشو ات فاتهت ”ما إلى تلك الازمة الحادة الى تضعبا الان عل طريق 
الافول » هذه اى ببحثون لما عن علاج » وهى أزمة الانسان الحديث 
وصراعه ونمزقه وغزبته وضیاعه » کل هذا الذی قاساه وبقاسه من . أهوال 
غرية المعنويات وتجاهل أشواق الروح وتصدع النفس وتمزق الكيان الانسافى 
وفقدان الموية واهدف والعجز عن فيم رسالة الانسان وأماتته واستخلافه فى 
الارض والغاية والممير فليحذر المسامور اليوم وهم على الطريتق إلى 
امتلاك أدوات الحضارة الحديثة وتكنولوجيا العصر "أن تستوعهم هذه 
الحضارة أو قحتوييم » هذا الفم المد القاصر » وعلمم أن يبداو من نقطة 
اانوحيد فى الفكرة, والرححة فى الانسانية والاعاء فى البشربة ومن اللغة العرسة 
کمدخل إلى العلی کله فینقلوا إلا كل معطيات العام » ومن الايمان بوحدة 
البشرية والاعاء الانساى والعدل واارحة باعتبارها هى معطيات الالام 
للانسانية » ليجعلوا من هذا کله اطارا يتحر کون فه ومنطلقا دأون منه 
ويعودون إلبه » فيخضعونو العلم لرب العم وعخضعون الحضارة للاخلاق 
وخضعون اجتمعاب للتةوى وبجعلون مقدرات البشر ية للناس جيعا و ليس لفئة 
مستعاية أو مسيطرة أو NE‏ أرادة الله نى باء المجتمم 
الانسان الحتى الذى تتطلع إليه الدنيا جميعا بعد أن عاشت فى الظلم والظلمات 
طویلا وعد أن فقدت قتا نی الایدلوجیات جیما شرقما وغربما ولیطاع 
المسلمون الاس على نهم يبنكون منهاجا ربانيا قادرا على اسعاد البشربة كلها 
ودفعبا إلى طريتى الحتى والعدل وتحريرها من الجوع وإلغوف وتأمين النفس 
الانسانية ساسا من القلى والتصدع والانهيار . aa‏ 


٠‏ د صتراطالته الذى له ما ئى السموات وما فالارض الا إل اله تمي الأمور». 


ن £{ س 
أمانة الانسان فى الارض 


أن ممة الدعاة إلى اله تبارك وتعالى نى هذه ا لمر حلة الدقيقة من ححاة الامة 
الاسلامية أن محرروا الشخصية الاسلامية من التبعية بكل صورها والوايا » 
والتوصل ا سيس مدأرس وتأضيل إتجاهات املامة تسعی و تست و عب 
العلوم الحديثة وتفرعبا نى د أطار اسلامى » وعلينا أل انون والاداب 
والعلوم الإجتاعية والسياسية والافتصادية . 


قد أصبح المسامون أليوم لمكون ألطاقة والمروة والتفوق البشرى وهم 
على أبواب إستيعاب تکنولوجا العام بحیث بستطعون استخلال مساحات 
واسعة منالاراضى وقدرات هائلة | ر بعد» لقد جاء دور عالم الاسام بعد 
أن نضبت آبار الغرب ثرواته ومصانعه الى عملت عخامات المسادين أربعة 
ترون أو يزيد وسوف تكون حضارة الاسلام متممزة بطابع المدل وأرحة 
والاخاء الانسانى »> أن المسامين اليوم ينتقلون من عصر اليقظة إلى عصر البضة 
رورا بمرحلة أأرشد والاصالة والحفاظ على الشخصية والتماس المنابع . 


أن سامون يقفون الوم موقف الحيطة وال حذر فيم لايتقبلون حضارة 
الغرب المبالكة نى شقا المتصارعين > ولم يقبلون من الخغرب العلوم التجريبية 
وها > اما أسلوب العيش فمم يرفضو ته لانه يتعارض مع قيه ٠م‏ وعدم 
ومفاهیمم القرآنية الاسلامة . ۰ 


أن الغرب الآن بتطلع إلى عام الالام ليرى فه صورة الالام مطبقة › 
بحد آن تحررت الامة الاسلامية من التبعية للنفوذ الاجنى والصييو نة 
وااشيوعية .> أن ار ا و ا a E‏ 
e‏ 


مزا ا : لبان رة ریا ل کر ا جه جو a‏ 


إلى وربا وامريكا وأصبجت شعوب أوربا وأمريكا تقبل .على دين جديد 
بالقسبة هز › جدیر پاعطاء نفوسهم اأراحة والسلام » e‏ 

الفطرة والعلم والمعرفة وجدير بالتقدم البشرى والاقبال شديد نى آمریکا عل 
اعتناق الاسلام من فبل از نوج والامریكبين وتوجد جاليات اسلايةق اعرا 
وفر سا وهو لدا وبلجک والدتعرك والسويد وفنلند! ولینوانا واسبانا 
والیونان وسویسرا ورومانیا وبلغاریا وبولوتا والبانا ویوعصلافا 
واطالا والنمسا واجر ¢ م مراکز ومساجد یدرس فا لقرآن والحدبت ٤‏ 
وتوجد کثیر( من اجمعیات؛| إلاسلامية فى تبويورك ووأشنط ون 
وسان فرانسيسكوا وكاليفورنا وف أمريكا لجنو نة جالية اسلامة كارى فى 
يونس أيرس عاصمة الارجنتين وصحيفة أسلاهية . 


أن معجزة الاسلام الکری نی ى العصر الحاضر تشمثل نی نموه عخطا و ثيذة إلى 
الامام . . فإذا إضفنا إلى ذلك جورج برناردشو لكاتب الأيرلدى انير 
صرح منذ سنوت أن الاسلام القابل للتجدد سيكون دين أوزبا أن 0 
6 يعدا . 


کل هذا SE‏ لحمل 
أمانة الاسلام إلى تلك الاصقاع › > متجردا لته تبارك وتعالی غیر حر ص عل 


Ee 
فف غلم الاشلام الوم قد تبين يحلاه ووضوح أن ألتماس المنابع والعودة‎ 
إلى الاصالة هى الحد الحافظ من ألوقوع فى برائن أزمة الإنسان لاص“ بعد‎ 
أن تبين أن منهح الله تبارك ونعالى الذى هدى إله الامة الاسلامية يحمل عدة‎ 
عوامل عيزة عن المنهج البشرى : تكاملة ونظر ته ال جامعة فى موا جية الانشطارية‎ 
الغر ية › رخهته وسماحته فی مواجېة االدعوة الغرببة إلى قتل الضعفاء والتخاص‎ 
من المرضى وألفقراء › التماس وجه الله تبارك وتعال ئ مواجة الاستعلاء‎ 

العنصری واللونی دالجاسى وعاولة جمل القوة المادية لقوم دون قوم ,. 


الف تبين لامسلمين أن لكل حمارة خساتمما الميزة الستمنة من موار يها 


— A 


وتقاقپا وعقدتا وأن' الميرات الاسلامى منص ف بالتو جه والرحة والعدل »> 
وقد جرب المسلمون أساليب الابدلوجيات ومنامجا وتكفف لم آنا م 
تستطع أن تقدم هم مطا عم النفسبة والزوحة › ولذلك فانہم حين يعودون. 
إل النامل الاعلة فانما بتلمسون الطريق التحيح ٤‏ : 


«وأن هذا صراطی مستقم) فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق س 
عن سیه » ٠‏ ۰ 


وكذلك فقد تبن للنفوذ الاجنی ان کل عاولات او e‏ عملیات. 
التبشير والتخريب والرو اقا كوسلة لاذلال المنلمين إلى جانب السيطرة 
الاقتمادية وال مالة ل قحقق تتجة تذ كر › وأن الاسلوب الاصلح هو اغطاء 
اا ا ا لزب ت ا ا عليه وألفته منذ 
أربعة عشر قرنا وأن المسلمين بعد ذلك هم أهل رحة وأخاء وعطاء ادانك 
القوي الكبرى لاتطمع فى غبط حقبم » لقد كانوا عونا للتقدم العا لمى ف 
کل امراحل . 


قول المؤرخ الانجليزي هو نشو : لقد خرج الصليبيون من ديارهم لقتال 
اللمين فاذا هم جلوس عند اقدأمہم بأخذون عنهم آفانين العلى والمعرقة ٠‏ 
وقال جیمس برستد آن العصر الاسلامی فی اسا نیا کان كبر عامل من عو امل 
المانة فى أوربا وأن اخذال المسلمين نى السبانا كان بمثابة الخذال المدنبة 
آمام الهمجبة ولكن يدأ الغرب فى صورة غير المعترف بالجميل وغير المنصف 
الحقبقة العلمية أو التارخية وكان نى مفهوم لقافته لا يرغب الا نى السيطرة 
ولایړی المدل والحرية الا لجنس الإيض ٠»‏ 


والمال کله يعرف الأن أن الهج التجريى كان من عمل المسامين وأنه هو 
أساس الحضارة الحديثة ‏ نى بال العلوم التجريببة والنكنولوجيا ا 
حى المشنمين أن يحصلوا على هذه العنوم لبديروها فى داترة فك رهم الاسلامى 
لا أن خضعو أ لفاهم الغرب الى إحتوت هذه الحضارة من بعد وخاصة ى 
تربا الاجتاعية الى هدمت الاسرة واحدات اضطرابا شديدا فى علافان 


— ۹۹ — 


الراة وارجل بن كل ما يتصل بالفسون والمسرح واربا والقار 
غرف اليل ا 2 : 1 ۰ ا 


أن التجربة الفرية لاسلوب العش الذى طبقتيا بعض الدول الاسلاية 
جربا ورام اسلوب الغرب قد جمدت قدرتما على التقدم الحقيقى » ولم تكسب 
ا ا ل ر عادت تر كيا الاسلامية مرة أخرى إلى أصالا بعد أن 
غرقت نى التجربة الغرية > وكذلك أخذت يران وباكستان ن اماس لل“ 
الإسلامى الاصيل » أما العرب فقد كانو! أفدر على التحرر من تاوذ 
الايدلوجيات الفريية بعد ,أن مروا بتجربه؟ الظام اليبرالى والظام الا ر كى 
ولم تجد من أحدهما قدرة على العطام » ولقد تالت صحات للاصالة فى العودة 
إلى تطبيق تطبق الشريعه الااللاميه والحفاظ على اللغه العرييه وتحرير الاقتصاد 
هن النفوذ الربوق المدمر . 


ولاريب أن ظاهرة « العودة إلى لته » ای تمض اليوم نى طرقبا الأصيل 
تکشف عن جوهر هذه الأمه القادرة إٍ أوقات الازمات والح أن تلتمس 
أصالبا من مصادرها الاصيله ومنايعها اريه » متحررة من كل نفوذ اجن" 
وقادرة على الاخذ والعطاء مع الحضار ات والام أدون أن تفقد 'ذاتيتبا الخاصة 
ولا طابعا الاصيل . 

وقد ترددت صيحات كريمه تدعو العرب وللسلمين البوم إلى أن لاتحومم 
المقدرأات الماديه عن وجودهم الذای وکیالېم الخاص وطابعہم الاسلامی وأن 
یکو نوا فادرون على نقل أحدث مستحدثات العلم والتقدم والجضارة الماده 
لتکون موادا خاما يصنعونما داخل وأطار فكرم]وقبمم وبذلك ,صنعون 
إحضارة القادمه : 


حنارة لرن الاس عشر الى يتطلماإليه المسلمون كملابه عل عمر 
جديد تود الكرة منه مرة أخرى إلى أيدى العرب والمسلمين » ولنكن على بقظه 
من مقت الحضارة الغرييه الذى أسلمبا إلى إلازمه الخانقه والصراع بين القوى 
مع ما آمتلكته من أسباب ال دم المادى وهو الما كسرت الاطار الاي 


E 


والاخحلاق الذى هو المحاجز الحامى لكل نبضه من التعثر والتصدع 
وقد مضت تواجة اللباة بغير سناد حقيقق محمى ظمرها أو نور صادق 
يضی۔ طريقما وبذلك صرعتا الماديه الغالسه وانحرفت ا الطريق إلى 

ا اااي روف ا والملذات والشہوات وهذه أزمه 
الانسا ر المحدث وصراعه وتمزقه وغربته وضياعه > نتیجه تجاهله 
أشواق اروج ونداء ء الوجدانوصحه الضمير ٤‏ وقمزق الان الانسانى وتجاهل 
مسو ليه الانسانوالتزامه الاخلاق وإمانته الىحمانه أياها أدبا السماء » فليحذر 
المسلموناليوم وهم علالطر يق إلى أمتلاك إلحمنارة الحديثهأن تستوعهم 
إلحمار ةأوتحتو ہم و علي م أن يصنعو اا ہم أطار ااتوحیدواار حمةوالاخلاق. 


الفقلالتان 
الدعرة الاسلامية, أفاقپا و تیھا 7ا 
تعمل الدعوة الإسلامية فى ميادن لاله : 


۱ أولا. دعوم الخلی إلى لاق رذلاى يتل < حم جو هر التو حيد ا 
ك رزوی إل کل إنسان . 


ا : تصحيح المفاهيم ودخص ازيوف والسموم امطروحة نى أفق الفكر 
1 لتقد م ۽ مفهوم غر کامل وڪر جامع ا ى المسلمين أنفسمم و 
بالكعف عن حقيقه الإسلام بو صفه دنا ونظام تمع . 


ااا : العمل عل على تحرر الافلات الاسلامه وجاية الجماعات الاسلايه 
للتنائرة نى ملف الأقطار والقارات . 


وباأرغم مننقص المقدرات اللازمهلنشر الدعوة الاسلاميه و تقصي للمسلمين 
نى البذل من أجلإعلاء کلمه انی ساثر الآفاق فإن الاسلام قد شق طريقه بقو ته 
لذاتيه خلال القرن رابع عشر حى وصل إلى حتلف الاجراء البعيدة نى القارات 
امس وشكل جاعات نى بلاد عديدة من استرالا وآسيا وأفربقا والامريكتين 
ولقد حققت ألدعوة الاسلاميه ذلك بالججد الحاص و بقو ة الاسلام الذاته فأثبت 
ذلا حاجه الانسا نه و تطلعا إلىذاك الضوء الكاشف بعد أن فشات الابدلوجيات 
ن أن تحقق شر به ا دال 


و لما كانت العمرة ليست بانتشار الاسلام كما وعددا وإنما كيفاً وإيعاناً 
برسا لته الحقه فإن أهل القرن الخامس عشر مطالبون بالممل للمتصل الل مذ 


اد 
الحاعات الى ست ور كت الما أو و ثنيتهاإلى مقہوم الاعالة حنى يفم الاسلام 
حتى الم وبطبق تطبةآ حيحاً لبناء الفرد والحاعة وأن يبذل المسلمون من 
ماهم و يقدموا مز, دعام م الخاص الذن لا بطمعون فى متاع الحياة الدنيا لتعام 
هذه الجاعات وتقيفما و تفتيمبا فى ديها التؤمن بأن الاسلام : دن واظام جتمع 
وبحب اتر كيز على البلاد الى دخام! الإسلام وما رال عفدته متلبسة بالوثنبات 
القد عة أو بالاعراف التى تقول با القاديانية وغيرها » ولذلك فاته على أهل 
الةرن الامس ءشر ودعاته العمل بحد وقوة على تنةة العقبدة الإسلامية فى هذه 
الاطرات ( دلوب ترق انار شرق أغر ية ارغ رما ) من هذه الدخائل و حر رها 
وتنا عبت تصبح العقيدة المنزله هى معتقد هذه الافوام ولا ريب أن المسلمين 
جيعاً مكلفرن بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكية والموعظة الحسنة . والقرآن 
الكرم هو إمام هذه الدع وة رمم جا وسيںة الرس و ل "صل الله عليه و سلم وسنته 
هى الاسلوب والقدوة وقد مز الته تبارك وتعالى ( أمة الاسلام ) عن 
سار الأنوب والقدوة وقد مين الله بارك ا وتعالى ( أمة الاسلام ) عن سار 
الام لاما أمة الامر بالاعروف واابى عن المسكر فلي مل المسلمون القرآن 
فبراساً إلى الامم الوثنة الضاله »> وإلى الامم المتحضرة الضالة الى لم حقق ها 
الأيديولو جبات الختلفة أمنا ولا سلاماً . وعليمم قبل أن يقدموا الإسلام إلى 
امم أن ,طيقوه على أنفسمم وعققوا قام الجتمع الإسلامى ولاريب عمل 
المسمولة عن الدعوة الإسلامة كل مسل > شر بطة أن بتفقه فى اس دينه وان 
يعرف متغيرات الامم والحضارات والتيارات الختلفة الى تعاصرها » ولاريب 
أننا الوم على أبواب القرن الخامس عشر المجرى جد الجو ميا لدعوة الناس 
إلى الإسلام » بعد أن فشذت المناهج الذربة والماركة فى بلادها قبل أن قفشل 
فى عاولة تطقما فى بلاد الإسلام » ونجد ان طائفة كبيرة من مقن الغرب 
متطلعون إلى أفق جديد من آقاق الضوء الكاشف رفد خدعبم التلموديون عن 
الدن الح بعد أن عجرت المسيحية الغريية وعجزت البوذية والبائية وغيرها 
أن تقدم هم ضوءآ دد النتقص أو عقق ها الأمن أو يكشف ها عن جوهزها 


س 


ورسالپا و تجا فی الساة وقد تفیء یرون بأن لذب دوف لا جحد أماغه بعد 
خذه المر حلقمن‌ألدماروالأازمة والتفزقبديلا من أن رب الإسلام س والمسلمون 
لا ریت هم أمة الدعوة وحمل الامانة فى إذاعة كلبة اله إلى العالين وبحب عليبم 
أن يقدمو ا النماذج الصادقة فى هذا انجال : أولئك الا رار الذن يتحرون العمل 
الخالص» ليس هم مطمع ەن متم مادی أو دنہوی . إلا ابتغاء مرضاة الله تعال 
ولا ريب أن حرك الدعوة الإ لامية قد قطعت طريقا طو بلا و مدت السبيل عمل 
كثير فعلينا ملاحظة [تجاهاتما و تقو حم نتانجماوآثارها رالعمل المشترك على تغربرها 
و تعميتق مسارها وتحقيق أهذاتقما ومواجمة الدعاوى والاتجاهات المضادةللإسلام 
ومقاو متها و كشف زيفبا ء وقد كانت المعاهد الإسلامة قلعة حصينة فى وجه 
هذه التيارات خلال القرن الرايع عشر » ولذاك فقد حاو ل اللفوذ الأجنى المد 
من نشاطبا وتغبير وجمتما ولكنها صمدت وثابرت وقاومت فرض السيطرة 
عليها والتحكر بمصيرها ومسيرتبا . فى هذا الجال بتحتم العمل على جعل المسجد 
مركز الإشعاع إلديى والعلمى و الثقانى والاجتاعى فى البيثة فبقوم بالإضافة إلى 
دوره الأساسى نى العبادة بدوره فى الجتمع حيث يتم فيه » ومن خلال المسئولية 
الملقاة الملقاة عليه تعلم اناس وعو أمية السكباو وتحفيظ القرآن الكرم وأداء 
الخدمات الاجتاعية والإرشاد اصحى وقراءة الكتب الى تاج إلى تفسير . 
وعلى الداعية المسلم أن يعبر عن روح الإسلام المح فى معاملته لأعداله وخصومه 
من خلال تظر ة مقساعة خاطب نف معاملته لأعداه و خصو مه من خلال نظرة مق اة 
خاطب: بمو دة الخالفين والمؤهنين معا كانم أسرة واحدةء وعلى أجبرة الإعلام 
أن تعمل لواء الحوار المادىء واارهان المبين 'بالكلمه الطيبة » فإنما أفعل فى رد 
امنحرفين »انها أداة تقبل الراضين فى الدحول "ف الإسلام وعلى الداعة امل 
أن يستوعب كل ما يقوله خصوم [الإملام نكل جولات الغزو الفسكرى ليرد 
عليها ويو اجه تحدياتما ويفندها بالعل والمنطى وأسلوب العصر . ولا بد أن 
يوا كب صوت الدعوة الإسلاميه هذا التغيير الذى عر بالعالم الاسلامى » الذى 
يدخل فى مر حلة جد بدة من التغوق البشرى والعطاء المادى وأرصدة الطاة والال 


ايميح أغى مناطق العام قن :شان هذا أن عدث تغيرات . هائلة فى موازان 
القوى ولا بد أن يكشف صوت الإسلام فى هذا الجو معجزة النشريح القرآنى 
وصلاحيته لكل مصر وقدرة الإسلآم كدن واظام بتع على التفاعل 
والعطاء والتأر . 


وقد قدمت الدعوة الإسلاميه حصيلة ضخمة من التجربة والمبد والعل 
خلال القرن الراءح عشر المجرى ستسكون مثابة ضوء كاشف للدعوة الإسلامية 
ف القرن الخامس عشر حيت دخلت ساحه الإسلام بجموعات محتلفة من أغعاء 
العام و حيث بدا تیار جدید ف الغرب حمل لواله کتاب ومفشکرون رون أن 
الاسلام وحده هو اقادر على إنقاذ البشربة من وهدا الخالية > وهو ١ا‏ يسعى 
غزوة جدهدة للدعوة الاسلامية عن طريق الاقناءوالسلم وهناك ظراهز جد بذة 
فى أفتى العام الاسلامى نةسه كظاهرة عودة تركيا الى إطار العام الاسلامى 
ويروز الذاتية الاسلامية قوبة متحدية بعد أن مضى أكثر فن سين عاماً على 
حاولات تغر ہا » کا سكشضت حقائتى كثيرة إزاء زف الدعاوى الموجبة 
إلى السلطان عبد الحید کا سكشفت حقيقة برو تو كولات صميون وظمور كتاب 
أحجار الشطر نج وغيره مما كشف من حقائق ا لاسو نيه و الروتارى وغيره من 
احادلات تى قامت ما الميونبة العالمية لخداع السلمين ولاحتوايم » وف 
باكستان استعان تطبيق الشر عة الاسلامية » کا أخذت إبران طرةا إسلامياً 
رائعاً » و أصبحت كلمة التضامن الاسلأمى طرعقاً إلى الوحدة الاسلامية أمراً 
قابا حقيقباً منذ بدأت اجتاعات رؤساء الدول الاسلاميه متذ عام ٠۹1٩‏ على 
أثر اشتعال الناز فى المسجد الأقصى وقد يلخ تعداد الدول الاسلاميه المتضامة 
١ء‏ دولة إسلامية من آسيا وافر قا وتعالت صيحة الوحدة الاسلامية السكارى 
لى لان رئيس باكستان حيث قول ( اننا نسعى داتياً للوحدة الاسلامة 
الىكەرى لاا شى على يعض الدول الاسلامية من مطامع وأهداف القوى 
الغازة ) » إن جبورة باكستان الى أسست على الا لام ستبق بإذن الله حاضرأً 


و۷ — 


و مستقیلا اسم الإسلام وقد أ صبحت هناك اليوم منجزات حقنصة تۇ کد عل 
ن الإسلام هو ادف الا مى والاأصيل اكل ما تقوم به من أعبال وما نسعی 
إلى تحقيقه من أهداف » و أن ترك الإسلام أثره فى كافة نواحى العمل الإنسافى 
وأن نبت أن الإسلام ليس دين الامراء وحدهوإنما هو لكل الطبقات والفثات 
وما على الإنسان المسلم إلا أن يناضل من أجل حباة أفضل وأسمى . 


لقد دخل ف الإسلام خلال القرن الرابح عشر عشرات من الاسماء اللامعة 
من الغر مين و كتب عنه كير من المنصفين . وأعلن الذن م يدخلوا فيه بصدق 
عن مدى حاجة البشر ية إليه » أمثال برناردشو » وجوستاف لوبون » ودرار ؛ 
وسجز دل هو که وعشرأت ٠‏ ام انين دحلوا فی الإاسلام أمثال ناضر الدين 
دیلنه وعد الكرم جرمانوس ومد أسد ( ليوبولد فاپس ) فقد کشهواف 
مۇلفاتهم » أشعة خاصة ينور الاسلام والله أكر »› والطريى إلى الإسلام : 
حاجة البشر بةاليه » بقول ناصر الدين دينة : عندملرفع الله اله مؤسس الإسلام 
العبقرى » كان هذا الدين القوعم قد تم تنظيمه نماثياً و يكل دقة حى فى فل تفاصيله 
شان , و كانت جتو د اله فد أخضعت بلادالعرب كلها وبدآت فى مماجمة|مبراطور ية 
القباصرة الضخمة بالشام » ولقد أثار القاق الطبيعى المؤقت عقب موت القائد 
العطيم عض الفتن العارضة › إلا أن الإسلام کان قد بلغ مرن تماسك ائه . 
ومن حرارة إعان أهله ما جعله بير العام بو يته اهائلة الى لا نظن أن ها فى. 
سجلات التاريخ مشیلاء فی أفل من مائه عام وبالرغم من قلة عددم اسنطاع. 
العرب الابجاد وقد اندفعوا لأول مرة فى تار بم خارح حدود جز یرتم أن. 
يستولوا على أغلب بقاع العام المتحضرة . 

هذه روح الاسلام فی کتایات من دخلوا فه › كذنك‌فقد کشفت کتایات. 
كثيرة عن ممة الاسلام أمام فلاس الحضارة الغريية منها الد كتورة سجريد 
هونسکه فی كتابما ( شمس الله شرق على الغرب ) وما كتبته الكاتة الفر اسية 
( سانت بوابت ) حيث تقول : إن الغرب فى حاجة إلى الشرق ليكون لمانا 
جد دا . حاجة الشرق والغرب إلى حالة وسطى » هى الاسلام الذى وسد الدهر. 


E A 
اليه هذه الميمة اسظمى بين الشرق والغرب فقد أجل أهله بين العلوم‎ 
الكو نية والفضائل الروحية › إن مبمة الوساطة بين اشرق والغرب قد لقت‎ 
من جد ید على عات الاسلام فعلى رعماء الالام أن يفيموا الميمة. الساميه‎ 
٤ ا آن قول دجا کک‎ e النبيلة الى بحب‎ 


ف هذا u‏ : 


لن تعالم الاسلام نموذج حى لاصلاح الجتمعات والقصاء على الظل و الجر بة 
ولو تمسك المسلمون بعقيد بم وطبقوا تعاليم دينېم وتوا ہا فى أنفسمم 
خلقاً ومنهجاً لسعدوا ولأسعدوا البشر ب الى تكو من وبلات متعددة فى 
تما ليم الاسلام العلاج الكامل ما ولسوف يدخل معبم ايع فى هذا الدين 
والنى تقسم تعاليمه بالسمو الخلتق والثالية الاجتاعية والروحانية المطلقة : 
تلك الخصال الى تتوق اليما النفوس وتتطاح إلا البشربة ويتظر وجودها 
سكلن الأرض . 


ولا ريب أن الغرب الآن قد اقتربم من الاسلام كثيرآً بعد .أن تشسكات 
تلك اجاعات الاسلامية الضخمة فى كل مكان قيه وخاصه فى انجلترا وفرنسا 
وألمانبا ( وريا ) وكان السيد خورشيد أحد مدر عام المؤسسة الاسلامية 
فى أوراا فى تقرير أعده. المجلس ونشره مور لندن الاسلامى أن عدد 
المسلين فى وريا يبلح حالباً ه٣‏ مليون و ۷ء أافف نسمة تقرياً . ودر 
غدد المسلمين بالدول الأورمة غير الشيوعبة شحو ثلالة ماين و ١ج‏ ألف 
نسمة أى بنسبة هر١‏ ,/' من عدد السكان أما عدد المسلبين بالدول الأوربية 
الشيوعية فيقدر نحو ٠۹‏ مليونا و ۷م ألف نسمة أى باسبة ۸ | من بجموع 
السکان ولا ى هذا العدد معلمو اہو ریات o‏ التابعة 
ي : 


س 


: وتوجد أعلى ا در دم 


کا ت 


نحو ۰ر ر أى بنسبة ٣و‏ | ض عدد ااسکان رتاتی بعدها لمانا 
الترابىة حبث يوجد مليون ونصف مليون أى بنسبة ٤ر٣‏ /' من عدد السكان 
ويوجد فى ريطانيا جو مليؤن نسمة أى بنسبة بو بالالة من بحموع 
السكان والمسلنون فى الولايات المتحدة أصبح عددم بتجاوز ثلالة ملايين 
وتصف ال ليون قد أخذت سطع شس الاسلام على هذه القأرة وحيث أصبحت 
ااظاهرة الممبزة لللجتمع الأمريك: يانه لا عر يوم لا بزداد المسلبون فيه عدداً 
ولا یطاع جر جدید إلا وتزداد شس الاسلام سطوعا . ويعمل مناك إتحاد 
منظمة الطلبة المسلمين فىالولابات المتحدة و كندا . وقد دل الاحصاء على أن 
المسامین ٩۷۱‏ حوای مليون مسلم »صف هؤلاء من أصل عرنی واتراید 
المسلنون فى أمريكا بسرعة كبيرة لأسباب ثلاثة : الزيارة الطبيعية وامجزة 
من البلاد الاسلامية » واعتناق الاسلام من الامريكيين معدل حوالى ١‏ ألف 
فى السنة , 


و#.كن القول أنه نبتت رغبة لدى المقفين الغر بين فى أمريكا للتعرف على 
الاسلام وتصححت رحلة المسلبين السود وتحرروا من المغاهيم الخاطتة و الاسلام 
هناك فى طزيقه إلى مفبوم التوحيد .ا لخالص ما بزإل المسلمون فى هذه المناطق 
لبا انى سحاجة إلى معلل المغة الخربة للاطفال والتفقه فى الشريعة والعقيدة 
لكار الذن یدخاون قى الاسلام وناء المساجد ولاس أن تعمل المؤمسات 
الاسلامية فى هذه المناطى عل إعداد الجتمعات الاسلامية بأن يؤهل الأفراد 
لمراسة الاسلام وتفہم معانيه وحفظ قرآنه وأحاديث الرسول وأداء الملوات 
والتحلى مكارم الاحلاق > وأن تعرف كل عاثلة الاسلام لمن حولا من غير 
المسلمين » والتوسع فى بناء المؤسسات الجديدة وآداء ما ب تحی تی علہم من 
الزكاة إلى الفقراء آو إلى هده المؤسسات لنفعة جيع المسلبين . . 


وؤ تۇد التقار ر بان الاسلام هو أكثر الأديان إشراقاً فى الاعاد السوفي 
أن ن الحقيدة الاسلامية هناك أكثر رسوا ن أ أديان أخرى رم ال 
ات يشا الاتحاد السوفيى على الادبان » وآن السو الشکاتی فى جہوريات 


وسط آسيا السوفيتية مثل أوزبكستان وتاجيسكتان وقريموزنا ورانا 
و کاراخستان یفوق کٹیرآً انمو ااسکانی فی جہور يات الاتعاد السوفيی الأور فى 
وأن هذا الأمر سيجعل الاسلام يسود الاتعاد السوفيتى فى أواسط القرن 
الخامس غشر الهجرى ويباخ عدد المسلمين فى جبوريات وسط آسا 
السو فته حوالى .۳ مليون . وأن المسلين متمسكون لديم ورام 
الاسلامی وأن هذه الظااهرة تتجلى واضحة فى المساجد الى تظل داتعا عامرة 
بالمؤمنين وفى مساك الشباب بالملاة رالضوم . | 


وقد تهين أن الاسلام هى تجاح مضطرد فى إستراليا وقد زاد عددم من 
عة أشخاص كانوا فى ءام ٠‏ قايعين فى تلاك المنطقة إلى أن .صاروا 
هذه الايام ماله أل نسبة بازدياد تعداد المسلمين إزداد عدد المساجد الى 
انقشرت أنحاء البلآد وتولت باءها جاليات إسلامية من جنسيات ختلفة 
.وييات متباينة تعمل هذا الدن إلى هذه الأراض فى إعان المسلم الماجر 
البحث عن قوت حیاته . 


وفى البابان حر كة إسلاميه تقسع قى تلف أفطار اايابان وذلك بعد أن 
:اعتتتى ثلالة آلاف فى طو كيو الاسلامية ودخل أاف آخرون فى مناطق 
أخرى.» ولا نستطيع أن نضى ونحن فى الحديث عن إبجاييات الدعوة 
الاسلامية من أن نعير إلى الاخطار الى تسكتنف الدعوة فى كثيرة »› 
اة ما يقوده جلس السكنائس العالمية من حلة تاصيرة فى أندونيسيا › 
یت بجری استغلإل فقر بعض الناطتی لاغرائها ‏ بإنفاق ا الملاون من 
الدولارات باسم النعليم والعلاج وقد تمكنوا فى السنوات العشرة الاخيرة 
هن تضليل عشرة ملانن مسلم من أتار 'الحاجيات والقد ظہرٴت عغطظات 
يعمل اليما على ااقعناء .على الاملام خلال خمسين .عاماً » بعد أن ازلو ذه 
المتاطني كر من این لف مبشروهناك بعلو ,إبادة اللي في پو رما : ٤‏ 
ما عرض له الملدون فی کرودیا فی غل المکم یوی بنذ ابع صخلي عة 


¥ ب 


وهات ماعا مسلى اند : وما يلاة. نه من مذابح ولب واعتقالات للأقلة 
المسلة فى النذ وهى من أضخم الأفلبات فى اھنذ حیٹ پتراوے عددم ما بين 
جعین إلى مان مليون و ببلغون نحو مشر من‌سکان عدم اند وقد کتبت بدماء 
المسلمين فى اند و كشميرةصول دامبة على مدى نحو لان سنة منأاستقلال ألمند 
والانفصال بين اند وباكستان » فقد اضطمد المندوس المسلبون فى المناطى الى 
يشکلون فما . أقليات فضلا عن مؤامرات تعقيمم والقضاء على سام کا حدث 
۴ بان اند برا غاندىالاول وهناك قمنايا الاقليات الإسلامية فى بورما وقطانى 
وجنوب الفلبين ١‏ خمسة ملابين ) ورول جامو و كشجير وهناك الاقليات 
الإسلامية المضطمدة فى الغلبين وبورما وتابلند واليو نان . 

وهناك أخطار القاديانية والهائيه عل الدعوة الإسلامية فى أفريقيا و أي 
وهناك أخطار ال ماسو نية وما صلة بالصيو نبة الى تحر كبا وتنشر تعت شعاران 
خداعة ء هناك مخططات التبشير والتنصير » والزحف اكيوعى الأحر 
ی العام الإسلامی . 


على الدعاةل الهأن يعملوا فى الميادين الثلاث مااستطاعوا وأخطر هذهالميادن 
ميدان الدعوة فى يلاد الإسلام نى مواجبة التغريب والقرو التقاق والسسل عل 
کشف هذه التيارات الفكرية المدامة وسمومما ولا رأول ومتابعة التحديات 
المتجددة ؛ ,بدف تحررر العالم الإسلامى من متاعب الواقع الذى تعيشه المة 
الإسلامية والاخطار أأى تحدثما هذه الأخطارالميثو# عن طر يى التعلم والثقافة 
وا مسر والسكتاب‌والمر ناه وای هیمن آثار الذزو الاسعاری‌السبامیوالعسكرى 
مم الخر و الاقتصادى والثقان » ولايد من التصدى هذا الواقع مهما كان مسآ ٤‏ 
والاخذ بيد الأمة الإسلامية إلى م نقبل مشرق نور التوحيد والشر يعة الإسلاسة 
و يتطاب‌هذا أن يكشف الدعاة إلى الله جوهر التراث الإسلامى الأصيل والكنوز 
المذخوره عا عر نظیره وعا آخذته وربا وطممت به قوانیا ومناهجبا » لابند 


من إحماء هذا الميراث القرآن الأصيل -- لا الأرات الزائف : ترات الباطنية 
ووحدة الوجود والاشر اق والحلول و تقديمالنماذج الأصلة من اابطولات 
وف مقدمتا بطولات الانباء الذين مبدوا الأرض التوحيد والرسالة الجا نة 
وبحب أن تكون سيرة ال ى مد صلى الله عليه وسلم معروضة فى أحسن ”مت 
عل آ۷ أعل صورة شل الأعلى الإسلامى وأن مدرسته وحابته هم الماذج 
اليشر بة العلا بعد ألنبوة ولا بد أن كشف عن عظمة الشر بعة الإسلامية وذلك 
باقامة المقارنات الؤاسعة بيا وبين ألقوانين الوضعة وأن مدر ذلك عن إمان 
أكيد بأن المستقبل للإسلام » فو انبج الاوحد ال لام الفطرة البشرية »> وهو 
الرحة المبداة ولايد من حاية الأجبال الناشئة عن التمزق والخربة الى تفرضما 
علبهم المخاهج والنظر بات الوافدة أو متابعة يعض المضلين الذين بحرون وراء 
الركام الفلسن القديم فم لن عدوا أنفسمم إلا نى إطار القرآن والسنة ومفاهم 
الاصالة والةطرة . 


وبحب التنبه إلى أساليب التبشير والغزو الثقافى والوقوف ف وجبما وذلك 
بالتماس أسلوب الربية الإسلامى الأصيل وتفسي التاريخ الإسلامى تفسياً 
آسلاماً والتحرر من مناهج فروید وما رکس ودورکایم وسارتر وغیرها فإنمالن 
تستطبع أن تقدم النفس المسامة و التفس ألعر بة إلا الضلال ولايداً ن تكون لا 
مذارس على مستوی عال حى نقطع حجة يعض الاباء فى إرسال عاتم إل 
الدازسن اة سن أل أا تعام لغة أجنبية » ولنفبه إلى آن العمل انتبشیدى 
بعد أن کان قوم عل الدعوة لمرد أصبح الآن يعمل على إتاحة بعض الفرص 
المادية لفرانسه فېذه بحب أن تکون موضع تقد ر الغيور ين » ولايد من أن 
تکون المؤسسات الإسلامية فى درجة وازى امسات الآخري من اجبة 
المظبر والادوات. 


e 


( تعديات الغة المرية ) 


اة الى قطمت خلال لرن الرابع عثر مر حل 1 سل اقعرر 

م أسالیب لدم > تة ميب الءاميات لما والدعوة إلى كتايما بالموو 
اللاتينية » بحب أن تلاخل مرجلة جديد ة من الحملى الإ ای نى OT‏ 

حى تبح لنة العلر والتسكنولو جیا » وقر تسر ها عن طرق الجامع اللغوبة. ى 
مصر والشام والعراق والاردن وغيرها نى ااساواى الاخية رصرد ضخم من 
المملحان المد يثة ولكن المبمة الكبرى ماتزال مسكولية أهل ااقرن الخامس 
عشر ٬فیچب‏ أن تقوم کیا فی مجان بحت عن دائ الالفاظ و[دخالالفقة 
الحديثة فى إطار اللغة العر بة أساسا حى لا کون مستعبدين لفسكر اللغلت. 
الإخري . وماترال تحر بة تلم الملوم باللغة الرية واة » ويب أن تت 
ولايد منأستنفاذ االغةالعرية فى يلاد أفر با وآسا حيمث تحاو ل القو ىالا تعاربة 
أن تنقلما إلى الحروف اللاتينية ا حدت فى أندو نيسا وترکیا وتطاب إدغال 
التسكنولوجيا المد ية إلى عالم الإسلام وأن متم ذلك فى إطار المخة المزبية 
تسكون فى إطار المفيوم الإسلامى لعل 


واذلك لاد من دعو ة. اليو ل الإسلامية الى العناة لخة: الا ر آل والرعزاز 
بالةھحى واللا تله إن الأاسلوب. القرآنى و اسلوب ال ر واستلیلم ألترّات' 
الإسلامى واللاماظ عل الل العرنى والحرف الم رق » والعمل على إغادة الدول 
الى استبدلت اجرف العرى بالحرف اللاتينى » وأن تسكون لغة القرآن لغة رة 
فى الو رات السو لية وتغردب التعام فى الطب واهندسة وال لوم وإنشاء ٠‏ ماکز 
۰ لعل لخ القزآن نی البلاء الإسلامية غير اله رية» ووطض ا ودوائر 
معارنف إسلامية , 


وط امسن الفزلي ساد إخوانبم على قعل Ad‏ وتنمية ذلك اليل 
ال سے ممل 3 اتسس باغتباۋھا ازال وتزتیق اتل نتاف E‏ 
الإسلاهة اة 
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وعليتا أن تعمل على تعر بر « الناريخالإسلامى > من الروحالإفليمية والقومية 
والعلمانية وال كغف عن قاد ا لخياطان الوافدة الى ر إلى عت الحضارات 
القد عة : وقد واجه المسلمون فى 'القرن الرأبع عشر المجرى دعوات الفرعونية 
والفشنةة والاشۆرىه والبابلية وغيرها من دعوات م تطح أن ثبت أمام 
الطابح 'الإسلامى الذى صر هذه المنطقة كلا وأقام د الانقطاع الحضاری » آزاء 
هذه:الدعوات السايقة للإسلام > والى لم يبتى منا أى عامل من عوامل الحياة › 
كذلك فعلينا أن نواجه مفموم القومية الوافد الذى برد أن يفرغ العرونة من 
اما الإسلامی و مرق الوحدة الجا ءحة بين الإسلام من ناحية »> وبين العرب 
والترك والفرس والبربر والمال زين من ناحبة أخرى » وأن يعلموا أن رابطة 
الوحدة الإسلامية الى أقامبا القرار آن والإہلام ھی کبر الروا بط انجموعات 
القومية كلا متلاقية مترابطة تحت د لا إله إلا اله . 


الم أ وامجتمع 


ونى إطار المغمؤم الإجتاعى الإسلامى لينا مواصلة العمل لجحابة الممأة 
وانجتمح من عوامل إغراء واراف وااو وكذلك حابه الشباب 
من عوامل الإنعراف الى تدفع أناء امجتمع دفعاً إلى الفسباد والرذيلة وازتکاب 
الجرام » ومنع النساء من الصمل فى بعض الوظاف الى لا تليتى بأنوثتها ». 
( کسکر تيرة لاحد الشخصيات أو مضيفة فى طائرة ) . ولامد من تأ کید وظبفة 
المأ الاصيلة : زوجة وأماً مصدر المودة والرحة لارجل وللطفل الملتصتق بأمه 
رضاعة وسكناً» والعمل على تفريخ المرأة اترسة ابابا فہو أجدى على الجتمع 
من عملا مع ضياع الجيل . ٠‏ 


والكشف عن فساد المفغادم الوافدة عن حرة المرأة والمساواةالتامة بيا 
ون الرجل. » أو أن دخل المرأة :المادى له الاهمية الأولى ف الا الزوجية ¢ 
وا واا وا ا لاوا ا کی 
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ہن مفاھی ارب وا کتصفتآن هناك محاولة لتدمير الأسرة ندعو تما إلى إستقار 
الأمومة وأن المساواة بين الرجل والمر آة خدعة 'مضالة على الجتمعات الإسلامية 
أن تق حدود الله الشرعية الستة : حد الحرابة ء وحد السرقة » ويد الخير» 
رحد الرنا » وحد القذف وحد الردة . وكذلك جبابة الزكاة ومعاقبة الجاهر بن 
بالفطر ف رمضان ومنع الربا وتطوء وسائل الإعلام لتوجبهات الإسلام والعمل 
على حمابة الجتمع الإسلامى هنال مار كسية ومن أخطار التبعبة و تحر راه من‌العلانية 
والدعوات المدامة والفرق الضالة ( الباثية و القادبانية )دمن الحم دفع ا لجامعات 
على طر يى الدعوة الاسلامية وتحررها من الانفصام القام بینما .و بین ادن 
وضرورة إدغال الثقافة الاسلامية إلا أن نستعلن قنھا وجه نطر الالام فی 
فى الافةصاد والاجتاع واانفس والاخلاص رالكذف عن الفوارق العميقة فبا 
وبين العلوم الاجتاعية ومفادے فروید ودور کم وسارتو ومار کس » وبحب أن 
یکون التعلم الاسلامی أساساً لكل أنراع التعلم » ثم تتوزع بعده الدرجات 
غ الانوى والعالى والتخصصات ف الدراسان الملا . ولايد من العودة إلى تعلم 
القرآن و إنشاء مکاتب حفيظه ف كل مكان وطبع الةرآن طباعة تيسر على الطلاب 
قراءته وحفظه وفهمه و تفسړ کاباته فان تل القرآن واحفطه هو حجر الأسناش : 

ى ياء شخصة الابناء : دبا وثقافة وة وفكرآ , > 


.و الجامعات فى العا الاسلامى أن تدرس الاقتصادالاسلامى وتوفر 
الأدوات. العلبية اللازمة. خدمته من خلال السكتبات ؛ والتابيه إلى أن التأمين 
النجاری الذى تمارسه شر كات التأمين التجارية فى هذا العصر لا قى اأميغة 
الشرعية للتعاون والتضامن ولاید لترسیخ مفاهھم الاسلام الافتصارية مر 
الارتسكاز على مور : E O SOD‏ 

الاعتقاديأن الكون له وأن .امال مال اله وأن الانسان ستخلف عر 
هأ تحت بده من ناته أن الملسكية الخاصة الى آقرا الاسلام مقيدة بوسائل 
البكت ا لمشو ع دالانفاق ا مشر وعو آذاء حت ا لمال وأن لظام الاقتصادى 
ف الاسلام من شأنه أن محفت الترازن الال والتسكافل الأجتاعى » ولن سقو 
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خلبعالا ا تا مارفا لاماج مية و عى جما على ساس نمك بلا فوا 
وعليا لذا تچجیع انښاء امار الإسلامية الى تعمل بډون را٤‏ وماتړاله 
أہامنا تجرة نك ( دی ۸ الاساامي تو کد نجاح تللم اللاسلام ف عل الال 
والاقتماد . حي قوم البنلك الاسلامى دور تغطية الجوانب الى لا لستطیح. 
البنوك القانمة أبن تث ملب نظاما.الر بوى الحقد القاثم على أسلوب الفاندة المقليدى 
وذلك دون‌أن بكؤن هنال قصوز فى ابجاد الوسائل المتلإعة مع احتياجاتالتجارة 
والصناعة وعرهاء و لاء كان الربا.-حسب المفيوم اللاسلامى بوجد فی حالتین هما , 
اليبون اليو ع٠‏ فإن امرف إلاسلإمى ايبتطيع تفادی هذا ابطر مح توفیر. 
عامل الامن والطمأنينة اللفسية دراحة الضبير » وتحقيى الار اح الجاتزة فى 
بجالات المشارك والتوسط النالى . 


ولااشك أن المصرفب الإسلامى Ek‏ به المتميز بيبر على رجا الأعيال. 
الإادة من القيبيلات المصرفية عراعاة أن يكون اتج CE OT‏ 
دارة املال وأن تمكو ن كل مراحل الممليةالإنتاجية. ( مويل وتضنيحوشراء ) 
وكذلك سہلہا.( نظام عمل وکډ ند أجور الجاملين ) ضسن داره الال أبضاً 
فالاسلوب المبيز للبصرف الإسلإمى نحو قام الأعا الاستهارية. على اساس 
مشار تجی جع الاطراف مرتہا کا حقق فىذلك الوفت صا اجتمع الإسلامى. 
وعلى المسليين أف نشوا سوظل إبملاميت یتر که حى يسستطيحوا.السيطرة عل 
اتعادم وتطپيي, ميج الإماجم فية دامن خضوعم لإفتصاد الرأبمال أو 
الي کی آږ البود . 


E‏ مواجبة مخطط الحدم اذى تنفذه الفنون العابة : اجرح 
والسيا والإذاعةوالتليفزون » وأسلىەھذە القسسات والاجمزة لعل فالطر بق 
اليح لجنا المياطن المحيج وهذا هو مفهوم التصدى اللواقع غير الإسلاى 
والجرف الي تويشي التبهات الجر بة الإساامرة انى تین مې خلول جر م 
القرن اربع عشي ضرورة تبترت اکان اعپاء الدعوة السلا قالفر صة رللا طاق 
۳ لأفاق الجديدةٍ ولايد من املاع أساوب ( اتيت تر الإسلاميق )ف بام 


س س 


فر واتلماعة والدرة كو ا الین مرحلة النمقة وعصر الرشد 
:الفسكرى هذه الترية الجامعة ( روحاً وعقلا وجسها )عل الإعان بال والالترام 
الاخلاق . ولايد أن يكف المسلمون عن تطبيق أسلوب التعلم والتربية ألخر بين 
بعد أن کشف هذا الاساوب عن تلك الاخطار والتخديات الى حقت بشباب 
المسلمين وأجيافم المتعددة فا يعدبم عن روح الإسلام وطایع الاحلاقة » ولاند 
من فام رکیا؟ مان والاخلاق » ولادمن ياء نفس الإسلاطة والعقلالإسلامى 
بالإمان والاخلاق ي إطار مهوم م الإسلام تفسه كنج حباة و نظام تمع وجه 
الحا لھا ن کل ER‏ وجهة إسلامية ليكون بناء اقمع الما له ثبارك 
; انما عل الرتة وألخدل والرخاء الإنسانى ولابد من أسلة العلوم كلها 
ودنا إلى أله تبأرك وتغالى فار يأضيات وال لمك والفبزياء والكيمياء ٥ء‏ وعم 
الحاة والنفس والجغرأقا والتاریخ والاجاغ وألفنون ابببلة كلها بجحب أن 
E‏ طر بی اله ااناس فی إطار هج الله تبارك وتال تىلى 
مأ أحل ونع مأ حرم . 


. وهتاك قضبة خطيرة جدبرة بالظر ی هذا الخال هى تة اقم ذلك أن 
ن التقدمية الخروة إزدواجاً بشكل خطرآً على وحدة الامة ونظام حياتما » فإن 
هذه التقدميةتدعو الى الملا نبة وإللفصل ادبن عن‌الدوة وفمنل العم عن‌الاشلاق» 
ومن شان هذه التقدمية أن تقلح الفرد من جذوره الحخضازنة وتقذف هقی 
دوامة من القلق والانشطار الذانى» لقد أقتهسنا العد ند من العلل والام‌اض 
الأجتاعية والاخلاق باسم التقدمية كاستجال الك<حول والتراخن فى أمور العفة 
والشرف جامت اليئا مح التقدمية وياسم التقذمية ».ولا ريب أن المذ ينة الغ ببة 
فا سم ودسم» رلا شح أن نلم السم خلوطاً بالدسم والداغون الى أخذ السم 
وحده اما خدمون التبعية الغر بية » أن التقدمية العربية هى ميج من عناصر قوة 
وعاصر ضف انبا نجع لين الصْحة والمرض ؤأن ماشاه و عدر 
نسار ع غ الى اقتياس عناضر العو رائ المؤضن نونلا اضر التو رالعاخة 1 
هالعلوم والنقنيات واختزام الحزوات الاساسية وحقؤق لئاح ی نن اشر 
الصحة فى المدينة الخربية وهى مأ يدعو الا الإسلام وللكن ا لخطر کل الخطر هو 
فی اهمال هذه النواحى الإبجابية والتأكيد على #قتباش عار الظعت و امرض 


aA E 


ما e‏ من چ اضعف والعرا خی فی العتعد ات واللغة والازدراء 
بتقالید لبلاد.. 


هذا وقر تک فت ارات الأخيرة من‌القرن الرا عع عشر ساد الأنظرة 
الوافدة : غرايةومار كسة وفناد مناهج التعام الغرنالوافدة وعقدت مۇ رات 
عيدة ف الاواصم الإسلامية والعرسة للعودة لل الاصاة و تصمححت الدعوة ل 
فم الإسلام دنا ودر واسنطاءت أن تصبح نصوصاً فی دساتیر کثیر من لاد 
۰ العام الإسلامى » الإسلام دين الدولة واللغة العرية لغته والشر بعة الإسلامية ھ 
المهدر الاسامى للقوانين ولا ريب أن تجربة تطبيق الشر بعة الإسلامية فى عض 
الاقطارا لإسلاميتستحققهذەالشء وب الامنوالاستقراز وستدفمالشعوب‌الاخرى 
إلى إنفاذ هذهالتجرة. ومن المبم فم الخلافات‌العميقة بين ميرم الإسلام و مفهوم 
الغرب فى محال النظريات النفسية المعاصرة الى قامت على خافية معادة لأسكنيسة» 
ذلكآن على النةسالحديث قد ركز علىا جاب اشر ر من الإسان وسر ببعض 
الغرائز كل ساوك الإنسان حى أنه ارجع فكرة الالوهية نفسما إلى عقدة جنسية 
تجعل الإنسان حول خوهه إمن أيه الى ينافسه فى حب أمه إلى خوف وى 
بقوة عليا فا لجأنب اير فى الإنسان عند كثير من المدارس النفسية الحديثة »> 
ماهو إلا خاوف‌طفو لية تقف یو جه الغراز من ١‏ لاب ومن‌التقاليد الإجاعية » 
هذه المفادےم الزائفة تختاف عن مفېومالإسلام فی أن اللفس الإإنسانية روح یل 
إلى ا حى وغريزة قنزل إلى الأرض ويينةا عقل يفسكر وإرادة ختار '. وليس 
الإنسانعبداآً لغريزة الجن أ و غربزةالطعام ولكنهقادر على التحرر من الأهواء 
حن فم رسالته ومېمته فی الحياة (وهد یناه النجدن) وهو القادر وجه ادن 
٠الحى‏ أن سمو فوقه أهوائه وشہوانه وأن عمل لتحقيق قبام امجتعع الربای ف 
ا › وغه أن يمن ر e‏ : 
Es‏ إل ات 0 يولوا اهتامم ا لالس إلى الشاب المسل » ومواصلة 
المل لدعم قافته کک وإاعداده العم والمحرفة والاعان وتوجيبه 
میا لیکون عدوا مو ری و ر إجابية ف البناء ١‏ 


۰ ھا‎ e 


1 : لنم تل الت 


إن العام کله بتطلع الآن إلى نور جديد يبدد الظلمات الى تحجب عه ضوء 
الحقيقة الأاولى السكرى . وهذا سر شقوته وقلقه وتمزقه وغريته » هذا النور. 
مو جود وقادر على العطاء موجود فی تضاعيف کتاب الله احاتم امین على 
كل النكتاب وني رساله اه الخالى الى سبظرها على ادن كه : رسالة التوحيد 
الخالص وإسلام الوجه لته » إن کل‌الدلاثل توحی بأن غر جديداً سيشرق وأن 
هذا النور سوق دى الإانسانية الحائر ةبد أن طال حا من خلال الا یدلوجیات 
والمناهج البشرية التى لم تردها إلا تمرقا واضطراباً . 


إن علامات هذا العصر الجد بد واتحة فى الأفتى وضوحا لا ريب فبه تتمثل 
ف هذه الصحوة الإسلامية القابمة على تطبيق شر يعة الله وإقامة الجتمع الربانى فى 
هذه القارة الوسطى الى تنزلت فا أديان السماء ونهيّت لتحمل لواء ( لإ اله 
إلااته ) وقد جامتالارهاصات واختفقد أعطيت الطاقةوالثروة والتفوق‌البشرى 
وبق هما أن يتجمع حول الوحدةالاسلامية : وحدة الفسكر والعقبدة والثقافة على 
طريتى لته الحتى لتسكون مؤهلة لجل راتما إلى العالين , 8 


وأذا كان القرن ارام شر المجرى قد حقق تتائج واسعة وعسقة فی تحطے 
الاغلال ودحض الشبمات واالكشف عن الؤام ات و للخططات الى ; ری الى 
تعو رن هذه الامةالمؤمنة عنامتلاك ارادتما وأداء سالا فإن أبواب القرر_ 
الخامس عشر توحى بانتقال وأضح من البشرية الى الربانية »> ومن التبعية الى 
الاصاةء ومن اليقظة الى النمضة » وأن الوعى يذه الخططات قد أصبح واضحاً 
م تعد له قدرة على خداع المسلمين واغزائهم مثلالقول بأن أسلوب العيش الفريى. 

هو الطر رت إلى التقدم › فقد تبين شم بعد التجربة الى اضما العام الاسلامى مع 
الد موقراطية الليبراليةمة ومع الاشترا كية امار كسه مرة أخری » انه لا طریی 
الا طرين وأحط هو طرين‌الاسلام » ون العا الالام ل .يتقبل كلتا التجر يتين 


ذاق انبسك هاا را ا من لوب أن تتلاشی أو ا ف 


اوت عات اق وای ن د رت ادن و 
م تس ¢ قھی قر ر اليومفى. أسا ليب جد بدة وتڪاول أن تخل عل المس لين من 
مارب فة » عن طر بق الثقافة والفن » حت ری د شوطاً مع التيار الد يد 
ولک پا اول أن خدءء وتحتووة» ہی تول وغه وون تةق لخا به ¢ وی 
قعوق وصوله الى المد . الا تبدأ من حبك تتحرك حركة القظة ولكنما 
ما تبث أن تبث لباس وامشبطات على الطر يق » هؤلاء ا لثبطون النافقون الذن 
ٹون روح اهر م « ولتعرفمم فى لحن الول م العدر فاحذرم دان ل 
a‏ فا E‏ جر حه ر دعر e‏ ساته » و على المسامين لين ايتعثمم اله 
یړ ودرا هذه الاد أن یکدفوا له عن وچه الحتى وكلية النصح وصدتى الوجبة 
ما استطاعو! » وكإ نما قد أرسل الله هذه إلجالات الجديدة الى هذه الافاق لتقدم 
انموذج الاسلامى المحيح نمثلا نى هذه الصورة الى تقوم عليبا انتم مات الملمة 
فی قاب اأغرب » هدذ أن ماش ال رپ روما من ا زي قرا عن الاسلام د حاول_ 
آن تعراف عل القرآن وقحول قوی التغر يبد التبشير دون ذلك على اندر انى" 
حاو لته هذه القرى من قبل ولذلكك فنعن تتطلع الى أن یکون اخراننا ملا مالا 
للخاقرااصدق والنبل و جسن الجوار _ دالاس بالمعروف ر اہی عن المسكر فذلك 
هو الى سيين الغر ویکشف أەحقىقة حقيقة الاسلام يعد أن تعا[ت صیحات. المص لحن 
مالك تدعو ال لی اظام افتعبادی جديد بدلا عن الظام الر وى سواء الر الى أم 
الا ر کی » وان یکون مناك بدیل حقیتی غږ الالام انی حى انجتمعات من 
طفان الافرياء وذللى 4م ھن بارا رد ها بون ت ا 
e e‏ رالالاة . 


ا ر ايار ومازالوا! بتطلمون نحو ضوء بحديد . 


8K‏ ا 


وسيطع هذا الفجر: غر الإعلام من جد یدو لکن دو نه نتال غو یی و جپادم ر» 
خان أعداءهذ! الجر و اون يكل الو سائل سدالظر بت أمام ألو ءالتكاشفت «ریدون 
ايطفئوا رر لين بأفواهيم والله م فوره ولو كرهالكافرن » آما أفتنااأسابة 

ھا زالت أما ما مجمة شافة هیالو ل من النظر إلالعمل ال ناء الإرادة اللهة 
بتكو ينا لاسر المسلبة المعتمدة على ذلك »القادرة على الحفاظ على اهنبا ىإقرارها 
فى مواجبة تلف التيارات أت ہب علا حاملة رياح السسوم » يقيارات 
المسرح والفن والرقص والغناء ال1 سكشوفة المعراه المبثونة فى كل هر تاة ومذياع » 
هذه هى ميمة الدفاع عن شخصية الامة الإسلامية ومقومامتما واستقلاها الفكرى 
والاھلوچى من أن صر أذ تنماع » فى الايدلوجية مطروحة › قال سلام 
مقابيسه الخاصة ومعا بره الذاتبة » فى المير والشر والحى والباطل » وهو ألذى 
على قم الاخلاق عن کل ال ى ديصتع بها الفن والحياة والمعنوى وضولا ضحی 
لوی من أجل المادى . 


أن الصحوة الإسلامية الى يتجد ون ارات وره قلية › ىكبا 
طور طبيعى مرك البقظة الإسلامية انى بدأت منذ وقت بغيد رخات لوانما 
دعواتالتوحيد اخااصة فىقلبا لحز رة العربية و كتابات جال الدين ومد عبده 
ادرت مر سحلة انكو ين الاجافى الى قادسا ا لمودوقى وسن البنا والندوى 
وعشرات وهی تسعی إلى وحده الفکر الاسلامة ألجامعة تحت لوأء التو حي « 
مخضبة ة عن كل الخلافات المذهببة › متطلعةإلى إقاهة المج الرباف‌الشحبح وسشوف 
توا جه عشرات المصاعب ولسكنها i ST‏ نور الله » ومن 
مان صادق باحق الذی قامت عله السوات والارض 


حقيقتان كيرتان يعلمما المسلمزى ايوم : إن الذبن قادوه إلى طريق 
ا لااو الةرن اعيش كااو! غاشات له و مالين و إذللك فهر يلفظمم البوم ف يكضف 
از مم ووش قر ناجم وتا پم ارقف چن له يغد النحكهة واسكسة وال ز عة 
أن التمدن الفرهى الذى فرض عليه وأیداوجیاته لن تښ نصرا ونا ستذہی 
إل أن بغقد اليته e‏ 2 


Gt‏ لن اال الإسلامی لاری الآن E‏ اشرت بين ا ازا لار كيه 


س ۹ س 


إمامه من خياز ألا أن بى نفسه ؤاطار الشريعة الإسلامية وهو بجد الآن قوى 
تعوقه وعحاول أن تحول بينه وبين تحقيتق ارادته » والتغريب عخطط الآن لذاك 
يعدن سقطت تعر بتبه‌السكبير تين فى تر كيا وران » وهناك عاولات للتسوبة بين 
ألقانون الوضعى و الشر بعة يقبول تنظمات ريو بة فىيجال الاقتصاد» وهناك و به 
واسع ف جال التربيةالاسلامية والتعاء العلبانى الغرنى ولابد منأن يتبين ساون 
ماوراء هذه الحاولاتمن أسماء مشو بةبا هوی ¢ عرفت تعستا من قبل للبار كسية 
وللماسونية ولمذاهب الإلحاد والأياحة . 


ولملنا ق حاجةوائمة الى نذ كر أنفسنا بكلبات بحب أن ترددها كل يوم حى 
لا تخب عنا : 


ولا e‏ مج اة ونطام E‏ 
. الا : الحضارة افر a‏ ت ساق ,8 تحت ضر ا المادية ا 
وأن الإسلام يستطيع أن يقدم للإنسابية بدلا ابجاياً جيدا . 


رابع : ان اجتمع الإسلامیمطالب بأن ق المنہح الربانی الأصیل فی بلادہ_ 
حى يستطیع آن يقدم النموذج الإسلامى للبشرة الحارة . 

امسا : أن المسلبين استطاغوا خلال القرن الرابع عشران يكثفوا شبات 
الاستشرای والتيشبر والغزو الثقاف الى حا ؤل تخر نب الجتمع الإسلامی وزىف 
الفكر الإسلامی واخراجه من أصالته ومنہجه الربانى . 


سادا : لقد تبن لس لمين بعد التجربة ا 
الرأمالية الغرسة وال مار كسية الشيوعية لا تستطيع أن. تعطى الجتمع الإسلامی 
ولا النفس المسلمة مطاعا وأشواقا أن التجربة فما جميماً قد سقطت ٠‏ : 


سايعاً : تكشف للمسلمين مدى الخطر النى أصاب المسلمين تتيجة رقف 
94 ا واا بالقانون e e‏ الخطیرقالی 
تبت على ذلك : 


ثاثا تعرف المسلمون على مدى الأاخطار التى جحت عن اهمال منهج الر ية 
الإسلاءية ف اجتمع الإسلامى واستبداله بالمناهج الغريبة العلمانية الوافدة ومدى 
آثر ذلك على ناء الفردالمسلى واجاعة المسلمة . 


تاسعاً : سكف للمس لين مدی خطر الدعوات‌الی اندفعت من داخلانجتمع 
عنه أهداف الهائية والقاديانية ومدى الخطر الى تى المسلمين من جراء بجاراة 
هذا الم الخاطئة .. : E‏ 

عاشراً : أن المسلم المكاف مطالب بالام بالمعروف والہی عن المنكر ف 


کل شأن من أمور الحياة وامجتمع فى ببثته وأسرته حى يقوم الجتمع الإسلامى 
من خلال الوحدة الأولى له م تد . 


هذا وباله التوفیق 


القشل لزع : 
راجو التعلنات ومقاومة اپات 


ن آبرز معام التحى الذى يوا جه الدعوةالإسلامية فى مظالع القرن الاس 
عشر کا تکتف يلال هذه الفتّرة القصيرة من القرن الوليد د وغض الآن على 
واب العام الثانى من القرن - هو العمل الداتم المتصل من جانب أعداء الدعوة 
الإتلافبة لتغويق انتقال المسامين هن مرخ اليقظة إلى هرح النمنة بي أوجد 
ف آید ہم کل مسوغات اجام والقدرة على اقتخام هذه العقبة وى الا#تقال فن 
مر حلة المراجعة والنظر والاستعداد , كشف الأغطار إلى متخ العمل لنحفيق 
الإرادةالصادقة الى تمكن المضارةالإسلا مية الاو نة على العطاة «ن العمل مرن 
جد ید وتفدم مفمومما الصحيح وعقيدتما الصادقة إلى العام كلة فى وقت يتطاع 
فيه العام إلى منهج جديد نى الحياة الاجتهاعية والامتصادية والسياسية و برجى أن 
يكون الإسلام هو ذلك المنبج اإذى تجد فيه البشرية مبتغاها بعد أن جربت 
خلال قرنین أو ثلاثه « منېجا »م يستطع أن حقی مطاعما » وإن نقد استطاع 
أن يقدم فتحا كيرا فى عل المادة ووسائل المحياة وأساليب العيش على نحو دفع 
انجتمعات إلى صجلة خحطيرة من الترف والتحليل والانبيار » وذلك باعلاء 
الطا بع الاستہلا كى وحده » واستنزاف الموارد الطبيعية أتى أعطاها الحتى تبارك 
وتعالى البشر ية » فى جانب المتعة والشہوات والاهواء شان الإنسان القاصر الذى 
لم يبلغ الرشد والدى مازال يتبع أهواء طفوة البشرية » و كأن هذه البشرة لم 
تجوز يعد «رحلة د المراهقة > بعد إلى مرحلة د الاصالة > القادرة على حاية 
المعطبات من التبديد والالبيار والضباع تحت أقدام المسرفين المنحلين الخمورين. 


وبرجع هذا ای أر حضارة العصر قد عجزت عن أمرين : 


أولا : عن أن رد العطاء الذى اعطيته ته تبارك وتعالى وهو الذى أرشد 
و إكتفى بكلبات العقوق ككلبة الطبيعة و القوأنين الجر ية : 


e‏ راید سل ودار ِڪ 
را0 . 


ومني ثم فلن تجربة الجينارة الغريية الآن تواجه تفس ا ر الي واجبته 
ا مارات الي علي مي قبل وا با ړټ ړن مقپ متها حمښار م الر ومان الذيكفپ 
عن بات الولامة امرخ د جييون» وان بدني بذلك أن مهل 
الحضارة الحديثة المبرة جتي ارما الاحيار والانيار . 


ولكن هڼم هی سنه الله تبارلې وتعالې 1 تی ج اترا اکور و مار 
ا او ا را ن چت . 


لهذ أعر مضت الخضارة افر بة اليد رة بثة ( شقا .)عن مر ر اه وخر عو عن 
حکمته وجکمه ‏ واسطالت استلاك قارون ( إا :أوتيته عل عندی ) 
وخر جت عن الان بالممدر الیقیی ٤‏ وز جحت عن االامتثال التطيى اباق 
المحیح خت علب .آن تنبار وأن تسقط . 


ومن ثم فإن المسامين انين محملون الوم أمانه الإسلام مطالبون بان قدموا 
د مته الها لمحتي » لاس جيعاً وأن خو جوا هم أولإمن التبعية اينار ة لخر يبةه 
وأن نقذو! افسمم من أن تنهار عليمم حوائطما فى المرحلة الأخيرة» وأن 
يلتمسوا:( منهج اته تبارك وتعالی ) فى ألفسمم وأفتہم ومن ثم يكو نوا مؤهلين. 
لتقديم هذا المج إلى البشرية الى تتطلح الوم إلى « صوء منقذ » لن بكون غير 
الإساجم ولبكن هناك عإذر خطرة ,مام التجرر من هذا بالنغوذ التلار ىدي المأدى 
الإباجى الى ب حتوىإعال يوم والنى لا مقي مبيإ رلا مق ف الا د القرآن». 


: ذلك أن تما م المأسوئية ومخططات ار وت وکو لات قد تجولت الى مناه 
وايداوچپات ونظر یاب مطر و حة ف کل فاق الفسكر الغالى ن فى جال السياسة 
والاجماع وآلاقتصاد وعلوم اللفس والاخلاق والتريية » وف مفاهم القوءة 
والوطة اوا ا الملانیت ولا ا راھ ہا توهین 
قیم الاسار. 


و اة إذا قیل آنالعالم که الیو میفکرتفکی وديا ارا يدورحول 
عبادة المجل وعبادة الدهب ' :.ولقد كانت النزعة الوطنية والقومة عاولة لت 
الوحدة الإسلامية والقضاء على اخلافة ا لجامعة وحجب القيادات الى لم تنبت س 
خلال التيعية وعدم تمك نما من العمل » وكان الاستعار الغرنى مقدمة لمنفوذ 
الصہیونی ثم النقوذ ال مار کسی وقد عملت مو سات التبشير الغربى والاشتشراق 
والتعر يب ف جال التريية والمحافة والثقافة › وقد تقار فت مفاهم الاستعار 
الغربى والصبيولى والما ر کسی ار تی طرحت فی أرض السلين تت أسم البائية 
والقاديانية » وتحت اسم الماسو نية وتحت اسم العلمانية . 


۰ وعلن المسلمين اليؤم »فى مطالع القرن الخامس عثمر أن ينتقلوا م من مرحلة 
اليقطة إلى مرحاة الهضة وذلك بالارادة. القوبة المؤمنة ألوانقة صر اله وذلك 
يكس . القيود الى بضعها أغداء :الاسلام لتأخي نضته › ولتعويق مسيرته 
ولتخديل طريقه » ولتخويف الامم من مسيرةه السمحة السكر ية الى تقوم على 
الرحمة والااء البشرى وعلى د لا اكراه فالدين »> وعلى الحسنى فى الجدل » وعلى 
تا مین کل العناصر الى تعيش تحت جنا حم » من غير عدوان ولاتمصب ولاحقد. 


وف ثلاث ميادين على المسلمين أن يعملوا لتحقيتق الغاية : 


۱ - إعادة النظر نى أساليب التعام والتريية وياتبا على منهج الاسلام . 
.۳ إعطاء الحباة الاجاعبة والافتصادية والسياسة : ) الإخلاقة القابمة على 
التقوى ) والامر بامعروف واانهى عن المنكر . ۰ 


م ن التماس منج الاسلام فىالاقتصادو[لغاء الربا وتطبيتى الشربمة والحدوف 
وعلى المسلمين أن برفعوا كلمات التبر ر والرخحص والتأويل فى ناء هذة الهضة › 
وآن لا يقبل واقع الجتمع انحرف ويعمل. على تصحيحه وإعادته إلى . الأصل 
الاصيل المستمد م ددع ا الحقة ¢ وخاصة ف اء الشسباب ,وعمل المرأة 
والفنون السلية . ٤‏ 


وان :وضع قو ااا لقب الافتام والنقل ٠‏ والافتبامن من ادارا 
وان کون ذلك فی حدود اسای والوسائل لا فى المناهج والاصول ٠.‏ 


م 


س ن س 


وان يکون معلوما أن المعرك اليوم بين المسلمين وأعدائيم تنحصر فى قضية 
کہری ھی استرداد ( تأ کید الذات ) والحافظة غلى طوايعبا ومعالما وحابا من 
کل عاولات استقطاما أو احتوائما أو صہرها فى بوتقة الامية » هذه الذات 
الإسلامية الى كونها القرآن الكرم خلال أربعة عشر قرنا وجعلها اة لتبليخ 
كلبة الله فى العالين على مدى الزمن وإلى أن رث اله الأرض ومن عليما › علينا 
أن تعفظما من الان ار واتدهور والمود والمداخلة والانصبار فى الضكر 
البشرى العا مى . . 


وهذا يقتضبنا تطمير جيوب الام الإسلامية من الدخيل » اباد وإعداد 
القوة والمرايطة فى الثغور » ولا ريب أن الحافغاة على الذات الإسلامية وتر برها 
وحایتیا ی فريضة من فرائص احقيدة والامة فى نفس الوقت » ذلك أنه قر 
تبين أن ادى الحقيقق من وراء المؤامة الى تقودها القوى العالمية منذ قرون › 
والی تتسکشف الیوم » ھی : « تذويب المسلين » فى السكيان الأمى والعالمى عن 
لر یی لیات براقة ھی الانفتاہ والتلقيح وإراء الفكر . 


لقد م المسلمون عر حلتین من مر آحل الصراع مح القوى الكبرى الحريصة 
على التمام العالم الإسلامى: ها (م <1 الإحتلال العسکری والسیاسی) و (م اة 
العرو الفسكرى السرالى المار كسى الضہيوى) وقد استطاع عا الإسلام أن قف 
هن هاتین المرحلتين موقف الصمود » غير أن المرحلة الجديدة الميسوطة ان من 
وراء مامرات الفسكر والثقافة ٠و‏ التعام إا يستمدف إزالة الموبة الاسلامية 
العر بية كاملة وصهر هذه الأجيال الجديدة نى بوتقة الفسكر الامى تحت اسم 
اإلحضارة العالمية والثقافة العالمية : 


وعلى أمتنا وشبانا أن يوقن يأن د الامة الاسلامية » : سكرها وعقيدتبا 
هى د آم المستقيل > وهى اليوم المالسكةللار وة والطاقة والتفوق البشرى إلى جوار 
عنهجما الأصل الجامع الذى هى ملزمة بتيليغه العاملين » وهى وار الحضارات 
والمانيات أبرمة المبارة » وأن المدف هو القضاء على هذا الضرء الكاشف 
النى حمله آهل الاسلام ٠‏ والقاء اليأسن والانحلال فى هذه انس المؤمنة بال 
تبارك و تمالا ۇمنة لما على للتى» لتسقط فى برائن الشيوعبة والمادية والو ئة 


وعلى أمتنا أن تفرق دالا بين , الليداؤجبات » ومعطيات الغلوم العصرية ‏ 
هھ فة الايدلؤ جات تحن لسا فى حاجة إلا فلد ينا د مج حیاتنا » النې شکل, 
زجودنا منذ أزيعة عشر قرا وأقام الحضارة الاسلامية الباذخة من أسوار فينا 
إلى حدود الصين إلى حدود فز ةا الف عام كاملة كان العام خلا انى القرو نالو مطيي 
المظانة وكان الاسلام منارة البشر بة ولا عيب أن تقصر الحطوة وأن بتوقف 
الغظاء استعدا دآ لر حلة جد يدة دون أن تخطفنا' ر يتى الحضارة والمانية . وآن 
تۆمن مانا جازماً لا ضيه ذرة من شك بأن منيجنا : هو الهج الذى سيحقق 
للبشر ب مطمحا الروحى والنفسى والادى . 


١‏ - لن أطر ما أدخله الاستعمار : د انون الوضعى » بأنظمته وقعنائه 
هذه القوا نین الى کانت انعد ما تکون ع مزاجنا وتار خنااودیټتا بلى لقد 
وضما: ك -كون عاملاغلى عو مقوماتناالاضدلة بالثدر ص » لقد كانت «اللائكية» 
منطلقاء لالغاء الثر بمة الاسلاهية »> ولكن سرعان ما استطاعت حركه البقظة 
الاسلامية أن ترفع عقيد تا بالدعوة للعودة إلى الشر بعة الاسلامية »> واستجانت 
ليذه البعوة كل القوى وبق ن يم ذلك وقد قنفت القوانين الاسلامية فى. عديد 
من الاد الاسلامية نى الامارات والاردن ومصر وباكستان كقدمة 
خطوة حاسمعة . ۰ ۰ 


- وبق أن يطبق المسانون مناهج الر ية الاسلامية وقد عقدت عشرات 
امترات أي قدمت التو صات الحا مة مذ الأمل الكبير » عندئذ يقدم الاسلام 
الالبجيال الحديدة. ان بنبعمت فكزها و مفمو ميا و منميجها من القترآن الكر حم الها 
ومن السنه النبو ية صادقاً »> والى تومن بالجہاد فى سبيل إعلاة كلبة اله و حر بر 
الفكر الاسلامى من البعية الى تطو حل قوي القغزيب ف أفق الاسلام ` 


م - ولقد فقت تاج ضخمة غلى طريق جر اة الاقتصاد الاسلافی عن 
طرق التنوك الاهلاسة ولاند س تەمق هذه الخطوة . 


ڪر ان رن منجزات س ركهاليقظة الاسللامة دجولا إل مر حا انقو عه 
الزشيد الففكرى. هو تللك المرزاجهات الجلحة والفميقة نى إلوؤاسعة وصو لاال اصحيج 


الكئير من الغادم فی التاریخ والادت والثقافة واآتراث ومفادم الخضارة على" 
نحو ممکن من تجلية صورة الاشلام نقية تاصعة وصورة الفكر الاسلامى خصبة 
وافحة وفىعشرات من الموضوعاتالطروقة والشبات المثارةوالقضاءا المطروحة 
نکشف ضوءآً قویاً نافذا بکشف کل الظاہات لانه من صنع اه الحق » إستمدادآً 
من القرآن الكر حم وسنة الى صلى الته عليه وسلم وميراث الصحاة والتابعين . 


والحقيقة تى لا شك فيا أن هناك عقبات كثرة قد اجتيزت وبقيت عقباته 
وکن الممة الصادفة الخالمة لافامة اجتمع الربانى لاترال مسولية المؤمنين 
ومسثولية افك رن وأهل النخبة والصدارة لاجتياز كل المعوقات وان الله لمزع. 
باللطان ما لا بزع بالقر آن وآن مفموم الالام الأصيل لا يكتمل إلا بتحقيق. 
فر بضة الاس بالمعروف والى ءن‌المنكر وفريضة الجباد الماض إلى لی یوم القامة , 
وعلى المسلمين أن يتعلوا من عبرة التار يخ البشرى وهى أن الجتمعات الى. 
عارضت إرادة الله والإمان به أصايتها سنة الازالة والإبادة ومن ثم تخطمت. 
الحضارات القد مة واحدة واحدة لانبا فسدت حن انعرةع عن سنن الله الحى 
إلى الترف والفساد والز نا والريا والاباحة والبغاء » هنالك كان هلاكبا » هذه. 
هى عبرة التاريخ البشرى كله ولا عبرة غيرها من تاريخ بمكن أن تو خذ» 
ولريب أن الطريتق الذى بسي فه المسلنون.الآن وم محاصرون بالتيارات. 
الموديه التاودية من حيث تجاهاہم إرأدة الله تبارك وتعالن وقدره وعطانه » 
واستسلامم للنظر بات المادية الى تتحدث عن الطبيعة واالادة هو طريق مسدود. 
ولقد دخلت على المسليين منذ أن اتصاوا بالفكر الغرنى أخطاء ‏ كثيرة ومفا هم 
زائفه تسرطر على بعض مناهج الامة الدراسية والتعليمية والثقافة وتحاول أن. 
تعجب مفاهيمم الأصيلة القرآنية » وهذه هى القضية الكبرى الى بجحب أن تشد 
ها مفكروا الاسلام اليرم لاخراج مجم من الخا وا بت والملانة وحالة 
”راهم من مصارف افساد واللذات . 
ومن الحقائق الى بحب أن تسكون داتاً بين أيديا أن الإسلام منهج حياة 
ونظام وتجنمح » وأن عدد المسلمين فى الع._ الم اليوم الف مليون مسلم يزيدون. . 
لا ينقصونء وأنالحضارةالغر ية تاسافط وتماوىتحت ضر بات الماده والاياحية» 
EN)‏ 


A‏ س 


وأن الاسلام يستط سطع أن عدم للإانانية ديلا إجاماً » وأن إسمرائيل کیان . 
غریب فی جسم الامة » فاسد فى تر کیبەلا مکن أن , ببق » ولاند من تحر ر الامة 
الإسلامية منه » وأن انجتمع الإسلامی مطالب بأن بے النہج الربان الاصیل عل 
أزعنه حى يستطيع أن يقدم النموذج الاسلامى للبشر بة الحارة» وأن المسلمين. 
ا ستطاعوا خلال القرن الرابع عشر المجرى أن يكشفوا شهات الاستشراق 
والتبشير والغزو الثقا الى تحاول تغريب الجتمع الاسلامى وت ييف اافشكر 
الاسلامى وإخراجه من أصالته ومنبجه الر ,انى > وقد بين للمسامين يعد التجرة 
المر رة أن الخطر ليس من الشيوعية وحدها أو الصميونية وحدها ولىكن أيفاً 
حن الرأسمالية الغربة والمار كسية الشيوعية ( وااصميونية التلمودة ) مم درها.. 
وأن هذه الاطاع الوافدة لا تستطسع أن تعطى الجتمع الإسلامى ولا النفس 
الاسلامية مطاعبا وأشوافا وأن التجربة فما جيعا قد سقطت بعد أن قشلت › 
کا تكشف‌المسلمين مدى الخحطر الذىأصاب المسلمين نليجةتوقيف تطبيق شر يعهم 
الاسلامةواستبداهما بالقانون الوضمى ومدىالاثار الخطيرة الى ”ر قبت علذلك ٠»‏ 
کا تعرف المسلمون على الاخطار الى تحمت عن اعمال منبج التربية الاسلامى فى 
اجتمع الاسلامی واسة دال يا لمناهج ار ية العلانة الوافدة ومدی أ٣‏ ذلك عل 
بناء الفرد المسلم والماعة المسلمة » وتكشف للمسلمين مدى خطر الدعوات الى 
انبعشت من داخل الجتمع الإسلامى دم تكافل الإسلام ومفموم فريضة الجباد 
على الحو اذى كشفت عنه أهداف البمائية والقاديانية ومدى الخطر اذى لحق 
بالمسلمين من جراء بجاراة هذا الضم الخاطىء » هذه هى علامات طريق الدعوة 
#لاسلامية الى تددو إلى متاعة التحديات والاخطار وااشببات الى لا تتوقف 
عن التدافع ويواجبا الباحثون المسلمون بدحضما و كشف زيفبا . 


الفسال قان 


رحله الإسلام ی قل أفريةيا 


lr‏ رال الإسلام فى فريةبا وشل الباحثين الغرربين » ا تشغخليم الصحوة 
الإاسلامية › وم فیا قلا ولون هذه الاهور ہ يتج ر دوون لبحث المحيح أو 
لا مطنعون المج الى »› بقدو ما بمثلون وجبة نظرهم من حبث هھ رجال 
است مار وأعحاب مطاڂ ومتظلعون إلى إدامة ستطر م ا هذه البلاد رغمأنف 
هابا والحسلولة درن قق 'الوطنيين لو جودهم وإرادم وإقامة بجتسميمالأصيل.. 
.ولعل أخطرما بزعجهم مو الإسلام وانتشاره الذاى باارغم من کل عاو لام 
المقاومته » وبالرعم من ازا نيات الضخة الى تعتمدها 'الدول الغر ية كل عام 
التمكن منظمات اتیشبر من ا على هذه المناطق وإغراء اهلها وإقامة تلك 
الكاتدرائيات الضخمة على شواطىء الانبار لخداع الوثنيين بالمظاهر الا فة لحافلة 
دم ألذى ارہ ظط ف نظر الاهالى بالنفوذ الاجنى والذی؟ يتطحم أن 
قت هم مطاځ انس وإلروح على النحو أاإذى حققه ف الإسلام فان التتائج 
اا ھی الفشل الذريع . 


ومن هنا فانت تجحد هذه الدراسات والاحات لا تمثل 'الولقع ولا تصور 
لحقيقة » وارز المغالطات تشمثلى فى تقليل عدد السكان» على النحو الذى ثرأه فى 
كتاب المستشرق الفر نى فنسان فو نى غن مرحلة الإسلام فى قلب أفريقيا قان 
اتقدبراته لعدد المسامين أفل كثيرآ من إلواقع المعروف هى م اوله لوصف المسامين 
ا مم ليرا أععاب ا لاغلبية والنءوذن‌هذه اللناطى وهو غي الواقع.فی | إلحققة... 
امروف إن الاسام بزداد .عدد معتنقيه فى .أفر قيا بوماً بعد بوم ٤‏ ا 
عاولات الغرب فى التضييتق والتبشير والحيلوله دون إنتقال أعجاب العام 
البيضاء «ن الاقطار فضلا عن ذلك . الحزام الذى حاولوا :هه إقاف جو ٠‏ 
بوقفزه إلى الجنوب والكن ذلك لن يستمر طويلا. . 


۰ س 

ويقول تقر منصفه عن آمو القوة الاسلامة فى أفريقيا أن الملغت للانتباه. 
أن الإسلام بدأ يشر بسرعة نى كل مكانى أفررقيا بغض النظر عن الحجمالاصلى 
لاجا ليةا لإاسلامية الموجودة هناكسواء کانت کبیرة ام صخبرة #وتدل الاحما «[ته. 

عن أَر ن الإسلام ينتشر حالاً و وسر عة e‏ 
السنغال وسيراليون وساحل العاج وفو لتا العلبا وبنين وتو جو والسكاميرون . . 
وف السنغال وسیرالبون. حبثت قتراوح سبة المسلمين ن ۷۰و ۰ E‏ 
جوع السكان ثم مارسة شعاترالاسلام ياعتباره دبا فر قا کبديل للتراثالفري. 
فى المائة و .> فى المائة من العدد الاجالى لكان تتنافس الدياتتان المسحية 
والاسلامية من أجل الفوز يتأ يبد الغالبية العظمى من المواطين ويكتسب منهج 
اتوحيد ( الوهاببة ) فى فولا العلا تأيداً متزايداً نظراً إلى تشديده فى 
الطبارة الديفية . 

PEE‏ الاسلام فى ساحل العاج رفو لتا العليا بشكل عام بين رجال الأعبال. 
الميسورن . . وينتشر الاسلام بسرعة كبيرة فى دول ثلاث آخرى لبس فما 
سوی علد ضشسل من المسلمين.. السكاميرون ¢ الى تمع الماعة الاسلامة فا 
ع رکز ر می موق رغم‌صغر حجمہا > وغانا» الى تستعد فى المستقبل من أجل 
أداء درر سیاسی هام ,9 وهنال در لان أفريقتان لان حالة خاصة مبیرة الاهام. 
هما نزانيا وجنوب أفريقيا » والطائفة الاسلامية فى جنوب أفريقا ناشطة للغابة. 
ون كانت لا بمثل نتبة كبيرة من السكان » ويعود السبب فى ذلك إلى إحساسما 

بالاتاء . . إلى حر كة عالية وقد بيدأت السلطات الحلية تعترف بالدرر المتز ايد 

الذى باعبه الإسلام » ويشين التقرير إلى أن أ كثر من ثل المسلمين يعيش فى 
إ کر الدول الفرشة من حبٹ ت الكثافة السكانسة» عى ( نیجیر با ( مليون. 
وكذلك فى أفريقيا الشرفبة إلى السودان فى الشمال والموزمبيق فى الجنوب. 
(۲۲ يوا ) وبتجمع اادد الباق فى أفريقيا الغرمة : السنغال والشجر. 
( .۲ مليوناً ) وأفر يقيا الوسطى تشاد والسكاميردن ( ۽ ملايين ) . 

وقول التقرر إن الاسلام آخذ يلمعب درآ حيوياً ومتزايدآ على المستو 
السیاسی داخل لار السو دأ :1 آدی ل قيام الاحشن اوح دراسات 
س رل للف النار ية و الاعاد المستقبلية :ھا ادن 


س إ٠‏ س 

و يبدو أن الإسلام حالياً فى مواجةعنيفة مع بعض الانظمة العسكرية الى 
تندعى (الماز كسية -االمينينية ) - و كذاك مع النفوذ الصبيونى اذى عادل 
الاستفادة من يعض الظروف مرسيخ جذوره فى التردة السوداء . . وتتوقم 
الاعات أن الإسلام الذى يتحرك ونمو فى أفريفيا وأن لم ياخمذ بعد شكلا 
سياسا ملموساً فأنه مؤهل لاداء دور سباسى بارز فى المستقبل . . 
وان هذا التقر ر أجنباً وعلى قدر غير قليل من الاتصاف مالنسية 
المكتابات الاستعارية الأاخرى فقد أوردنا بعض مضامنه وأن كنا تححفظ 
کٹثیراً آزاء هذہ التصرحات التیر ما آن برمی کتا۔ہاالاجانب إلى تخدير السلمين 
الداع عن ا مامات التى تبذل للقضاء على الإسلام» ولا ريب أن اللإسلام 
جذوره العسفة وله خطضارته الباذخه فى قلب فرشا قبل وصول حلات 

الاستعار › هذه الحضارة الى عمل النفوذ انی على القضاء علسما وتقل تراثا 
الى لغرب لمجو ل .و ن الافارقة وبين كتابة تار يخم الحقيق » أو التعرف 
على دور م القديم وعاوله خداعم بان النفوذ الاستعاری هو الذى مد ام وهر 
غير حح أطلافً فان الافارقة كانت لمم حضارة إسلاميةعربية باذخة قبل وصول 
الجائحة الاستعارية عندما نصارعت دول القرب على تقسم القارة وربطہا ا 
.رماطاً اقتصادياً مزال مستمراً إلى اليوم »> حيث تنقل فرنسا و 
“روات ضخمة من الكوبلت والتحاس والمعادن الختلفة يومياً يالظارات » فطلا 
عن تلاك الم امرة الضخمة الى نقل فبا الافارقة أنفسبم بالملايين إلى الولايات 
'المتحدة مات أغلهم فى ا راكب أو فى أرض الجر » وتلك مأساة طويلةوقصة 
بالغة الاثرء م کان ذلك الت اط اذى قامت به الارسالبات الكاثوليكية 
.والبرى لستا نة على البلاد » والحلولة دون انسار الإسلام أو دون كن أللغة 
:العر ة وقغلبت لغة المستعمر واللبجات القبلة وإدخال الأفارقة فى ا لمسيحية حت 
أثير عدىد من 'المخر يات وف مقدمتما التعل الال والحصول على الوظائف 
دتمارج التصد ر والاستیراد التی لا تعطی إلا لنوی الولاء الاستعارى عن 
رکا د هم إلى دن الغاصب . ۰ 
ا ا السام انه ا مى ۾ ولاته الفظر دولا نهد بن الت وحنل وناارغم 
من هذه الملا ين الى تنقلما البعثات التبشيد ية قانه غالب عل الاموال اتی فقوا 
فسينفقو نما * تم تسكون علهم حسرة * حم بيغلښون . . 


الفص را لاست 
على طربق الا صالة والر شد الفكرى. 


کشف الدراسات الى أجراها الباحثون عن. الصحوة الاسلامية موعة مز 
الحقائق تحتاج إلالمراجعة والتأملوذلك حى بمكن ترشيد هذه‌الصحوة وتحررهاا 
من اازيف ومن العو امل الطارئة الى قد يدخلما علبما بعض المغرضين فى عاو 
لاجپاضا أو إفساد مسیر تما › وأم ذلك البعد عن التطرف أو الانحراف أو 
التعصب فان طر يق الدعوة بالسكمة والموعظة الحسنة.هو الطربق الوحيد الذى, 
يحقق السلامة شر بطة أن يتمسك المسلمرن بالمهج الاسلامى ويقيموا فريضة. 
ايساد ون سك المعطيات الى حققبا القرن الرابع عشر نبراسا الخطة. 
القادمة وأهمبا : 
أولا : تقدرر الا برالواضحالنىتوصلت اليه تجربة المسذمين خلال القرنللرابع. 
عشر بالكشف عن « فشل الفلسغات والمذاهب الغربية والشرقبة فى حل مشا كل. 
الانسان المعاصر لتر كيزها على الناحية المادية دون ال جانب الروحى ما يسبب 
إختلالا فى وجدانالانسان وقدظمرت أثار ذلك فى البلدانالمتقدمة ماديا (جرام 
وحشيةوانحلال خلتقى وانتحاراتومذابح ) و كذلك فشلالايدلوجبات الوضعية 
فى القطبيق وعجزها بالتالى عن إسعاد الانسان المعاسر . 
واه قد ثبت لد ی کئیں م س مالین بان هو الوحيد القادر 


ا 1 
ثانيا :الاعلان عن بحو عة الحقائق الى تبون للعال كله من صلاحية الاسلامالتطبيق. 
ف کل زمان ومکان بوصفه منہاجا ربانا بحقق حاجات. الانسانبة ویوازن بن 
والمعنوى فبا وعلك إسعاده فی کل بية وعصر 6 وتا لاد من أن نقد مه 
ية الحا رة اليوم الى تحت عن. تور بضیء طا ظلام للادية الى طخت فطفت. 


۴ س 


عل کل الق الالسانية وعلينا أن تقدم الاملام مؤلاء الحارى فجدوا E‏ 
على کل تساۇ لاتېم ¥ : يدوا فه الجلول الواعة لدكل مشا کہم 

ثاكا : الاشارة إلى جود رواد حركة القظة الاسلامة فى e‏ 
الاسلامةوبث الوعى الخاص الذى ينتقل هالمسلمون من الاسلام إلى الاعان ف 
تفوس الاجيال » وغرس بذور الامل فى قلوب الشبيبة بأن المستقبل هذا الدرن 
مما دجى الميل وإحاولكت الايام وأن يكون مطلوباً من'الاجيال الجديدة أن 
تعتصم بالثبات فى وجبة الأعاصير فإن نصر الله قريب . 

رابعا .التأ كدبآنالمسلمين لن ينتصر واف حاض ر إلا بنفسالموامل الىانتصروا 
ہا خلال‌تار خیم اجید کله وهی الغادی الاسلاسة والمقايسالاسلامية وأسلوب 
العيش الاسلامى » والأسس بالمعروف والنهى عن المنكر وأحياء فريضة الجباد 
وتقبل أسلوب العيش البعيد عن الترف والتحلل . وتعو يدالاجيال على الصمود 
والاخشيشان وحاية الأروة ااطبيعية فى العالم الاسلامى . 


خامسا : الت كدمن أن الصحو ةا لاسلامية ليست انفعالا طارئاو لا حادثا عابراو عا 
هى نتيجة حقيقبة لجباد الصفوة الختارة من رجال الدعوة الاسلامية على مدى 
العصور » وإنما مرة حقيقية لحركه اليقظة الاسلامة »> بدليل آنا لم تقتصر على 
قطر واحد › بل عت جیما لاقطار زاستع لنت فی صدق وصمت‌و مضت فیخطوات 
ثابته عبيقة » واستلهمت أسلوب الدعوة الأولى » وأخذت قدوتبا وإسوتها من 
انی الکرے ٤د‏ صل الله علبه وسل ٤»‏ وهی تقوم على صهاء عقيدة التوحيد » 
واستلمام مفوم السنة الجامعة » و دع ار ابط بين الفرق الختلفة واعتبار خلافبا 
فى الفرعبات ما لا يحول دون وحدتبا وتماسكبا فى مواجبة العدو المشارك . 
سادسا : الانتفا ع ,الدراسات ا لحد يثةالى قدمابعض الكتاب‌الغر بين ا منم فين 
فى الاءتراف بعظمة الشر بعة الإسلامية وقد را علىالعطاء دى التقہے اصحرح ا مسل 
الاقتصاد الاسلامى وقدرته على تحقيتى جتمع أفضل » وفى تقدير أسلوب الريية 
الإاسلامية الجامعم ين الروح و النفس والجسم 1 


س ل س 


سابعا :نقد رمكالةالامةالإسلامبة اليوممن حيت موقعبا الجغرانى العالمى» ومن 
خست امتلاکا للثروة والطاقة والتفوق البشرى وان معطيات العام الإسلامى 
المادية والافتصاد به لستطيع أن تمكنه من الا کتفاء الذاى » ومن اء اقتصاده 
العالمى الخاص » وأن على المسلمين اليوم العمل على أسلبة العلوم » وتعريب المج 
العلبى بعد تنقيته من الشوائب الالحادية ومن‌التبعية لار أسمالية أو للمار كسية على 
السواه > ولقامة الميج العلبى الإسلامى مفاهيمه وفلسفته ولخته العرسة فى إطار 
روح التوحيد الخالص . 

ثامنا :علا لمسلمين‌الصمو دأمام‌التحدىالذیيسمو نه « تحدىالعصر » عل حد تعبير 
الأستاذ جعفر دريس الذى يقول: انه نى مواجمة تحديات العصر بحب أن نقف 
أقوياء بإسلامنا الشامل الذى نقدمه بديلا عن التصور المادى والإلحادى السائد 
الأن فى العام واریی به النشء , برسة حيحة و نعد به الشباب الاعداد الصجيح اذى 
حلم أهلا ل راية الدعوة الإسلامة فالصيحة الحقتة هى الثبات التحدبات 
العضر » هذه التحديات الى تحتاج إلىالصبر واليقين ءذلك أن أشد الخاطر هو 
التصور الإلحادى للوجود الذى كاد أن بصبح مة العصر والذى لا يكاد تخلو منه 
جانب من جوانب الراة المعاصرة العلببة والفنية وهو أكير تحد يواجه الدعوة 
الاسلامية والمفكر ن الاسلاميين » فاذا نجحنا فى التصدى له بالنقد الفعلى العلى 
المستنير وأمكن أن نقدم تصورتا الاسلامى إطاراً ندبلا هذا الاطار الالحادى » 
ىهنا الحجج العلبية وال واهد الواقعية على أنه الاطار المناسب نكون قد أسدينا 
خدمة كبيرة ليس لامتنا لسب يل للمجتمع الانسانى كله ولاند من اليقين بأن 
تصورنا هو احق ألذى لا ريب فه وضرورة التصدى للتصور المخلوط وعدم 
مسالمته .أو مداهنته يحجة المعاصرة أو الحضارة أو التمدن مہما طال از من 
وضجت الدعايات وسقط المزومون : د الصبر والبقين » هما الشرطان اللازمان 
لكل من برد أن ينال شرف القيادة الفكر ية المقتدية دى رسول الله صلى الله 
عله وسل» ك 

تاسعا : علينا دراسة تاریخ الغرب‌وواقعه‌الاقتد ادیو الاجاعی والسیاسى 
والديى من وجمة نظرإسلامة والکشفءن‌فسادالتصورال ادى وماذ ره و أخطاره 


0 


الى حطمت الجتمع الغر فى ددراسة ومنافشة أسباب السيطرة الأجنبية وانحظاط 
الحالم الاسلامی . 


عاشرآ : علبناأننقضىعل الفجر بنا مف وما لإسلامی و بینالتطب.تی » وأن ,کون 
القرن الخامس عثمر هو عصر الا نتقال من الف كر ةإلى العمل والممار سةوإفامة الحباة 
الاسلامية وبقاء الإرادة القادرة على هذا الانتقال عد أن م إعداد التشر يعات 
والقوانين رالتنظمات وىذلك مكن الانتةال بالمسلمين من صورة الإ لام إلى 
حفيقة الإسلام والتر كيز على التربية الأخلاقية الإسلامية وأعطا ما القدر الكاى 
من الأهمية فى الناهج اأربوية "هذه المعانى وغيرها مما تناولته ندوة اليو نسكو 
ب اريس والمو ر العالمى لمدعرة الإسلامية فى السودان » ومو مر علماء المسلبين 
ف إسلام أباد ٠‏ دقد تسكمن رناردشو منذ اللاثينات لليلاد أن المدالد نامي 
لإسلام سوف بصل حا یوقت من‌الرقات إلىاوروها ذلك فىقوله : « إذا کان 
هناكدن بمتلكالسلطرة علانعلترا بل على قارة اوروبا خلال الائ سنة القادمة 
فذلك الرن هو الدين الإسلامى فقط » أن لدى تقيما عالياً دين عمد » ببب 
ما ملك من فعالية غي عادية » وف رأيى أن هذا الدين قدرة فريدة عل التكيف 
مع متغيرات الخحياة ومستو راتما الختلفة » وفى تجایغ دعوته فی کل عصر » ونی 
واثق أنه لو و جد شخص مثل محمد وأعطى سلطة عامةنى مثل هذا العصر الحديث 
قان فاستطاعته أن یسوی کافة مشا کل العالماسلو ب کن العام من التمقع نالسلامة 
والرخاء الذى هو فى أشد الحاجة الما ء» 


ومن الحتی أن يقال إن الإسلام قد بدأ يعشعش ف أوروبا اليوم وقبل أن 
يكتمل القرن الذىتنباً به رتارددو › وأنه بزحفبقوة فی عالى الغرب کله‌و یکن 
ما وله الد کتوز عبد الرحن ارنور جوستان لی اسلى حديتاً : لا أعتقد أن 
للاسيحبة جذور ميقة فى امجتمع الأورونى » ولو بذل المسلمون جهوداً مكثفة 
فان الإسلام سيلاقی رواجاً فى الجتمعات الأوروبية ومن الحتمل أن تشد 
المسيحية نض جديدة کا هو الحال فالنسبة للاسلام . أن معظم الأورو ين » أى 
حوالى .۹ فى الماثة لا يعيرون الدين أهاماً وللكنى أعتقد لو أنهم فيموا ما هو 
الإسلام 1| ترددوا نف اعتناة دهذا هو ما أحاوله : «إيصال الإسلام إلى القرب 
ولا سا بی جلدتی ١ن‏ الال مان » , 


اس 


ورمیر الد کتور کیلولنی كاب المستقبل للإسلام إلى تقصير المسلمين فى لشر 
الإسلام فى الغرب‌على عكس ما تفعل المسيحية فم تقوم ەمن وسائل وارسالیات. 
ی کل جزء من آجزاء العام وما بنفتى المسيحيون من الاموال الطائلة فى تدع 
هذه الحاولات التبشيرة » آما الإسلام فانه نتشر انتشارآ بدون آى. 
عاولات ضخمة فقد وصل الإسلام إلى الأصقاع الى لمن يكن لسکانہا أى عبد 
بالرسلام من قبل ورجح ذلك إلی مسا ر ته للطبيعة الإنسانية ولقتضيات الحصر > 


والحقىقة أن الإسلام فى حاجة إلى جهود أبنائهجيعاً فى هذه المرحلة للانتقال 
إلى مرحلة الأصالة والرشد الحقيق . 


ادون ى ر انالا 
أولا ‏ الحفاظ على الذاتية الإسلامية : 
الوم فى عدة مفا مفاھے أشاة سکادون E e‏ 
ا فيه e E‏ ل من ا لى ج الرشد افکری. ١‏ 
هذا ا الجديد الذى فن بعد أن نا u‏ 
والانفس والاموال »> وقد كانت بينة فی کتاب رمم وين آيد ممن قبل ولکېم, 
aS‏ استیعاما إلا عدا أن حزت ف تفوسېم و ر ر کته 


أولا : لقد تبين للسلمين أن جر مم وراة أسلوب العيش الغربى واندفاعہم. 
وراء ريق الحصارة النطلقة وراء شموة الفم والبدن هو غواية الأمم الغرية- 
حم بهدف تبديد ثرواتمم وتحطم معنويانہم والقضاء على القوة النفسية والجسمية. 
التى أعطاها مم الإسلام بالاستفامة والصلاة ليكونوا قادرين على مواجبة 
الأحدات»› ما طن فی الثغور حتى لا يفاجمم غزو العدو ومن هنا فقد أخذى! 
يتحولون إلى يناء مستقبل بلادم بمذه الثزو ات لتسكون لمم قوة قانمة على الزمن.. 

ثانا اكتشفوا أن مناه السباسة والاقتصاد والاجاع والترمة التىفدمبا 
هم الخغرب ( بشقية ) خلال القرن الماضى لم تكن إلا 5 نرا کات تمع نخر ختلف. 
ر نقيجة تحولات فى عقائد وقافات تختلف اختلافاً واضحاً عناجتمع الإسلامى» 
وهی رة تدکوین نفسى واجماعى وعقلى تنازعته وثنبة البونان الرومان ء 
و تفسيرات المسيحية» واستعلاء العقل والعلم بعد كشوف الطبيعة » وقد تشكلى. 


— ۸ 


:فی تجتمع لم یکن من دنه منج حیاه » أو « نظام بجتمع » فان المسحية حان 
عبرت من الشرق إلى الغرب عبرت على هة وصايا وعبادات وراتیل فکان 
.أهلبا فى حاجة إلى أسلوب عيش أمند سريعاً بين الرأمالية والمبرالية وال مار كسية 
وااو جو دة والقومية والاقليميه دون أن جد منها بعد تجزبة السنوات الطوال إلا 
يدا من الصر ۶ والاضطراب. ٠‏ 


ومن هنا قد كانت مؤامرة نقل هده الابدلوجيات إلى بلاد الإسلام التى غلك 
.أعظم منهج ربانى جامع خالد أضح وك التار يخ والاجال » إذ كيف رض من 
Ae‏ هذا انجد الامثل مثات الامم وعاولات العقول البشر ة القابة على الموى 
والظن التى م تثبت فى جال التجر بة بل لقد كشفت أعاث العلماء عن فساد هذه 
"الايد وجیات فى بياتما التى نبتت فيا ولم تحقتى مطاح النفس البشر ية وخلقت 
la.‏ لسمو له أزمة الإنسان المعاصر قکف تصلح هذه لبيثات أخرى ختلف 
.أشد الاختلاف . 


ثالثاً : آمن المسلمون بعد تجريتم الطوبلة مع الغرب أن خضارة الفرب 
ليست هى الاسلوب الاصلح لامتلاك الإردة » و لنحقيتى افتقاد المسلمين مكاتبم 
.ق الارص ٠»‏ وإتما الاسلوب الاصلح هو التماس منج ألق ر آن و قطببق شر بعة 
الإسلام »فہذه هى « العروة الوثق » التى كلما التمسا المس-لمون على طول 
تار خہم جوا با من أزمة التبعبة والتفوذ الاجنى وساطان الاقو ياء عليم» دأن 
:الحضارة المادية مهما بلغت من زخرفها لن تمرهم إلى الحد الذى جعم يضحون 
وجودم وکیانہم وذاتیتېم فى سبيل الحصول على هذا البريق » وخاصة أن 
الحضارة المادية ممما بلخت من زخرفبا لن تمهرهم إلى الحد اذى جعلمم يضحدن 
وجودم وکیانہم وذاتیتم فی سبيل الحصول على هذا البريق » وخاصة أن 
الحضارة الغر ية الوم لا تقدم س فا غير العم إلا ذلك الااعراف الخطرفى 
.الفرتفق والشہو ت ولذايذ الاديات والاسراف فی آہدید الكتان:الانساق وهو 
.ما يتعارض مع كرامة المسثولية والا[ترام الاخلاق للإنسان اذى شرفه الحق 
تبارك وتعالى بالاستخلاف فى الارض وتعمورها وإقامة الجتمع الربانى بها . 


هذه:السقائی الى بدو واضحة الأن فى الحقلالإسلامى والنقس الإ سلامة 


س مل س 


تعطى هدفاً أساسياً عو أن القوى الاحنبة لتى تتجمع اليوم لتواجه عام الإنلا 
وهو يتحةر لامتلاك إرادته ما تبدف إلى القضاء على هذه الذاتية الخاصة التى 
شكلبا الإسلام فى اتف المسلمة فأصبحت الامة الاملامية كاله امة فى 
الع الغفير . : 


هذه الغاية قانبمة اليوم من وراء كل ولات الغزو الفكرى والتغريب" 
وڪريك قوى الشعوبية والاستشراق والتبشير الفری وضرب الاسلام من‌الداخل۔ 
بالفزق الضالة كالمائية والقاديانية » أو ظهور جماعات من يدعون « العودة الى 
الاسلام لكب َة المتفقين عن کتایا ہم وضرب الاسلام من الداخل على 
الحو الذى دعا اليه عتا التغر بين من الشوعية كحاولة ما کره وقد تسکشفه: 
فعلا فى السنوات اأخرة أن كيرا من أعلنو | عودتمم ال حظيرة الاسلام خدعة. 
فد وقفوا ف وجه تطبيتی الشريعة الاسلامية › أر التمسوا مفاهم الباطنية. 
وكاب مفاهيم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود > وذلك بعد أن رتبت هم. 
حاولات و کسپ الثفة فيم » والوافع أن بيننا وبين هذلاء : مفموم الاسلام. 
الجامع الصحيح كنج حياة و نظام حياة بجتمع فكلنسكوص أو نصول أوعاوة 
للتشكيك فى هذه الوجة إنما هى افرار ,التبعية » ذلك لان مضهوم المسلم المحح. ‏ 
هو الا يمان بالمنهج الربانى وسلامة. قطبيقه لا بعتوره فى ذلك ذرة من الشف أو 
التردد فى التماس الاعذار لبقاء الانظمة القانمة على القا نون الوضعى و أخطر ماق. 
هذا هو أن يتحدث هؤلاء عن الإسلام مهوم المسيحبة أىبالفصل بين الدين. 
والسياسة أو بين الدين واجيمم . 


والح أن القوى الا جنبية مازالت قادرةعلى أن تقدم موهین هم يألفاظ راقة. 
وکلیان. خداعة » حاولون الصد عن إحدى عقاند الملسلمين البوم وهی تطبق 
الشريعة الإسلامة كحاو له وحيدة وأخيرة لحر ر الجتمم الاسلامىمن أسباب. 
ضعفه و اضطراه. وکنطقی لامتلاكالارادة الاساسيه للأمة الاسلامية على أرضها 
وتأ کید وجودها و لنطيع بعد ذلك أداء رسالتها ا منوطه ما وهى ‏ تبليخ ‏ 
الالام العام المضطر ب الممزق المتطاعإلى منهج جديدخرجه من أزماتهوانعلاله. 


إن حطر ما يواجه:المسلمين. اليوم هو حمابة هذه « الذاتية الإسلامية » بك 
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دشاراتا وعلاماتہا ومقدرانہا ربانیقرآئیة کا رها رسولاقه صلی اقه علياو ل 
«بيرته وسنته وخلقه وتصر فه اليومى نىكل الامور » ذلك أن هذه الذأتية 
الإسلاميه هى مدنف القوى اثلاث : الصبيونة دالا ركسية والغرية »> من كل 

عاولات التغريب والغرو الثقانى ء انا هى القوة الحامية هذه الامة من أن 
”تذوب فى العالمية والامية الدولية وهی مسح الضعف اذى عر به وت ان 

الأعبه ضالة مسرفه نى الوثنيه والمادية والاباحة . 

وإذلك فإن أ رز مطاح القر ن الخامس عشر هو تأكند ماز هذه الأمة عن 

تالم > وھذا التاز کا یقول الد کتور مد تمد حسین مقصود لذاته لان الأصل 
.هو تبان الامم ودفع بعض| ببعض وهو من ستن الله الکرى › وإذا انت 

النظر بات الرباضية والتجر يبية واحدة لا ختلف باختلاف الم فإن النظر يات 
السلو كه انى تقنن سلوك الفر د وسلوك الجاعة ختلفة متباينه بتبابين آمهم . 


( ولو شاه اله جعل اللاسأمه واحدة ولا بزالون خت فين إلا من ر حم ربك 
.ولذاك خلقم ( . 
ويتماز المسلبون بالقدار اذى يعتمدون فيه على قيم م وعقید مم »> هذا 
الجسد بالسروا لی ومن طربتقىالخالفة خیرم الذى بصومم عن اذو بان‌والفضناء 
.ی يدم وهذا واضح فی قرله تعالٰی : 
فا5ية تدعو المسلمين إلى الإجتهاع عل طريى الاسلام من ناحة وتنام من 
ناجه آخری ùe‏ اتياع طرق غير الملمين ا تردی إلى تفرق جاعم » أن 
لطر هر تطويح الإسلام لاشکال الحضارة الةر مة ومفاهیمما وقطورر امجتمحم 
ایکون فی ہاية المطاف صورة من صور الجتمعات ألغر هة. 
هذا التانر » وهذه الذاتية الاسلامة » الواضة العبيقة ء لا تقتصر على محال 
واحد ولا میدان واحد» ولكنا تشمل كل الميادن والمجالات» س الاقتصاد 


ست ١أ‏ 


إل السياسة الى الادبالى المغة الى التار يخ الى أدق الدقائى نى القضايا الاجناعة 
سوالفكر ية والتقافية . وهذا التإز هو الحصانة الوحيدة دون‌الذوبان والانصپار ' 
بش بوتقة هذه الحضارة المضطرية الى تمر بأفی مراحل آزماتما و نہایتا , 


)۲( _ 
ألدعوة الإسلامة شق طر یتما الى آفاق ۲ فاق الارض 
م عل يل هن التحديات والانتصارات 


مازال الإسلام يفتح آفاقا جديدة أمام الدعوة الى الله عن طريتى المحسكمة 
٠والموعظة‏ الحسنة ى تلف أجزاء الكو كب الارضى على نحو هو الآن موضوع 
دهشة المرأقبين وعجهم اطرآً لل الموارد الماليةالى تنفق فى هذا السبيل وبالرغم 
هن كل أعءال المقاومة والحشد المبذول للحياولة بين اناس وبين الاسلام , 

وف العام الغربى ( أو روبا والامریکنین ) بالرغم من ضخامة النفوذ الذى 
تفر ضه السكنيستان السكاثوليكية والروتستانتية والاناق الضحم والحاولات 
الجديدة فى كسب الشباب يفتح أبواب الاغراء علبات الرقص وتقبل قوانين 
الاجہاض واقرار الشذوذ الجنسى والعياذ بالته ورقع الحطر عن معتنق الماسونية 
إن ذلك كله يوحى بالسكساد الشديد والانصراف الشديد حى فى بجال تريية 
جال جديدة من قادة الفضكر الديى فان النسبة المطروحة توحى بالانصراف 
الشديد عن هذا ا جال » هذا بيا يكسب الاسلام مزيدا من معتنقيه تحت اير 
قراءة النصوص الإسلامية أو الالتقاء بالدعاة المسلمين على ندرتيم فى المراكر 
الإسلامية نى بعض العواصم » بالاضافة الى تلك الروحالبار زة لاتضاف الاسلام 
ورسوله الى تكشف عا الكتابات التلقانية الى لا يدرج أععاما تحت قوايم 
'الاأستشراق و التبشير . 


وق مناطتى مختلفة من الامريكتين واسترالبا بالإضافة الى أوروبا نفس 
جحد تجمعات جديدة ثل أقليات صخيرة مسلبة تحاول أن ت مجتمعا اسلاس 


س 


الجتمعات الادريية . و 0 


وتجرى العاولات لاستخلاص تصر عات من قادة المسلدين ترمى الى القول 
بأنه لا فوارق حقيقية بين الاسلام والمسحبة أو الأديان الاخرى دف تشببط 
مم الذن بز معون الدخول فى الاسلام بوصفه ثل عقةرد ةالو حيد المحيحة اليوم 


احررة من الوثفبة:واامثنية والتعدد . 


دف الولايات المتحدة جالبات من املو تين الزن م من الافاردة ف الاصل. 
بمثاون عا اسلاماً ولكن‌هناك اعداد کثیرۃة من الامر يكين أنفسمم أخذت 
تدخل فى الاسلام حى بقول مدر احدى ا)ؤسسات الاسلامية فى واشنطون : 
( انه لا تطااح الشمس يوا الا على مسلم جدید ) وان هذا عحدث ف کٹر من. 
بقاعالقارةالاء ر يكية وتېزاید هذهالطاهرة حى مال علامة جل بل بصفہا الد كتور۔ 
محمد عبد الرؤوف بقوله : 


ای أرى ان هناك قوة خفيه تعمل على تشر الاسلام فى هذه البلاد وى قوة 
الته تبارك وتعالی ولیس عملنا الا من‌وراء ارادة الله وتقدره» حیث لا ينتشر 
الاسلام بين الامريكيين السود سب بل بين العنصر المسيحى (انعاو ساكسون) 
وقد وجد طر قه الى ذوى الفوذ فى البلاد 1 


القد م وان القرآن من حسٹث ) الم در ) حيث بکتشف ( رانية )الق رآتف 
و ( بشرية العبدالقدم ) فإلى أى مدى تعدت هذه الآثار دوا ء فإذا أضيفال. 
هذا ما تقد مه: منظات. عة فی دراسات الكتب اأقدسة» ويالاضافة الما كشفته 
عخظو طات کف قران وما بزال‌تکشغه احفر باتالارية ا يکد م دق نه وص 
التاريخ القدم من حيث تتجاهل ( الحفية الارأهيمية ) ودورها فى ناء ذلك 
التد کون ألروحى الذئ عز فته هذه النطقة متدآ من راهم عليه السلام ف انه 


س 


e,‏ اليك أن تع ملة أ راهم خا ) وما يتصل بہذه.الرسالة مزه 
ی تتمثل ف جاع الاجابيات الى براها فى الجاهلية وف ی فساد التفسیر أت 
: الى ضرق اليودية دالسيحة عا کدف ااقرآن زیغا 6 غیره أل الكتاب من. 
وجبة ادن ومن انكار الارتباطباانبوة الحاتمة وما تال هذه الحقائى تنكشفبه 
وما تزال : قوى التزييف تحول بين الاس و بينما ) بریدون لیطفتوا نور انه 
بأفواهبم والله مم وره ( . 
وف الوقتالذى تتعدد فيها ل جاليات الإسلامية ىكل مكان فى العالم ف أوريا' 
وی آسیا م ترك النفوذ الأجنى هذا النشاط بزڊهر وغلى هذا الاساس دعم 
الاجاز ارک الاحدة ( القاديانة ) فى و المد E‏ بالاموال لإجاد لبلة ف 
الامة الاسلامية » وى فى إنعاترا مسجدآللأحدية ( أو القاديانة ) 
لیکون مر کز انطلاق ھم فی انعلترا أو أورباء کا ساعدت انعتترا على طب حكتب. 
الاحمدية المضالة وخصوصا مالمغة الانعايزية »> وقد توسعت الاحمدية فى قاب 
أفريقيا والسكنما ما تزال مرفوضة لا تخالف من مفهؤم السنة ال جامعة » وقد فضح 
أهدافباوعمالتبا للاستعارالعلامة المودودى والسيد الندوىورازطة امال الاسلامى. 
وغيرها من الميئات الإسلامية »> وقد توسعت بعد الحزي العالمية الثائية حر كات 
الطلبة المسلمين فى عديد من البلدان الاورية الاوروييةء و تزا الغ ريون فى كل 
کان أمام مظاهر الاعيا دا لإسلامة ليحضر وا ويشاهدؤاشعا ر الصلاةالاسلاميةمن. 
قيام ور كوع وسجود وتقاطروا على سماخ خطبة الحيد ما لفت أنظارم فسعوا 
إلى الاتصال بالمراكز الاسلامية > ولا شك ألا ملأت نفوس هذه الجلعات. 
وخاصة شباب المدارس وال جامعات وشدتيم إلى 'الاسلام لبساطة عقيدثه وسلامة 
مبادئه وسماحته واقترابهمن الفطرة وعطاته وتسكامله مع أشواق النفس الانسانية 
٠اواحيث‏ يدعو إلى الزحة والعدل والاخاء والتوحيدفقدشد :إليه ال نوج الامر ب 
ا من‌الحسف: والظلد! إلاسترقاق علا یدیالإمر یکیونالیش ا 
ا ا المسانون معاناة شد دة ف مناطاق کثررة من العام .. ۰ 


را Ll eT‏ السوفتى 
E AH‏ ا المساون فى مناطى كثررة من أفريقيا أزأه 
(pN-AR)‏ 
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٣غلات‏ التبشيرية نص رآ نة حت تت ر گر البعثات التبشير ية نیج با والکامیرون 
جوب الستعال وګننا وحيثتندةع القبائل إلوثنية الى الاسلام ودخ التبائل 
لز ية دن‌الته آفوآجا وحيت لقف الدعوة الاسلامية يقوتبا ألذاتية فى مواتجة 
الامكانبات آلضخمة المتأحة لرجال الآأرسالات› وحیث انکناشی بالديرة 
والمعاد مقامة فى ناء كثيرة من البلاد ف المدن والقرى ٠‏ 


وقد شيد الذين قاموا بنشر الدعوة الاملامية بين الوثنيين عا با بلقو نه من 
کب كبير وخاصة ن‌المديريات الو بية الثلاثة : أعالى النيل والاستوائية و جر 
۰ الغزال حت الاتمال بالواطنین‌الہدائیین والضار بین فمنابت الأحراش‌والخابات 
حو اطن الحشائش والمستقعات ءبقول أحدم : د أقتنعنا بأنالعملنى هذ! الميدان 
عمل ميسور وأن‌ما يذله الميشرون المسيحيون من جبود » لو بذل المسلمون عشر 
معشاره لازت جودهم أضعاف ما تثمر تمر جود المبشرين » بل أن الإسلام قد 
اقتحم مناطی جنوب أفريقا : ( جوھانسرج › دریین ؛ اإست لندن » کیب 
تأون ) حیث قامت مجتمعات صغيرة من المسلمين والكنما متاسكة » فم بجمعون 
از 6ة ويو زعو نما على مستحقاو پنششون المدارس الإسلامية والمساجدو بطبعون 
المحف وامجلات الإسلامية »> والمساجد ھ مس كز نشاط المسلمين الاجتاعی ٤‏ 
و كلما أستولت الىكومة عل" منطقتہم » روا إلى أرض أخرى .وأقاموا 
مساجدهي ومسا كنم . ويتساءل بعض الذين زاروا تلك المناطى : , لماذاتتجه 
جرع بيوت المسلمين فى جنوب أفريقيا تحو القبلة » رغم الصراع الحقيق الذى 
جخوضونه مح جباز البلدية عند خطيط البناء . فا لمسلم هنا لا ينام إلانى[تجاه القبلة 
دم فی داره ثلاث حنضات‌للوضوء : بوغرفةللبصاحف » و مكان للصلاة ءوالنباء 
المسلمات خر جمن محجبات يعمل الحبع فى تتكامل راح « الأطقال محفظون 
القرآن وحسنون لاو ته و تجویده › ویقبل‌الو نیون فی جنوب أفريقيا عل لعتناق 
للام اقتناعاً بأنه الدين الذى أوجب المساواة وذوب الفوارق بين الناس ولم 
عرف ی امتیاز أو فضل أو تفوق مصدره الون ا العرق أو الال . 


اق إسلامية كثيرة تقاوم أمثال : اش فى مواجة الحبشة 
الما ركسية › دمسلمى الفيليبين ( وشعب بانعامور ) المسليم ۾ ملابين نسمة فى 


1~ 
٣رر‏ الجنوية الخسة الكيرى وهناك اضطباد المسلمين المتجدد نى المند وهناك 
مشاکل مسلمى بورما الذن شردتہم حكومة بورما ومسلمی وديا وفتقنام 
ولاوس وهى مثل لما قاسية لأسلمون اإذين بميشون فى الدول الشيوعيقوهناك 
فة خحسة ملايين ملم فی تایلاند . 
ومازال مسلمو قرص بقاومون سبيل تثبيت وجوده فى الجزررة وحقهم 
ق البقاء. جت لم تسكن قبرص فی يوم من الايام أرضاً ہوا نية وجيت عمد 
نالاستعار البريطانى للى تفريغ الجزيرة من المسلمين وجعليم أفلية فيا » وقد 
تتعرض السلمون لصنوف عة من التعذ ب والمر مان . 
ومن الأفاق الجديدة الى فتحبا الإسلام فی سنوات ماقہل بزوغ جر القرن 
# امس عشر المجرى : غزوته السلبية ثليابان حيثف دباته الشنتو ( عبادة 
1 الطبيعة ) والبوذية القادمة من كور ٠ا‏ 'والصين فى القرن السادس المبلادى حيث 
أصبح صف الشعب اليا بای يعتنقبا » والمعزوف أنه بعد اندحاراليابان فى ا خرب 
العالمية الثانية ودخول قوات الاحتلال أعلن الام:راطو ر للملا أنه م يعد الب 
3E‏ هو فشر » وقد أنتهزت الميثات التإشبر بة العاشة الفرضة وركزت جېوادها 
على اليابان متطلمة إلى أن تسكون « المسيحية > هى عقيدة الشعب الباباني » وف 
ظل هذا الفراغ المقائدى وجد الابانيون فى الإسلام استجابة اطاع تفوسبم 
وتطلعا ما بين ثلاٹ حر کات تتمارع ھی التہشیں المسيحى ( حيث توحذ جن 
جامعات تبشير ية ومدارس انو بة وايتدائةتضم . .م الف ) ودعوة مار كسية 
شيوعبة واشتراكية » وحركة بوذية . وقد دخلالإسلام إلى اليابان من عدة 
جہات: من قازانعا ةجو ربة االتتار الإسلامية » ومن الصين #مقاطعة نشور ياء 
ومن أندو نيسا واللايو حيك اتصلأفر اد جیش الاحتلال البابانی لاندو نيسا 
يالشوب السلمة هناك . 

٠‏ وما ترال السعوةالإسلاميةق اليابان تشبتى بطر قبا مع آمالعرينة . وهكذا 
نجد أن.الدعوةالإسلامية فى اة القرن الرابع ءشر و مطالع القرن ا امي يشر 
تواجه عديدآ من التحدیات . a‏ 

وسنیلغالإسلام مابلغ الیل واتبار معامتداد الزمان و جباد العاملين : وا خد 
ته رب العالين , E e a E‏ 


س 


n 
) رد الشات ومواجمة التحديات‎ ( ۰ . 
لك اسل الإسلامى اليوم يعى ىوضوح تلك إلحاولة الماكر ة المثيمة اقى تقوم‎ 
ا قوی النقوذ الأجنى لټحول بينه و بينانبعات الهج الإسلامى للعاة والحضارة‎ 
الى تتطلع البشربه كلما اليه وتجد فيه أملها ا م‎ 


ان موجاتالتحامل والتشكيائن جوهر الإسلام وقدر ته على العطاء» وسلامة 
منطلقه » وأصاةهدفه › تطلق اليوم فى عنف من الصييو نة لتثين فالنفس الغر وة 
الخو ف من ضیاء الإسلام البازغ من خلال ااسحب و الغو م > وتحاول هذه 
السكتاياتالمغرضةأن تصف الإسلام باه دن رجعی متأخر جاء معاد لحضارة 
والتقدم والتطورء أو تصو رر يقظة المسلمين علىآنما حركة معاديه لغرب الصناعى 
المتحضر » أو التحذير من ترعة الجباد الإسلامية > ومن هنا تزغ دعوة خصوم 
الإسلام إلى إشعال الفتنالمذهبية » أو العمل على خلق صراعات طائفية في الشرق 
بين البلا د .الإسلامية حى حول المسلمين وبين‌التضامن الإسلامىوالوحدة ال امعت 
. دم فى ذلك خدعون الغرب الذى :يعرف أن البقظة الإسلامية إناءة وسمحة 
وکر ية » وأنها تقوم على العطاء والإجابية والسماحة والبعد عن التعصب » 
وخطیء مکسم رودنسون حين قول أن الإسلام م يكف يوماً عن کونه اونا 
3 تطور جاراة المحياة العصربة سيب تمسکه المتزمت عرفة الن. ٠.‏ 


فوا أن الاسلام متضح فى مواجبةالعتارات والأمم وهو لا بارش 
اكم امحتلغة ول کله يهن بالفاظ عل ذاتیته ومنپجه العقاتدی والفکری الذی 
تطلی ما إل التغامل السمح التكرم ع الام والشعوب »ما أن فرص على 

المسابين أساوب عيش غر أساويم فى عاو لتخ تتخصيتيم وإذالة كام 
.الخاصزيف تون إلاميةالفالة أ أذيكون ٠!لإصلام‏ مرا اجار افر بية المنعطرية 
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یکن الالام ته يحافظ على کیاته وهم نار نه وجتمعه لیکون نزاس 


للبشر بةلنتدى إل طر بق الله › یکوین عدوانا أو 2 
الا أو و 


وحن نتلةت 0 ونحن على أبواب القرن الخامس عشر اي 
المسلمين وم یډنون کناتیم الحضاری الاجاعى و الحازلات آلى تحاول إن 
تقحول بینهم وین اکټال إرادتہم »› وف أفغانستان قوم المسلمون نفوذا غر با 
يخاول السيطرة عليهم » ون باكستان عد العمل الجاد فى سبيل إقامة ابجتمع 
الاسلامى الأصيل »› وف تر كيا تعد الاجا المح نحو تحر بر المسامين منتفوذ 
0 والانظمة ماضا فى طريقه . 


بكشف هذا جم ادن أربكان حن قول : أن الصمبونية وا لاسو نة حاولا 
عرزل | تر كیا عن العام الاسلامى › ومۇامراتهم مستمرة › ذلك أن المعركة بين 
الاسلام فى ركنا كنا والصبيو نبة قد اتخذت أشكالا عدة وهى حرب طويلة المدى ‏ 
وهى مستمرة منذ خحسة قرون منذ فتحالساطان عد الفاتح القسطنطيفية وعمل على 
فتح رومية ولكن هذ! الصراع فى الماثة لة سنة الاخيرة أخذ شكل عخطط أعد له 
سلفا فامنتطاعت بعض للقوی ع۲۸۳۹ أن تور نی جسم الدولة الفکری وتدخل 
آلو انان الوضعبة البعندة عن الاسلام بواسطة: للنظات الہودية الاس ونيه» وقم 
العمل الیہودی فی ر کیا إلى ثلاٹ ماحل مدتہا ٹلائون سنة وهی عبارةعن تفیل 
فكرة تبودوز هرتزل و اس قاط الدولة الاسلامية فى ”ركيا > أما المرحلة الثانة 

فقد استمرت عش بن سنة وهى تقسيم ادو وله المثانية إل دو يلات صخيدة > اما 
المرحلة ااثالثة فقد استمرت خمسين:سنة وكانت لابعاد ر کیا عن الاسلام + 


بم نشا حزب | الاتحاد والترق وکانت له علاقته باليهود وللاسونبة » دمن 
مم تاع استاس ط السبلطان عبد اليد ودا فى أبعاد تر کیا عن الط الاسلابی 
وتغریما بطرق عديدة ر اما العلباتية ال ی کانت تعی نی توکیا بالتحدید 
إطباد المسامين .. 
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م بدت تر كيا الاسلامية تىكشف عن وجودها » وبدأت تتحزر من 
أسالیب التغريب » وهى اليوم على مفرق طري‌اليقظة الى يعم العام الاسلامي 
کله تطلعاً إلى تحقیتی أهداف كر » منها انشاء الام المتحدة الاسلامية واقامة 
السوق الاسلامية المشترك » وابحاد الدينار الاءلامى الموحد› والمعاهد الثقافية. 
الموحدة والوحدةالاسلامية للدفاع عن‌العام الاسلامى » وهناك فى العام الاسلامى 
کله امان آکید بانه لا تقوم للإسلام دول الا بتكو ين الفرد المسلم الذى تربى على 
أساس من القرآن‌والسنة وهدى من‌السيرة » ولايد من انبثاق نظ البلادالاسلامة 
وفقو انينها ومعارفبا واقتصادها وسياستبا الخارجية منالنظام الاسلامى » وحثا 
تظر من حولنا جد أضواء الاصالة ترف مع مطالع خر القرن الخامس عشرء. 
فنی البایان قول الد کتور شوق فتاکی : أن هناك ۰م ألف مسل بابانی يشكلون 
مجتمعہم الجد يد ويدعون الى الوحدة الاسلامية والجهاد من أجل تحرير المسجد 
الأقضىو الحر م الابراهيمى ء بالاضافة الى جميع القدسات الاسلامية وقد وحدنا 
اقوى الاسلامية اليابانية نى دعوة التضامن مع المسامين » و فحن ندعو الوم الى 
تجديد وصق الوحدة والتضامن القوى الاسلامية فى العام أحع من أجل تحقبتق 
تعاليم الرسول صلى انق عليه وسل فى هذا العالم الحديث . 

٠‏ ومن أفريقيا تعد الجلس‌الاسلامى لجنوب أفريقيا يكشف عن الاخطار الى 
تواجه المسلمين وخاصة فى شأن #رإية الاطفال نريية اسلامية ›» وما ىء به 
الثقافة الغرببة للى حياة الاسرة للسامة > وما يتطلح اليه الشباب المسلم ليكون. 
تادر عل»واجبة التياراتالمعادية للإسلام وعاصة مجهت ا لار كسيين وا لمستش رقن 
ودعاة ا مذاهب الشرقية › ويتطللعون الى اقوار. بر ناج شامل للتربية الاسلامية ه 

يقوم على أساس تثبيت قوآعد العقيدة الاسلامية . 


ديعلى اجلت الاسلامى آضيا كرى على نشر الاسلام فى جنوب أفريقا 
وهذا دور أمنظات الاسلامية » ويرى أن جنوب أفرها ما لأاتهار الالام 
لأن هنأك من الاين القيمين يجوب أقر يقي منذ تلأمأية سنة » وأن أول «سجد 
فی مدینة الکاب پعود الى عام ٠۷۹۰‏ کا يوجد بجنوب أفريقيا ١ة‏ | مسجداً . 
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وهكذا أي) يولىالمسام وجه يجد البقظة الإسلاميةو هى تتدافع فى قوةلتحقیق 
هدف واضح فی هذا القرن ا حامس عشر هو الردج من التبحبة الخرسة سواه 
جامت من الاستعار أوالصهيونية أو الشيوعية»ووصولا إلى الرشدالفكرى د تحقيق 
غابة أباتة هى بناء الشخصية الإسلامةوالحفاظ عا ماو التضحية يكل ءزىزوغال 
فى سبيل هذا التميز النى عرف 4 المسلمون ين الاش واللل 2 ٠ ٠‏ 

وعندما تراجع خر رطة المتغيراتتجدأن ادعو ةالإسلامية مض فى کل طر يق 
وتقتحم کل بجال واستعهل كل أسلوب على هذا الحو : 


ولا : تجد اتتشار الإسلام بالدعوة الإسلامية فى ختلف بقاع العالى حيث 
پتحقتی ما وعد به رسولاته صلی الته عليه وسلم مندخول الاسلام إل کل دار 
فی کل زاوبة من زوايا الأرض . 


ثانا : انتشار دعوة الاصحيح تعر ر المفاهم والمودة إلى منهج اله فى كثيد 
من بلادا لمسلمين حيث تتنامى قوة ا لطا لبةبا لعو دة إلمالشر بعتا لإسلاميةواكتشاف 
هذه الأقوام مدىالنتائج الخطيرة الى تعققت قىجة التبعية للمنهج الوافد سواء فى 
بجال الفكر أو الاجتاع آو الح . 


ثالث : روز الذاتية الإسلامية فى بلاد قاست طولبلا من مظاا العلمانية 
وسيطرة الدكتاتورية اأفردية الحاكةو ناء جال جد يدةسكشف 8 زف هذه 
انتمارات الى جرت فما الامم طويلا ٠‏ 
زابعاً : روز فر ية الجباه كمامل حاسم فى حل اشا كل ووضوح هذا 
العمل وقيامه بدور ضخم فی رر کثیر من الاوطان الإسلامية . 
خامساً : نماء القو ة المسكرية الإسلامية فى مختلف أجزاء العام بحيث تجح 
قوة واحدة عندما تلتق القلوب على وحدة إسلامية حيحة . 
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ايدو جية جديدة وليس غير الإسلام ‏ 

آن دخول العا الإسلامی ف مطاع القرن الخامس عشر مرحلة ما يسمى 
الضحوة الإسلامية أو المد الإسلامى لدليل واضخ على طبيعه المرحلة الى 
بواجا المسلمون اليوم وهى مرحلة ‏ تختلفى فہا ااراء ین منصف وحاقر » 
ومتفائل ومشائم ومستوعب للتبارات العالمية وجاهل ما » ولا ريب أن 
« الدهشة الى تسود دوار الغرب رجع إلى عدم توقع تنبه المسامين هذه السرعة 
إلى المؤامرة الحفية الى حيكت بدقة مند سنوات طويلة والى.اعتقد الفرب أن 
ااسامين قد استو عبوها وانصېروا فيا » و نېم فر اتفصاوا عن مفموميمالاصيل 
للاسلام وم بعودوا يتقباون الامور و يسرو نما إلامن خلال المج الذىرشحته 
قوی التہشین والاستشراق والنة ريب من خلال التعام والثقافة هنذأ كثر: من 
ہائة فام وقد تخر جن على هذه المقاه أجيال كثرة» حى م بعد هناك من‌سبیل 
لى أن يفم المسلمون أمور فکرم ويا ٣م‏ وقافہم إلا من خلال هذه 
« المسلات » لى وضحت من أجل تفريغ (الإسلام من حقيقته الأصيلة ) من 
مفبوم التوحيد الاس ومن مفموم فريصتة الماد الماضية إل يوم القيامة». 
ق م فانالمناهج الوافدةتحاول أن تصو د الإسلام يته دن من‌الادیان الى 
لا تارق إلا ف أمو ر لسيرة غافلين عن تلكالفوارق العمقة ٠‏ ( الصلب‌والتثليت 
والخطئة ) و كذلك ظبزت ةلك الدعوات'المضللة (الهائية والقاديانية ومحتویاتما) 
ومن أجل تزف مفموم ال ییاد کا جاه به الق ر آن حا وآ المغادے الوافدة أن تحول. 
المسلمين عن اعرافہم وأداہم ومفاهیمیم د مقابيسيم الى رما الإسلام إلى 
مفاھے الفسكر البشرى وأن دم ا السبيل الو حيد وض وامتلاك 
الارادة هو ء الأخذء بأسلوب اليش الغرنى ومقاييس العربي ف القتال مېملن 
الجواثب الر دحية والمعنوية ١‏ كتفام بالتفسير المادى والمقياس المادى فكازى 
النتيجة أنخدعا الغرب فليقدم لنا إلا فتات موائده من الجوانب الاستلا كية 
والمئيرة للشموات من مسرح ومرقص وأدواتن تجميل و أوجه الفساد والترف 
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المستهاسكة لقوى الام وعافیتا « أما العلوم والتسكنولوجيا وأدوات القوة فقد 
جا الفرب عنا بيا سلح بها أعداء الإسلام واقام [سراثيل ف قلب العالم العرنى 
ويلك دفع المسلمو ن نليجة متا بعتهم ناهج الغرب الرأسمالبة والمار كسة إلى 
السقوط فى حنة اهز ية والنكبة والنكسةء E‏ 


ولكن مفاهم الإسلام الأصيلة الى قدمتبا حر كة اليقظه » ل تلبث أن هرت 
هنا الغافل دردته إل الفبم فعرف من أن هزمءوبدأً يستيقظ مؤمنا أن المناهج 
آلوافدة لن ستطيع أن تحقى له مله »> ولايد من العودة إلى منهج الله نبارك 
وتعالی اذى أضاءالكون ما أرعة عشر قر نا ومن هنا كانت الصحوة الاسلامية 
الإسلامیوالمد الاسلامى|ننقالامنالىةظه إلى الهضة فىمطاع القرن الخامس عشي 


,لن ألهزة الى تفتاب القرب اليوم هى هزبعة حساباتيم بأن العام الإسلامى قر 
خضع وانطوى وااصهر فى بوتقة الحضارة العالية والوحدةالامية ولم يكوارا 
ظانین بن الإ سلام قاد فى وقت انحة أن يستعيد قدرته بأن برجع إل متابمه 
الأول ألى لاتتوقف عن العطاء _ يقول أحد الباحثين أن امف السياءى الراهن 
من المكتابة عن الإسلام فى القري هو سد الابواب الفسكرية أولا علىالإئسان 
الغرنی تفه حى لا ,ری ف ظہور الإسلام على حقیقته ملجاً له من واقع التمزق 
العسكرى والحلق والاجاعی والعقیدى بل والمادى » إنهم يطمعون فى ءرض 
عودة مشوهه عن الإسلام للانسان الغرى لك خدعوالغر بين المتطلعين إلأن 
السام يستطيع أن نقذ البشرية » ومن هنا كانت حاولا م للحصول على 
كتابات من المسلمين عن أن الاسلام لا ختلف عن المسيحية إلا فى مسائلفرعية 
أو أعادم ی ققدم الاسلام لغرب عن ا الكتابات الزاثفة الى کتہا 
المستشرقو ن الو د والتضارى التايعين الكتنيسة من ناحية والموالون للاستعمار 


من ااحبة أخرى وی تفس انحاولة الى قام الفغرب بعل عودة لحار من[ ل 


الغرب من الحروب‌الصايبية عندماحاو لو ا أن يقدموا لقو ميم سماحة الالام 


أماظاهرة الد الاسلامى فبى حيحة يكل المقايس . فقد کان لايد ر 
تنسكشف حققة الاسلام أأى أخفاها العريب والاستشر أق . سنوات ظو ية » 
دأن پتبين أن اوذ الغري هو الى حجب. عظمة هذه الحمتارة وأخن ذلك 


“۳ 


الدور اذى قام هه المسلنون فى جال العم والتحريب »وما قدمته الشريعة 
الاسلامة والفقه الاسلامى فى جال ألقانون الغرى > و کف أن علوما كثرة 
منها الاقتصاد والاجتاع والفس والترية والأخلاق قد قدم الإسلام أصول 
أصيلةمنا ماتزال هى ركا زالعلوم الد بثةء أن هذه الحمنار ة لى أضاءت العام أف 
سنة م تفقدس رها ولا سحرها وأن تو قى عن العطاءيعامل خارج عن إرادتماء 
جت ك الحضارة الغربة الفرصة أن تقدم قاجا اذا العالم بعد ثلائة قرون 
غارق فی زم“ من أشد أزماته ومحنة منأقضسى عنه » ذلك لانه تخافل عن الصانم. 
والمالىوعن أصول العلاقه بين الانسان والجتمع وخاز 6 غنم وله 
للفردبة والتزاءه الأخلاقى › 


يتطلع العالم إلى إيديولوجية جديدة . 


أن المسلمين الوم م ألف مليون من البشر مثلون ثلمف سكان العام ا 
نمثل القارة ألإ. لاسة نهف مساحة البابسة ومنذ أن ظبر الاسلام وما منحادث 
عحدث شرقا أو غربا إلا وله صلة بالاسلام وعم الاسلام بتمددالان فق 
القارات اخس و تر تفع مآذنه نی کل مکان حى كشب جريدة التاعر تحت 
فنوآاس : 

« اللبنينية ايديولو جية خاسرة والاسلام هو ألذى سبنتصر » : إن أعنف 
الثورات ضد اليمنة العريبة كانت تقوم باسم الاسلام» م_ذاالامر لاحظه 
الديوعيون ولم يغب عن باهم > ووجد الشيوعيون أنفسہم يواجهون فى آسيا 
الوسطى حركه إسلامية عدائية ظلت مستمرة خلال العشر پنات فن عام۱۹۲۱ 
سرا ومن مطلع ۱۹۲۸ عانا » حارلوا اضعاف ألدين الاسلامى وأعتروه 
حر كة رجعبة » ذلك أن الدين افيرن الشعوب کا قول الشيوعيون . وكائت 
النتجه غير المباشرة لمذه السياسه أن انبعشف حر كة رة فى القوقاز خاصة فى 
جماات الأعوة الاسلامة لعبت دوراً ماما جداً فى مقاومة القيصر هه الروسية 
م القاسفة الشيوغية › ومن ألبلاهة إلافتراض أن ردود المسلعين ضد الروس 


س ٢‏ س 


فى أفقانستان وعيرها بمكن أن تجعل الإسلام قف إلى جافب أحى » ذف آن. 
الإسلام دين وليس كتلة سياسية وهو يقف خصها للادية وهو فى لزاع حالم 
معا ومع ذلك قيمكن أن يمتمد لمال غلى قوة الإسلام دينا وحصتأرة وإذا قام. 
التحدى بين اللينينية والإسلام فان الايديولوجية هى الخاء رة وال كار ضمفا 
وأن الإسلام هو اذى سينتصر › e‏ 


إن « مستقيلية الاسلام » واحة وليت فى حانجة نى وان + 


أدلا : اضطراب النظر يات المعاصرة وعحث الإنان العاصر عن وسيلة. 
للتحلل من القيود المادية الى كبلنه ٠‏ وصيحات متمااية هنذ أ كثر من نصف ٠.‏ 
قرن بضساد الحصارة المعاضرة ( روكسن وأزمة الإنان المعاصر ) وصراع . 
الايديولوجيبين الرآمالية والمار كسية وأزمة ا#تأبل أإذربة والميدروجنة» 
وفساد امجتمع الفرنى وانحلال الاسرة وأزمة الدرات والانتحار فى أرق . 
البلاد مدنا وأعلاها روة. 


ثانيا : نطلع البشرية إلى تظام جديد وقدرة الاسلام عن العطاء فى هذا" 
لجال نتيجة سلامة الأصو ل الى قام علمما من ثبات الق وارتباطبا بالفطرة. 
الإنسائية و تيمر نظامه خضو صيات تجعله دانم الصمود نى وجه الأحدان صا 
لمواجمة التخيرات فى تلف العصور والبيثات . 


الثا : ظاهرة التفوق البشرى نى عالم الإسلام واتساع الطاقات الاملامية ' 
اطبيعية ( التروات المادية والبشرية وامتلاك الطاقة نى نفس الوقت الدى تغيض ٠‏ 
فيه الأرحام فى الغرب ) » 

وانكشاف فساد الصيحات الباطلة الى تقول بالاتفجار السكانى وال هى 
فى الحقيقة فساد التوزيع والقسلط على الأروة أما الإخطار الى تواجه مستقبلية - 
ا ) 


4 — 
شیا فرق مرق الملی خ اطا چن د ۰ بد 
0 الا : الغزو الراقع عام عسکريا واقتصادا وفكرً OY‏ | ) 
٠‏ زابا ٤‏ خا م عن الج الاسلامى واترافبم عن حقيقة الاسلام e‏ 


والصلاح يكمن فى الحودة إلى أصول الاسلام و يناييعه الصافية وا صلخ 
إحر هذه الامة إلا معا صلع به أو ها » السمل بالكتاب والسنة . وتغييد مم 
التربية انوالتعام هو حجر الاساس فى بناء النهضة . 


وع الان: mh‏ 


ت أن يجرفوا الأخرن بیدا عن عقيدة التعالى أو التجاهل أو الر هد : 


٣‏ - أن يعرفوا الأخرين بأتفسمم على صورة الأصالة والرشد الفكرى على 
اہم عوذج تلف له طاوه وذاتیته ونه لا مکن أن ينصېر وأنه بضحی بكل 
شیء ی سبیل الحفاظ على طابعه الحاص . وفیعشرات عن التقار بر الاسرائيلية 

اة عد المد يث عن( صحوة الإسلام )ب خذ طابعا بعيدا عن الموضوعية 
. والانعاف » أنه بصدر عن وجبة نظر كارهه لنبضة الاسلام . والواقع أن 
.( صحوة الاسلام ) لا تقاس مقباس النصر المادى التاريخ ولا بامغاهم العلمانية 

الى حاولت خداع ”ر كيا وإبران بأسلوب التحديث الذى يرمى إلى التذريب 
و من دار الاصالة الاسلامبة , وال حقيقة ما بقوله البعض متجرداً . 


رأری اللوجة الاسلامية المحالية لما أصالة وعتق وإنما تستطيع أن تغير 
:اشرق الاسلامى ولفترة زمنية طويلة md  )‏ 

أن الوحدة الاسلامية » والاخوة الاسلامية » والتضامن الاملامىء 
وتحقيق قيام الجتمعات الاسلامية الإصياة على مباديم باليكتاب والبسنة ٠‏ 
,وتطبيتق منهج الاسلام السياسة والاجناع والاقتصاد والتربة بجي أنلانرعج 


E 


أجداً فان الجضارة الإسلاميه لا تتطلح إلى أ كثرمن امتلالع رادت اوی پعر۔ 
والعدل والرحة » ٠‏ 


چ آما افر و الاسلامية فان أغثما قد نص على ٠‏ أن الشريعة الانلامية . 
«صدزآ للقانون وليس مناك الا فرح عزبلة وققية وتطبيق وتسكون الأفطار 

الاسلافة ق هذا مستجيبة لطاع شعو ما من تاحية ومقدمة هذا شوج 
الاسلامی للغال کله لیعرنی مقدار عطاء الأسلام القي أ ٠‏ بر 


إن العقبات الى تقوم تى مواجبة هذا اهدف من صنع إلنفوذ الأجنى. 
( شیوعیاً وصهیو نا فغرياً ) فبو النى جاول اسوم عن طریق. ما پسمی. 
(بالمحواد) أن الاستشراق أو التبشير عن طريتى الثقافة والتعام والصحاة 
وعن طرق مؤسسات الماسونيه الجديدة (الروتارى والميوتر ) وغیر هما من 
الدعوة إلى تييع اغوادق الحميغة بين الإسلام ون الأديان نى عاولة التصور 
( الاسلام ) وكأنه 9 تلف عن تفسيرات الأديان القانمة وذلك ہدف. 
القصاء على ما شوى ابهودية الى يدعون أا أدل الاديان ا رساك ات 
(الاسلام) بيدأت منذ دعوة اوح عليه السلام وامتدت إلى تمد صل اله عله 


وسم ) 


والاسلام فى الحقبقة هو درن اله احاتم » الذی حمل مفموم التوحبد ا لالس 
ومسثرلية الانسان ف عمارة الأر ض بالزامه الاخلاق ومسو لیته وجزائه۔ 
الاخروى 

ولملم أن الالام دن ونظام بجتمع لا فترقان وهو ايس دیا 
لاهوتیا عبادیا ولکنه دين مع العلاقتين بين الله تبار ك ونعالى والإاسان. 
دبين الإنسان واجتسع ٠‏ دقك قدم البشرية مهجا املا نی ختلف جالان. 


رالاتماد والاجياع وألمن ية طبقته جال م الس لین خلال ار بح شر 


e 


7 بافاقام جنار االانساة الحقة ودخلته جيخ الخناصر وانصہرت فه من 
جدود المنين لى نير لوان د E‏ 


إن العام الإسلامى قد تكدف آخيا أنه خلال هذا القرن الاير إنما كان 
عبولا عل السب فی طريتی غير صحيح ؛ جو الطر ى إإنى رمه عليه الفوذ 
الأجنى ن جب اشر بوة الاسبلامية فرج القانون الوضمي اتام نطمة 
”تب اسم اله قراط والقومية والاتشا ية إتينح آنبا جيمبا فاسية و لا 
نصلح الاستجابة لاشواق النفسالاسلامية ى يناها القرآن يقواميا ( التوحيد 
:لالص ) ٠‏ 


إن عاو لات الغرب والصبيونبة وال ما ركسية فى تير نة العام الإملامى 
مقاومة أو تأر أو إجاض النطاتى الإسلامى الصحيح وخاصة فى لاد العام 
:الاسلامى سواء بالتبشير فى إندو تسا أو إقاف ألتقدم نی ر کیا أو الباکستان 
إو احتلکل أفعانستان لن يقضی عل البقظة ولكنه سيعطيها قوة جدبدة 7 


ا 


البابالتاللثف 


ا کرو و رن 
الفصل الأول : الدغو ة الاسلامية فى القرب 
الفصل الثانى : لیظېره على ادبن کله 
الفصل الثالك : الاسلام بزحف إلى أسبانيا والمر تغال 


الفصسل الرابع : هل أصبح الففكر الغرهى على طر يى الاسلام اليوم 


الفصسل السادس : تحديات خطيرة تواجه اة 


آفاق جديدة لدعو ة الإسلامية فى الغرب ٠‏ 


ف مطلع القرن الغامس عشر يتكشف كل بوم ضوء جديد وراء الإسلام 
وتتجمح هذه الأضواء لأشكل ظاهرة حقيقيسة بجحب متا بعتہا . ودر استيا واعطالها 
للتعرف على ابعادها » الواضح من ألنظرة الأول أن الخبوط كلها تتصل ببؤرة. 
الضوء » علاء غرييون منصفون قد درسوا الإسلام ووجدوا فيه هادي الانقسمن 
ولليژربة» کان هذا منذ سنوات بعيدة : دراير › وجوستافى لوبون » 
وکا لیل » وجورج سازطون . 

وهثاك حلقة جد يدة فى جال الحضارة كالى وصفبا شبنجار فى كتارة سقوط 
الغرب » ومعالم أخرى كدف عا مؤلف سقوط الحضارة ( كولن ولون ) ثم 
جاءت مؤجة اخری عل راسا افتلسوف جارودی ف کتانه : حوار الخصقار ات 
ونی ملف جديد له تحت عتوان , بشائر الإسلام » . 

تم جاءت موجة أخرىعلى رأسما الد كتور موريس بوكاى عن ليل ومقارنة 
الكتب المقدسة و تفضيل الةرآن على أساس على حت نى عديد من الاعات أذاعها 
فى اللتقيايى المجتمعات الإسلامية ف الجرائر »تم کان خن (مارزس (٠۹۸۲‏ 
بشما إسلامه فى باريس على يد الدكتور مد يدر بعدالقاءات موس عة امع 
الد كتور عمد .المبارك رحه. الله وقد صدر له كتا جد یدام مرجم بعد .. وچأءن: 
بعد ذلك مو جة أخر .على راسا ما یکل هارت وکتا به« العظماء المابة: وع 
رأسهم مد صلى اه عليه وسل وهو.[عتراف يقوم على الإقرار ؛ الواضح. بأن. 
دعوة الإبلام رسالة جاوية أرست بجتمما ربانياً نى الأرض على حو لم تعرفه. 
الدياناب المسيجيتروالبمودية. . 

وهناك تلك الدراسات الجادة اللاققصاد الإسلاى الى“ فدمبا . كثيرون ف٠‏ 

ا(۹ م س المحوةالإسلامة) 


E 


الإسلاى على إعطاء اابشرية ما بخزت عنه الرأسمالية و الشيوعية . 


ومن ناحية أخرى تعددت آثار القانو نين الغر ينن تقدبر اشر يعة الإسلامية 
و الاعتراف بألا شريعة مستةلة غير مستقاة من الشرائع الاخرى وغنية 


ومنذ سنوات ظهرت الد كتورة سجر ية هو نک و کتاما ( شمس الله تشرق 
على الغرب ) بأ اما انى ردت ا إعتباز الحضارة الإسلامية بأنبا هى صاحبة. 
الفضل الاو على الحضارة العا لمية .'والبوم تظهر كاتبة آلمانية أخرى بعد أكثر من 
عشر سنوات على سابقتا الد كتورة ( آناماری شمیل ) الذی م برجم شىء 
بعد من ایا بعد وقد عرف ہما الذکتور ز كى على.الجاهد المسل نريل جتنيف 
منڈ مسین عاماء وکیف انپا قدمت دراسات عن السيرة وعن الرسول صلى 
لته عليه وشل وعن ابن خلدون وعن إقبال » وعن جلال ادبن الروى . وعن, 
الإسلام فى شبه القارة المندية » ويدو نها بالأغلام من .أبناء. الباكستان 
والقارة الهند ية المسلمين وهى منذ . ثلاثين عام تقدم الضكر الاإسلای إلى قراء 
اللغة الالمانية . 


٠‏ كذلك فقد أعطت دراسة رة الإسلام فى الجزاتز لعدايد من المفسكرين 
الغرايين تحولا فى تفسكيرم أن لم يكن موازا التفكير الإسلاى فعلى الافل على 
طريق الإنصاف من أولئك : جاك يرك وإميل درمنجم ومۇلف کتاب) لان 
عاما فى عحبة الامير عبد القادز وجارودى نفنه الذى أشرنا إليه ؤقد دخل ف“ 
الإسلام"بآخره » إما إتيان دين فقد دخل فى الإسلام فعلا » فقد شد هؤلاء 
حر جعية العاباء اى أنشأها العلامة انجاهد عبد الجيد بن باديس والتى كان ها 
دورها الحاسى فى الحفاظ على اللغة العربنة فى الجرائر وحمااية الشخصية ال جرا ر ية 
من الانصہار ف الشخصة اله ا الى ظنت فر نسا عام ۰ بعد 
مور مائة عام على إحتلال الجرار آنہا.بلغته 


هذا من الد وي اهاعري فق اتاق الغرئ ى دة ريد 


IY — 


ن تمرف السكثيں من قائ الإسلام بعد آن حجبت غنبا هذه المحقاتن فة 
طوبلة بكتابات المتستشرقين الذن کانوا عملون ی خدمة الكئينة ووزارات 
الاستمار وكانت كلبة السر بينہم جيعاً آن لايعرف الغرب ( حقبقة الإسلام). 
خوقاً من‌الدخول فة بعد أن تقطعت الاو صال بين الجتمعات وبين الإيدلوجيات 
الرأسمالبة والدمقراطة والأشتراكة والماركسة ء والتى ثبت جزها خلال ثلاثة 
رون على العطاء الحقيق . كانت ولا تزال هناك عاولة إفساد كل وجه كرم 
من وجوه الإسلام يصل إلى الغرب » يقوم هذا أحد رجلين أما عملاء الصهونة 
الغالمية الذبن عخططلون للسيظر ةعلى العام قبل عام ٠۹۹۸‏ حسا جاه نی المرو توکلاتهء 
ا دعاة العلمائية والوثنبة والإباحة نى الغرب »لذن یعملون فی زاب العجل 
'الذهى والنظام الربوى العالمى الذى 'يوجه الحضارة كلها وجهة ة الاستلاك 
لاستازاف الروة العالمية من ناحبة والذی يدفع الجتسعات إلى الاتعلال والقساد 
عل مذهب فروید وما رکس وسازر وماد گوز وغم e‏ التدمير الغ 
الحضارة المعاصرة . أ 


«ولقد oO‏ الاخيرة آعان e‏ ر ا ما تله 
.منظمان التبشير العالمية ( وه الى روج لمصانعم الاستشراتى وإنتاجه ) ليس 
له إلا معنى واحد هو أنه خوف من الإسلام » » فهم پعرفون كيف بحذب الإسلام 
الناس ليه بخير دعاة آو مابشیر ین » فهم لا يعنيبم إدغال الناس قى المعيحية 'یقدر 
ا يعنيبم إفساد همهم للإسلام وما [عحاولة الحوار] إلا وسيلة من هذه الوسائل 
اتی رى إلى الحصول على كمابات من المسلمين الباززین باه لأخلاف جذزی 
بين الإسلام والمسحية » فطلا عن إحتواء التو دية البمودية E‏ وها“ 
ومۇسسلاتما » وكل هذه الوساثط تخاو أن تشوه الصورة الإسلامية الى يتطلَ 
أهل الخرب إلى الحصول علبما » وذلاى حى لا يتعلتى أمله بالإسلامق إنقاذە من" 
الأز مة إلعالية الاقتصادية والاجماعية والنفسية القاية الآن على وجه الخطورة . 

أن هذه الأزضية الخصبة من السكتابات عن الإسلام» منذ“ رفخ برنارتشو 
صوته بالحديث عن تطاح أوروباتإل: الإسلام قبل كر من تیان اما اوقز" 
توالت الخطوات فى سبيل الإنضاف والتعرف على الإسلام + كل ذلك قد 


چ 


جری واسعا عقا » تجاول الصهيونية ردمه أو إضاده » ولكن . هناك عوامل 
کر تؤکد استمرار ها الجرى واتساعه» تإك هى الحاجة الحققية لإبجتمعات. 
لغربية إلى إفقاذ تفسها من المطمة الى کر اومن الأزمة الخطيرة وقد تعالت. 
الصبحات بضرورة قيام نظام إقتصادى جديد بعد فتأد النظام الاقتصادى 
ارال والار کدی النیکان رد فمل له . كذاك فإن الظواهر الواخحة فى كتأبات. 
رجال الاهوت والفسكر الدیی عن فاد الكت المقدسة واضطرابہا وعن. 
تعارضبا مع الحقاثي الى تسكشف عنما العلوم التجريبية الوم وتواقق الإسلام 
مع هذه العلوم » كل ذلك من شأنه أن يدعو إلى تطلعات أوسع إلى الإسلام 
ولا بد من حماية هذه الرسالة الى تقدم ذه الجتمعات من أخطار التشكيك 
والزيف تى تقوم ا الدواتر اصبيوئية لإفداد الصلة بين المسليين وبين القرب » 
وتصويزم بصورة لا ت تتفتق مع سماحة الإسلام » ذلك لام الطامعون ف السيطرة. 
على العام بعد ةر ط الحضارة القانمة لإقامة [مبراطورية الربا التلمودية » الى 

تحاول أن تصبر الآ فى بوتقة العبودية لأعحاب العجل الذهى » وهذا هو اني 
أن کون أا ن بن اة و اين لجرو فته واا هذه الان 
وانوامیں اتی م ری ف ری ا والمدل والآخاه البشرى والتى سوف. 


بل آنإکل الدعرات اتی ری ا القارة الإسلامية هى من صناعة, 
بهود› هناك الدعرة الباطلة الكاذية تحت ام الانفجار السکای للدعوة ال 
تحدید نسل المسلمين » وهناك علیات التبام فواٌض الأروات الإسلامية وتاخ 
قدرة الة الإسلامية على إمتلاك ,التسکنولوجيا الحديثة وهي الى تملك وة 
والطاقة والتفوق البشرى والمؤملة لإقامة حضارة (سلامية حبقية. a‏ البشرية به 
تحت راية التوحيد الخالمي . 


أن العام الغرى بعل منذ عام 1۹٠۷‏ وما قبل ذلك أن حصارته الغرببة المأدية 
الوئنبة ف طر طریق الروال » ولذالې فهر عمل على تخیر دور المسلمين فى إقأمة 
اة إنسانية جديدة تق دم للإشرية مو ذا مالحا للاتمداد من اق تبارك. 
وتعللي ونا الجتمع عل الضرايط ادر رد الى رسمها؛ وقد عدت مذ فر ذل 
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التارخ إلى فكرة إقامةجسم غريب بین قاری آسیا و أفريقا لحو ول دون‌قیام‌هذه 
ألقار ةا لإسلامية الى صنعما التوحد لكون رسالة للعا لين تة ققيام امجتمعالرناق 
ومن هنا تتقاذف هذه الا مة تلك ث السام لى لا تتوقف وألی تندة نح هن الصبيونة 
والشيوعية وانغرب جيعا حى حال بين البشربة وبين هذا الاس الخطير  :‏ أنى 
أس الله فلا تستعجاوه » وحن لن نيس فإننا نؤمن بن الله تبارك وتعالى 
« يؤت الأرض ينقصما من أطرافها » فإن قدرة اله تبارك وتعالى فى نصرة 
المؤمنين وانتشار الدين قابمة » ونى كل بوم تسح رقعة الأرض للكلمة الله وتنقص 
#لأرض الى يعيش علمما أهل الشرك . وتلك سنة اله فى الوجود فإن أهل الحق 
مؤيدون من الله منصورون . ما استقاموا على الحتى واستمسكوا يام الله 
واعتصموا بالعز ية والقيام على كابة الله تى مهما أصابهم من وصب فإن ذلك 
لايازع من قوم داك الأطران على العمل خالصا لوجه تبارك وتعال وسوف 
لط هذه أا القلاع الى ردان تؤخر دعوة‌الته » أو تحول دون وصوها إلى 
آهل الأرض وسوف تتوالى آنات الله لتسكشف عن حقيقة هذا الإسلام وساد 
االأبدلوجيات والمذاهب البشربة انى أعطيت الفرصة خلال أريعه قرون كاملة 
إلى ايوم فل تستطع أن تقدم الناس إلا الأزمات والقزق والاحراف والدمار 
التفسى والاجاعی . أن كل ااسكلمات المر اقه الى قلت لز د بيف المحققة الوحيدة 
تتساقط اليو م وتتسكشف تلك الدسائس والؤامرات وتنہار المذأهب والدءرات 
الى صنعما التلمودبون وتابعم علبما تفر من أبناء جلدتنا وآهمما فصل ادبن عن 
الدولة وإثارة تزعات القوميات والإقلیمیات للوقعة بين أهل التوحد ولا بد من 
العو ل حدة الإسلامية و بناء الجتمع الإسلای على أساس أن الإبلام میچ 
حياة ونظام بجتمع ء ولايد من أن يقدم المسلنون للغرب ٣‏ وذجا إسلاميا تطيقيا 
«وزانله من ور اء القصد . 


الفصلالشاف 


الد کتور موريس بوکای , عام طبيب » غر ظهر نى السنوات الأخيرة على 
طرين تاك المسيرة الجديدة الى استطاعت عن طريتى البحت العلبى أن تد فى 
القرآن والإسلام ذلك الضوء الكاشف الذى تتطلع اليه الجتمعات العاصرة 
الحائرة بعد أن شاقبا التطلع إلى هدى مقنع يكشف الطري الصحيح البشربة بعد 
أن حوصرت خلال القرون الاربعة الأخيرة فى نطاق الفلشفة للمادة وبعد أن 
بجر الإنجيل والتوراة أن يصمدا أمام الفحص العلمى الذى تعرض له المد القدم 
والعبد الجدمد نى السنوات الأخيرة على أدى علماه من رجال الدبن المسيحى 
أتفسيم » ولقد أشرق‌هذا التيار الجديد اف منذ بدأت کتابات توماس. 
کارلیل وجوستاف لوون وار ات ار واتار کا 
الد كتورة سجريد ا وغيرها » وف خلال ذلك ظبرت أشعة مضيئة على 
أندى بعض الذين اهتدوا فلا إلى الإسلام أمثال الد كتور عبد الكرم 
جرمانوس والدكتور خالد شلدريك دالدکتور ليو ولد فابس ,تمد أسد» 
والدكتور إثيان دينية وكام من جلة العلباء الباحثينالذين دخاوا الإسلام و كتيوا 
تجار مم وعشرات آخرون أوردنا أحاد. مہم فى كتابنا « الإسلام فى غزوة جديدة 
للضكر البشرى »› عاي کد وجود ,« بجری جدد» > أخذ يعم ودع و لفت 
النظر حقا وسيكون بفضل الله بعيد المدى فى السنوات القادمة فى تغبير وجبة 
الضكر الغربى واليشرى والعالمى رغم كل عاولات المؤامات التلمودة 
والاستشراقية التى مازالت تنفث وما بهدف واضح › هو أن لا يصل مفبوم 
الإسلام الأصيل إلى أهل الغرب » وأن وصل فجب أن يشوه بإثارة كثير من 
الغا لطات واللابسات واوہات وقد کانت آخر مۇامماته حلقات و الحوار »الى 
تيدف الوصول عن طررتى كتا بات المسلين إلى القول بأآنه ليس بين الإسلام 
وبين اللسيحية خلاف فى المتائل الأساسية وأن الخلاف کا يدعون ويكذيون هو 
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غ مسال فرعية أر شكاية » وتجیء صیحة الد کتور موريس بوکای فی کتابه الذي 
صدر منذ عامين « التوراة والقرآن » والعل » وترجم من الفرنسية إلى الإنجلبزية 
و إلى العريية فأحدث آثارآ ضخمة بع دة المدى » ثم بعاود الدكتور بوكاى 
مراجعاته بعد عامين و يواصل دراساتة فقدم أشباء جديدة خطيرة مثيرة بحب 
أن یل ہا القارىء السل ليكون على عل بذلاك التيار الجديد الذى يقدم القرآن 
والإسلام إلى أهل الغرب عن طرق البحت العلمى والمقارنة مع الجهد. القدم 
والعهد الجذيد » وليزداد الذين آمنوا le}‏ وليكون ذلا مزيداً من الاس لحة الى 
يستطيع أن يستعملها الدعاة إلى الله مع من اور نوم . 


يقساءل الدکتور موريس بوكاى فى أحدث دراساته التى قطع فيما الآن قرابة 
عشر سنوات : د ما الأسباب الى تدفع:ا ف القرن العشرين إلى الإمان باله» . 


االسؤال مطروح هنا مع اندراج عامل الزمن فى صيغته » إذ ليس من 
المغارقات القليلة الشأن ن عصر نا هذا أن تكون البواعث ذات العلاقة بالعلم 
قادرة على صرف البعض عن الإعان بال » بين بقوى لدى الآخرين نفس هذا 
الإبمان . لقد أرادوا نى الواقع أنينزعوا باس العمل كل قابلية تصديق عن الميراث 
الديى الى ر كته لنا القرون السابقة فى أشكال متنوعة » وفى أنحاء مختلفة »> 
وأرادوا ألا يثقوا بالمعرفة الإنسانية الى لا تفت تتقدم فى المحرفة العقلانية 

للحقيقة وألا روا فى الدين إلا تتاجا يال جاح . وهكذا استبعد قبلنا كل وثيقة 
بالإعان باه » ههم يقبلون أن بأخذوا کل ما استطاع أفلاطون أن بکتبه 
عن سقراط الذى لا بشکر وجوده » أما أن عدثنا عن العهد القدم أو القرآن 
الكرم عن موسى » أو أن تنقل إلينا الاتاجيل قصما و أخاراً عن عیسی فإِن 
هذه النصوص لا حكر علیبا بالصدق » وا تنبذ جلة وتفصلا با لنظر إلى 
الموضوعات المطروقة فيماء ذلك هو موقف المفكرين, لما فوق الطببعة أو 
ما پتجاوز نطاق الحتوس » أو لك المفسكرين الذين وجدت مواقفهم فی الغرب 
قىولا لدی مفکكرى ألقرن التاسع عشر وأدت إلى قيام نظر ية المادية الملحدة .ء 
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نوهناك بالقابل من يؤمنون باقه » ولسكن كثيراً منم للأسف فى البلدان الخرية 
عا یزالون خکے تر بیتېم الابقة وتام الراهنة الى ما رال متخجرة هة 
لا برضون بات بتجزاً فکر موضوعی حى ولو إستمسك بإ مانه كاملا على 
الاهتام بأسس هذا الإ مان المتمثلة فى الكتب للقدسة من أجل دراستها دراسة 
نقدية بجردة من أى حكم مسبق 

أن الشعور الدينى فى ألغرب حت التأثير السائد. من الىمودية المسبحة اليشد 
اليوم امحساراً كبيراً جداً » فالترجة للمادية هذا المبوط قابلة للقياس ينطاق الدقة 
فنحن نجدها فى هبوط الاتجاهات أو.الميول الدينية عند الشباب . 


تقول الاحصائیات : أنه کان لفرنسا سنة ۱۹٩٥‏ ما يقرب من ۹م الف 
قتبيس وكان من الممكن لسلك رجال الكنيسة أن يتجدد بصورة مضبة متو سط 
قدره ٠۵۰۰‏ سنوباً من القسس الجدد ‏ إلا آنہم لم پبلغوا سنة ٠٩٩۷‏ أكثر من 
٩‏ ومن ذلك العام أخذ عددم رنخفض باطراد لیصل الى ۱۳۹ ی ۱۹۷٩‏ 
و ٩۹‏ سنة ۹۷۷ ثم أن عدد الطلبة المسجلين فى المدارس الاكليريكية من القلة 
عحیث یکن معه التأ كد بأن دد من سیم تسکو ينهم سنو يا من القشاوسة فى 
السنوات القادمة لن يصل إلى مائةء الاس الذى يكن معه القول بأن الكنيسة لن 
يكون ۵| فى غضون عقود قليلة سوى عدد ضئيل من الرجال . ومن الأسباب 
الأساسية لذا النفور من الحاة الدينهة قى البلاد المسيحية فقدان الثقة فى اللكتب 
التوراتية وفا يى بيان ذلك : لم يكن بجرى الحديت حى جمع الفاتيكان الثانى 
٠۹٦١ - ۲ (‏ ) عن أصالة نصوص التوراة الى كان الناس بقبلو نما على ماش 
عليه حالياً باستشناء حالة اختصاصين نادرين . من ذلك أنه ما من أحد كان 
يتجرآ ‏ فما يتعلتق بالإجيل ‏ على أن يتشكك فى كونما تنقل لينا كلام 
عیسی بدقة وأحکام . فو کا کان يقال نتاج مشود مباشر ين الرسالته » أل 
نكن الا ناجيل تدعى « مذكرات الحواريين » وللكن لاتحة من لواح مع 
القاتيكان الثانى ه٠٠٠‏ ل تنح هذا النحو بصورةقظعية . غير أن هذا التضور قد 
هاجمته بد سنوات قلائل من الجمع الاخير حوث أخذت تظهر إبتداء من 
ةة 1٩۷.‏ وهى من إنتاج لاهرقيان مسيحان آتفشيم › ققد قام هۇلاء 
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بدراسة اموس مستعناین کل نامر اتی نعي ف ارق ره 
ف جال علالمخة وعل الأثار والتارج اخ . فقد أصح الئاس اليوم يلون أن 
الأناجيل الشرعية الأربعة ليست سوی رة لا کانت تعتقده فى عيسى +فاعات 
عتتلفة لا تتفق فيه کا يبدو من النصوص - على رأى واحد» لان أحدااً من 
رسالته قد عوجت بصورة تتاف باختلاف نظرة أصحاب الاناجيل الناطقين 
علسان تلك اجماعات . ۰ 


أن شروح الترجمة المسكونية الاخيرة التوراة « العهد الجديد ر۹٠‏ » وهى 
عمل اشترك فى إنناجه أكثر من ٠١١‏ إختصاص من الكاثوليك والمروتستانت 
التصرح بذلك بدون أدنى [لتباس أو تموض » ک) تعر عنه أيضاً مدرسة 
.المد س اأتورائية . : 

وقد أثيتّت عراجع دقيقة وعديدة من هذه الدراسات فی کتامی د التوراة 
والقرآن والعلٍ » بيد أن تمع الفاتيكان الثانى كان قد استثنى فى القيقة المد القدم 
إذ أ کد أن هذه كتيب تتضمن نقھاً بل وحی ,د باطلا » وبين الاعبال الحديثة 
أن من الشروع تقب الا ناجل بمثل هذه التقبمات . 


فكيف نتصور كون هذه الاناجيل لا تنقل لينا إلا الحقيقة الى أوحى ا 
الته عندما جد فبا مقاطع لا يقبلها العقل إطلاقاً » مثل هذه السلاسل من تسب 
عيسى الى هى من تلفيقات خيال د لوقا» و « متى » وقاتمة لوقا ألا ينسب هذا 
الإنعلهزى خمسة وسبعين جداً لعیسی منذ آدم » أن ما تعرفه من الحد الادنى لقدم 
الإنسان على وجه البسيطة ليجعلمثل هذا القول فى عصرنا هذا أممآ غير مقبول» 
كيف يلقن الله الناس مالا يطاءن الوأقع . 


وهناك تناقضات كثيرة فى الا ناجيل بين مرقص ولوقا ومتى تنجد تفسنيرها 
نى هذه البحوث العصرية الى أجراها الخراء المسيحيون الذين بينوا أن صياغات 
متتالية لنصوص [نجيلية قد أمقت [نطلاقاً من روايات معية عن عى كانت 
زائعة لدى الاعات المسيحية الأوليةوأن ذلك كله قد أفضى إلى الأناجيل الحالة 
وهکذا يقول الدليل على تلاعب الرجال بالمعلومات الاوللة دف إنتاجلضوص 
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مكو فة يصفما الاب انسر ر اتاد معد باریس الکاثو لیک > صوص 
مكتو ية للمناسبة أو للنضال لاماكانت نتجة لصراعات بن جاعات متنافسة 
قسعی کل منبا إلى إنفاذ نظر ”ما الخاصة . . وقد نشر اللاهوتيون المريطا نيون 
السبعة ٤‏ فيم رئيس لجنة مذهب [نجامرا نتائع عام ۱۹۷۷ تحت عنوان ( وم 
الال الجسم ) وهو عبارة عن منازعة حقيقية الفسكرة التثلمث . 


وهكذا أدت المعارف العصرية والمتنوعة والمطبقة على دراسة النصوص 
بالأفكار الموضوعية إلى عدم من التوراة تلك الإصالة الى كانت تضفى عليبا 
ودون برهان أو دليل فى القرون الماضية د تناقض قصص الخلتق والطوفان » . 


هذه المعارف العصرية قد أدت إلى تغییر المغاھے الى كانت إلى ذلك الحين 
مفاهم تقلمدية فا ا دون منأقشة . 


أن الانتقال من التشكيك فى إصالة جموع الكتب اليهودية والمسيحية 
بواسطة معلومات عصرية إلى رفض الإعان يالله » هو ما تفعله لسوء الحظ 
كشير من العقول المضطرءة بفعل هذه الاكتشافات والتى تل أو لا تريد 
الاعتراف بأن وحى اله لا يتف عند حد عيسى » وم إن ٠‏ برةضون إعتبار 
ما عكن أن يقدمه مم الإسلام يصلون إلى الاعتقاد بأن المعارف الدنيوية تقدم 
المغتاح بيع المشا كل وأن الع القوى جدا قد سبق نہائیا کل لمان باه . 


وقبل أن أعرف بزمن طويل ما مکن أن تقوداى إليه دراسة الإسلام إلى 
الاکتشاف فا بعد كنت دام الاعتقاد بأن المعرفة العلبية كانت مما 
قبل فبا كفيلة جداً بأن تعود إلى التفكير فى و جود الله . وڪن حن ناخذ بعين 
الاعتبار ذلك التنظم العجيب الذى قف وراء نشوء الحاة ويقاتا بيده عامل 
الصدفة كا لو كان أقل احالا أكثر فأكثر . ألا يويد المعتقد البالغ الكائنات 
O‏ واهر الحاة. 


لقد وجدت هذا التواذن بين الدين والعل فى تف كير قوم آساساً عى معطيات 
مادية » ولقد وجد تما وا لحد لته يوم اع دران اران و حشت طویلا 
ووجدت فى قراءته تجسيداً جديدا لذا التوافن بين الدين والعل» ذال 
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افتواقىالذى كان كن إدراسة التصوص التورائة من حبث الخطى اض 
صر فی عنه . 

أن تطييتق مكتسات العلم على دراسة الكتاب المقدس , القرآن » قد . 
'جعلتنى أكتشف كل ما يتعلتق بظواهر طبيعية عديدة لا عكن أن ننسما إلى [ضسان. 
نظراً ما نعرفه عن تاريخ العلوم » ولقد تجلى لى أن مكتسبات اسر ضرورية 
لفهم کئيں من الآيات و أن دراسة « القرآن » على ضوه المعارفق العصربة تقود 
من جهة آخرى إل اکتشاف کلام قآ نی ساون لزمانه ٤ا‏ پزید عن ألف سنة.. 
وأن ما تعرفه عن تاريخ العلوم ليجعل من المستحيل أن یکون نتان ما قبل نحو 
أربعة عشر قرناً هو قائله . رحبث أن ( القرآن ) وضع آمام تفکیرنا u‏ 
3 تعدا للتفسير البشرى فإنه يبدو أن كل تتاقض بين الدين والعام قد أبطله 
هو بالذات . أن التص الموجود ینا بدين) الوم هو عینه الذی کان ف عر الإسلام 
فهذا البقين شرط أساسى لمحة المقابلة بين نص « القرآن » وا معارف المصرية .. 
كذاك فإن هناك عنصرآً هاما بمكن نى امقارنة بين. نصوص الق رآرس ونصوص ٠.‏ 
التوراة فما يتعلتى بالخاق على ضوء التصورات العامة الحديئة عن خاق الكون 
روء 6ی ل دا القرآن » ما نحده فى التوراة من أخطاء > وهى. 
ملاحظة تقضى على الفر ضية الى سبق أن أيديت فالغرب ‏ ودون أىحجة __ 
ونلتى مفادها أن ما نى « القرآن » بكون قد نقله إنسان ما من التوراة . 


ان غا دة الان كن الأرش ولا سا عن دورة لاء فى الطبيعة 
وتسكون التعاريج وعن مفاهيم الحلوم الطبمحية والفيزولو جيا وتوالد اليشر 2 
ا صادن الشة أنه يستحيل على سان کان 
يعيش فى الحصر الذى نزل فيه القرآن أن يعبر ثل هذا اكلام من تلقاء تفسه زفسه 
وقد أو تحت بأن عبارة المقارنة الدنيوية تعنى أحدالاً تثبتما وت كدها رة 
وليت فابلة للنةض فما بعد » قارفت من القصة' القرآنية والقصة التورائية فى . 
مو ضوع الخاتی والطوفان وخروج موسی من مصر . . لقد حددت التوراة زمان 
الطوفان نى عصر لم تحصل فيه آية كارلة كونية لأسباب تارخبة باقت معروفة - 
جیدآنی عصر نا الحديث ف حين أن القصة الى أوردها د القرآن» لعلوفانبوصفه - 


f‏ س 
عقاباً سلظه ابه على شعب توح بسب کفره م دد له زمان قضة لا برق إلا 
أى نقد من هذه الوجة . والسؤال هو : هل استطاع الناس فما بين الحقبة الى 
وضعت فيما التوراة والعصر اذى أوصى فيه القرآن المعرفة الإنسانية أن محصاوا 
.على معلومات عصربة فى هذا الموضوع . فق الو كا : کک على شىء › 
فکیف تسن ارجل - إذا صح أنه هو الصافع للقرآن ‏ أن يستبعد منه کل 
. ما لا يقبله العقل فى العصر الحديث وأن لا امد من الا دات رال عار إل 
ما يعلو على كل نقد من الوجبة العملية وكا تصدتق هذه الفسكرة ة على الطوفان تصدق 

۔ على ما جاء نی القرآن بصدد موضوعات أخرى . 


ولقد وفرت لتوراة د العمد القدتم والعمد الجديد » خالا التفسكير فى تعارض 
البشرية ما ذور كبير جداً . 


أما القرآن فإنه لا يتضمن شيت مهما يكن لعل أن برفضه لان كلامه وقائع 
ثاتة مو كدة وغير قاملة للتغير » كا أن عدداً من المعلومات الواردة فيه لا بمكن 
ہما إلا نی عصرنا هذا . ) 

ويصور الد كتور بوكاى آثار غلبة الفلسفة المادية على الغرب فقول : ألا 
تشہد نى البلدان الغربية التى غلب فيما التأئيں اليودى والمسیحى رآ كاملا 
لاساتذة الفكر الديى فى مواجبة المادية معارضتبا معارضة فعالة تقوم على 
-حجج دامغة من شأ ا أن ادا ا فى وجه أمواجا العارمة . بد فى 
الغرب هبوطاً ةويا للبيول الدينية هو أفوى دليل على هذا الالبيار بين نلاحظ 
ئى بلاد الإسلام توسعاً و انتشارآ فى الأونة الراهنة . ا لملاحظ أن هناك ديانات 
تقہقر فی عصر نا هذا من حيث توزعبا العددى › وهناك ديانة تتقدم على 
:المنستوى العالمى د هى ديائة الإسلام» هذه المعلومات من الكتب المقدسة فى 
مواجبة العلم لا ينغ أن ترك أحداً فى موقف اللامبالاة ت التقيم 
:الجديدة الى تقدمما لنا و إمكانيات المستقبل التى ترسم فى التق . آن اشټال 
.« ألقرآن . > على جميح المنأصر الى م 
العشر ين تقضل المعارف الحديثة بعذآً كان ولا إلى هذا الحين ليحملى على 


— 4 س 

دعوتسكم إلى التدبر فى هذه الآية الىكزمة من سورة البقرة : 

« كذلك بین الله لک آیاته ملک تعقلون » . 

ونقول فى ختام هذا الاستعراض أن الدكتور بوكاى بلغ مر حلة فكرية- 
تربوية فى الكشف عن عظمة القرآن وعن :اضطراب التوراة والإجيل بالدلیل 
العلبى مصدةاً لا أشار إلبه الة, رآن من أن أعخاب هذه الكت جعلوها قراطس 
يدو پا و فون کٹرا ما وغانة القةؤل أن وکای يد بلسان المقال عبازة القرآن. 
د ولو کان من عند غير أله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراًء وما. يزال الحتق تبارك- 
وتعالی بکشف عن آیاته . 


ديهم اتنا ن الآ#ق وف أنضيم تى تيين لمم أ المق» . 


الفصل الشالك . 
الإسلام پرحف إلى آسبانیا وال تغال 


E‏ ة يتات الإسلام فى أسبانيا والمرتخال ما ترال 2 ا الغرفى 

وتارك آثارها فى مجحتمع الاستشراق والتبعير الذى بواجه. هذه الظاهرة بشىء 
کشر من الحذر والامتعاض . فقد ظبرت أخبراً جعية عودة کک 
الاندلس فى أسبانيا وظہر شاط إسلایى واضح ف قرطبة وأشبيلية و 
ومدن أخرى وتكونت أول جعية إسلامة سنة e‏ ا 
.الاندلس ( ماله شخصية ) تحت ا «عودة الإسلام إلى الاندلس » أسا 
.مسامون أسبان لدراسة ادن لاملا واشكن می نشره فى الاد الاندلس › 
كذلك أسس المسامون الموجودون فى المرتال جاعة وسكزآً إسلاميين براسة 
السید سلہان ٫‏ بالى امحای من آهل مر نيق, ( لشبونة ) ۱۹۷۷ م حت تسس الم رکز 
الإسلای lj‏ من رؤساء البعثات الإسلامية المعتمدة فى بابر تغال کاعضاء 
مشرفین وعاملین وینظم‌هذا المر كز دروساً نى اللغة العربية للمسامين وغير المسلمين» 
مح , رڏأء مسجد لشبونة العمل على دعم روابط اخاء ة الإسلامية الأوجودة فى 
السرتغال » ويقدر عدد المسلين اليرتغال الآن بائى شر ألف مل . وهناك 
. نشرات باللغة البرتغالية للتعريف الإسلام وتجرى ترجمة كتب بعض أعلام 
الإسلام إلى اللغة البرتذالية . 


والكن الاستشراق لا يسكت عن معارضة هذه الظاهرة فيبتعث متشرةقاً 
ليطوف بالحليج ويقول نى عاضر انه أن الإسلام یکاد بکون مہولا فی أسبانیا 
المعاصرة وبردد عبارات حاقدة فى رسالة أحدم : هل من المعقول أن كل المرب 
الذي ن کانوا يقيمون فى الاندلس » قد عاذو ا على أعقامم عبر البحر أم بى مهم 
من بق وذاب مہم فی ثنا یا امجتمع الإسباى من ذاب قال : نعم عادوا کلہم ولم 
يبق متهم سوى عشرات ظلوا على إسلامهم وكانوا مارسون « التقبة» خوفا من 
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اجتمع وقد انكف أآمرم وتم حيلم فى القرن الام عشر ذلك هو المستشرق 
اللقعصب' « میخائیل دى ابالزا » الذى قال لسامعيه : اذا هذا الحنين المجيب لدي 
قم المرب إلى الاندلس > آنى ألاحظ هذا الحنين كلا لقنت عزیاً وتناول 

موا د االوطنية 
الإسبانية قد لسجت من خبوط العداوة العروبة والإسلام » ولا ريب أن هنا 
هو رد فعل مسیحی متعصب تجاه تلك الروح الجديدة الى بيدأت فى إسبانا 
والرتغال وى تمثل ظاهرة حقبقية فى الجتمم الإسلای بل الجتمع الأورفى 
جیغا وغن نعرف أن الصحافة والاعلام الاسلای کن ا 
ذه الظاهر ةا لجديدة الى تفرض نفسما فرضاً والنى لا ثل أى تطلغات عدوانيق 
و إا هى انتشار لكلة الله الح فى العالمن . ۰ 


والمعروف أن هناك جالية إسلامية ى[سبانيا تكونت على يد داعية باكستافى 
کان قد استقز نی [سبانبا منذ أكثر من ارعن نة » ايوجدون. ف مدريد 
وبورتوليانؤ.وقرطبة » وهناك المعية الإسلامية يإسبانيا الى بدأ ا يسع على يديا 
يعض الاعءضاء الإسبانيين وأن عدد هؤلاء مسين الإسبان يزيد نى سرعة مشلا 
دك فى مختلف البلدان الأوروية وقد تكونت ماكز إسلامية مثل س كز 
دارك نيوميا والمعبد الإسبانى العربى للثقافة فى مدر يد ء وا مركز المربى حو الامسة 
نى برشلونة وس كز المعية الإسلامية اياف مدريد وبرشاونة وبلفسية 
-وسرقسطة وإشيي ية . 


آنه يوجد فی إسبانا أشخاص و و بتعلام الواقع الإسلای » 
وتوجد دراسات فى ال جامعات با لعر ئة حیث تدرس مبادیء الإسلام فی جامعات , 
مدريد وغرناطة وبرشاونة ( على التحو النى قوم به الاستشراق ) وكذاك 
دراسة مبادیء الع رة وتارخ سانا الإلايةءوالادب العری وتار الأندلن 

ن تعلم أن قوی الىت سحىة تحاول بقدر le‏ تستطیع أن تعول دون ن عودةالوسلام, 

ال إسبانبا و إن كانت اول دراسته غل حو تاد یخی ا مک ن يعود | و ْک ۰ 
وجبة ة نظر مسينحية على الافل . r‏ 
فقول( ميخأئيل فق ابارا) أن الإشلام فى ظر الإسبانيين مو مث 2 
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شی عثاية ماض عر فى شبه الجزيرة › لق استمر العرب والإيلام في سانيا 
e‏ إخراجبم نہائیاً بین ۱۹۱٤/۱۹۰۹‏ م) أن 
ذلك اماضى العڕنى الإسلاى » تسكون عنصراً من للاضى الوطى الإسباني 
الماصر > وأن التراث العرى معرٍف هن عض الميادين وظاهر فى المندسة. 
والاثار وق الاسماء الحر ية للاماكن نى شبه الجزبرةء ولكن الإسبانيين اليوم 
ل يشعرون مع ذلك بکبیر ارتباط بالإسلام ا حال ولا بد من الاعتراف بن 
العلاتات بين إسبانبا والملاد العريية كانت تتخذ آشكالا عدوانية لا سا من طرف 
الإسبانين EEE ٤‏ وأن انجتمع الإسباق بعتي 
العام العرنى بصفة عامة علا جنب جني وأن الجوار الجغرانى هو أيضا لام ربط 
الإسبانين بالإسلام كثراً . 


کوت ری القومیة الکائو یوسرا او الدامة د ا 
شبه الجربرة ة . ثافيا : العقلية الإمبر باليةالاستعاربة الأ ورو ببةالتى كثيرآ ما ت 
عل [سبانا خلال رون الأإجية فى إحتقارها لشعوب الع الم الثالك .الإفرين. 


ويعترف ( دى ابلا ) بأن الإسلام هو دين التساح وأن المسلين لم يكن, 
مم تعصب ضد المسيحيين ولكن المسيحيين فى القرون الوسطى فى إسبانيا وشبه 
الجربرة الايبيرية كانت لمم روح عدوانية ضد المسلمين . 


هذا ما ذكره المستشرق الإسبانى وهو خليط,ِ بین ا می والباطل » فالمعروف 
أن النصرانية هى الى أخر جت المسامين و عاملتيم معا ملة ظاللة » ونما حاصر ته 
ماكز افثقافة و الحضار والعلوم والإببلامية وأخر جت المسلمين با ثم بدآت 
تالم البعوة المريضة بأن المرب لم يكن لم دور فی . العلوم التجر يبية ية واستمر. 
ذلك فر طويلة » ولك الباطل م يلبث آن انكشف وقبين فضل العزب.. 
والمسلمين وظہرت كنابات منصفة فى هذا الهدد » أّما عودة الإسلام ل سانا 1 
ف العصر الحديث فبى جرء من عودة. الإيلام إلى أوروبا كلا ء إل فرننا 
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وإنجلتر وألمانيا وقد تشكلت فما جاليات كبيرة بدأت تقم جتمغا إسلاميا فبا 
وأغلم من المباجرين م من مغرب وتزكيا وغيرها وم يقدمون الإسلام من. 
جديد إلى الغرب وقد أفلحوا فی کسب ب کشیر ین من ذوى ألأظرة السليمة وما 
سجلناه عن البرتغال وإسبانيا يو كد مذا ولذلك فإن القوى النصرانية تسارع. 
إلى الدعوة إلى ما يسموأه المحوار من أجل الحصول على تصرمحات من علماه. 
المسليين بأن الفوارق بين الإسلام والسيحيين قليلة أو أكادعية وذلك ليقدموها 
للذين برغبون فى الإسلام لير دوم عنه » والكن الحقاثتى الصحيحة عن الإسلام 
وعن الخلافات الأساسية بينه وبين المسيحية لا قلبث أن تظبر (التثليك ‏ 
الصلب الخطيثة ) وقد كتب فى ذلك كثير منأعلامالدول الإسلاميةف المغرب. 
ومصر وغیر هما وقد تین أن توقف الإسبا نين من دح مسجد قرطبة للسلين كان 
أشه بالمراوغة والخداع » وللكن الإسلام بزحف بفضل مفاهيمه الأصيلة . 
وبقضل فضكرة التوحيد الخالس > وهو لا درغب فی‌عداءولا خصومة ولا ت 
أحقاداً أو نعصبا وأسكنه ينشر الأمن والرحة والسلام . 


ومن علامات احير أن یكتب المؤلف الإسبانی ‏ الروماتشوردرم » فی 
السنوات الاأخيرة كتابا عن مد رول اله باللغة الإسبانية يتحدث فيه عن 
الإسلام ونى الإسلام فى اعتدال وحكة حى وصف كتانه بأنه قصيدة شعرية- 
مطولة » وإن كتبت بالنثر » اكتنى فبا بالمصادر الإسلامية وأهمما سيرة انشام 
وقد هاجم غجزات اللكتاب الأورويين وتخرصاتم من أن الإسلام انتشر عد 
ااسيف أو عن تعدد الزو جات أو القشكيك فى أميه الرسول صلى الله عليه وسل 
وقلا عرض هذه الأسائل من وجبة نظر نة مستقيمة وحرية بالتقدير والإتجاب 
ولاول رة قرا الإسبانی تابا عن د الرسول » صلى الته علوه وسل آملته روح' 
الإنصاف والإيجاب ١ا‏ الف ما يوجد فى االكستب ي ا تی ألتما روح 


التعصب ل ۰ 


( ١٠م‏ س الصجوة.الإسلامية ). 


التصلاترابع 
مل آم3 فكر ال تر على اررق لوصا2 مايرم 


مور !س وکای ورجیه جارودی 
مفسكران غر بيان يعلنان الإسلام عام ٠٤ ٠۲‏ مرية 

نی وقت متقارب من رمضان وشوال هذا العام ( ٠٤٠١۲‏ ) أعلن فى فرنسا 
إسلام المفسكرن : الطبيب العام إموريس بوكاى والفيلسوف اليسارى روجيه 
جارودى . ماذا تعطى هذه الظاهرة الفسكر الإسلاى » هل هى رة حقيقية لأر 
الإسلام فى الفسكر الغربى : هذا الاثر الذى بدأ منذ أكثر من سبعين ماما 
بکتابات ( توماس‌کارلیل ) فی کتانه الابطال عن النبى صلى اله عليه وسل 
وکتانات ( جوستاف لوون ) فى حطضارة اأعرب عن 0 وتصر حات 
ب تآردشو النى تدا بأن أورها ستقبل الإسلام فسكرآً فى خلال 'قرن من الزمان » 
هذا التبار النى وصفناه فى دراشتنا [الإسلام فى غزوه جدىدة للفبكر الإنتمای) 
وقد جاءت بعد ذلك علامات کشر وإضافات أ كدت وجود هذا التيا ار وتعمقه 
وامتداده پکتابات کشر ةکان من أرزها کتاب ( شس اله تد مرق على الخرب ) 
اللدكتورة رید هرکد اح م اھ کرام > وعد الكرح جرمانوس» 
وخااد شلدريك وم من أبرز اباحثين المفكرن الذن اهتدوا إلى الإسلام إلى 
ماکتبته ممجیله نى الار » کل هذا حاو ل أن يصوراهذا الجرى الجديد الذى 
ر أن قحم جود الضسكر الغر نی و مادیته ووتیته › ودلا على أن هناك 
عذید من كاب الغرب‌قد بدأو يتساءلون عن الإسلا مكخرج من‌الازمة العالمية 
للإنسان المعاصر بعد أن جر بوا أبدلوجبات اللببرالية وللا ركسيه ودرسوا فسكر 
البرهمية والبوذية وغبرها ولم جدوا فا خرجاً للنفس الإإسانية الى تواجه فی 
لغرب أزمة 3 الاغتران والمزق والغبثان والانحلال ٠.‏ 

وقد جرت هذه ارخ الصفراء نى أوديتنا E‏ تعتاح أينائنا الحقيقة 


س 


آن هذين الرجلان ما زالا من وقت يبحثان عن المنقذ رالمخرج بقلق »> وقد كان 
موريس بوکاى قد اتصل .يذه الدراسات عندما بدأ مدرس الظواهر العلبية الى | 
تعدثت عنها الأدنان وقرأ ترجات معانى القرآن وقرأ التوراة والإنجيل و كنا نلتقى 

هق الجرائر وف العام 4 المجرية وجمت اليه رسالة فقد رأيت لاح عض 
المسلمين عليه فى أن بعلن إسلامه » فقلت له أن ما كته هذا مدل غل إنك سل 
فى أعماقك فإن تكن ظروفك الشخصية ما زالت تحول دون ذلا فإننا ترجو أن 
تكون من أهل لا إله إلا الته فقد قدمت لاقرآن والإس_لام جموعة طيبة من 
الحقاأن فى كتابك . 


'[الدنوالسكتب القدسة والعل] الذى ترجم ال عد د من اللغات وف مقدماً 
اة العرسة قبل ۹۷۸ . وكان من قبل قدم إلى القاهرة لاحت عن فرعونموسشى 
اذى غرق وقد استدل عل الومياء واكتعف الكسر ألنى أماب الس فى 
مواضع مختلغة نقيجة ااغرتق و كيف تجاه الله لتجرى عليه هذه الفحوص العلبية 
حيث أدخلت أجيزة مضيئة إلى جوفه وصدق اله تعالى : « ليبوم ننجيك بيدنك 
لتسكون لمن خلفك آبة › . 


أما جاوودی _فقد یدأت من بادرة ظہرت من بعد فی كتا به‌حوار الحضارات 
والحقيقة أن رأينا فى جارودى ربكن [مشجةا على هذه الحطوة ال جريثة فقد كنا 
نستقد أنه يتطاع إلى الحضارة الإسلامية لا-كون منقذآ للحضارة الغر بية عن طريق 
مفادے الإسلام فى العدل الاجتهاعى الى رعا راقته وائتلفت فى خاطره مع مفاهم 
الاشتراكية وكات مقولنه فى الربط بين الح والقرامطة وبين االعدل الإسلاى 
مقولة غير ناضجة والكننا اليوم بعد أن تدافعت رسائله ف السنواطا الأخيرة : 
كيف تحققت إنسانية اللإنسان ء نداء إلى الأحياء » وكتابه الأخير قبل إسلامة 
بقلیل آلذی أطلق عاسه ) Promesses of L,islan‏ ( والنی رم بكلنة 
( وعوذ الإسلام ) والذى تعتقد آنه مكن أن يمى ( معطيات الإسلام ) هذه 
الرسائل تدرجت + فى النظرة إلى الإسلام على عو جاء معه إعلان إسلامه مفاجئة 
حقيقية ح) كان إعلان [سلام بوكاى مسالة وقت کا يقولون . 
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.: وعلى كل حال فإتنى أزعم أن كلا الرجلين دخل الإسلام عن طريتق القرآن‎ ٠ 
معجزة الدهر وإلى قيام الماعة » جاءت جارودى من منطاتى الحضارة الإسلامية‎ 
ومعطا تما العلبية وعدها ورحتہا وعطاما السكرم لافس الإنسانية والارتفاع,‎ 
ا عن العبوهبة للأوثان وللإنسان وجاءت بوکای من منطلی لعل الإسلای‎ 
وذلك الإجاز القرآ نی اذى كشف عنه العلم الحديث فى « حقاثق » علبة و ليس‎ 
. فى نظريات قد تكون عرضة لتغير تفسيرات الع‎ 


وحين مضى مع تجربة « موريس بوكاى » الطبيب نجده ينطاق من نقطة 
« تطسق مکتسبات العلم الحديث على الكتاب المقدس » وقد أعطت «ذه. 
الدراسة التجر يبية لنفس بوكاى ذلك اليقبن الذى لا يتطرق إلبه الشمك بأن القرآن 
کتاب منزل موحی به من عند اله تباركوتعالى وأن الكتاب المقدس دالتوراة. 
والإنجيل » أو المد القد والعبد الجديد قد أصاه النجريف وقد أشار إلى نوعين 
من البحوث كشفت هذه الحققة أوها : , أعاث مع الفاتیکان الثانی ٠۹۷۰‏ 
ودراسة اللاهوتين الريطانين السبعة عا فيم رئيس لجنة مذهب كنيسة إنعلترا 
وقد نشروا أعاہم عام ۷۷ ګت عنوان « وم الله جم » وهو عبأرة عن 
منازعة حقيقية لفسكرة التثايث . أما أعاث كمع الفاتيکان إبتداء من عام ٠۹۷٠۰‏ 
وهى من إنتاج لاهوتيين مسيحيين قاموا بدراسة دقيقة لانصوص مستعملين كل 
العناصر الى تمنحا لم المعرفة العصرية فى بجال على اللخة وعلى الأثار والتاريخ. 
إنطلانا من حقيقة واقعة هى : ( أن الناس اليوم يسلمون بأن الاناجيل الشرعية 
الاريعة ليست سوى ترجة لما كانت تعتقده نى عيسى جاعات مختلفة لا تتفت على 
رأى وانحد ) وأن شروح الترجة المسكونية الأخيرة للتوراة ( العبد الجديد س 
۳ ) هى عمل إشترك فى إنتاجه أ كثر من ماثة إختصاص من الكاثو ليك 
واابرو تستانت لتصرح بذك دون أى إلتباس أو وض . بلأن مع الفاتيكان 
الثانی کد فی التصررع الجمعى ( رقم ۽ ) أن هذه الكتب تتضمن نقصا وخا 
باطلا وتبين الاعمال الجديثة آنه من المشروع تقيم الإنعيل ثل هذه التقيمات 
فكيف بتضوز كون هذه الا ناجيل لا تنقل إلينا الحقيقة الى أوحى ہا أله 
عند ما جد فما مقاطع لا يقبلها العقل إطلاقا مل هذه السلاسل من الب عيسى 


44 س 
"الى هى تلفيقات خبال لوقا و مى المقدمين لنا قوام لأجداد مختلفة وينب لوقا 
العيسى منذ آدم خمسة وسبعين جداً . أن ما تعرفه من الجد الأدنى لقدم اللإنسان 
-على وجه البسيطة ليجعل مثل هذا القول نى عصرنا أمماً غير مقبول فكيف يلقن 
الله اناس مالا يطاءن الواقع » كذلك أشار بوكاى إلى شكوك أخرى فى الكتب 
المقدسة هى عثابة تناقضات بن يوحنا ومرقص ولوقا ومى بالنسة لوقائح 
يوردها أحده على آنا حدثت ر الخوخة المعجزة» ويوردما الآخر على نبا 
. ستقع عندما ببعث عيسى من جديد» ووصية عيسى » ومؤسسة سر القربان 
:المقدس » وقول : هذه التناقضات درسم الخعراء المسيحيون و بينوا أن صناعات 
عتتا لبة انصوص إنجيلية قد لفقت انطلاقا من روايات عة عن عيسى كانت 
.ذاثعة لدى الحاعات المسيحية الأو لية . وأن ذلك كله أفضى إلى الأناجيل الحالية 
وهكذا يقوم الدايل للقاطع على #لاعب الرجال بالمعاومات الأولية مدف لنتاج 
«نصوض مكتوبة للمناسبة أو للنضال ( کا وصفا الأب کانجیسر مدر معد باریس 
الکائو ليك ) لانما كانت نتيجة لصر اعات بن جاعات متنافسة تسعى كل واحدة 
إلى إنفاذ نظراتما الخاصة . 


هذا هو 7 التحدى الأول ) الذى واجه( بوکای ( : الك فی مصادر التسكتاب 
المقدس » أما ( التحدى الثانى ) فهو تناقض قصص العبد القد : كقصة الاق 
والطوفان فى لا تتفق مع المعاومات الحديثة عن تكوين المالم أو معطيات 
التاريخ » وسم الموقف بقوله : القد أدت المعارف العصرية رالمننوعة والمطبقة 
على دراسة النصوص بالافكار الموضوعية إلى عدم منح التوراة تلك الاصالة 
اى كانت تضنى علمما دون برهانأو دلبل نى القرون الما ضية وأن المعارن‌العصر ية 
والاستعانة فى دراسة التوراة بالمعطيات المفيدة ذا البحث أدت فى الغرب إلى 
تخمیر المفامي آل ی كانت إلى ذلاك الین مفادم تقليدية ومسلياما يدون مناقشة . 
-وأن العةول المضطربة بفعل الا كتشافات أدت إلى التشكيك فى أصالة وع 
السكتب الودية والمسيحية : ما جعل المعلومات العصرية بالمقارنة مع السكتب 
:المقدسة مودي إلى رفض الإ مان بالته . بل أن هذا الود وصل إلى حد رفض 
.[إعتبار ما كن أن رقدمه هم الإسلام کا نما وح اله قد قف عند حد عیسی . 


mm 10» س‎ 


م يدخل إلى تجربة فى وضوح فقول : 

قل أن أعرف بزمن طویل ما کن أن تقودنی اله أى دراسة الہ 
كشت دام الاعتقاد يأن المعر فة العلبية مبهاكانت ‏ وممما قيل فيا س كفيلة 
جداً بن نقود إلى التفكير ف ( وجود اله ) تارك وتعالى "ر بقساءل : ألا بۇ فل 
التعقد البالغ الكائنات العليا وجود تنظم عك جد يقف وراء هذا الترتيب 
المجيب لظواهر الحياة . فنحن حين نأخذ بعين الاعتبار ذلك التنظم العجيبه 
انى بقف وراء نشوء الحياة وبقاتما يبد ( عامل الصدفة )کا لو كان أفل احلا 
أكثر فا كر » ويوم أن شرعت فى دراسة القرآن وجدت هذا التوافق بين 
ادن والعل نی تفکیر يقوم اساسا عل معطات مأدية!.. 


لقد وجدت فى قراءة القرآن تيدأ جديداً ذا التوافتى بين الدين والمل: 
هذا.التوافى الذى كان يكن لدراسة النصوص التورائية من حيث المنطن أن 
يصرفى عنه . ولقد كان لدراسة موضوعية لاص _قرآنى على ضوء المعارفق 
الحعصر ية جعلتنى أ كتشف كلاما يتعلتى يظواهر ضبقة عديدة لا كن أن ننا 
إلا[ نتان نظرآ لما تعرفه عن تاريخ العلوم ء لقد تجلى لى أن دراسة القرآن على 
ضوء المعارف العصرية تعود إلى اكقشاف كلام قرآ نى ساءن لزماته ما يزيد على 
ألف سنة . أن ما نعرفه من ارخ العلوم ليجعل ا و کا 
ما قبل حو من أربعة عشر قرناً هو قائله وحيث أن القرآن بضع أمام تفسكيرنا 
تأ کبدات # ثل دا للتفسير البشری فا نه ىدو آن کل تناف ,من الدین إوالعل 
قد أ طله هو بالذات ۰ 


تجربة بوکاى هع القرأن __ 
وحن تتتأمل الحديث النبوى ( اطلب العلم من المد إلى اللحد )زوا( اطلب الط 
العام الإسلای فا ن القرن الثامن والقةرن الان عشر الملادى ا : یر لدی 
البلدان الملسيحية سوى التقليد المطان ا المدر ستالامو ت تبة الننائدة در کو ل فة 


١۵١ —‏ س 
( آولا ) : قد تبينت أن النص الموجود بين أيد ينا ايوم( التص القرآنى ) هو 
عينه الذى كان متداولا فى غر الإسلام فبذا البقين شرط أساسى لصحة المقابلة 
س فص القرآن والمعارف العصر رة 
( ثانا ) : هناك عنصر هام يكن فى المقارنة بين نصوص القرآن ونصوص 
وتصوره › فنحن لا بحد ف القرآن ما اہ فی التوراة من أخطاء وھ ملاحظة 
تقضى نايا على الفرضبة انى سبتى أن أدبت نى الغرب ودون حجة والتى مفادها 
أن ما فى القرآن يكرن قد نقله إ[نسان ما من التوراة . 
( ثا لا ) : كل المعلومات التى قدمما القرآن عن الأرض ولا س) دورة الما 
ق الطبيعة وعن مفاھے pF‏ العلوم الطسعبة والغير :ولو جا وتو الد الوژر ¢ کل هذه 
الأيات تفرض القول على سان موضوعى صادت النية أنه يستحيل على إنسان 
کان يعيش ى العصر الذى زل فه‌القرآن أن يعبر مثل هذا الكلام من تلقاء نفسه . 
( رايغا ) : بالمقارنة بين قصص قرآأية وقصص تورائية ( الخلتق ‏ الطوفان 
خروج موسی من مصر ) بتبين سلامة القرآن . 
بالنسبة للتوراة حددت التوراة زمانه فى عصر لم حصل فه أبة كارثة كونية 
لأسباب تارعخية باتت معر وفة جيدآ نى عصرةا الحديث » فى حين أن القصة الى 
أوردها القرآن للطوفان بوصفه عقابا سلطه اله على شعب توح إسبب كفره > لم 
عدد له زمان » قصة لابرق إلا أى نقد من هذه الوجمة . 


فل استطاع الناس نا بين الحقبة اى وضعت فما قصة التوراة والصر الذى 
أوحى فيه القرآن أن عصاوا على معارق عصرية فى هذا الموضوع : من ألم كل 
ألم لم حصاوا على شىء من ذالك فكيف يتسى لرجل ‏ إن صح أله هو الصاقع 
القرآن ‏ أن يستغيد منه كل ما لا يقبله العقل فى العصر الحديث وأن لا يعتمد 
من الأحداث والاخبار إلا ما برتفع عن كل نقد من الوجة العلبية. کا يقولون 


ا {oY‏ جک 
وكا تصدقه هذه الءسكرة على قصة الطوفان تصدقه أيضاً على ما جاء نى القرآن بصدد 
موضوعات أخرى لا مناص من الام هنا فتفسبر آخر غير التفسير البشرى 
آ۷ یکن أن یکون وا من يله جاه (تصحيح مأ إفرفه الاس من أخطاءن صباغة 
السكتب السماو بة السايقة . 


( اما ) هناك تعارض صارخ بين التو راة ( الءبد القدم والعبد الجديد ) 
مين مقاطع صو صا وبين المعارف المحديثة » على أن ما بحرى مجرى اليقين منذ 
ان جات لنا مفاهم . كانت إلى ذلك الحبن تعوزنا ءن أصول نصوص التوراة 
وعن صياغتا التحريرية وبلوغما لذا » هو أن دور التلاعبات البشرية ا دور 
كبير جداً وأن كثيراً من النصوص هى كتابات المناسبة ناظرفية مثل قصة 
ال بن الكمنو تبة . فى هذه الظروف تجد حالات عدم التواقتق مع المءارف 
اأعصر بة تفسيرها الكامل . 

٠‏ ما د القرآن » : فإنه لا يتضمن شيعا ما کن العلم أن برفضه لان کلامه کلام 
وقائع ثاوتة م كدة وغير قابلة للتغبير »۴ أن عدداً من المعلومات الواردة فره 
لا عكن فما إلا فى عصرنا هذا . إذن فالقاءلة هنا بين الكتاب المقدس و العام 
#ترامی لنا بو جه آخر ملم بعد هناك جال للةصل من الائنين . إن اشتال القرآن 
على جميح هذه لعناصر الى هى من الوقائع الراهنة والتى أخذت فى هذا القرن 
العشرين بفضل المعارف الحديثة بعدأكان مولا إلى ذلك الحين لتحملنا إلى 
دعوتكم إلى التدبر فى هذه الأية الكر ية : « كذالك بين اله لك آياته لعلدك 
تعقلون » . 

هذا ف تقدیری هو المنطان الحقیق . الذی اہی بالدکتور موريس بوکایى 
إلى اليقين الكامل وإلى إعلان إسلامه و كتا الأخير «الإسلام من أين أتى» 
وإن كان لم تصلنا بعد مواده ونصوصه إلا أنا نعرف أنه يدور فى هذا الإطار 
فهو رکز على مث فشوء الإنسان فی ض وء كتشافات اعام من جة وآقوال 
الكتب المتقدمة من جبة ثانية » وفيه يكشف عن أن الاكتشاقات العلية قد 
صدقت ما ررد ف القرآن وأن الات البينات الى أعلنت منذ أرعة ع قرا 
قد کشفت عا حاول أن يشبته العلم قى عصرنا هذا وهذا هو الإبجاز . 


اتفصل امس 
( ۲ ) ګجربتان لبو کای وجارودی 


دخل موريس بوكاى ساحة الإسلام عن طريتى العلوم التجريبيةفقد وجد أن 
القرآن قبل أربع عشر عاما حسم الرأى بالنسبة لحقائنى علبية لم يكن لبشر فى 
هذا التارخ أن يع عا شيا حتی جاء العلم سكشف عنما فدل ذلك على أنه وحى 
من اله تبارك وتعالی » آما ( روجیه جارودی ) فان تر رته آختاف . فقد دخل 
الإسلام عن طريى معطبات الحضار ةلإسلامية للإنسانية : العدل الاجناعى 
والرحمة والأخاء البشرى وهو ما تفتقده الحضارة الفربية للعاصرة فمل يستطيع 
الإسلام آن بعطى هذا لاضياء لغرب » رعا هذا هو المنطاى الذى انطلتى منه 
جارودى عندما ألف أول كتاب له يعترنق فيه بفضل الحضارة الإسلامية 
ويطلب الحوار معما ( حوار الحضار أت ) فہو من هذا المنطلن ,رى عطاءا لإسلام 
بعد أن فقد أءله فى إشبراكية إنسانية حين ترك الحزب الاشتراك الفرضسى 


مند سنوات ۰ 


ولا ريب أن ما طوف ف ذهن هؤلاء المشقفين الأ ورين من فتاد الحضارة 
الغربية وإعانم بأ قدت القدرة عل المطاء بعد أن الةسوا فما مناهج الشرق 
وارب هو اذى دهعہم أخيرا إلى التفسكير فى الإسلام على انحو الذى تطلح إليه 
برنار دشو › وغیرہ من ظنوا أنه کن تطعم المحضار ة الغرية ينتاج الحضارة 
الإسلاءية وکان « قوبنى » برى أن حرم الخر والمساواة من الالوان هما ما مكن 
اللحضارة الغر ية أن تقتطفه من الإسلام وهى نظرة ضيقة جداً حبن ظن أه کن 
إقامة الدين الرباعى من المسيحية والإسلام والبوذية والهندوكية ولقد أثبتت 
الايام للمفدكر ين الغر بيين سذاجة هذه النظرة وججها عن العطاء وساقط النظرة 
الأخلاقة القاّمة وراء بعض الاديان الوضعية المنفصلة عن التوحيد وكذلك 


— 04 


قداعت منظومة المتيحية والهودية بعد أن مكشفت فكرة بشرية إالرسائل 
المقدسة وكانت مطروحات بوكاى بأن القرآن هو وحده العطاء الربانى الاصل 
بالوحى أنه توصل إلى ذلك عن طريق معطباته النى قدمما قبل أربعة قرنا وأقرها 
العام الحدیت اليوم » فقضمة ) روجيه جارودی ( ھی مح إالحضارة الحديثة فهو 
بنقدها وبنقد ما أفرزنه من نظم سياسية واجتاءيةوفلسفية وبرى أن هذه الأدقية 
قد قامت على فتات موائد الحضارةالاخرى التةطما اصوص التارج فى غفلة من 
أعبن اشرق موطن اترات الحضارى النى يدعى الغرب الاتتاء اله وعنده أن 
العلوم فى الغرب قد ابتعدت عن هدفما الأول المتمثل فى خدمة الإنسان والسعى 
إلى خلاصا وهو يتهم تلك العلوم بآنما قد حولت إلى سلطة قامة بذاتها خارجة 
عن أى رغبة وتوق [نساتى فى السعى نعو الافضل . وما القلق والفوضى 
بالعبت والفراغ سوی نتج أولية للصراع القاثم بين اسلطة القامعة 
ى أفرز تما تلك العلوم وبين الإنسان» بعد أن #حورت لك العا م والتقنيات 
ضنية الإله فى هدف السيطرةعلى الإنسان والطبيعة ا0ق شه 
كانت العلوم الإنسانية ولم زل تهدف فى الدرجةالاولى إلى خدمة الإنشان ء لذلك 
امتزجت تلك العلوم بالحكة واتسمت , رحابة الاةتق الروحى » وتخدرت فى 
بعد غيى يت الإنسان من الوقوع فى العبث والفراغ » وأى عم عال من المحكة 
هو ف النباية حال من أى مقومات أساية e‏ الإنسانية»وهكذا بعد أن كانت 
أوربا فى القرون الوسطى (ربرية جاھاة( أصبحت الأن (بررية عارفة) علمىهذا 
انحو إصور جارودى موقف الغرب من الحضارة وهو فى نفس الوقت يدافع عن 
( التنظے الإسلای ) وء برى فيه خلاعصا للإنسانية من تعتنف |الاطة السياسية 
وقول ا الركاة ھی اول نوع من أنواع الضريبة اجاة فی سيل خدمة الجتمع 
وطريقة جبا يتبا و توز مما على الخدمات العامة هى الطريقة ا ثل ولا يضاهما فى 


ذلك ى نظام ضر لی حدذبتث . 


ويد عو جارودی إلى فتح حوار ناء e‏ الحضارة الإسلامية وال 
إلغاء قرون من إأعدأه.ء رالحقد والسكراهية د ا الى زت وما ازال تو تۇر 
فى الفلسفة والاجتهاع والتنظ السیاسى.ويرى جارودى أن اللات ااصليبية كانت 


ب 100 بے 


مسثولة عن الصورة المشوهة عن الإسلام والمتواجدة فى أذهان أجبال وأجيالء. 

من الغربيين ويدعو فى كتبه الثلائة[ حو ار الحضارات نداء) إل الأحياء وعود.. 
الإسلام ] إلى عقد مصالحة بين الحضارة الغر ببة والفكر الإسلای . ا بإعادة . 
فهم هادىء ورزين لعطيات الحضارة الإسلامية 


ق هامة : ( الأول ) : أن الحضار ة الغ بية شرقية أكانت م أفر ية أوريية.. 
کانت ام آم يكية ل نجع حى الآن فى وقف الجروب ورد الطغيان وتعرير ٠‏ 
ااشعوب وإطعام مثات الملابين من المرضی وإيواء الملايين من .المشردين من . 
اوطانہم وتعام أكثر من ربع البشرية القراءة والسكتابة ولم توفق حتی الآن الل 
حاية الإندان من اللإنسان وصيانة ااكرامة الأدمية والحفاظ على ٤‏ الدينية ٠‏ 
والروحية والاخلافة واجالية الى تعطى الحياة معناها الحقيق jera‏ إوقوا 
الخلاةة. 


( الثای ) : الإجاب بالإسلام لاهتامهبأمور الدنيا والأآخرة معا وأنه يشر ك٠‏ 
فى بنا الجتمع البشرى القوى الروحبة والاخلافة و تقو ی الله إلى إجانب اهتامه - 
بالياة الطيبة ويناء المدن بکل 0 ألمدن.ة ية إوالنغم واللذات غير 
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. وقد وجد( جارودی )۵ ا ظا ما ا اقتصادرا روجا أعلافا» 
يصلح لإخراج « البشرية» من ورطتما الحاضر ة ويدل الناس عل مط جدید منر. 
المياة والتنظم تعين على معانجة المشكلات البشرية-الحاضرة وتنجما من البؤس. 
والأس واهلاك قبل فوات الأوان ‏ يقو « ماك ا 1 م قوتين : قوة.. 
روحبة صاحبة تو جه حباة ( ألف مليون مسل ) عاك نى نة نفس الوقت نفسه . 
أ کر ثروات العام المااية والمعدنية ولن يطول المع بهن ها تين الو تبن أ كثر من . 

عشرين أو لاثين عاما قد تتضاءليعدها المروة المعدنية كالترول وغيره » ولذلك . 
فإن الإسلام مدعو الان التحمل مسثوليته ف بناء الجتمع البشرى والسيربالإنسان_ 
ف طر رق جدید إلى آاق جد دة . وبر ی جارودی أن الإسلام هو اليم أصاح 


0۹ س 


تالظم العالمية السكير ی لاحقىق هذه النظر, يةااسياسية الاج اعية الاقتصادية »› ومن 
خصاأص هذه النظرية ٤‏ انوفین فين بين الإچان والعل ٠ ١‏ 2 الأديان على 


ا بين الإعان وامجتمع . 


ونی تقرز ثالث عن كتاب دعوة الام ) Promesses of L,iislan‏ ( 
: للأستاذ صلاح الدین المستاوی رى أن سر فساد الجتمعات الغربة الحاضرة هو 
-(۱) صراع انطقات المتحكة فى العلاقات الاجاعية . ( م ) إتخاذ التفدير 
المأادى سیاً لفغأ الحياة واللكون 


وری ان الحضارة الغرسة تعيش فى مأزق وقد تردت فى هذا الخطر من جراء 
.د ماد را » ومن جراء « [نشطارهاء ورو سا الجزئية للإنسان وللكونولاطيعة : 
آنه لا يكر التقدم العلىى الحادث والتةنية ة المتطورة ولكن هذا التقدم لم يكن 
عققا لسعادة الإأنسانية » بل أه سبب شقائه اليوم و يورد إحصاءات وأرقاممرجة 
عن القفزة التى حققبا الإسان فى جال الخراب والدمار» والحل عنده هو ضرورة 
:الحوار بين الحضارات رى أن الحوار بين الحضارات أصبح ضر ور ةملحة وأن 
الجدل العميتق م يعد اليوء بين رأسما لية غر ببة استعارية واشتراكية سوفيتية فكل 
ا ل تفس الغاية والأهداف ما داما يتخذان الاستغلال والاتكار 
٠‏ والتنافس الذى لا يعرف التوقف على الأسواق والموارد الأولية والمواقع 
الاستراتيجية مهما . وسبيلا وبرى أن الجدل الحقيق اليوم هو بين ( الط الغرني 
للميش ) بشكلدة الرأسمالى والاشتراكى ونظام جديد يتلانى السابيات الى وقع 
لرک ا ا فى السكتلتين بل ق 
العالم کله ولا رى منقناً إلا الإسلام » 


وقد تطورت نظرة جارودی إلى الإسلام نى ماحل ثلاث : 


المرحة الأول :ى [أتفات جارودی إلى الإسلام متلا ی النظر ل عطائه ف 
الات العلم والمعر فة ى یخداد وااقبروأن وقاس وقرطبة ورذ ذلك ف کتاه 
,( خوار الحضارات ) بصفة خاصة . 


EE 
المرحلة اثانية : إلتفات إلى الةم الروحية والمحضارات الإسانية فى برناجه.‎ 
. اذى قدمه الشعب الفر نسى بمناسبة انتخابات الرئاسة والنى دعا فبه إلى التغيير‎ 
حيث حذر الفر نسبين والغري بصفة عاصة من طفيان الاستبلاك والادية‎ 
وانحرام النوازن الاجتاعى ونبه إلى الخطر الئى تربص باليشرية من جراء‎ 
التسابق فى جال الاسلحة النووية وال جرئومية وما يفت فى سيلبا من أموال.‎ 
. وما ترصد هما من مهزانیات کاری‎ 


المرحة الثالثة _: قدم مشروعا أورد فيه تجارب [نسانية وحضارية فى أرجاء. 
مختلفة من المعمورة نى فترات متفاوتة ودع شعوب الإسلام إلى التوجه عو ديا 
وقيمما ورز ذلك واتا فى العقود والسنوات الأحير ة فى الراج السياسية . 
دالاجتاعية والاقتصادية لعدد من اابلدان الإسلاءية والعرية وبصفة خاصة فى 
الثورة الإبرانية فى أيامما الأولى . 


ولا ريب أن ( الصحو ة الإسلامية ) قد أعطت جارودى ضوءاً كاشفا على 
الط ررق الى سار عايه أول الاس فى حذر فاندفع بقوة حتى آنه أطان على کتابه. 
الجدید انی لم ترف محتوياته بعد . 


» الإسلام لکن مستقمانا « 


وجارودی الآن فى موقف الانصاف فو يكشف زيف النظامين وبراها" 
استعار ین بربریین » و یدین تصرفمما وتجاوزاتہما » وذ کر عا لاوسلام عل 
الةرب من أد > فال[سلام هو الذی غذۍ فنونه وفلتفته وعلومه وتقنیته وقوانډنه . 
وآداه وف نقاط كثيرة کان اشرق ولمدة طوبلة متقدما على آوربا . آنه بى أن. 
الأشد بررية ليس أو لك الذين أوقف شارل مارتل زحفېم. أن هذا الاکتشاف 
للغير ء هذا الاعترافالمتبادلو بصفة مستعجلة بالنسبةللإسلام هو آم ضرورى_ 
اليوم » فإنه هو الذى يستطيع أن ينقذ الغرب من أزمته » أن حواراً حقيقيا مكن 
اَن رئ بين الحضار أت وبری جارودی ,أنه مک للحضارة الةريبة أن قأخذ. 
وتعدل فسا . وذلاع باکتشاف ما هو حى ف الفافات غير الغر ببة » أن جارودى. 


— 0۸ 


.قوم إزاء قومه وأبناء حضارته مہمة زج عن أعين وعقول قومه الحرازات 
واللفنات وال رکبات اتی تحکت نی مواقضبم خعلتہم منغلقین عن سوام من 
.الشعوب والحضارات الأخرى .' : ۰ 
ولیس من شك أن لنا وقفة إزاء ذه الفكرة الى تيناها جارودى فى 
السنوات الماضية والى رجو أن کون دخوله فى الإسلام عاملا فى نفييں وجبة 
نظره إلما أو إلى الأساليب الموصلة إلماء فالحقيقة ای بعرفما جارودى الآن وهو 
...من المسليين ٠‏ أن ٣ا‏ لإسلام مج مستقل له ذاتيته الخاصة وطبيعته المنفردة › 
وأن الأخذ منه عكن ولكنه لا يكون الإسلام »> وأن الحضارة الغربية غدت فى 
احرافما منطقة اندرة على تعديل مسارها مفاهم الإسلام نقد سغت فى احرافا 
۔۔حدآ کبیرآً. لا یصلح معه أی تطءم وهی تتطلع من طريتق التغريسسين إلى تحقیق 
أهواما بترير أوضاعبا المنحرفة ولكن الإسلام ان یکون یوما مبررآً لفساد 
الحضارات ولا خادما لايدلوجيات الشعو ب ومو وآن التق مع الد جقراطية فى 
يعض ظواهر ( الشورى ) أو معالاشترا كية فی بعض مظاهر (العدل الاجتاعی) 
-فإته تلف عنما ماما لاله مم مفرد ربانى المصدر ء تائم على التكامل الجامع 
بین الروح والمادة والدنيا والاخر وإذلك فان حوار الحضارات لا يون إلا 
.. بأن بتخلى الغرب عن سيطرته حى الستطيع شعوب الإسلام أن تلك إرادتا 
. وتطبتى منهج الله وتقم بجحتمعه على الأرض » وعندئذ مکن أن م الحوار بين 
:. إرادتين حرتين أما البوم فإن هناك عاولات للسبطرة والاحتواء من القوى 
اللكرى تحاول أن تؤخر لبضة الإسلام أو ند بقظته أو تفسد انطلافه .أن 
الإسلام يستطيع أن بعطى الكثير لجتمعات المتطلعة إلى إلقاسه منجا ها › 
.وإلى الامم الى ترى أنه لايو جد منقذ البشرية غيره > ولعل الأستاذ جارودى 
يذل جېداً نی هذا الاتجاه . 
لا ریب أن هذه ال حقاۃن اثلاث ‌التی قدما مى منطلتق یح وطيب لحطواته 
القادمة وهى قوله : ۰ 
Cy‏ أن الله هو امالك الوسيد. ( ۴ ) أن اقه هو المشر ع الوحيد (۴) أن . 
االايقه هو الجا ك الوحيد . : E‏ 


٥۹ —‏ س 


فن النقطة الأولى تحدث عن الاقتصاد الإسلای ور كز على ميدأ الاستخلاف 
#لإهى لاإنسان وبين كيف أن لمؤمنين كانوا يتجردون ما بملسكون تقربا إل الت 
:أن الزكاة أحد أركان الإسلام والاقتصاد . 


( ۲ ) وف النقطة الثانية يقول : اختصاص اه با لتشريع فانجتمع الإسلای 
والاماكن ومن هذا المنطلق أز اح ما اشاعه ہتانا خصوم الإسلام من إدعالبم 
عسوة أحكامه ورجعيتها خصوصاً فى نظرنه إلى رأ . 


( ۴ ) وف النقطة الثالثة يقول : حاول إستقصاء أصالة اانظرية الإسلامة 
السياسية وارتكازها على الشورى وتحدث عن ثراء عطاء الحضارة الإسلاية نى 
بالات الل وا لمر ةة الختافة والازدهار الكير الذى حدث للسسلہین فی کل بلد 
حاوا » وعدد اء أعلام ملين آثر واف إمسيرة الحضارة الإسانية فى الطب 
والفاك والعلوم ف وقت كانت کل أوربا فى ظلام داس وليل طويل . 


وبا اة إن جارودى رد إعتبار الحضارة الإسلامية أولا ثم رد إعتبار 
منهج الإسلاعى أخيراً » وهو کسب کیر للإسلام » وحن نعتزه هو ویوکای 
مقدمة خير کشر ف حرطل المفين الع وين ٤‏ فہذه ظاهرة جديدة طبنة بعد محلة 
-طويلة من کتابات الانصاف للام من مفسکرین غر ين ظلوا حتفظين 
عقیدتہم ء و لمل عباراتہ الى ختم ہہا کتاب ( وعود الإسلام ) توسی بالوجپة 


:الجديدة حسث يقول ‌ 


« أن الإسلام الذى بمثل قوة حية لیس فقط ف ماضیه و لسکن نی کل ما بمکن 
أن ييتسكره ويقدمه فى الحاضر والمستقبل . الإسلام انى ظل قروتا طربكة 
مکروھها غیں عغوب من طرف الغربيين من جراء آار الحروب الصلببية . أن 
لمسألة مسألة مستقبل . مستقبلنا جيعاء . 


هذا وتقول الأخوين المسلمین بوکای وجار ودی : محا بکا فی ساحة ( لا إل 
)...` 


الزعللساس 


توا جهها السنة النبوبة فى الغرب 
ورجال تصدون ا 


كان الملتتق الإسلای فى( تلمسان ) الجزابر فى شوال ( الماضى ) ٠١٠١۲‏ مناسبة 
طببة لالتقاء عدد كير من علداء الاين من مختلف أنحاء العام کله » وکان أبرز ما 
فى ذلات اللقاء تلك الاسماء الكر مة انى كان لما فى العقرد اللأخيرة من القرن 
الرابح عشر دورآً واضحاً فى تو جيه الدعوة الإسلامية ودفعما إلى طر يى الإصالة. 
والترشید » وکان أبر ز ذلاك, أو لثك الابر ار الذين هاجروا إلى الفسرب لخدمة 
الإسلام منذ سنوات طوبلة ومنبم الدکتو , تمد ید اله » الذی تركبلاده«حیدر 
آیاد » منذ اکر من آربعین عاما حیٹ آتام فی باریس خدم تر جمةالقرآن واد يث 
التوئ ورشائل الث صل الله عليه وسل . وقد جع كل ما يتصل بالوثائ السياسية 
فى العصر النبوى حيث مح (ثلاانة رسالة ) قسمبا إلى ثلاثة أقسام : )١(‏ فيما 
بتعا مما قبل المجرة . [۳) ناء ا مجرة . (م) ما بعد المجرة . ومن ذلاك كتابه 
مع جعفر اطبار إلى اانجاشى ملك الحبشة مع المباجرين فى السنة الثامنة من المجرة 
إلى ملك لابظل عنده أحد . 


وبتحدت الد كتور حيد القه عن أن الرسول صلى الله عليه وسل أثناء رحلة 
المجرة كان قد أخذ الدراة والقل أرضاً أثناء السفر فلا جاء سراقةورآًى ا معجزات 
وطلب العفو وتاب أمان لته كتب له أو بكر أو مولاه عاص نن فهيرة 
کتاب أمان کا ذکره ابن هشام وأخرين» وقد عل الدكتور حيد الله خلال 


جا الوقت للدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله وقدكان فى مقدمة من نشر اول 


دستور مکتوب فی العالم کله وضءه رئيس درلة بعد موافقة الآهالى ولل جد 


4 


قبل الإسلام شيئاً من ذلك لا نى. اليونان ولا الروم ولا الصين ولا اليد وله 
مصر وقد وضع فى ذلك مؤأماً خاصاً بالإأجليزة . 
The First written’ Constitution. on the world, .‏ 
وكان الى صلى انه عليه وسل قد دعا مى سكان المدينة من المسلمين والهود 
والنصارى والمشر كين وأترح عام ا دولة خاصة للدفاع وقست جوم 
الأعداء والعدل عند القضا ا الداخلية لو كان الفر يقان من قبيلتين ختلفتين فقبلو| 
وأنتخبوا رسول اله صلى اله علبه وسل كرئيس لتلك الدولة » قابا بجح اانى صلى 
الله عليه وسل فى تأسيس دولة لمم شاورم وكتب حقوق الراعى والراعية. 
وواجباتهم فى حيفة وصل إلينا نصبا بامة وف نفس الوقت آمر النى عليه 
السلام بتخطبط حرم المدينة أى حدود هذه الدولة . 


كذلك فقد أجرى إحصاء المسلءينء روى الخارى قال : قال رسو ل الله صلىالله. 
عليه وسل : د أكستبوا من تلفظ بالإسلام من ااناس » فكمتبتا لف وخمسمابة 
رجل وبعد هذه التدابير الإبتداثية الأساسية الداع عن دار الإسلام بدأ يغادر 
المدينة ويسافر إلى بلاد القباثل الجاورة واحدة بعد الاخرى يقترح عابهم حلفا 
منک نجیئون لنصرتنا إلا ف حروب الدين فقبلت جهينة وضمرة وغفار وأسل ثم 
كتب الرسول صلى اله عليه وسل بعد الحديبية إلى الملوك الجاورين يدعوم إلى 

الإسلام : فیكتب إلى: 

) هرقل و کسری‌والمقوقس والاجاثی وخیفر وعدو ابی الجلندی ملک عان 
والمنذر بن ساوى صاحب البحرين ( الاحساء والةطيف حالياً ) وقد وصات إلينا 
أصول هذه السكتب إلى الماوك» ومكذا عاش الد كتور حيد اله منذ أريعين 
سنة فى القرب عخدم الدعوة الإسلامة وبحمعم الوتائق وعاجج المسشىرقن فا 
یکستبوه من باطل وتر یف . ۰ 

عرض الد کتور جد اتم ایضاً لتر جات الاحاديث النبومة إلى الفر نة وخصس 
Ss am EE )‏ 
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٠‏ ناليحك ترجة بوسكية لمحيح البخارى وكعف عا نى هذه الترجة من أخطاء 
فا كانت الترجمة قد صدرت فى أر عة Bi ll‏ 
ملا نى تصحيح أخطاتما ومن أخطائما على سبيل الخال لا الحصر . 

رة - ترجا السحر السود . 


الركاة ‏ ترجما التبرع . 
E‏ 
لم يفرق بين الرجل والمرأة فقال أن حذيفة امرأة . 
2 الله ترجا المجد لله وصعتما تنره اله . 


وقد أنتشرت هذه الترجة الخاطئة فى أفريقيا وأخواننا المسلمون يعتمدون 
عاما» ولا تستحتى ترجمة بوسكية أى تقدير لا فا من تعصب وأخطاء › 
يخلب على مجه الجدل والتعصب فقد أده أن المج التار خى غر يبعلا لمسلمن 
وأن الشربعة غير صقمة »› وأنكاية الحقوق غير صتبة والإسلام /* مز ين 
الامور بيا الأورييو ن المعاصر ين قد فعلوا ذلك زاعا أن الأحاديث الصحيحة 
قليلة جداً < وهو فی ذلك کله عاول آن يشير الشك في عقل القاریء ۾ لمل وهو 
الوس ملتزما بالامانة العلبية فمو أحيانا يضيف كلمة إلى الحديت أو عذف كامة . 
من أجل هذا كله فقد شمر الد كتور حميد الله عن ساعد الجد وواجه هذا العمل 
وكل أعمال الاستشراق السابقة فا ختص بصحیح البخاری وأ الجلد الضخم» 
وقد اهتزت لذلات دوا لارا ى زاوا هذا العمل وقالوا فم: : اتم لست آهلا 
٠‏ اللتعقيب على العام الفرنسئ فم حريصون على أن تبت هذه السموم داخل الأرجات 
٣‏ قرام ا الین لا يعرفون a‏ 


وقد ا سيدة مسدلمة الشيخ حيد أله وتاك له :هل جوز الس ٤‏ آن 
جرجة البخارى تذكر أن السحر جار فى الإسلام, وأخرج الشيخ ا العری 
فوجد.العکس . وقد کان من الضرورى أن بجحمع المىلمون نى باريس مبلغا كيرا 
لطب .هذا الجلد ليوجد فى.السوق لمن يقرأ ترجة بوسكيه ولتمحح المضامين 


- 93۳ — 
.الحو فة » مانا يآنه إإذا ت ركت هذه الترجمة في الوق فى 
تائمة فى تفوس ااناس عن جهل وغيرها عن عبد e,‏ 
وهكذا يعمل هولاء اللماء الأبرار الذين تر كوا با احا من ایز آداء 


e‏ مذ خسين عاما 
وله كتاب عن الإسلام فى العام وأعاث أخرى ) . 


Uy‏ ريا الذكتور حيد الله وکا قد قرأتا له منذ اکر من“ لانن غعاما 
وجدنا رجلا متواضعا محا يكره الأضواء فلا يتقدم نحو منضة المت أبدا 
وينب الا ستاذ العربی مام المر كز الإسلای فى باريس فى إلقاء أعاثه» وهو 
-على ماقدة الطعام لا يأ كل إلا لاما » رجل زاهد نى كل أمور الديا فإذا افتقدناء 
وجدناه على مکتبه یکتب فعنده عمل کثیر حى ولو کان فى زبارة للجزاتر . ولقد 
كان من اللحظات الحا لدة الحاسمة تلك اللحظات الى شہدناها حين التقى مع السيد 
آبو اخسن الندوى » وقد سألته مذذ می لم تقابله فقال : منذ ريعين عاما وگلا 
:الرجلين من كبار رجال الدعوة الإسلامية وكلاهما له جاده وعله . 


وقد كان هذا العمل الذى وجه إليه الح تبارك وتعالى مثل الد كتور حيد الله 
عملا خطيرا حاصة بعد أن ألقى دكتور أحد فون انر ( المسل اللمانى الذى يعمل 
اللدعوة الإسلامية فى بريطانيا ) وكان من بين رجال الملتقى وقد أشار إلى مدى 
الأ خطار الى يتعرض ها المسلون الجدد فى الغرب ومدى حاجة هؤلاء إلى 
-مارجمات صحيحة من السنة النبوية . ذلك أن هناك فى الغرب من اول زس 
يتحرف ولاه المشلمين إلى طريتق خطر هو طريق الصوفية الغربية الى بنجذب 
إلا أعداد كبيرة من المحتنقين للإسلام فى الجتمعات الغرببة » وعن طريتى ذلك 
٣المنهج‏ بختلف الموقف عن فم النة النبوية الصحيحة . 

كذلاع فقد كشفت الاعاث عن مدى الأخطار الى تتحدى السنة النبوية عن 
اطريق الدعوات المسمومة المطروحة بعت عنوان «الاكتفاء بالقرآن » وقد 
كشف كاتب هذه السطور وزملاء له هذا الجانب الخطیر » کا عرض يعض 
:الما حثين موقف لاشيخ المودردى من هذه اافتنة الشديدة المطر . كذاك فقد 


1 
رخ الااستؤن لاخطار يدت الطر الفنوفية وذعوتها إل تضوف مبتدع ثم 
عل التحلل من التكاليف الشرغية اوالرقص والغناء والولاية امطلقة ليخ 
ودعاوی المعجزات‌والکراماتودءا إلى المحفاظ على لساب المسل من الاعرافی 
_ تجو هذا الاتجاه . ۰ ۳ 
وقد حفل التق الإسلانی فدراسات واسغة السنة النبونة الشريغة كحلقة 
من هذا العمل الكرم اذى تقوم به اجار منى أجل 7أصيل اللقافة الإسلامية 
فرالفشکر الإسلای . 


البايالرالع _ 
حر البقظة وما حمَهته 
ألا : حر اليقظة وما حققته فى القرن الراببع عشر 
اا ا رو دا خا 


اا : قطبین الشر يعة نى انعا الإسلای 


ء«الفصل الاوك 
حر اللقظة 
ما حققته خلال القرن الرابع عشم المجرى 


حتت حركة القظة الإسلامية فى القرن الرالع عشر عدداً من الاتتصارات. 
الى غير جرى الجتمع الإسلای تغيرا جذريا وأعدته لاستة‌بال خطوات أكهن 
إبجاسة على طر يى الله تارك فى خلال القرن الخامس عثر : هذه الخطوات أو 
الاتتصارات حیث أن تتتكون موضع نظز ودراسة وتقدير الفاحصين لتطور. 
هذه الامة عو الآصالة وعو تحقيق رشدها الفكرى وتعررها من أغلال التبعية 
والتقليد والاحتواء والإذابة الذى عمد النفوذ الأجتى على تحققه فى عاولة 
لصب رها فى أتون الامية المالمية حتى يضيع طايمبا الخاص وذاتيتها الربانية القائمة 
ااتوحید الخالص منذ أربعة عشر عاما التسكون مؤهلة لجل البشرنة على الح 
وإضاءة طروت الله تبارك وتعالى أمامبا إلى.أن بر رى اله الأرض ومن علا 
ولنذكر أن التفوذ الأجى الذى فرض على المسامين فى القرن الا لت عشر المجرى 
والذى امتد إلى اليوم فى صور عختلفة منها الاستعإر والابة والوصابة واب 
الاقتصادية والسياسسية والعسكربة فى ماحل خت فة من القرنين الثالت عشر 
والرابع عشر هو وع متميز من التحدى الذى خت لف إختلافا وإضا وعقا عما 
سبقه من مؤامرات الاحتواء والسيطرة الى عرفت أان حلات التتار والحروب 
الصليبية »> ومؤامرات الشحو بين والزتادفة فن أخطر ما حدث فى هذه الملات. 
الاستعارة الاخيرة هو أن النفوذ الأجنى قد أجلى المسليين عن مجم السياسى 
والاقتصادى والاجناعى والتربوى بأن فر ض علهم نظما واحدة »> حلم علا 
حلا وکان مدخله إلى ذلك هو تغير هوة النربية والتعليم وفرض أنظمة تعليمية 
مدخواة كونت أجالا رعاها النفوذ الأجني وحاها وسل إلبا مقاليد الامو 
وضین حین آنہی وجوده النیاسی والعسکری آلہا تمض على نفس طر يته . 


— ۷ 


:وکن الام م فی ا ظن النفوذ الأجنى ورجاله من دغاة التغريب والغزو , 
الثقانى فإن حركة اليقظة الإسلامية سرعان ما اشتد عودها, وأصبحت قادرة على 
كشفب الزيف والرد على الاتمامات ودخص الشسيات ١ا‏ أعاد إعتبارها فى فظر 
الأجيال الجديدة الى حاو ل التغريب خداعبا والتخرر i‏ تنظ ر إلى أمتا وعقيدتما 
ولغتها ونيا وشريعتما نظرة الاستشراق والتغربب الى تروج هما منذ سنوان ” 
عديدة عن طرين المدرسة والصحيفة والتقافة فة الوافدة ومن أم المحقاثى الى تعد 
انتصارا نى هذا ا لجال : 


( أولا) : مح الفاهي فما يتعلتق الق والشخصيات الإسلامة فقد 
راع اللات على ( این ادون ع و ( أبن تيمية ) و ( الغزالى ) بيا أزجبت 
عبارات التكر یم دالتقدرر لابن سینا والفارای والحلاج اریز دی رات 
ذلك زمنا طوپلا »بل أن الاستزاق قد منکن من خداع بعض المبعوثين إلى 
الغرب ليقدموا رسائل وإطروحات تقدم هذه الشخصيات کر علل آنا لاملك 
قدرا کبیرآ من من الع أو و الفضل على النحو النى فعله الد كتور طه حسان ی 
رسالته عن ( فلسفة ابن خلدون الاجماعية ) اتی قدما إلى السرنون عام ٠۹۱۷‏ 
الى حمل فما حلة عنيفة على هذا العلامة الكير واتهمه بااقصور والاضطراب» 
متا عة لرأى دعاة المدرسة الاج اعية الفر نة الى كان بقودھا الہودى دىرکام 
والنی عاش طه حسین فى حطضانة نسكرة وتابعه فی رأ عن أن خلدون »› و بجی 
ليوم من الشعوبين من يدعو إلى إعادة بعت هذا البحث المسموم ظنا منه أنه حف . 
علبى سحي ولقد استطاع الباحثون السلبون أن يدحضوا وجبة نظر التغريب. 
والاستشراق وااشعوبية إزاء هذا العام السكبير الذى خطى فى السنوات الأخيرة 
بتقدير المنصفين من الباحثين غر بيين على أساس أنه قدم ثلائة علوم : وهى ليل 
التارځ ¢ وعل الاجعاع « وه الاقتصاد . 

وكذلك للد ك الاعات ى فا وجبة الفاراي وا ا من التاحية 
الفلسفية ( مع تقدير دورما فى الطب والعلوم ) أما نى اافلسفة فقد تبين ألبما 
كانا تابعين لمدرسة للمشائين اليو انين ونما خصصا لمفادے ال لسفة اليونانية الى 
يقودها أرسطو وأطلاطون ون قکرها لا بعشل مفهوم الإسلام الحقيى وأن, 


AAAs 


مفپزم الفاسفة اليوتاننة الذى قدماه قد رذضه الفكر الإسلاى النى يقوم على 


كذلك فد تكسف أن مفهوم د الملاج »> « وااسهروردی »› فی الفكر النى. 
قدماه م يكن من الفسكر الإسلای الأصيل ولکنه کان مفبوما زائفا استوحياه 
من الافلوطنية الى كانت نمثل فكرآً مسيحيا و وديا مزجا قبل الإسلام . 


وكذلك انلكهفت أهداف الاستشر اق والتخريب وجوهر الاستشراق بعد 
أن انکشفت مومه . 


( ثانا ) : عظمة الشريعة الإسلامية : والكشف عن مفاخرها المقيقية › 
وقد جاء هذا بعد أن سيطر النفوذ الأجنى على العام الإسلاعى القانون الوضحى 
وحجب تطبيتى اشر يعة الإسلامية والاقتصاد الإسلای للاول رة بعد أربعة 
عشر: قرنا من قیام هذا المنيج فى عام الإسلام » وكافت تلك الدعوى العريضة الى 
حاول ا کروص ولافجری وغیرها من قراصنة الاستعار لشو به هذه اأشريعة 
السمحةالإداء بأنبا شر يمةصحراوبة متأخر قفا عللما الزمن فإنبعضا من الاب ار 
من اانا مثةفينالذنقضدو | إلى الغرب ولوا معېمر ساقل‌عن الشر يعةالإسلامية 
إلى جامعاتما فأثازوا مشاعر علماء القانون الغر بيين الى اعترفوا بفضل هذه 
الشريعة و جوا لحجر المسلمين عن تطسقہا > وقد توالت هذه الاعبرافأات عن 
طریق مۇتمرات للقانون العا می‌عقدت سنوات ۱٩۹٥۲ ۰۱۹٤٩‏ د بعدها اععرفت 
فا جماعات رجال القانون العا مى بأن الشر يعة الإسلامية هى شر بعة مسنقلة ذات 
كنان اص تلف عن الشر بعة الرومانية وأن ا جواتب غابة نى القوة تستطيع 
أن تسعد البشربة وجاءتشهادة الفيلسوف الإبر لندى بر ناردشو غابة فى الإإنصاف. 


وکشف مسو لامبیر من کبار رجال القانون لافرنسى عن عظمة الشريعة 
الإسلامية» وكف أن الفر نسبيين أخذوها من مذهب مالك و أوأن اختلف الرأى 
عا إذا كان ذلك عن طر بت اللة الفرنسية الى جاءت إلى مصر آم عن طريى 
الجزاتر وتونس ونى نفس الوقت بدأت ظامرة الكشف عن عظمة القرآن بأته 
من عند الله واد السكتب القد 4ة وقد حل لواء هذه النڪو کشر من اکر 


۹س 
نهم موريس بوکای . 

( الا ) : : استطاع الشيخ مصطنى عبد الرازق أن بعلن رأاً. E‏ ى 
الفلسفة » بعد أن استطر د المستشرقون الغرييون الذين قدموا هذا العل کلہم 

نى الجامعة وتال بآن الفلسفة الإسلامية الحقيقية تبدأ من الفقه وعل اكلام 

ماعداه فو تبعية للمدرسة اليوانية وأن منج الإمام الدانمی فى عل أصول 
الفقه بعد مثابة المنطاق الحقيق لمذاء أما مدرسة الكندى والفارابى وابن سينا 
فهى لا تمثل الفسكر الإسلاى الصحيح . ۰ 

وبذلك أعيد إعتبار الإمام الغزالى الذى حملت عليه الفلسفة الحديثة ودعاما 
لابه أوقف تيار الفلسفة فى الإسلام حن أخرج كتاه تمافت الفلاسفة وكشف 
عن زیفېم فی إدعاتہم بأن اه تبارك وتعالی لا عام الجزئيات أو أن المادة قدهة 
على النحو الذى ضللت بة دراسات الفلسفة عدداً من النقفين المسلمين وقد أنكشف 
زيف کتاات كثيرة كرسائل إ[خوان الصةا والاغانى وآى نواس . وتبين فساد 
للج اكلام المغتزلى و الفانينى وعلت الدعوة إلى القاس منبج القرآن . 

( رابا ) : ما کشفه الد کتور عمد أحد الخمراوی من أن ما قدمه طه حسين 
بدعوی أنه مذهب ديكارت باطل وزائف»وأن طه حسین م يقدم مذهب دیکارت 
على حقیقته وقد سارع الأستاذ مود الحضيرىيترجم کتاب مقال فی المنیج‌لدیکارت 
-ونشرها صاحب المسكتبة السلفية لتو كد فساد إدعاء طه حسين » الذى كان يظن 
أن أحداً أن یکشف يسه »> ولقد كهفت الأعاث ى الأخير أن مذهب 
دیکارت مأخوذ من الإمام الفزالی ومن رسالته ( المنقذ من الضلال ) بل أن 
المرحوم الأستاذ عمان االكعاك المؤرخ للتونسى قد شاهد نفسه في مكتة السربون 
تراث ديكارت وقراً تعليقه على رسالة المنقذ من الضلال بالفرنسية »> وهو المعى 
الذى توصل اليه المرحوم العلامة مد فر مد وجدىنى الزد على كتاب الشعر !+ اهلى 
عندما قال لطه حسان أن هذا المذهب : مذهب الشك حى تصل إلى ألقين الذنى 
مدعیه لد یکارت هو مذهب إسلای وأن الإمام الغزالى أول من طبقه . 


(خاساً) : ظل التراث الإسلای مغ E‏ الذن 
دخلوا ال جامعات الى قدمث د م العلوم التجريبية والسياسية والاجتاعية على ا 


ا 
علوم غربية خالصةفقد بدأت الحلقة الأولى بفرانسيس با كون على أنه منشىءالعل 
التجر EE‏ رار آمثال درابر » وکار لیل » وجوستاف 
لوون الذبن أعلنوا أن ( باكون ) هو تليڌ المعلين وأن مثق الغرب هاجروا 
إلى الاند لس واستمعوا إلى علباء ملين وأن المج العلمى التجر يى هو من 
صناعة المنلين ) جار ت حیان وان الث والبير ف وغيرم ( م جاءەت الد كتورة 
سجر بد هونكه فكشفت هذه الصفحة الرائعة فى كتاما ( ب الله چ 
على القرب ) . 


قد بين دور المسلمين الخطير ف) قدموه من نداءات وإ[ضافات لعلوم کثیرة 
ليست العلوم التجر يبية والطبية والفلكية وحدها واسكن فى علوم السياسة 
والاجتاع والاقتصاد والتربية ما بعد فى نظر المتصفين « الطابتق الأو ل الحضارة 
المحاصرة› . 


( سادساً ) : تسكشف ف السنوات الأخيرة مدى عظمة الخطوطات الإسلامية 
امحجوبة عن المسلمين فى مکت۔ات لیدن وفرنسا ویطالیا وهی‌تقدر وال ملیوی 
خوط » حتى لقد قيل أن تاريخ النمضة الإسلامية لا بمكن أن یکتب على وجه 
حقيت إلا بعد تصور وس اجعة هذه الخطوطات الى تتصل بكل عل وهن إشعرك. 
فيه المسامون » والمعروف أن هذا التّراث الخطوط قد سرق من مساجد المسلين. 
ونقل إلى الغرب تحت تأثير و رعابة القناصل الأجانب وأن الغرب فد أفاد من 
من هذا التراث فانّدة ضخمة ظبرت فى عديد من نظرياته الافتصادية والقانونية. 
يل أنه قد حجب عن المسامين والعرب فان عذداً من الباحثين ذهب إلى رت 
ليسأل عن مخطوطة معينة تح من النظر فا . 

( سابعاً ) : ظهرت فى النسنوات الأخيرة دعوة إلى الأصالة فى بناء العلوم على 
ساس [سلای » فظہرت دراسات. عن الاقتصاد الإسلای وعل النفس الإشلای. 
وعلم الاجتاع الإسلاى عل أن اتضح فاد العلوم أأغرسة وعدم تجاوہا مح 
الفطرة الإسلامية وحاجة المسلمين إلى تقد منيجيم القرآ نى الأصيل . 


کا ظہرت فى السنوات الاخيرة الدعوة إلى تقنين الشريعة الإسلامية وخطت. 


— ۷ س 


خطوات واسعة فقد قامت جاعات من الفقباء وعلماء القانون بإعداد القوانين. 
الخاصة بالتجارة والحدود ¢ واأرده > واکان : عمداء کلیات الحقوق ف إالامعات 
العرببة قد نادو! بالتخلص من هذه القوانين المتباينة فى البلاد العربية والرجوع: 
إلى الشريعة الإسلامية اتبان ما إحدى خضائص ومقومات الامة وأم 
تراما الثقانى . 

كذلك فقد رد إعتار الشخصيات الخلصة الى شوهبا النفوذ الاستعارى. 
كالنلطان عبد الحيد وتو نحت حقائتى كثيرة فى تاريخ الإسلام فى العصر الحديث 
بعد أن ظبرت روت وكولات صبيون وعدد من الوثاتتق وعرف الناس خداع. 
وتضليل عن سمو أعلام الفكر وقادة المضة من اأمثال فاسے امین واطنی السید۔ 
وعلل عبد الرازق وطه حسین وجرجی زیدان وسلامه موسی . 


الفصلالشاف 
اء الغو بعداما غفلو! 
عن المرابطة والإعداد 


ما ترال المرحاة الى عاشتا الأمة الإسلامية فى جالدة النفوذ الأ جذى ومقاومة 
:الاستعار موضع دراسة ومراجعة وتعليل » هذه المرحلة التى دأت ٠۸۳١‏ تقرياً 
باحتلال فرنسا لجزائر والى اسنمرت حتى استكلل الاستعار الغردى أطباقه على 
العالم الإسلاى فى الحرب العالمية الأولى ٠۹٠۸‏ وقدكانت المرحلةالاولى نهدا 
النفوذ وهى س حلة عسكرية غازية قد قوبلت بنضال عسكرى حمل لواءه رجال 
أبطال قامو! فى تسبيل إعلاء كلمة الله وتعرير الأاوطان وكان من أبرزم أحد عراب 
.فى مصر والامير عبد القادر فى الجزاثر وعبد اسكرم الحطانى فى المغرب ومد 
شامل القفقاسى فى تر كستان وأحد عرفان فى المثد . ' 


لقد تقدمت الا مة الإسلامية إلى المقاومة بأسلحتبا القليلة إزاء أسلحة الغرب 
الضخمة واحتشدت بالاجساد فى سبيل المقاومة وقدمت شهداما . . وكادت تظفر 
مالنصر لولا لتاس الذى كان سلاح الاستعار الحقيتى للقضاء على هذه القوى 
ابجاهدة المؤمنة بالته والمدافعة عن العرض والآرض ولذلك فقد كانت هزيمة 
اعراق والخطانی وعبد القادر وشامل ليست إلا عن طریی الاس وألخدر زحده 
«وأن هؤلاء الابطال لو واجبوا المعارك مواجبة متحدة صرعحة لمزموا النفوذ 
الأجنى وأزالوه ولسكن هذا النفوذ استعمل سلاحا خطيرا هو التآس راصطناع 
عض ضعاف الاغوس لعرفة الخطط والقواعد . 


وقد آعلن کروم فی مذ کرات آنه لولا المامة لما هزم عرایی و كذلك الاس 
.نى شأن المقاومة الباسلة الى قام با الأمير عبد القادر سبعة عشر عامافى وجه 
الوذ الفر سى الزاحف على الجزائر أما المقاومة الى قام ما الشيخ شامل فى وجه 


a 


الرحف الروسی فقد كان فوق ما يتصور العقل من الإصرار والاساتة کذلك. 
کان الاس فى موقف عبد الکرم الجطای 

ولکن الاستشراق حاو ل فی کل حن أن زيف المقائتی وأن EF‏ هذه 
۰ الاماء الكر عة برشاش من السك . . . ليس هناك مأ كن أن يوجه إلى ھۇلاء 
الاشاوس الابرار إلا آم ا اوا رفون أسلرات الانة ا دنه اال 
وعاولاته الخادعة فهم قد آمنوا بان الحعدو الذى هاجم البلاد هو 
العدو وأنه لا سبيل إلى التفام معه ى شىء إلا بإجلاثه أولا وهو أسلوب ٤‏ 
مزجا لمنفوذ الا جنى الذى كان بريد أن بجد من بمكنونه من أغراضه » من الهونة- 
- طلاب المغانم الذى دلوا العدو تى حرب عرانى على مواقع الجيش أو تاوا على 
الأمير عبد القادر أو حانوا شامل أو الخطاى . 


وسبظل هذا الجيل من امجاهدين موضع تقد مهما يقال عن قصور معلوماته. 
أو عدم قدرته على مواجبة ذاك المول الوافد الخطير فإنه جى بنفشه وقدم. 
شېدائه ومات واستشېد دون أن يتلم . . 

ولقد حرص الاستعار وقد جز عن أن ف على هؤلاء الابطال فإنه عمل. 
على نضيم من آوطانہم فننى عرايى وعبد اكم وعبد القادر عن أوطانيم . . 

ھاجم عرابی ہر یطا نیا فی التل السکبیر فی مصر ۔ 

هاجم عبد السكرم فر نسا نى ريف المغرب ونى معركة أنوال . 

هاجم عبد القأدر فرنسا نى الجرائر . 

هاجم شامل النغوذ الروسى ألقيصرى فى القرم : 

هاجم عرفان پریطانیا فى النهد . . 


ay‏ حطم ا شط نطو ڪل و نه 
وحصره حصارا شدیدا : . كذلك قلرم شامل جوش قیصر رو سا زهاء .مسة 
وعشرين عاما يقول عبد اقادر القادرى : أن الإمام تمد شامل القفقاسى كان عل 


~۷4 + 


مط الامیں عبد القادر الجرائریى خىج من المشيخة إلى الإمارة وتنارل السيف 
عن طريق القلم حي ث كان من أتباع الحرك التقديندية الى أسما محمد البخارى 
«فانڌشرت فى ألصين وترکستان والقفقاس وقازان وتر کیا وكان الامير عبد القادر 
الجرائرى من أتباع الحركة القادرية الث أسسها الشيخ عبد القادر الجزائرى ولم 
تكن هذه الحركات فى ذلك الوقت إلا معتيكرات جماد و نضال ومةاومة للفوذ 
آلا جنی وقد کان ما ذورها فى الحروب الصلبيية فى مصر والشام . 


ولقد ظل عرای وعبد القادر وشامل بجحاهدون حی نفذ الزاد وليت المؤنة 
.وأشرف الجاهدون على الفناء فأخذ عرانی إلى سیلان حیث أمضى ہا بضعة عشر 
.اما ونقل عبد القادر إلى دمشتى حي عاش ا بقية عبره أما الشيخ شامل فقد 
سمح له بالذهاب إلى المدينة المنورة حتى مات ودفن با ۱۸۷١‏ أما الامير عبد 
:السرم الخطانى هقد تن فى جزبرة رينو فى الحيط المندى نم آتيح له أن مرب الى 
٠‏ مصر فأمضى هيما بقية حاته ‏ ˆ 


هذه المرحلة من حاة العام اللإسلای كن أن يطلتى عليما محل الجباد المسلح 

.غير المتوازن فقد استىقظ عام الإسلام من غفوته فإذا بالقوة الأجنبية محاصرة 
.له وفى يدها أحدث الاسلحة بعد أن غفل عن حاية تفه ولذلك فإنه ) کن من 
اللعقول أن يستطيع الجاهدون كسب المعركة ٠‏ . ذلك لاانهم لم يكونوا قد وضعوا 
اأنفسيم حيث مره القرآن بالمصابرة والمرابطة والإعداد القوة الى ترهب العدو 
و تحول يينه وبين إجتياز ساحة البلاد الإسلامية ولقد بدأت هذه المعرك قبل 
وقت طويل عندما هاجت إسبانيا والبرتغال الشاطىء الإسلاى لافريقيا › 
والمغرب وال جزائر وتونس على أثر إخراج المسامين الاندلسيين فى عاولة السيطرة 
على هذا الشاطیء العرنى الإسلای 2 جاءت س حلة الاستعار الربطانى والفر سى . 
هذه الى اتخذت أساوب وضع الحبل فى عدت العالم الإسلامى من أقصى نقطة وهى 
. کانتون » م ننتظر حتی تعرف می تستطيع أن تسبطر وقد جزت الحاولة الأول 
رن بلاد الملايو . . ( هولندا ) والمند ( بريطانيا ) وى المنطقة العر ية كان الخزو 
الفرنسى للجزائر هو أبرز هذه الأحداث وأشدها أثرآ فقد مرت المعركة الإمام 
مد على الستوسى الذى قام بجو لات ضخمة إلى مختلف أجزاء المنطقة مستمداً من 


— ۷0 س 


#لدعوة الأول : دعوة التوحبد فى الجزيرة الحرببة أسلوب العمل وكان أسلوب 
العمل انر وى الذى قام به منطلقا لحركة البقظة الإسلامية . . ولقد كان الجرائرى 
والخطان بجاهدان بالسيف وهما مع ذلك علاء فقباء وكذلك كان الشيخ شامل 
عالما قديرا وکان رای من خر جى الأزهر هذه الطقة التى أزتت الاستعار 
فعمل للقضاء علا ول ن طبقة جديدة فى طاق الاستعار ومفاهيمه ووجوده » 

هؤلاء الذين تعاملوا مع الاستعار بأسلوب الأخذ والعطام وقبؤل الواقع ‏ 
يأسلوب الشياسيين . لا بجماد الجاهدين . . وهذه هى الفسكرة الى عمد الاستعار 
يها إلى بناء أجيال تؤمن به وتواليه وتعجب محضارته وكانت قدرة الاستعار مع 
جز القوى الوطنية ءاملا هاما فى فرضه القانون الوضعى بديلا من الشريعة 
:الإسلامية وأساوب التعلم العلبانى بدلا من أساوب .التربية الإسلامية و كذلل 
فرض أسلوب الاقتصاد ااتربوى عن طريت المصارف بديلا من أسلوب الاقتصاد 
اللإسلامى؛ كل هذا هو الذى خان الأزمة الحا لية: أزمة التخريب والغز و الثقافى الى 
تحتاج إلى جود ضخمة من رجال حركةالبقظة الإسلامية لتحرير الوطنالإسلامى 
كله «ن هذه التبعيةوالقاس منهج الا صالة المستعد من المنابع الإسلامية الى مئل 
ٌ انقرآن الكرع ) فما حجر الرحى ر لذلك فإنه لا بد لاسلمین من العودة إلى 
طبيعة جتمعيم اميل وهى قنام روح الجہاد الذى يعتمد على إستيعاب 
التسكنولوجيا الحديثة وصهرها فى بوتقة الإسلام واللغة العربية حى يكون عالم 
الإسلام قادرا دورما على الدفاع عن نفسه ومواجبة أى قوى عدوانية زاحفة 
}يا أا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقو! اله لعلک تفلحون ) . 


أنه درس بحب أن لا غفل عنه عندما ققد المسلمون أسلحتمالمسابون داتيما . 
هو أن اغزو جاء وغفلوا عن الثغور وتركوا سنة من أفوى سان عقیدتېم وهی 
تالمرابطة والإعداد . . 


الفصل الشائث 
تطييق الشربعة الإسلاميةفى العالم الإسلا _ 


تعالت الصحة إلى تطبيتى الشريعة الإسلامية نى العام الإسلاى كله منذ وقت. 
فعيد وكانت لما مقدماتبا المعروفة منذ كتب علماء القانون فى القرب عن عظمة 
هذه الشريعة وكالما وفضايا ومنذ اعترفت الجامع الفقبية بأنبا شريعة مستقلة 
وأا ذات موارد ضخمة فى خدمة الإنسان وحايته ومنذ أخذ رجال القانون فى 
الغرب موادها لاسقتناط قوانين حل حاجات الجتمعات الحديمة فضلا عن الواقع 
التارخى المعروف باغتد القانون الفر نى على فقه الإمام مالك سواء جاه هذا 
الفقة عن طريتى حلة تابليون على صر أو طريق إحتلال الجرائر . 


وهذه الامور كلها معروفةوميسوطة فى كتب تاريخ الفقه الإسلامى الحد يث 
وکانت موضع دراسة واسعة مستفيطه للملتقق الإسلامی فى الجزائر عام 44۷٣۲‏ 
حضرها أفطاب الفسكر الإسلامى المعاصرين . 


وقد استجابت الحسكومات العر ةوا لمسلمة لمطاح الشعوب الإسلامية فأوردت. 
٠‏ فى دسأتيرها مادة خاصة بأن تسكون الشريعة الإسلامية مصدراً للقوانین › کا 
عمدت عدد من البلاد العر ية على إعداد دواثر معارق خاصة بالفقة الإسلامى 
فضلا عن قيام عدد من هذه الدول بتقنين مواد الشريعة الإسلامية . 


وهذه ظاهرة طببة يدأت منذ الأربعينات منذ هذا القرن وقطعت أشواطا 
واسعة نى العقود الأخيرة. غير أن نكنة ٠٠۷‏ قد أضافتإلىهذه الظاهرة دفعة 
جد دة فقد تحدن عدد من الباحثين والقا نو نيين عن آن من أ أسبا ا غياب تطبيق 
الشر بعة فى الجتمعات ومن ذلك الدكتور مصطنى ہو زید فہمی فی کتابه ( فن. 
السك نى الإسلام ) حيث يقول أنه أحس بزلزال هزية ٠۹۹۷‏ فسأل تفه ذلك 
السؤال الذى لا بد أنه أقلة:ا جيعاً : 


— ۷۷ — 

[ آما من علاج لكل ما حل بنا ء إما عن طريتى إلى إعادة بناء الفرد وإعادة 
ناء الحتمم ] 

ج يقول E‏ اتفضکیره فسكيره العميق أنتهى إلى ضرورة العودة إلى الإسلام ول 
اله لتطسق تعالے الإسلام ف كل حباتنا العامة والخاصة ومن هنا يدعو 
الدكتور مصطن أبو زيد فبمى إلى [علان الحكم الإسلامى وقيام الجتمع 
الإسلامى فورآًء ويلح فى أن تعود المة إلى رحاب اله فورآ وهو ری آتنا 
حين نفعل ذلك فإننا نسكون قادرين على إمتلاك إرادتنا فى مواجهة كل التحدبات 
الى يط بنا ويرفض الدكتور أبو زيد فمى المواتمة بين أفكار ومبادىء 
معاصرة فى أنظمة السك وبين الإسلام ويقول : إننا لا نستطيع أن نسكون 
ملين جزتًا على الإطلاق . 
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وفى خلال ما بجرى العمل على إعداد القوانين المستقاه من الشريعة الإسلامية 
تتعدد وجهات الذظر و عارل بعض أهل الفسكر طرح عدد من العوامل الى 
لعاولون أ يعاو مما ( معوقات ) للتطبيتق وهى فى جموعها منبا ما يتعلق 
بإعداد امجتمع قبل ااتطبين وما مايقول أن القانون المدنى الحالى أغلة 
مواق للشريعة . 


۷ 2 الثلآث ) مع المشستشار عہل الحم الجندی ( 


قول الستشار عبد الحلى الجندى : أنالقرآن زل على ن¿ الله سبحانه 

وتعالى بريد له الحفظ وليحفظه الناس وأزل مع تدرج الأيات تدرج الأحكام 

وف هذا التدرج كن بعض القول بالخ لتخير الأحوال » وكان الجتمع 

يتطور ويتقدم ولم بختار الرسول الرفيق الأعلى إلا وقد أكيل اله الدين وأثم 
تعمته على الس لمين ووجب من يوم أتم الله هذا الدين أن يطبت كاملا ء أما 

التدرج الذنی نریده وتادى به وقد نادنا ذا منذ عشرین عاما » التدرج هو 
(ERATE)‏ 


ج 1۷۸ e‏ 
آن نقول هكذا :. 


القانون المدتى يصدر ونعمل فغرة انتقالة › ثلاث سنوات لک يطبق 
ويكون قد قرىء كفاية . 


لقد أنجزنا القانون وو ضعنا تحت كل مادة ما يقابلا من الجلة ( العثانية ) أو 
تاليون وما كنا أصلاحتاه أو عدلناء أأف تعدیل . 


إذن نحن نعمل فترة انتقا ليةفلتكن ثلاث سنوات » سيعرف الذىسيشرب 
مر سيحدث » النی سبرنی سيحدڻ » اليد الى ستقطع ستحدث > إ[ذأ قطعت 
يد واحدة فى الجزة لعطات السرقات فى الصعيد قى الإسكندر ية حتى ليبا مجرد 
أن تقطع يد واحدة» أسريكا فا ستة ملايين سرقة سنة ٥‏ لو قطعت د 
أ سیک واحد لن يوجد ١٠و٠‏ مليون سرقة فى العام »> هذه هى مقدرة الشريعة 
الإسلامية فى العلاج أن الحدود زواجر|. 


٣ (‏ ) أما مقولة أن القانون المدنى الحالى فى أغلبه موافن للشريعة فى مقولة 
دارجة الآن على ألسنة اجيم والجواب أن قانون العقوبات ال حالى ليس قانونا 
إسلاميا لآن التعزر فى الإسلام : انظر اذا يعذر» أن نظام التبجون اختراع 
آورنی » تول امجتمع الأورنى إلى أن أحاط به خذقه فآصبع فى السجون ملايين 
وبقبت مؤسنة السجون تنمى نفسبا فتزداد تکالیف وتنمى ف المسجون 
أخلاق ااسجن » فتخرج بجرما على أعلى درجة فعزداد الحدد ويترتب على ذللك) أن 
الجرائم أصبحت لا يبل ہا . ۰ 


الحدود فى علاجما الإنسانى آنا لا تطبتى إلا إذا حدث التبليغ كالسرقة. 
قبل قانون تابلیون فی مصر الجراتم کانت‌عشر معشارها سنة ۱۸٩4۸‏ فی نهس سنین 
كانت كافية حى تر تفع ال جرام وتزداد الجنايات » ماکان عندنا زنا » لم يكن 
يعرف .كان المرأة إذا صنعت كذا .. انتهى تنتهى . الوم أصبح لايد من 


تبليغ الزوج . 
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(r)‏ وشت الغبادات ھی ای لصاح انجحتمح الإسلامى [غا. الذي صتح 
#لجتمح الإسلامى هو القانون الإسلامى ولش الا ق الإاسلامی . ان النىاصنع 
الى الإسلام a‏ ی تحمی القاضی النی بطق لقانون انى ابمل 
به وقسری من أجل هذه الأخلاق ن اناس , 2 SS‏ 


انو تنا المدنى المحالى م يدع من تقحه عام ٧۹٤٨‏ على مدى إبضعة ٠‏ اعشر lk‏ 
آنه استقاه من الشزيعة إلا [دعاء فى يعض ماكتب > وما هو من قاو ننا المدانى 
القدم ومنصوص فی کتاب الد کتور السہوری أنه أخذه من جم قانونا ما 
#قانون المرازيلى والتتيحات الى أدخلما مأخر ذة من المشروع الإيطالى 2 نی 
لمقانون المدنی ( کای إينالوا فرنس ) . i‏ 

فقا نوننا المد الحالى هو القانون الذى كان عختلطا وترجم f‏ تع c4۷‏ 
۸ ویعمل به من ٠۹٩‏ وأضيفت اإليه ال ۲٣‏ تانوتا من قانون الى » ٠‏ 
أضيفت إليه إضافات ولا يقال أن قانوننا الحالى متفتى مع الشريعة لان الفا 
فى ساقيه اللدون يقوم علمما : ن فى فظررة العقد وف المسثولية القانون المدنى هو : 
حرية الإرادة دالس تولية عند التعرض هذا هو القانون المدنى » فذان الاثنان 
الف ہما مبادیء ةه الإسلامی . وباحتمار فان الغقه الإسلامی لا قل 
الضرر أو المغامة أو إطلاق حرية الإرادة على التفقد » هذا هو المعنى » غرية 
ألإرادة مح ا مض مو نة ة إلا أا مقيدة EY‏ ولا مخاطرة > فى الراض 
ل ماصر ص عليه ف القرآن » وااراض فى الاخاديث دق یح اله ن الى 

وأريعائة سنة » لا غرر و خطر یکون فی التماقد لاه إذا كان فى الت اقد غرر 

.وخطر يطله » هذه القاعدة الأول من قواعد التطبي المدنى وهى اى 
-حر ية التعاقد مقيدة يعدم الغرر وبعدم الغبن والةا تون الحالى اليس فيه أى ذکر 
للذهن وليس فيه أى قيد على المغامة فى التعاقد » وأنت تطالب إذا أعضيت تعدا 
#تعېد فيه بی شیء» مطاالب بان تنفذ تعېدك ماما » ولو کانآلنی تعېد له لم یقدم 
للك ما بقا يله . فالا : نون المد فى هذه الناحية وهى الصف عخا لف ا 
ا أخرى : 


«الدعامة الأخرى FR‏ ی ای بقوم علا القانور المانى هي 
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« المسثولية » المسگو ية ف الفقه الإسلامىعختلفة ماما وهى عختلفة لا عن القانون . 
المدتی ال حالى خسب بل هى تسبقما وتتقدم فتقرر مثلا أن كل «صاب له تعوإيض. 
ولا تشترط الط . أن شرط المسثولية الخطا . فالركن الأساسى وهو الطاً إذا 
أحدث ضررآً وشرط التعويض هو الضرر . فالشر بعة تقول شيا ختلفا » أت 
أضررت بی بغر خطاً » نت تعوضی » أن تضمن الضرر › هذاشىء تسعى له 
الآن أوربا من مائة وعثمرين عاما ء ااسوفيت لم يلغوه للآن »> هذه واحدة 
وأظنہا وأحدة تساوى اا : 


الثانية : أن كل سان ككل إنسان ف الضرر › وف ءوض الضرر فتعرض. 
درة واحدة للك ولارعبة وللراعى ولاى فرد فى الرعبة > ھی فی هذا لساوی ین. 
الناس فى أقدارم »> وتسوى بين الناس فى التعويض الذى يأخذونه › أى باختصار. 
آنا مشكلة » ولسكنها مشكلة تسكفلت الأمريعة محلم وأن لم تتسكفل ااشريعة عله 
لشککنا. ف قدرتما على أن تحل شيا » نحن نعل ما يشوب العام من مننکرات > 
أنه عام صنعه قانون جىء»ء به من مائة عام » صنع الرداء الذى نلبسه من المعاملات 
الاجتهاعية» سيطرة انى على الفقير » سيطرة ذى ال جاه على ,الذنى لا جاه له » 
طريقة البيع والشراء » طريقة الإجاره »> نحن نبيع ونشترى بالقانون الفر سى > 
نزارع بالقانون الفر نى » نتعامل ف عائلتنا بلاق الفر سى » هذا انجتمع اليس 
هو الجتمع المصرى الحقيقی > هذا اجتمع قد صاغه قانون جدید » عمل به مائة. 
عام فى بيوعه وشرائه وساتر معاملاته > الشريعة الإسلامية تتسكفل بإصلاح هذا . 
بيد سحرية»استغفر الله بصفة إلمبة وهذه الحدود وما فما من بشاعة وشناعة هى. 
لم تشرع لبأخذ بها الناس فورآء [نما شرعت ليعلم الناس آنا ستطبق علبم ولذلك. 
قالوا 2 الحدود زواجر› سنس رق متقطع هذه لبد بنظر الناس . علاج ربانی. 
خالص»اليد الى سسرق ستقطع» إذن اليد مباشرة لا ترك هذه ااسرقة . الزاق. 
اذى يصنع فى غسة الناس برجم علنا » و تشد عليه طاثفة مى الاس : فضبحة > 
إذن الحدود هذه عند ما شرعها الله شرعها لنا نحن البشر أما فكرة أن نيدأ 
عض الحدود : لا > القشريع نزل متكاملا » ل ينزل على تدرج » القرآن بزل عل 
درج لان الله سبحانه و تعالی بريد له الحفظ ولىحفظه ااناس ويزل س 
الآيات تدرج الاحكام لان الجتم ع كان يتطور ويتقدم 1 . 
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۴٣‏ مع المستشار جال ار صفاوى 

) ۱ ( أن الإدعاء إضرورة التدرج ف العودة ل الشر يعة الإسلامية إدعاء 
خاطیء لن من بزعون وستندون إلى الدج فی تحر ء ار » ويغفلون عن أن 
أحكام الإسلام قد ١‏ كتمات جيعما فاته تعاليقول نى كتابه السكرم ( اليوم أكلت 
ل دينسكم ) فالتدرج إا كان لنقل الجتمع من الوثنية إلى التوحيد أما الآن 
وقد اكتمل الدين فنحن ينبغى أن نعود إلى تطببتق شر يعة اله أر ها الله . 

( ۲ ) أن هناك من يقولون أنه يتعين قبل الخمل بالتشريع الإسلاى من 
:أعداد امجتمع الإسلای لک تطبت فيه التشر يعات الإسلامية »> وهذا قول 
.دا حض ¢ لان الجتمم الإنساق منڏ له الخليةة وسیظل الى وم الدين تقع شه 
اام وقد شرع العقاب اة الجاعة من الشواذ الخارجين عليه لأن الله زع 
با لسلطان مالا بزع القرآن ومن مجحب أن يشير الإصلاح ف طر بقن متواز بین : 
الدعوة إلى الفضرلة بالحكة والموعظة الحسنة والعقاب لم لا بمتشل . . 


( ۴ ) أن تطبیتی الحدود سيؤدى إلى توفير الأمن والاستقرار لللجتمع › 
وهذا واضح ف الدول الى أخذت بأحكام اشربعة مقار نة بالدول الأ كر مدثة 
وحضارة فى العصر الحد يث وفشلت فى كبح جاح الجر عةرغم استخدامما وسائل 
العل الحديث . وقد نادى عمداء كليات الحقوق فى ال جامعات العربية فى ندو تيم فى 
بغداد و پیروت ۷۴ / ۷۵ با لتخاص من القوانين المتبأينة ف لبلاد العر بيسة 
وال ر جوع إلى اشر يعة پاعتبارما إحدی خصائص ومقومات الأمة ااعرية وام 
عناصر تراثا الثقانی . 


و٤‏ کالدكتور مد الشعراوى ` 


وف مؤ تمر وزراء العدل العر قسانت توصبة و 
المربية على أساس أحكام الشر بعة وأن جيلا فى أكثر مى ۰ فى المائة من الاقطار 
اللعرية لم إشد مثلا لتطبيق الحدود وقال الد كتور مد الشحراوى مقرر المؤ تمر : 


أن نقطة الالتقاء الوحيد والمصدر الأساسى للنو حد هى الشريعة الإسلامة 
فإذا م نستعمل الشر يعة الإسلامة .أن ستطيع 7 توخند أى آشريع لأن البلادالعر ية 
أغلما إسلامية وكل بلد عرنى جحد فى م قابه أن اشر بعة الإسلامية شريعة 
متكا ملة و ذا الخصوص کن أن جد نقطة الالتتا الاساشة فا وردفيه نص 
فى السكتاب والتنة » هذا لا إشكال ولا جدال في وفيا عداه کن استعاله 
: لااد والتنقل بين مذهب وآخر لاخذ قاعدة قانو نية ستجيب لواقع الجتمعات 
العربية > وتطلعاتما ك التغيرات والتحولات والتيارات الى طرأت على 
العام العرفى : 

امشكاة أننا تأخذ تشر يعاتنا من جهات أخذت من التشريع الإسلامى أى أننا ‏ 
نرجع للواسطة بدلا من الأصل » وى الشريعة الإسلامية تظريات لم يكشف عا 
فى حوث الدفاع الاجتهاعي المعاصر إلا منذ ستوات. ٠‏ 


ان الأعكاة با لنسية زا عن كأمة إسلامية آننا ننا أخذ م من .جه ة أخذى من. نا 2 
التشريع الإسلاى » وهكذا فعوضا عن الرجوع إلى رجعنا إلى ال اسطة 
نرکا الأصل وهذا ما نعاولالآن اجتنابه : 


إضافة إلى ذلك أن الشريعة الإسلامية من النراء ‏ راق ما کنن من الأ كيد 
على نما إلى الآن تشتمل على نظريات متطورة لم يكشف عناء أن ا لحد ود الإسلامية 
هى إحدود وقائية ء وأن عقوبات جرتم الحدود هى تبديد وآخورف وأنالمواطن 
نا عع آنه ذا رق ستقطع يده وإذا شرب سيجل سيتراجع وبذاك تكن 
الوسيلة قعا تفسيا بجحعل الشخص يرندع تلقائيا ويتراجع عن ارتكاب الحطاً 
وهو الشىء الذى لم تستطع التشريعاتالمعاصرة أن تحققه » وما أدخل من تغيرات 
وتعدیلات وتصورات لم تستطع أن تعطى نتائج فاعلم فى محال الجرمة إذ الوافع 
ثبت آنا تزداد استفحالا وقطورآً وتعقيداً فل أن يعض الجتمعات الأورية 
والاميكية تعيش فى قاق مستمرء على آه إذا ما رجعنا إلى منابعنا الاصالة 
وللشمدة أساما من أحكام شر عة ؟ کن آن تموږ دام ا 
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مۇر إسلای جامع 


ومن هذه المقررات الى أوردها رجال اقانون المعاصرون فى الإعمااس 
بضرورة قطبت الشريعة الإسلامية بطاح العالم الإسلاى نف مطالع القرن الخامس 
عشر المجرى إلى أن تكون مصر هى الرائدة فى تحقيتى هذه الخطوة نحو الأاصالة 
والرشد الفسكرى وذلك بعد أن عملت خلال السنوات الماضية على إعدادالتشر يعات 
الإسلامية التى شارك فا هدا العدد الضخم من أساطين اله يعة الإسلامة 
والقانون ما تتطلع إليه مختلف الأفطار العربية انى لا نكر دورها فى هذا العمل 
فقد قامت فى الأردن واادكويت ودولة الإمارات أعبال هامة فى هذا الجال » 
ولا ننسى التجربة الى تجرى الآن فى باكستان وحن الآن نطالب بض هذه الجود 
لہا نى مؤتمر إسلاى!عام ليكون ذلك هو اله مل الإبجابى فى القرن الخامس عشر 
على طريتى إقامة الجتمع الربانى الصحيع . 


: الاب افاصس 
الاخطار الى تو اجه العالم الإسلاىی 
م أولا :أخطار ثلاثة :قانونابليونء منهج دنلوب ٠‏ الدارونية 
| ثانيأ : معرك العافظة على الذات 
| الا :عاذر موامة التبعية الغرية 
| راسا : نظربات مبسمومة تحاول تغيير ذاقية الإسلام 
| خاما : الفسكر الإسلامى بين النهج الربانى والميج] الفلسنى 
اا د بعد ېودد الفسكر البشرى 
سابا ‏ :يا قومنا إن ماعند هو المت 
اما : الأخطار الى تواجه الامة الإسلاسة 
| اسا : عاولة تحريك الفكر وامشاعر نى دار ة التفاهات 
| عاشرآ : للعلومة والضكرة وار 
| حادىحشر : الاسونية لكف وجا 
| انى عشر : إعادة صياغة الجتمع الإسلامى 
ثالث عشر : دعوة إلى الاصالة ااتربو ية والفقبية 
| دابع عشر : لايد من عردة منىج التربية الإسلامية الأصيلا 


. ڪ 
الفنصلالاول 
أخطار ثلاث جب أن بتحرر منہا الفكر الاسلای 
قانون ليون . منهج دنلوب . الدارويضة. . 
ثلاثة أخطار واجهت البقظة الإسلامية منذ وقعت الغزوة الاستعارية الى 
قادها الغرب وألى فتحت الطر يى وعد ذلا للقادات امار كسبة والصهمو نة الى 
ماترال آار ها قانمة حى اليوم بالرغم من المراحل الى قطعما. المسلون فى مقاومة. 
الاستعار السباسى والعتىكرى والاقتصادى . تلك الأخطار هى : 


. قانون نابليون. ( ۲ ) مهج دنلوب . ( ۴ ) نظرية الدارو بنية‎ )١( 


أما ( قانون نابليون ) فقد رض على المسامين ديلا لشر يعتهم الإسلامية الى 
عاشوا فى إطارها منذ برغ جر الإسلام حتى حجما النفوذ الأجنى فأقام نظاما 
ربويا فى محال الاقتصاد وقوانين تفسح الطرين أمام تلل الاسرة واضطراما 
وشيوع الرزيلة فا لاما لا تعك ضبط العلاقات بين الرجل والمرأة .. فى البح 
جراتم الزنا وهتك العرض وتضع لما [جراءات بعيدة الاثر فى اضطراب انجتمع 
a‏ باب من الشر فى بجال ا 
والمرقص وعلب اليل . 4 E‏ 


ويذلك زالث الفوارى العمبقه بين رأة المسلبة العفيفة وبين بائعات هوى . 
وغلبت مفاهيم الآزياء الواندو القصص الجنسى » عا أخدت شمررآ شا عا 
فى الجتمع ّ مسائل العرض والشرف والحدود القامة فى علاقات [الرجل والمرأة 
لا أهمية ها . . بل صارت من بعد موضع‌السخرية و غلبت ت تقول التجربة 
قبل الوواج و تقول بكسر قوامة الرجل بعد أن زارت مصر كاتبات غربيات 
و كتاب يدعون إلى الوجودية وحربة العلاقة الجنسية ومن التخريبيين من دعا 
المرأة إلى أن تقاوم سلظان الرجل وتفرض نفوذما عليه وجاء القصص 
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والمسرحيات والمساسلات لتفرض نوعا من المحوار المابط الذى لا عترم رجولة 
ألرجل ولا أنوثة المرأة ولا علاقات الرجل والمرأة أو علاقات الأياء والابناء : 

وقد بلخ هذا الاتجاه الخطير مداه نتيجة ( قانون لابليون ) . الى كان بعيد 
ا ف إفساد اجتمع الإسلاعى بعد قوقف الحدود الإسلامية . عا فتح باب 
الربا والسرقة والاختلاس فتكونت ثروات من مصادر غير أصيلة واضطرب 
اليزان الذى أنرله الله تبارك وتعالىالتعامل بين الاس وغلب التطفيف وا نتقاص 
عمل العاملين . والسخرية بالمتسكين بالحتق ٠‏ واضطرب مفموم الاق 
الإسلامى الذى كان بجحب أن يسود المعاملات التجارة والاقتصادية والاجتاعة 
وتات نظرة إلى الةم والمقومات والأعرافمختلفة تماما عن ق الإسلام ونظرت 
إلى العلاقات الاجتاعية » حبث تبدى جراتم الزنا وااشذوذ الجنسى وهتك 
الأعراض هناك مسائل عادية بيا هى فى جتمعنا الإسلامى أمور خطيرة وحيث 
لا هتم الغريون مسال الجنس وشئون الغرض » ولا يرون للحياة الاجتاعبة 
السليمة تقدير ا » بل تشوب حياتهم عورات منها صدبق العائلة و تبادل الزو جات 
وش غاز فاسدة طالما ألمت يجتمعنا وحن المسلمون ننظر إلى ذلك كله نظرة 
خطيرة ونقي العرض والشرف‌والغيرة مقاما كبيراً : وقد فتحت‌هذة ا حر مات فى 
جال التقاض بايا خطيرا من الاس الباطل ثوب الحتى وتدخل الوكلاء والجامان 
زإفلات امجرم من العقوبة وضياع الحقوق على أعحاما . وقد إستفاد الاستعار 
کیراً امن هذه المؤامرة فقد و جد فيما أولباثه الذين مخدمون غاياته منفذاً إلى 
2 من العقاب :. 


وف خلال هذه المائة عام الى بطر فا ( قانون ليون ( على البلاد 
الإسلامية وحجیت لحد ود والشريعة والنظام الإسلامی الاقتمادی . إضطرب 
انجتمع خلا ما اضطر اما شديدا ولن يستطيعانجتمع الإسلامى أن يترد وجوده 
للقي as‏ الى فى العلاقات الاجاعبة والمعاملات 
التجارية .. RI‏ ر E‏ 


تچ دناو بق فیدر دترية يا1 اسر الو امرات اود ضت 
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قوماتاجتمع ) وقد عمد داوب فى جال اامربية والتعلم و تىکوین الاجیال من 
ذلك الخطط اإذى طقه ف هدم روح الإسلام من ا مناج [والخططات الخاصة 
.بالتا رخ واللخة والثقافة والعقائد لى عدهة ةغابات : 


أا تخريع أجيال ف أعاق مشاعرها ء ذلك الإحساس العدائى للأديان 
جيعا . روح مادية بجردة من المشاعر الروحية . فإذا لم تكن هذه الاجيال 
منسكرة للعقيدة الدينية . فبى مزعرعة الإبمان على [الاقل بال الربانية » وقد 
-شمد كثير من الباحثينالتر بو بين أنه صناع المواد فىدراسة التاريخوالمطالمةقدموها 
روح معادية للوجدان الديى و بطر بقة بتخرج ملا التلبيذ والطالب وهو يعادى 
.روح الدین وینفر من کل ما یذ کره به » وکان هدف دنلوب تحطم قوة العقيدة 
نى نفس الا جيال حتى لا تهاسك فى وجه الاحتلال الأجنى . وإزاء مغريأته .. 
وتاك فجت ع ردا شد لواد وغ جت ایال کروی اغاق 
مشاعرها الإيجاب باأغرب وبالمستمر ورغبة فى تقليده وكراهية الفكرة 
اللإسلامية واحتقار لتارخبا ولخا وعقیدتما . جریا وراء سراب خادع ءوبذللك 
كان هذه الأجيال أثرها البعيد نى التبعية واموآلاة للنفوذال جنى وتأخير المضة 
واستبقاء هذا النفوذ » بل أن فتع الباب واسما أمام تلك التيارات الى المت 
بالمسلمين من بعد . فلولا هذا الاتجاء ما فتحت الا بواب مام الماركسية وأمام 
موم الفكر التلبودى فى مفادم فروید ومار کس ودورکام وسارتر . وما آم 
بالفكر الإسلاى من مذاهب الوجودية وال مار كسية والنفدير المادى للتارخ 
والمدرسة الاجتاعية وما يتصل بالفلنفة المادية : والوثنية » والاباحية الى 
تفشت ف الدب والضكر والثقاف_ة وما طرحت من مفاھے خطيرة فى بال 
الاجتاع وعلوم النفس والاخلاق والبريية . 


. و[ذاكان دنلوب قد مضى فإن آثاره ما زالت قاتمة وهى النبعية والولاء 
الأجنى > فإذا كان المرب والمملمون إنصرفوا عن إلإبجاب بفرشا وبريطانا 
فإہم أصبحوا یعجبون بشعوب أخری وبفکر آخر وافد » ویؤمنون بالخنارة 
الغريية وهى تمر بأسوأً مراحلبا. واش جلقاتما اضطرابا وقد علب صيحة أزمة 
(الإنعان الحديث ) واضطراب المذهبين الرأسمالى والاشتراكى والدعوة اليائية 


1۸4 — 
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هذا الشعور بالانتقاص آمام التفس وأعلاء الغريب والاجنى ١‏ كان بعض. 
آار دنلوب »› حيت يدعو الإسلام المسلين إلى الخروج من هذه الدابرة المغلقة ‏ 
إلى دارة انتحرر من تبعية‌الغير أو عبادة الغير » وأن العزة له ولرسوله ولو متينء . 
فقد هى عد الىودية الدولة أو للقيصر الإله » واتتهى عبد العبودية للوثنية فى . 
أى صورة كانت › وقد حرر الإسلام أهله وأتباعه من العبودية لغير الله » ومن. 
الاعزأز بغير أله » ومن الخضوع لير الله › والإعان بسبادة الإنسان المسل 
النى ملك أصنى عقيدة وأتق مذهب » وأكرم منهج » فى ضوء النوحيد الخالص. 
القاثم على العدل والرحمة والآخاء الإنسانی والذى يق الجتمع الإسلامی الربانی 
والحضارى الإسلامى الى تجعل خيرها للإنسانية كلها لا تقصرها على جنس أو 
أمة أو عرتى أو لغة فهو دين البشر ية جاء العاملين جيعا حتى تقوم التباعة . 


وما إزال حطر المج العلمانى نى التعلم بعيد الاثر فى تأ خير الهضة » وما بزال 
يقف عقبة فى وجه الصحوة الإسلامية ء ولقد علت الأصوات الواعية منذ وقت. 
بعيد إلى ضرورة إعادة النظر فى مناهج النعلم وإقامتبا على منهج الإسلام » ليس. 
بوضع مادة للد بن خب فہذه مسأل لا عقق شیا آلا [ذا کان مفېوم الإسلام هو 
القاس المشترك الاعظم على جيع مناهج التعام حى علوم الكياء والطب والفاك 
واتکنراوجا > وذلك لتحر بر هذه العلوم من ماه النفوذ الا جني الىماترال. 
تفر ض أن يكون تلم العام باللغات الأجنبية ولا ريب أن قيام الف اة 
الإسلاءية الجديدة بتطلب أن قتحرك العاوم کہا فى إ[طار مفهوم الإسلام ألذى. 
لا يقصر معطيا تا على الشعوب البيضاء وول بين الشعوب الملونة وبين أبمرار. 
العلوم وال سكنولوجيا لتظل مرا كز للاستملاك ومصادر للخامات دون أن تمتلك. 
إرادتها فى تصفيع تمرات أرضما وثرو اما وخاماتبا ء ولتظل تجرى فى فلك . 
الرأسمالىة العالمية » مع تجاهل عناصر جديدة تدخل أفق العام الإسلامى فى هذا 
المصر » وهو إمتلا كه لأثروة والطافة والتفوق البشرى مقدمة لصناعة حضارة. 
التوحد جددة بعد أن توقضت فرة عن العطاء » وقد بدت حاجة الجتمع البشرى. 
إلى الإسلام وعقدته ومفأهیمه ونظامه الاجتاعی والاقتصادى عل الحو ألذى: 
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كشف عنه الباحثون المنصفون على مدى تاربخ بمتد أكثر من قرن من الرمن › 
عل آیدی درار وجو تاف ريون وکار لیل ر و وبوکای 
وآخودآ جارودی. 


وتأنى نظر ية الدارويضة ترسم أخطر تحد واجه الفسكر اللاي ف لاسر 
المحديث » هذه النظرية لى تخا لف بل وتعارض نظر بة الخلق کا جاه م ا القرآن 
انكر » وهى نظرية ماكان يكن أن يكون ا أى وزن لولا أن هناك قوى 
خطیرة احتضفتپا ووسعت دار تبا وحاولت اسنغلاطا فى بجال النفوذ الأجنى 
اللفروض عل المسلين . . وق كل حلة من ماحل البحت العللى تظہر حقائق 
قطمس هذه النظربة وتكشف فسادها عن طررن‌البحث العلمى نفسه و عن طريتق 
الحفريات الى كدت ما جاء به القرآن من استةلال خلت الإنسان [» واستقلال 


ولكن هذه لقوىالتغرييةما زالت تعملنى قوةلتجد,دالمغا لطاتوالا كاذيب 
التستمر هذه النظرية فى خداع كر عدد من الناس » [حیٹ تقوم على اساسا 
فلسفات مادية خطيرة منها النظرية لما ر كسية ذاتبا . ومن حبث أا تقدم مفموما 
زائفا للإنہاں حیث تصوره بأنه وان » ومن حیث ت رکیز مفاهي الاستعار 
:الى تقرر أن البقاء للأقوى و اللاك للأمم الضعيفة » نعم » أن هناك استاتة من 
فوى الباطل نى مقاومة الحقيقة انى ظبرت وسوفآنظر وما بعد يوم حتى تكشف 
كل صور الضلال . والمحروف أن دارون قدم: نظریته على ألما فرض منالفروض» 
وأعلن أن هناك حلقة مفقودة لم يصل إلا ولم يستطع العلباء الوصول إلا بعد 
.مائة عام » و[ نما اذى وجده العلباء فى الأحافير هو إنسان كامل بقامته التكاماة 
منذ ملارن السنين لا صلة له بالقرد ولا بأى سلالة من السلالات . 


ولعل الا كتشاف العلمى النى هدم نظرية دارون من أساسبا هو اكتشاف 
[إختلاف ( وحدات الوراثة ) اى أثبتت استحالة وتطور الكائن الى وتحوله . 
من فوع إلى آخر » قد تبين أن هناك عوامل ورائيةكامنة فى خلية كل نوع 
تحتفظ له خصاأص نوعه وَصَم أن بظل فى دانرة النوع النى نشا فيه ولا بخرج 
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قط من توعه ولا پتطور الل نوع جدید . وهذا الاكشافى العلى هو الذى 
أعدم نظرية دارون وأقيرها وقضى علا وهو ما أشار إلبه القيلسوف 
برتراندرسل نى كتابه النظرة العلبية حين قال : لقد أخطا دارون فى قوانن‌الورالة 
حی غیرتہا قوانین مندل تغییرآً كلا لقد تأ کد لنا بالدليل العلبى القاطع فاد 
وزيف هذه النظرية . 

وقد تبین أيضاً کا يقول الاستاذ فيصل تبلانی ‏ أنه لم يقبل نظرية دارون 
إلا العلماء اللاحدة الذين لا يؤمنون بالخالى إإجل وعلا هذا فضلا عبا أعلنه 
علماء فى هذه للمادة فى مقدمتيم زوالاس ) أعلنوا أه من المستحيل أن بكرن 
الإنسان قد م تمكوينه على طريقة التطور والارتقاء حسف أن الارتقاء 
بالانتخاب الطبيمى لا يصدق على الإنسان . 


ومنذ طرح شبلى ميل مفاهيم ( الفيلسوف للمادى خر ) ف أذن الفشكر 
الإسلامیء» عن طر ون جلةالمتطف وتو الت كتابا ت[ سماعيل مظېر و سلامةموسی‌عن 
التطور والااس واضح » فإن المدف هو إعلاء شأن الفلسفة المادية وفتح الطريق 
أمام المار كسية والوجودية والفرو يديه وغيرها من مفاهے » وقد تصدی علباء 
الإسلام للنظرية وكشفو | زيفبا جملة وتفصيلا مستلممين روح القرآن وفى مقدمة 
هؤلاء جال الدين الافغانی > ومن 'بعده فرید وجدی والمودردی وغيرم » 
واسكن القضبة الى ما رال ف حاجة إلى نظر هى تناقض النظرة فى بجال التعلم 
من حيث ما تزال نظرية دارون تدرس على ألما حقيقة علبية بيا هى فى نظر 
العلاء الذین تبعوا دارون برون آنا فرض ثبت عدم ححته » وفضلا عن أن 
علماء الالحافين کشفواا عن جماجم وأجاد الانسان ما يكف س هذه النظرية 
مايا وفضلا عن ذلك فان القرآن الكرم واضح ئی آاته ق تکرم الإنساس 
راستقلال خلةة ء ويطلان هذه النظرية » ومن تم فقد وجب أن تمامل على هذا 
الاسناس وأن يهى در رها المسموم على مدى هذا الزمن الطويل فى إفاد العقائد 
ويلبلة الخواطر . 
وعد فده الأخطار الثلاثة الى نشأت فى مرحلة التبعية الغربية حب رس 
يتحرن منا الفکر الإسلامی البوم حیيشرق غر جديد منالاصالوالرشدالفکری. 


القصلالشاف 
معركة الحافظة على الذات 


أن معركة المسلمين اليوم هى معركة دتا كيد الذات» أو , ألحافظة على الذات » 
أو حماية الذات : الذات الإسلامية الى كونما القرآن ااسكرم خلال أربعة عشر 
قرا من الانبيار » من التدهور » من الجود » من المداخلة »> من الانصار فى 
الفكر البشرى العالمى . أن الحافظة على الذات الإسلامية فريضة من فراأض. 
العقيدة والامة فى نفس الوقت » وذلك بعد أن تبين أن ادف الحقيقق وراء 
المؤاسرة التى تقودها القوى العالمية هى تذويب المسامين فى الكيان الأمى والعالمى. 
عن طریتی ثلاث عبارات خدعت الک يرين وأصبحت تجرى على ألسنمم ف 
سېولة ويسر دون أن یدری أحدم مدى الايعاد الخطيرة الى ترى إلا دھی۔ 
كلمات الانفتاح الثقانى » التطعى الثقانى » إثراء الفكر . 


وكل كلبة من هذه السكلات فى حاجة إلى توضيح لاخطارها وأعاقبا بغيب 
عن الغافلن الخدوعين وهى فى موعما تعنى التبعية وما لفسكرنا الإسلامى الفى 
الخصب حاجة إلى أضاايل الفسكر البشرى الوثنى المادى وإ نما حاجتنا إلى شىء 
واحد هو العلوم والتسكنولوجيا التى بحب أن تنقل إلى إطار فكرنا ومقومات 
لغتنا لتعمل وذن مفموم الحضارة الإسلامية القانمة على التوجيه والعدل والرحة 
والآخاء البشرى أما وثنيات الامم وأساطير الشعوب وأساوب العيش الغرى 
الذنى صنع التحلل والاباحة والأزق والغربة والقلتى فإننا نرفضه لان طيعة 
فكرنا الجامع لاروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والاخرة بسعته وعليته 
. وإنسانيته وربانيته لا مكن أن عتويه الفسكر الانشطارى القاثم على المادة . 


لقد مس المسامون #رحلتين من مراحل الصراع مع القوى الغربية الحريصة 
عل لام العام الإسلامی ص اة الاحتلال العسکرى والسیاسی : ومس حلة العزو. 


— 4 — 


الفكرى اللبيرال المأ ر كسى الصيوى » وقد استطاع [ عل الإسلام ] أن قف من 
هاتين المرحيتين موةف الصمود» غير أن المرحلة الثالثة الجديدة المبسوطة الآن 
من وراء كل مؤاس ات الفسكر واامةافة والتعلم وما يسموه التادل الثقاؤ والمنح 
الدراسية فإ تما تستمدف إزالة الموية الإسلامية العربية كاملة وصير هذه الأجيال 
الجديدة فى بوتقة الفسكر الأمى تحت اسي الحضارة العالمية والثقافة العالية . دون 
أن يقبن هذا الشباب الغض الذى تنةصه خلفية إسلامية واعية » فافبة ارسالة 
الإسلام ءعارفة لمدى التحدى الخطير الذى يواجه الامة الإسلامية باعتبارها 
امالس اليوم لارو ة والطافة وألتفوق البشرى» والمدة بتقدر اله لوراثة 
الحضارات والمدنيات الممزومة الحطمة » وإذا كان الشاب المسل لا يتبين مدى 
هذا التحدى » فإنه يسةط سريعا فى شباك الغرب » الذى مدف إلى القضاء على 
هذا النور الى عمله أهل الإسلام » وتربيف فطرةالنفس المؤمنة بالته المؤمنة 
بأنما عل الح » هذه اانفس الى تحمل رسالة الرحة والعدل والتوحد إلى العالين 
اى تنطلع إلما البشرية اليوم . 


أن على العالم الإسلامى آن يقبل على بناء تفه بناءآ مستأنفاً مستمداً من 
مفبوم الإسلام الأصبل الجامع » متحرراً من التبعية للفكر الغرهى والحضارة 
الغربية و مفاهيمما الأجتاعية ومذاهما ونظمما وتشريعاتما الافتصادية والسياسه 
والتريوية وعلى الفسكر الإسلامى إرساء لمضة جديدة ومفيوم على جديد 
مختلمف عن مفموم السكتلتين » ذلك هو مضموم الإسلام : الى يقدم للبشرية مبجا 
جامعا ختلمف عن منهج الرأسمالية والمار كسية على السواء . 


وعلى المسلمين قبل أن يقدموا هذا المج إلى العالمين أن بطبقوه عل افم 
وأن بقيموا الجتمع الربانى اإذنى تظمر فيه عظمة هذه التجربة الدكر عة . 
ولیس أدل على عظمة اشر يحة الإسلامية من أن المفكرين الغر سينا لمنصفين 
دعوا المسلمين منذ أكثر من قرن من الزمان إلى تطبيتق تشريعمم والتحرر من 
القانون الوضعى › كذلك فقد دعا علماء الاقتصاد الغر بيين الماصفين المسلبين إلى: 
إعاس مجم الاقتصادى الإسلامى الأصيل وف مقدمة هؤلاء جاك أوسترى ف ' 
٠ a‏ (م ۴ا الضحوةالإسلامية) 
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كتابه ( الإسلام أمام التطور الاقتصادى ) حيث ال : ليس هناك فى الحققة 
طريقة وحيدة وضرورية لا بد هنبا لتطور الافتصادی »کا تريد أن تقنعنا به 
المذامب القضيرة النظر فى النظامين الاقتصادرين السائدين » وقد ألمح إلى ميزة 
المذهب الإسلاى الذى هو ميج الإسلام الافتصادى وقال :. أنه ليس فرديا ولا 
جاعیا ولسکنه جەح رین الحسنیین »> وقد دعا المتصلبين إلى اعودة إلى الاسلام نفسه 
2 دراسة قواه الكامنة فيه لشتى الطريتق نحوه عوضا عن التقليد الأعمى › 
وجاهر ( أوسترى ) بأن الإسلام يتمتع بإمكانيات هاثلة وأنه إذا ماوجد الطر يى 
الصحیح فإن كثيرآً من الصعوبات الافتصادية الى ظمت للاقتصاديين وتعذر 
التغلب علا حى الآن فسوف علا الإسلام . 


كذلك فإن الم لين مدعوون فى مواجمة أخطار الإذابة والانممار واابوتقة 
الاعبة العامة إلى الوحدة : وحدة الفكر الى هى دعاءة الوحدة الإسلامية 
الجامعة » والالتفافق حول مهوم الاسلام الجامع > تمعن فوق خلافات 
المذاهب والنحل والفرق » على أساس الرابطة الأساسية القائمة على التوحيد 
والرسول والقرآن وذلك حى لا نفتح الثغرة أمام النفوذ ال جذى لإشعال الفرقة 
ين المذاهب الختلفة . 


قر زەت دعاوی الافضبات زالقوميات ورت فغاہا وبطلاا ف حل أمام 
ملين زد الوحدة ¢ ولقد ھهزرەت تط ات الل -رالية والمار كنسة ف أجراء کثیرة 
من العالم الإسلامى فل يعد أمام المسلدين إلا مجم الأصيل : مج القرآت 


أن منطلتى النهضة نى مط لع القرن ا لخامس عشر هى الفربية الإسلامية » هى 
ناء الأجيال على تاعدة الإعان والاخلاق الإسلامية > عليتا أن نعيد النظر ف 
مناهج ااتعلم الوافدة التى كانت مصدراً هز عتنا ونکیتناءء حن ظننا أن أسلوب 
الغرب فى النعلم ينتطع أن.يعطينا شباباً قادر على حمل أماتة الحضارة وبناء 
الامة» ثم تبين لنا كيف واجبتنا الأخطار وفشلنا فى تحقيق إمتلاك الإرادة › 
أن النرية الإسلامية على مفوم الجباد اذى هو فريضة ماضية إلى بوم القيامة هو 


کے 140 ك 
المنطاتق الحصق للأمة الإسلامية . 


آنا بحب آن نكون مرابطين ف الثغور وإلا نستسل إلى الامن على النحو 
النی نعيشه الآن وال خطار محدقة بنا من كل ناحية » ننا بحب أن تما كل ثغرة» 
وأن نقف وأيدينا على الرناد » فإن العدو بطمع فى لحظة :من غفلة »> ليجتاحنا 


ء یا أا الذین آمنو! اصبروا وصاروا رزابطوا» ( صدق اله المظم ) . 


الفصل الشالق . 
محاذر موا ة التبعية الغريبة ‏ 


لقد كان راتا من مراجعة تطور الفتكر الإسلاى أن د مؤامة التبعية » 
كانت أخطر الحاولات الى وجہت إلى الفسكر الإسلای دف تغيير ذاتية 
الإسلام ذاته ويذلك يصح الطر يت مفتوحا أمام إحتواء الاسلام و صر المسلمين. 
بوتقة المية والعالمية وما تزال هذه المؤامة قامة ومتجدذه » وهى من الأهمداف 
الكير ى للنفوذ الغرهى والصبيونى والمار كسى جيعابمدف إخضاع السا والقضاءعل. 
عزته وصموده و [مانه رتماسكه إزاء رياح الغزو الطامعه فى السيطرة على أرض. 
الإسلام ومقدراته وثرواته ومن قبل تطوع كثير من العتاة الجبابرة من أساطن. 
الاستعار بالدعوة إلى عاربة المسلهين عن طرون الكلمة وتفريع دینهم من 
مفہوم الجهاد وضرب وحداېم بالخلافات القومية والإقليمية وطرح فاسفات. 
#باطتية وامجوية علبم من جدید فی الب عصر ة ومن هنا فقد كان المسلمون 
فى حرص داثم على الذانية » الإسلامية الى زوا E‏ دام أن. 
پنصہروا فی مفاه الامم وقد حاول کروم هذا حين دعا إلى الإصلاح ». 
وقال أن إسلاما جرت عليه عاولات الإصلاح لا يعود بعد ذلكإسلاما» فإن 
دعوة الإصلاح 1١[‏ ترمى أساساً إلى التشكيك فى الأصول الاساسية ولا كانت 
أصول الإسلام ربانية فإما لا تخضع لمفبوم الإصسلاح الغرفى اذى عرفته 
الكتينة » ولا لمفہوم التطور الذى عرفه الغرب إن قوانين الإسلام ذ ى اأعقيدة 
والشر يعة والاخلاق لا تدخل فى نطاى الإصلاح أو التطور » وإعا مكن ذلك 
فى جال الفروع وف المتغيرات . 

لقد رفض الإسلام التطور على حاب الاصالة ولتم الأساسية ا رفض 
قضحية الق العليا نى سبيل التقدم ال٣ادى‏ » ولم خضع مفاهيمه للحضارات وأهواء. 
الام » فايس ف المناهج والدعوات وال يدلو جات المطروحة من شیء لا وعند 
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االمسلبين مثله أ خير منه وهو هناك مقطوع ااصلة بالله تبارك وتعالى » ولكنه فى 
الإسلام متصل . ٠‏ 

كذلك فإن ف مفبوم الإسلام أن العقيدة والشر يعة والاخلاق ليستق اجة 
إلى جديد لابا ثاتة ذات أطر واسعة مرنة يدعت عحيث تصلح لكل زمان 
ومكان ولسكن الذى حتاج إلى ( التجديد أو الإصلاح أو التطور ) على أى 
عبار مما بر يدون » هی طرتق التطبیق ووسائل التنفيذ وسبل التعل والفہم فہذه 
ھی الت حتاج إلى الانتفاع بتجارب‌الآخرین والإسلام صا لکل زمان ومکان 
ا موعة صالحة من المعاملات ومكارم الأخلاق . و إذا كان الصينيون کا يقول 
د كتور جلال أحد أمين : لم يتمحوا لأى مذهب غريب عليمم بأن يثير لدجم 
الشك فى تفوق نظرتهم الخاصة إلىالامور وم بحتمعون على وثنيات وأ۔اطير ‏ 
فاننا ل es‏ نظر تنا الخحاصة وكل عمل مكرى اول 
تشكيكنا فى ذلك تعين مقاومته وكل عاولة للتخرية فى خصائص أدينا أو 
ععا بيرنا الأخلافية أو لانتقاص مبادئنا الدينية الراسخة أو إثارة الك حول 
ملاتا للعصر » ليست إلا مساهمة فى قتل نفسية هذه الامة مها كار حسن 
نية آعخاما . 


ويتابع الد كتور جلال قوله : أن من يتأمل التارخ الاقتصادى للدول إلى 
تفوقت عابنا إقتصادياً. «وبنت حضارة صناعية متقدءة لن يصادف مثالا واحداً 
1 تقهران فيه ألمضة الاقتصادية و بالذات فا يسمى م حلة ر الانطلاق » بشعور 
قومى عارم وبالاعتقاد فى التفوق على الغير » أو على الاقل برغبة قوية فى إثبات 
الذات وأا ليست أقل قدرآً من الام الاخرى» فإذا كان هذا هو حقاً مفتاح 
البضة التى تفتح كل الا بواب المغلقة » فإنه لا يكون هناك مفر لى أمة ترغب 
انى تحقيتق مضتها من اكتشاف المفتاح الحاص ما [ وهو لا مكن إلا أن يكون, 
عفتاحا خاصا ) و من الغريب ألا رى أن هذه الطافة النفسية الكامنة لدى العرب 
والمسلين لا کن تفچپرها إلا عن طر ت .د ادن » م : لقد علمنا الإسلام أن 
قف من المعرفة المحروضة علينا موقف التعرف المحيح علیما فی ضوء قیمنا 
وو رتا المادى > وما الو قف من العلوم وما الموقف من .التقافات. والفلسفات », 


,والموقف من النقل والاقتباسش » كيف كن تمان .أن :لا تصح: هذه الاطروحات 
وسيلة للعيطرة علينا من الأمم » وماذا عن فكرة تقليد الغرب وأنماط الغرب : 
الترف والاستلاك والتحرر من الق . 
ولا ريب أن للإسلام متايسه الخاصة ومماييره الذاتية > فهو أ ليس عالحا 
لاله موافتى للد بقراطبة أو للاشتراكىة أو للرأسمالية . أو انه فبة حرية فردية »> 
أو لان نيه مصلحة ابجاعة أو لام غي خالك من المغاهي المخبثقة من مذاهبأ خرى» 
أن للإسلام مقايسه ف الحير والشر وال والباطل »> لقد ذصف الإسلام يوما 
باه دمقراطیا أو (شیراکا وما کان الإسلام هکذ| » ون يکون فالإسلام دن 
مزل ربانی لا کک ارا ااب قفار ةم الفكر البشرى الذى 
قدمته عقول البشر فى عصر من العصور آو بيثة من البيات » فلا بلبث بعد قليل 
أن يصيبه الاضطراب نتيجة متخيرات العصر والبية > أما الإسلام فإنه ذلكالضوء 
الكاشف الذى يتسم با للود والبقاء والقدرة على تقبل متخيرات العصور واليئات 
دون أنيصيبه إضطراب ولا وهن » وسيظل كذلك إلى أن برث اه تبارك 
وتعالی الأرض ومن علیہا . 


ولا ريب أن مام ة التبعية » من أخطر عاولات أعداء الإسلام فرضت 
عل المسلمين عن طريبق تقدم اسلوب اعيش الغرى بز بقه ولمعانه دون تقر 
لسمومه المدسوسة فى مضامينه » ودون تقدر لفساد الحضارة الخرية فى هذه 
المرحلة فسادآ شديدآ فى جال الأسرة وانجتمع والمرآة والشباب » بظلبة روح 
الفهز والاباحية والنر وانجنس » ونى هذا يقول الدكتور عمر فروح : « أن 
الاسم لا تنقرض ( أى لا مختنى أفرادها ولا برالون عن وجه الأرض) ولكن 
الامم تتعرض إذا فقدت حضارتا وذابت فى غيرها م أن الأمم تتعرض مى 
آنجر جين تنحط فى سل المياة و تتخلى عن خصائصما » وتفقد حضارتها الروحية 
قنصبح كتلا بشرية لا حظ هما فى الحياة الإنسانية إلا أنه نقلد البشر الذين م 
آقؤى منها و كلها [نعط 'البشر نى سل الحضارة أصبحوأ أقدر علىالنقليد حىيضعفو أ 
طعفا شديدا ويصبحوا غير قادرين إلا على تقليد الأخرين . وحن لا هلد 
الغزب فى الاعبال التاقعة و لكن فى الاعمال التافبة . لقد كان العرب قادة موكب 
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الحضارة يوم كانوا بأخذون بأ باب الحضارة و يعطون الامم الأخرى من 
أسباب الحضارة » أما البوم فألمم يأخذون ء لا يعطون ثم لهم لا يعرفون كيف 
يأخذون ولا كيف يعطون . آم يأخذون التافه من عند الغرب بالمن البامظ 
بعد أن يبيعوا ما عنده بان البخس نعم » أن «التقليدء هو رة «التبعية > 
فنحن الآن نفضكر مفادے وافدة فى كل بالات الحباةءوخاصة فى جال الاقتصادء 
وتخضح لمفادے الاجتاع الغربية » عن طريق غزو منغام فى اأصحاءة والثقافة وق 
عخطط ری إلى القشکیك فی کل الق رالمبادى"” السامية والتقليل من أن الاخلاق 
وتصور الدين كماتتی نى عة التطور والنمضة ما أصاب الجتمع الإسلایبضرب 
من التفسكك الأخلاق والعقائدى والفكر الإسلاى الأصيل لا يفصل بين الدين 
وامجتمع »> ولا بین الاقتصاد وماع داه من نواحی الحياة الأاخرى »› وبرى 
الالتزام الأخلانى طابعا أساسياً . 

وما تزال قضية المرأة هى كر ی القضایا اتی ”ر کن علما محاولات .تغريب 
الامة الإسلامية > ف شأن تضحية الأسرة المنللة والاطفال وهناء البيت من أجل 
إغراء المرأة على العمل › النى م عقق حى الآن شيا ذا بأل » أن التجربة 
معروضة اليوم أمام الهكرين للنظر فما على حو منصف . هل يستحتق ضيرع 
أجیال الشباب والعقبات جيلا بعد جيل من أجل إستمرار المرآة نى هذه الغواية 
المضاة : غواية العمل من أجل قروش فلبلة تدعى أا ساعد ما الرجل فى 
مصروف البيت وأين هى الرجل ذى الكرامة النى قبل أن تقدم له زوجته 
مالا يعينه عل أداء مسو لته » أنأغلب هذا لمال ينفق فى زينة المرأة ومصاريف 
إنتقا!ء و فى تفاهات الترف المنزلى الى لا تقدم ولا تۇر 6 بريد .أن ترى ف 
الرجل المسل تلك الغيرة على المرأة وتلك الكرامة التى تأهى أن بطم الرجل من 
مال تقدمه زوجته بعد أن مر بعشرات المراحل من الذل والخديعة والغرور 
التاق والإغراء خلال حياتما العملية الى يكن أن راحم فى تلك المواصلات 
المضطرية ء٠وأن‏ تترك أبناتما فى الصباح دون أن تعنى بهم أو تقدم لمم بسمة 
الصباح مع كوب اللمن » و تر كېم للخادمات اللا لا برحمن ولا يعرقن إالعاطفة 
واللاى لا تستطيع عاطم أن تعطى هولاء الأبناء شيثاً فتنكاً قاو مم قاسية » لاان 
زحة الأمبات ل تضترقماو تعيش لحياةمضطرة فما كثيز من الحقدوا خو والإنتقام. 


المصلاترإابع 


نظر بات مسمو مه 
اول بير ذا تة الإسلام وأصا ته فلنحذرها 


مموعة من الاظريات الو افدة محاول دعاة التغريب إذاعتما والر كمز علا بين 
آن وآن فى محاولة لجعلما من الم لمات وقد أعابم على ذلك آم #لكون أعمدة 
يومية فى الصحف التيارة التى توزع مثات الالوف وملنكون أسماء براقة ينخدع 
ها الشاب وم يعرضون هذه المفاهم الوافدة الى تعارض مفبوم الإسلامالاصيل 
جد إحتواء الأجيال الجديدة الفكرة الغربية التى تقوم على المادية والاراحة 
والتحلل من المستولية الفردية والالتزام الخلا والغابة هى تحطم ‏ الحدرد» 
والضزابط الى يقوم علا بناء انجتمع الإسلامى . 


الفصكرة الأولى : فسكرة مسثولية اكباء والامہات ف تشکیل ينام نایم 
وهى دعوة إلى قط العلافة بين جيل الباء والجيل الجديد وعاولة خاق روح 
من الكراهية بوما ووضع الحواجز » وآصوير وجة نظر الآباء فى الأمور 
هى مثابة وصاية أو قسر أو عاولة للتساط أر فرض الإرادة وقد أثار هذه 
الدعوة المسمومة دعاة المادية وتخريب الأسرة وهدم العلاقة بين الأجيال الذن 
أثار وا روح المتمردين من الشباب على مقدرات الأسرة جدی‌هدم هذه الرابطةوفی 
مقدمة هؤلاء فرويد وديوى وغيرم وم بدعون الشباب والفتيات إلى انتحرر 
من سلطان الأياء لينطلقو | بدون نجرب ويذلك بفقدون خرة الأجيالو يتخبطون 
ف طريتى الحياة وليس يكن أن تنمو هذه المؤامة إلا نى بيات فاسدة من ناحية 
الاو ة والأخوق]» أما البيثات السوية الصالحة فإن ال بناء ينشون فى رعاية أبانبم 
الین يکسبون ثقتهم بحسن توجهم وتنشتتهم » وم بذاك لا ينقطعون عنالتطور 
الطبيعى» و ليست العلاقة بين الأباء وال بناء نى الحقمة هى وصاية جار ة و لكا 
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خبرة معرى ضة بالحنان والسماحة لإلقاء الأضو اء أمام الأجيال الجدندة فى أمور 
العمل والزواج والتعام والازیاء » م تشكل الرأى الہائى بالحوار والاتفان . 


٠‏ وإذا غلب المغموم الإسلاى على العلافة بين الأباء والابناء وقد #كون مذ 
اليوم الأول فى ضوء قراءة القرآن والحديث والتعرف ال مغاھ مالإسلام وعبادة 
الله وطاعته فإن الامور بين اباء والابناء لا مكن أن تتعقد آضطرب » 
و[ ما ةع الاضطرآب فى تلك البيثاتالتى يكون فا a‏ مقدرين اسو لبهم 
الإسلامية نى توجيه أبنا بم ورعايهم وموالاة أمورم بالحب والحنان على النحو 
الذى بجعل قلوب الايناء جنع إلى إستشارة الأباء والتطلع إلى وجبة اظرم بعد أن 
تتش کل لک الم الکدة ا أما حبث ينشغل الأباء عن أرذاء“ وعن لیوتم 
بأمور خارجة » فإن من شأن كل ذلك أن خان وحشة من شأنما أن تدقع الأبناء 
إلى التطاع للاستشارة فى الأامور بض زملاهم المنحرفين أو الفاسدين »> وعلى 
ا متا عة الا جال حابة الأيناء م ادق الت وي ات 
المنحرفة ومن اافلام والمر حبات الى تحمل الأباحة ا الجرعة فإن ذلك که 
من شأنه أن بحمى مسيرة الأ بناء وتتابع الأجيال . 


وليس من شك أنه فى ضوء الإسلام فإن ا5باء يعرفون أن الأجيال الجديدة 
تواجه أمورها بصورة مختافة عما واجه الأباء ذلك ».و سكن هذا التغير لايقضى 
على الق ہم وا“ خلاق والضوابط اكابتة على س الاجبال والتى رسمبا الإسلام.» 
ولا کر التطور والتغير فى الامور الفرعية الى لا تنتصل .العقائد ا الحلال 
والحرام أو الربا أو الزنا أو السرقة . 


وأنه من الضرورى أن تقوم دعامة الأجبال الجديدة على أساس السكين 
لے المعنوية وللمحاظة على أخلافات الحياة » وأن يتعرف الشاب الجديد إلى 
أن كل ما فى اجتمعات الحاضرة ليس خيرآً وليس حلالا وأن هناك عاذير كثيرة 
بجحب أن حتمى مها وبحب أن يكون معروة أن مسألة تغير الزمان لا تفرض 
قبول الواقع امنهار أو الفاسد أو تربره . 


الكرة الثانية : هى تلك الحاولة بالقو لبان شباء) لیس إلا جزءآ منااشباب... 


o —‏ 
العا مى . ولا شك أن هذه محاولة لتبربر إعرافات الشباب ودقاع عن ذا 
الإعراف ».ذلك أن شبابنا يعيش فى الجتمع الإسلاى الى يقوم على دعام وقي 
وضوابط من شأنما أن تفرق بينه وين تلك التيارات الفاسدة والمصمومة الى 
تطوف بانجتمع الغربى ذلك أن قضية الشباب المنحرف ف الغرب له وجمة أخرى 
تختلف وم پواجہون تحدياً ایس موجوداً نى مبجتمع) الإسلاى فلماذا نساومم 
ينا ولماذا تفت باب التقليد هم » فہم حين ,طلقون شعورم ولا ينظفون ملابسېم 
ويتعاطون الخدرات |١[‏ يكشفون عن فساد بحتمعم المادى » وأنمميتصر فيم هذا 
نما يعلنون الاحتجاج على أوضاعيم اى ننبعث من فلسفة مادية ترى الإنسان. 

حيوانا وليس ها أى تطلعات روحبة أو نفسبة . 


الفسكرة الثالثة : هى ذلك الدقاع المتحمس عن المرأة فى أوضاعا المتردية 
وذلك اماج الام لدفعما ال أن تغرق فی اال الجتمعات أن هناك عاو وله 
للتغربر بالمرآة المسلمة بالحديث عن حقوق ها غير مارسم ها الإسلام الذى أعطاها 
كل من ال محتقوق ما لم تستطع دول كمرى إلى اليوم وبعد آلف وأربعائة عام من 
الوصول إلبا » هذه الحةوق تتعلى بأوضاع تفرض علا من شأنہا أن تير 
اللاضطراب فى علاقتما الاأسرية والزوجية كالعمْل والتحرر من أوضاع الجتمع »> 
وهذا التحريض الدا“ م المستمر الذی ر دده الخادعون الضالون هم من دعو ا ى 
اا من أجل ٠‏ یی مطالما . 


و تز أن ازجا هو الذى أنشاً هذه الؤامة E‏ رر الرأة 
وأن لمذه المؤاسة هدف خن هو إسقاط نظام الاسرة وإفساد تربية الأجيال 
الجديدة وذلك بإخراج المرأة من مما الاساسية ومسئولما اللأاصيلة وم 
عخدعونما حين يقولون أن عودتبا إلى البيت هى عودة إلى الحرم ذلك لان من 
آرز أمداف روق وکولات صېهيون فى تحطام الأسرة وتذلتل المرأة 
لتسكون أداة فى جال الغا يات الاباخية والفساد والإغلال . ا 


والمرأة المسلمة اليوم تعرف ذاك وقد كشف عن عبپا غطاء هذه الزامرة 
ا تى غا الت مستمرة على أفلام يعض الشمورين . - 


of —‏ چ 


, :الفلبكرة الرابعة :. عاولة إعطاء يعض اائءخصيات المضطربة والمبزوزة : 
فی جہادها و نضاطما و بطو لتا وأثارها » شيا من التربر والإعلاء فى 
س القاری“ الحدیت النی م يعايش هذه الأسماء اللامعة أو يقرأ مفصلا عن . 
دورها الخطیر من آمثال سعد زغلول و لطن اليد وطه جين وسلامه موسي ٠٠‏ 
فان لاء التغر يبون لا يتوقفون أبدآً عن الث لإادة الحياة إلى هذه الفخصيات ٠‏ 
و إعادة الثقة لما فى نظ ر قراءة الصحف البومبة وخأاصة بعد أن كفت . 
٠‏ مخططات ااتغر ب والنفوذ الأجنى الى وضعت الأماء سنواد. طويلة موضع . 
الصدارة > وموضع البطواة » فى فترة كانت مفاهم التغر يب هى السائدة > وكانت : 
لا تلمع إلا الأاء اى تعاون لنفوذ الأجنى »› أما غيرها فإنه لا يعطى هذه 
الفرصة بالشبرة أو ال جائرة » أو التسكرم وك لديا من شخصات ذات بطولة . 
وبجد وفضل نى تاريخ هذه الامةاسیاسی والاجتاعی وار بوی و لکنہاشخصيات . 
مظلومة داتما و مضو مة الجن فى عخنلف العصور انما لم تهادن النفوذ الأجنى ول 
تقل بالعمل تحت لوائه وظلت حريصة على العزة الإسلامية والكرامة وقول. 
كلمة ا حى و بذلكف عدت عن الأبواق العا لية ای ترز ولياء الذرذ الأجنى 
وحده ونضم فى مكان الصدارة واسكن هذه الاسماء تابث قللا حی کشفت . 
وجمتها وعبابا وخطط النفوذ الأجنى فى إحتواما وإذا ذكرت اليوم مرة أخرى ۔ 
لإعادة الثقة إلا یتسم العارفون سخر رة من محاولة إحياء الموات . 


الفسكرة الخامسة : هى تلك الحاولات الباطلة الى رى إلى تفسير الإسلام . 
تفسيراً خاطئًا والى شير الشببات حول حقيقة الإسلام وخاصة- مفمومه الأصيل . 
بأنه منبج حياة و نظام بجتمع وذلك بإعادة كتابات مسمومة؛ لعلى عبد الرازق . 
او عبد اليد متولى على الحو الذى ررثر به : أمثال مد عبارة ومد أحد خلف ٠‏ 
الت ونو ہی وز كى تعيب عمد فى الشسكيك ف انظام الاجتهاعى للإسلام أو القول . 
أن الاديان اثلاث هى دين الله الواحد أو إلغاء مفهوم الجباد الذى هو الفرإضة- 
الماضية إلى يو م القيامة » أن فكرة فصل الدين عن الدولة وهذه الحارلات كلما 
هى من مخططات اليود لتغريخ الإسلام من مضمونه الحقيقى الى جا بنيةالإسلام , 
على مدى القرون هذا معنى قولحم , حى يغمد الإسلام سيفه » قا معروف آن۔ دين . 


چ ef‏ س 
:الله واحد فى أعله ولكنه حرف إفعل الأحبار والرهبان وأن كتاب على عبد 
١الرازق‏ لم يكن إلا كتاب م جليوث اليبودى مترجا إلى اللغة العرية . 
وقد بدت الدعوة إلى تغيير أصول الإسلام بالدعويين الى حل لواما عباس 
الباء وغلام أحد القاد یانی متابعا لفسکر أحد خان » والناب ولیہاء »> وهی 
محاولة لتغبير مفام الإسلام بالدعوة إلى رحدة الاديان والقضاء على فريضة الجباد 
- و عط مل ااسكفاح ضل المستعمر وتقردب الإسلام من المتسحمة وسح ام 
۰ وإعطائه طابع شل يالاس الوافع ( تو لستوی وغاندی ( وقل سار عل هذا 
انبج كل دعاة الغريب ٠‏ وكانت ماولة على عبد الرأازق جزء من هذه الخطة . 


وقد حملت صيحة التجديد : والتقدم والتحديث عالاة الشعوية والاستشراق 
٠«والتبشير‏ فى تغريب الإسلام وغسيحه بنا حلت دعاوي الإصلاح والسلفية 
:واايقظة مقاومة هذا التغريب والاحتماظ يمومه الأصيل اقام على القرآنوالسنة 
إلى الاحتفاظ بالذاتية المسلبة من الانصار فى بوتمة الامية والعالمية . 


الفصلالمخامس ‏ 
الفكر الإسلامى ‏ 
بين المج الرناى والميج الفاشنى 


من أخطر امنافذ الى دخل منما الاحتواء الغرنى والخروج عن الذاقيسة. 
والاآصالة تقبل مطروحات الفلسفة الغربسة والواندة بغير مراجعة أو نقد أو 
تحليل من وجبة نظر إسلامية تحيحة قادرة على النظر الصحيح » متسلحة يفاهي. 
الإسلام الأصلة ٤‏ ما هنالك النظر إلى هذه المطروحات على نما عل أو على 
: نها حقان متم ما » أو على نها من المحرفة الإنسانية المقررة فإنما ليست كذلك 
لاا أن تنكون وجات نظر بشربة وفروض قابلة للنظر. 
فيبا الصحح وفیا الخطاً وهی تدرس فى إطار ءصرها وبيشتبا والتحديات الى 
واجهت المقسكرين الذين طرحوها » وأن من أآخطر عيوبنا في تلق اشكر الغر 
الوافد أن نظن آنه من المسلبات أو من الحقائتق العلية ٠.‏ 


ولا ریب أن در اسة مذاهب الفلسفة الغربية المعاصرة ( والفكز الغرى. 
كله بشقه ) ضر ررة ولسكن بجحب أن تشد هما الدراسون معرفة عيقة ومكثفة 
مفادي الإسلام نفسه الذى قدم للبشرية منهجا رنانيا يلا » قادرا على العطاء 
على مختلف العصور والبيئات دون أن يصيبه ما يصيب الفلسفات الوافدةمن‌العطب. 
أو التحال أو الانيار :ا مدفع أحانه إلى الإضافة إلبه أو الحذف منه أو 
تعد يله » ان ری ی ت هذه الفلسفات ٤جتمعاتما‏ وګن نری. 
الجتمعات الغربية ( لبيرالية وماركسية واشتراكية ) بأن تحت وطاة الالبار 
الخلق والقېر والاستبداد والمباز العنصرى أ التحدل الاج ماع المتمشل فى حركات 
الرفض المعاصرة بين الشباب ( كاليبة وغيرها ) وجيعما #رة نقص هذه لاهج 
ومادیتہا. و[ عرافہا وابتمادها عن تنکامل‌العطاء الإسلاالجامع الجسد والروح»: 


ت ۳۰۹ — 


وین ار ها هو إيتعادها عن الصدر الحقيق للحباة والكون والعل هو الله 
مارك وتعالی و[فصاء الدن عن واقع اجتمع أو حار يته علانية ۰ 


فإذا تمت الشمباب اسل فىدراسة مفاهي الإسلام وقيمه الأساسية وسطياته 
الرانية الى دى القاوب وتعصم النفوس وتطاتى النفس بالرضا والإءان والعزم 
أمكن بجا ة هذءالمذاهب الفلدفةالوافدة سواء فى جال الفلسفة ذاتما أو فى جالعل 
النفسر وعل الاجماع وعل الاقتصاد والعلوم الساسية » ومناقشتا والرد عليما 
والتصدى الوافدات » ومن هذا الفبم يصل الباحت المسل إلى أن مذاهب الفاسفة 
۔ ی امنا المعامر ‏ على حد تعبیر الدکتور التفتازانی ‏ لیت سوی اجتہادات 
. قابلة الصواب والخطا ومن م فليس ما صفة الحقاتق الثابتة أو العمومية » فاسكل 
أمم عتقائدها وقيمما وفلسفتما النابعة من وأقع تراپا» وأن نعرف بالبدبة أن 
ما يصاح مجحتمعات الشرقى أو الخرب لا يصلح بالضرورة جتمعا تنا » بل قد يوقع 
ا أبلغ الضرر ولهذ! لاوز أن لستورد فلات ھی ناج عص رها وبیشتبا 
ولا تصلح لغيں هذه البيئة وذلك العصر . 


والمحروف أن هذه اافلسقأات مادة الاأساس ی تلتمس مادا من فة 
العل وليس من العل ااطبيعى نفسه » الذى لا يتعارض مع الإسلام وفلسفة العل 
.هله المادية ھی وحدها الى تعارض مفموم الدن ازل وهى لى تقوم على أبعاد 
-فكرة الإله الخالق عن جال لحت وحص اايقين فى دار ة ا لجس . 
ET‏ هذه لفاس فات » ويآتى ذلك الفارق العممتق البعيد 
بينما وبين النظرة الإسلامية الجامعة لقانمة على الروح والادة › والثل والدن 
والدنيا والأخرة» وهى الاظرة اى تومن ناله تبارك وتعالى خالقا ورازقا ومدراً 
لكل أس» وهو الى عل الإنسان ما ء| من ”يرات الع » وکشف له من سان 
الع والمياة والحضار اما كه تا هك الا فن الو ٠‏ 
٠‏ ومن هذا المنطان:المادى المنحرف جى" الخطر الذى لا تكشف عنهذراسات 
التلسغة الى تتلقاها أبنائنا فى ال معاتء المعاهد من حي يتلمقون هتمالنظر ياي 
ةا لمادة .غل آنا عل ولبات £ عخاولة للاحتواء العقول الشتابة وراء تسر مادی؛ 
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الوجود أو تفسسير مادى التار بخ آو هما مما . وعليتا أن. نعرقى أن الفلفة 
اافلينية المد مة جين غزت الفكر الإسلا.نف القرن الثا لك طرحت هذه السموم 
من الإلماد والاباحية وخلقت جوا ملبدا الاضطراب العقلى. والروحى النى 
كاخه علباء الإسلام وأزالوا خطره وأانرا عن مومه وفساده وهاهى الفلسفة 
'الاوربية المعاصرة تعود اليوم لتغرو عل الإسلام تحت تأثير سيطرة النفوذ 
الأجنى على بلاد الإسلام » وهى فلسفة غلب على مدارسبا ومذاهبا « الإلحاد 
الصريج » نقيجة الغرور بتقدم العلوم الما دية والصناعات فى أوربا ثم آفرز تمفاھے 
'الوجودية والميبية ؛ نتيجة التشاؤم النى ساد الجتمعات الأوربية بعد الحرب 
المالمية الثانية و لقد كان لانتشار هذه المغاهم التى طرحتما فلسفات الرأسمالية 
والماركسية أثرها فى ذشر الفرقةوالصراع وتمدد المذاهب مع الجدب والجفان» 
مع المحيرة والقلتى فأصابت المسلمين سنة التشتت » وماكان من غلبة العقلانية غير 
المسثولة » بيا يدعو القرآن للإعان الغر بزة والفطرة والاكتتناب ومن هنا كانت 
دعوة الإسلام صر عحة فى أن العقل لا #كن أن يستقل معرفة الته تبارك وتعالى 
ولا أن بمتدى إليه إلا إذا حب فى تطرافه إلى تلك الغاية قلب يتلق عنه كل 
حدر كاته وقد اعتمد دعاة الاعبزال على الحقل فاحرف r‏ عن الجاده وعن وسطبة 
الإسلام الجامع بين الروح والعقل وقد الإسلام أونى ما تتكون العقائد 
حقيقة ٤س‏ شغاف القلب وأشواق الروح وتقنع العقل وإذلك فإن الذن كتبوا 

عن الاسلام عن طریقی الفلسفةر( فرید وجدی » مر عبده» العقاد ) لم وستطيعوا 
:أن سر إلى القلوب . 


وکا جاه هذا الخطر م ن جانب العقليين »› فقد جاء الخطر الأخر من المتصوفة. 
أأهل الوجدان » حين [حرقوا إلى تعييرات فلشفية حاولية وعنوصية غاية فى 
«الغرابة ء ما ااطريتى الصحيع فقد رمه اله آن الكرم الذى جاء المثل الأعلى فى 
العطاء العقلى والروحى للنفس الإنعا نية فقد صقل القلوب ر هذب النفوس .وقوم. 
الأخلاق› وبذلك تكشف خطر الدراسات المصبوبة فى فوالب المنطى. الجدلى. 
النى أذى إلى اتعدد الفرتق والمذاهب وتوسيح, واي وهذه غاية دعاق 
الفلسفة واامقلانية فى العصر الحد مق ٠.‏ 


ت ته 

ولقد كان الإسلام سلا ميسرا ء من روح الفطرةء فهو لا عحتاج إلى منج 
فلس ليكشف جوهره ليسي » کا إحتاجت تفسيرات الأديان المعقدة وكان 
موضوع الضشكر الإسلامى الدعوة إلى عبادة اه تبارك وتعالى وحده وغايته إقامة 
النظام الإسلاى الذى يضمن إستمرار هذه الع:ادة وعلى هذا الأساس م یکن ا ف 
حاجة إلى فلسفة ميتافزيقية اکى شت صلاحيته أو بر کز دعاتمه . 


قو ل الاستاذ عبد الو احد الناصر : أن اافسكر الإسلاى بنطلق من الإعان 
الله لينتمى ءزيد من الإ ان » أما الفكر القاس فيبدأً من نقطة الصفر بتساؤله 
عن الممدر الأول للكون والاشياء ينتهى بإنكار الفاق والإعان به على 
الطررقة الفلسفية» هذه النقيجة تجعلنا :رفض اله_كر الفلسنى فى أصوله و إمتداداتة 
لن فكر الإسلام فكر مؤمن منذ البداية > موضوعه الدعوة إلى عادة الله 
وحده وغايته [قامة نظام الإسلای الذى يضمن إستمرار هذه ااعبأدة » ومن م 
فلوس نى حاجة إلى اغلسغة ليثرت صلاحيته ولا فى حاجة إلى مسا رة الفلسفة ا لمادية 
الد ية والاخذ حطیاما الفكر ية والعلية» و الإسلام ر وض ع الاتجاهات 
ااتى توصف بالعلمية إذا قدمت فاد مغابرة لمفاهيمه عن الله تبارك رتعالى وعن. 
الحا واجتمع والانسان . وعاولة التوفہن بین مبادیه الإسلام وال لفات 
الد قراطبة أو ا مار كسبة هى عاولة ناطلة وزائفة وقد ما فشلت عاولة التوفيق 


ييته و يهن القاسة اليو أنية . 


ولا کانت ممر وحات الفسكر ااغر ى کہا مطرء حات لمر دة فإما تعجز عن. 
العطاء المتجدد » وعن العطاء ال جامع » ر تعجز عن أن تقدم أحكاما بجردة صادنة 
بعيدة عن تحد بات المصمر واتار وعن الموى » فضلا عن أن الغرب. لا لك 
منبجا متسكاملا جامعا بين العقيدة .وانجتمع وأن النظرية المادية هى رد قعل 
الكمنوت وأن الماركسبة هى رد فعل الرأسماليه وأن الفاعفة الغريية تعتمد على . 
معطیات العل الجر بی المتغير فألذى .سد إسرعة » وقرر عض الاين أن 
جيع اللات الى ادى ہا مفكرو الحدمر تقوم على تةويض دعام الاعتقاد 
بوجود إله. وإحد بخض النظر عن البديل المقترح فنا من يةترح ألوهية المادة ا 
ومنها ألومية الإنسان ومتهامن بجعل الغربرة عور تفسير الوجود. وأن الد . 
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ا الذى ضنعت نه عق دة الوحدازية من شوائب الشرك إا هو الإسلام 
ورم طرح هذه الفلسغات ال ى تدس العقءدة الإسلامة لاا العقبة الىكؤود 
على طريتى سيطرة الأهواء الخبيثة على . مصالر البشر وإذا كانت الماركسية فى 
حققتها دهیراً لفسكرة « الألوهية د وربطا لللإنسان ومصيره ممصي المادة الحسه 
وتفسير! لحركه التاريخ بعوامل ليس ما « إرادة الله » على أبة حال فإن عداءها 
الصريح لم يتوجه فى الحقيقة إلا إلى الإسلام باعتباره معقل الفكر الدنى ورس 

بجسد العلاقة بين اله الواحد وامخلوق . وھی تعد فی ذلك أصرح حلة وجا 
شک الحد بت إلى معقل الوحدانية ون مدت عاجزة غن تحقتى أهداهما بعد 
أن شاخت « وهناك عاولة أقل غلوا متها ولكا أشد مكرا : هى عاو 
الفلاسفة الو ضعيين الذين مهو نون من شان الإسلام وحرک انتار یح وقد يدا ذلك 
و اتا فى الكتابات الى قدما ( أوجست كو نت ) عن الإسلام ؤجعبا تليذه 
( كريسيتان شرفيش ) وقد سلك فيه الولف مسلكا ياف بالنغمة الموضوعبة 
فد أشبع الرجل الإسلام مدحا و مجيدا ولسکنه م زد علی أن عدة و« صحلة » 
كانت ضرورية كحلقة فى سلسلة تطور البشربة كو الدن الجديد والهاقى 
( الوضعية ) . 

وقول الد کتور عبد الان غود : الفلسفة لامقاس طا فى ظنية : أخفق 

منهج أرسطو و أخفق منهج در کارت » انها ظنبة انه لاتانی ما أن تفرق من 
الجى والباطل ومادام لاسبيل إلى القين فى موضوعات الفلسةة فإن إختلاف 
الار اء فيبا دام » هذا الاختلاف عبر القرون والجدل دائم مستمر » الاختلاف 
داأخل المدرسة الوأحدة»› يعلمون أن كل فیلسوف آتی قبلېم هدم آراء سایقه 
جعا وغم مذهبه على أنقاض مذاهب سايقه فاتی من بعده و ېدمه . 


وبعد فإن ثلاث أخطار تواجه أصالة الفسكر الإسلامى : ( الأول) تفسيره 
قفا ¢ والثای تفسیره صو فا ٤‏ والثا لتق تفسیره عل اماس العقل وحله› 
أو جادلة رنه م مذاهب 2ء هة أو الد عقراطية أ الاشترا کم كية وللاإسلام 
منْطلقه الخاص ۆذاتيته المطوعة بطابع أأفطرة والإنسادة و التو جحد المستمد من 


EE 


القرآن الكريم أساسا ومنبجا وأساوبا لاعرض والتفسيرفإذا ر يدإخضاعه انيج 
آحر غير منېجه فقد ذاتیته وطبیعته › و لقد جرت الحاولات لإخضاء» فی مات . 
متعددة » وأخطرما مرحلة الاحتواء الى ٤ر‏ ہا الآن - ولكنه كان قادرا على 
مقاو مة التيعبة أو إلتاس الاصالة والعودة إلى المنابع كلما اضطربت الأجواء 
أو رزت الأزمات أو قامت التحديات والأخطار بالغز العسكرى أو الفكرى 
جما 


وعلى الفكر الإسلامى فى مرحلة الانتقال من اليقظة إلى النهضة فى مطالح 
القرن الخامس عشر اليوم رر الإسلام من التبعة لای مذهب فلسنى بام 
التحديث أو التقدم أو الحعصرة »کا بحب إخضاع مشكلاتنا المعاصرة لبأدىء 
الإسلام وأسسه وروحه لان الإسلام وحى ثابت وما عداه من آراء البشر 
حادٹ متغیر ولایجوز إخضاع ما هو ثابت لا هو متغير . 


'الفصرا لاست 
:بعد لهو ل الفكر البشرى 


الاخطار الى تواجه الفكر الإسلامى 


تقل الضكر الخرنى فى مراحل متعددة : 
( أولا ) کان فكرآً يوناننا رو ءانبا أغر يقبا تنما علالمغاهم الو ثذبةالاياحة 
عاد الاجساد واستعباد البشر فى نطاق تظر ية السيادة للحكام والعبودية 
الامجتيمع كله , 
يظمر ذلك واا فى أفكار سقراط وأرسطو ونی جبورية أفلاطون وهى 
مفاهي تقوم على : إعلاء الرق.» والتميعز بين خلتى الله وقصر الاستعباد على 
جماعات الشب و إعطاء السادة.مكان النفوذ » وتلا سمة تجمع بين الثلاث 
الكبار أما سقراط فينجو نحو الاتخاد من الأخلاق سبلا لتقبيد حرية الفرد 
وإخضاءة للدولة الحا كة فى الجتمع البونانى » أما أفلاطون فإن يفترض السوء 
ف طبع اجتمع ويدعو الى عبادة الجسد وعبادة القصر الا ٠ ٤‏ 


(١‏ ثانباً) ثم أصبح الفسكر الغرهى فكرا خا ف رز من أشاء كر ة) من 
هذه الوثنيات ولكنه وقع فى أخظاء أخرى » وقع فى الحلول والاتاد» وفكرة 
:ا لخطبئه الأولى وفكرة التثليث والصلب واعراف المسيحية إلى الرهبائية على 
.ذلك المون البشح الذى عرف فى الغرب والشرق » ولقد حار بت السكنية المعل 
.وقتلت جالیلو . 

١‏ الا ) ثم حاولت مفاهي الإسلام أن آحرر الفكر الغرى من هذهالاسواء 
غير أن قوى اليمودية الغادرة ردته مرة أخرى إلى وثئية اليونان وجرفته فى 
طرق المادية والاباحية والعلمانية على طريتى الرأسمالة وال مقراطة ومفاهم 
تدارون فى حيوانية الإنسان ومفاهى فرويد .. 


— ۱۲ — 


( رابعا ) : م تفجر الفكر الغرنى عن رد فعل شددد بالنظرية الماركسية: 
الى قدمہا آلو دى د مار کس « وای قسمت اجتمع الغرى. 
قسمين » وكانت لار كسية فكرآً وديا تلوديا وإتخا , 


وبق الفكرالغرنى بدافع عا بق لد من مناه المسيحية و مثا لاما 
ردحاً من الأزمن غير أن الفسكر التو دي مالست أن سطر على . 
الفسكر الغر فاصبح تلىوديا على حو من الانحاء فى مواجهة. 
الفكر المار كسى الذى هو تلمودى صلا وجاءت فكرة التمسير. 
المادى للتاريخ واستغلاء النظر ية المادية أساسا لاعتقاقات الفكر . 
الغرهى الرآسمالى كله وذلك سيطرت اليو دة 1 تلود على جناحى. 
هذا الهدكى وقذفت بذاك كله ( الفكر الإسلامى ) الى كان. ' 
خلال قرن ولمف قرن خاضعاً للنفوذ الخرى وقتةموج. 
فيه بظرياته م جاء الفكر الماركسى أيفناً ليؤدى دورا 
٠‏ ومن تم لم يكن فى الامكان للام من تجاه الاعن طريى فكر. 
واحد ليس بشريا على الأصح هو الفكر الإسلامى المستمد من. 
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ولذلك کان من مسئولية الفكر الإسلامى الربانى ال!صدر أت 

يكشف هذا الإنحراف ودفع هذا الخطرء فالفكر البشرى البوم, 

اذى يسو دالعا لهو فکر' , مسیحی ودی . ما صاغته الفلسغات۔ 

الوثفية الأغريقبة الرومانية الى أخذت تسود رة أخرى منذ. 

بارت الفلسفة المسحه المدرسية واشلفة المثالية وغلبت؛ 

٠ '‏ الفلسفة المادية ويمكن القول أن ألفكر الغرى اليوم معارض. 
تماما ہوم التوحيد! لالص و بجافلعطيات الدبن الحق اذى جاه 

E‏ به کل الأنباء والذی تبلور أساسية فى انلام اذ لبي 

1 غلا » معارضات کثیرة ادن ال 


و 'عياةة yT‏ اتن الأغرتى . 1 
( ثانا ) : عبادة الحياة والمادة » واعلاة الخال علي الاخلاقى .( اظريقة 


:الف للف ) وج الشبوات وإثارة النشوة واستتثارة الشموة والعرى 
ودفع العواطف إلى أعى ماحل ایاج ( اا ) النظر إلى الإنسارے کادة 
وجسد وحيوان ( رابعا ) أحباء الوثذية بالتال وتغليب الأهوله والفزوات 
.والجنس و اقح وميل القبح وإدعاء تسين الطسعة والتفوق علا يالفن وهذه 
كلما من علامان سقو ط المحضارة > وهی لاس العلامات الى شہدتما الجتمعات 
قبل انهيار الحضارات الفارسة والرومانية والفرعواية ومابرال العام الغرنى 
( وقد نقل ذلك إلى الحتمعات الإسلامية ) عمل عل د بد الأساطر والخرافات 
القد ةو صياغما صو ر جد دة : 


وما رال الفكر البشری کله غارقا نی صر اعه القدم حول : : نظربة ارسطو 
العقلا ية ونظر بة أفلاطون الغا لمة » ومابزال العالم إلى ايوم ف صر اع حول ثبات 
تأرسطو وجدل هیجل أن الفسكر الإسلامی يصع أحسن قاعدة لذاك وهى 
نظام الو ابت والمتعیرات 


والناس فى الغرب اليوم بعد أن أفرزت المسيحية ألعر بية ( وهىغير المسيحية 
'المنزلة ) الرأسمالية وأفرزت الرأسمالية المادية والاأشتراكة»› وم اليوم ہحون 
عن نظام جددد بعد أن فشل النظامين وهر عحاولون أن يأخذو!ا ال امين 
(عن‌طر یق ا محواں) لیکو نوارديةا للسبحية فى عارمة الشيوعبة وعداءهم اجام 
قد وماعاولة الحوار إلا عاولة للاستفادة من الإسلام لخدمة الرآسمالىة . 


وانجتمع الغرهى يواجه اليوم حالة من الأضطراب بعد تناقص المواليد » 
و تمزق الاسرة وترايد نسبة متعاطى الخدرات وإزدياد عدد اللقطاء والجانين 
والمرضى بالسرطان وهناك من ناحية أخزى تلك الحقا تی الى تكشفت عن طر يق 
حاجاة السكتب المقدسة لحقائق العلل الحديثت والشكوك المثارة حول بشربة هذه 
الكتب » فقد كشف العلباء طا الكنية فى القول بإن الأزض مركز الكون » 
وكشف تقدم على الفلك والآت الرصد والجاب عن أن الكون بذخر بإعداد 
لاحصر ها من الإجرام مختلفة الأحجام والايعاد » كذلك كشف تطور العام 
عن فاد نظر يات المادة الى مدعي إزلية الكون: وال ادة والطاقةوإنتفاء العلققىء: 


— ۳ 


وقد أصبح ذلك كله هباء و كذ ولقد كشفت الاعات أن هذ الكون كانت له 
مداية فى الخاتى وإنه خلتى منذ خمه الآف مليون عام ون مصير هذا الكون هو 
البرود المطلتى بعد أن ستنةذ طاقته وما کان أغنادم عن البحث وقد قدم الق رآن 
ذلك كله فضلا عن فاد نسبة كل شىء جہلا إلى الطبعة أوردالخلتى إلى العشوائية 
والصدفة فتلك كبا أضاليل الفكرالغرنى اذى تعطمما الكشوف وق آيات الهى. 
الآقانى وصدق رسالات الاء ولقد كان من أخطر ماقدمته نظر يات الفلسفة المادية 
وللوجودية والاقتصادية الما ركسية والرأمالية آل| اول أنوتستغى عن مبدغ, 
الكؤن وخالقه » وهى إذ تفعل ذلك تتصدع وتضطرب وآلهار ٠»‏ كاتبين فاد 
ظرية ريوى وفرو مد نى التربيه التى تقول : أفعل مايشاء والىتطلق حرية الابناء 
ف التعرف إلى الاخطار دون توجیه وارشاد » کا تحطمت نظریات فروند فى 
اقول يترك الابناء دون توجيه ولتبين خطر مقررات عا النفس المادىوالنظرية 
الما كسية ونظريات الآدب فى فيم الشخصية الإنانة على آنا مادة وحيوان. 


وجسد . 


ولقد کان من دعا“ المادى اليوم عدم الا“عان بالعنف وأن کل مافی. 
الكون فہو مادىإحى قبل أن الق الى الى يتعامل ا الناس ماهى الامورة منعكسة 
من ا ا النايعة منى يعض التةاعلات' ق e‏ معىنة من ن الم اد 
دارون الى الفكر ارا منذ مائة ا بالقول 
أن الاجناس صدرت عن أصل واحد E‏ أن الإنسان الذى مضى عله خمسة- 
ملا بین سنة]کان مستقي القامة وقد خلق تقلا عن أى نوع من الا"نواع وأن 
کل توح من الوا خاتی تلا : 


وتحن رى الحضارة الغر ا تتكس وتعود إلى۔الخرافة والاہاطیں بعد 
أن أعلت شأن النظرة العلبية ا٣ادية‏ الى لاتؤمنابالحوس . ورى اليوم سقوط 
الفزعة العقلية والعلبية حين رى أريون ألفاً ا ن بالتنجے فى ألمانيا الخويية . 
وغاولة إضفاه صفة علسة على التنج وتغليفة مشىء من المنطى ولاریب ار 
اتاو دة الو ديةهى الى اندخل حضارة الغرب الانف مرحلة الحاق ا 


— 0 


والمييز » والعرى » والتنجم » والفر وكراهية الام الولادة ء والا تحار فى فة 
الأراء » والخوف من المستقبل » والفراغ واستباق الا“حداث والترف والتحلل 
والتمزق وبری البعض أن هذا دليل على أن العقل الا“ورنى أصابه المدم فعاد 
فريسة للوهم » وأن الاز مات المالاحقة جعلت الفكر المستنير عاجزآً عن التصدى ٠.‏ 
للحاول فلج الإنسان الى نهج الا-طورة من جديد أم آن تباية الحضارة جل 
الجتمع يستشعر الخوف با لغر ر ةفيبحث عن التذبؤات الى تسمحله با لتعبيرعن خاو فه 
وقد برزت فى الغرب فئه مس الكثاب الثابران على قے مجتمعہم التمردین 
عل اعم ودوافع الثورة عندم مصدرها إ عانم بان ا لحضارة الغر ببة قدأدت 
ی سحق أنسانبة الإنسان سيب ارين العا ليبن وسبب تعبد الغرب للادة 
والالة والغلو فى تقدبر امال » ومهم منآمن بالتشرد وإرخوا العنات للام 
وتحدوا یح المقدسات دم بعتقدون أن کل منجزات الحضارة بست سوی 
قشرة سميكة من الجليد تغطى ماه الحبط ولكن هذه الحباة سرعان مأاتسحقه 


و تدده ۰ 


إن هناك ثورة صرعة على القيم السائدة نى الجتمع الغرنى الذى أصبح 
العنف أخلاقته والقلتى جزء لايتجزاً منه ٠‏ 


وقد تذاعت الصيحات من أهل الفكر الغربى داعيه إلى التشكيكف النظر يات 
والاراء المطروحة والى تقوم علما دعام الاعتقاد والتفس والأخلاقرالاجتاع 
وما كانت ف يوم من الايام موضع الشك » ركان يظنأنما خالدة» تقول هذا کله 
ليتعظ مفكرونا وليحذروا من صحات الاغيار ودعاة التغر يب النىن بدعوتا 
لل اقوط ف هذا الماخرر اهن ا أن غده الأمور الى وضلت إل هذا 
الحد من الانبيار تكشف عن مسؤليتنا أمام البشرية فى تقدم الإسلام كخرج 
وحيد لما من الأزمة › فيجب أن نكون هداة دعاة للخروج من الظلات إلى 
النور لا أن ندعى إلى الظلبات وإلى حضارة غارقة باندة متحللة . 


أن الإسلام اليوم هو أمل البشرية المنكوبة خروجا إلى الإنسانة الربائية" 
حيث تاز الإسلام بالنظرة الجامعة ( الماضى ولحاضر والمستقبل ) إلى 


کت 1 س 

( النفس والروح والجسد) وإ ( الانيا وا5خرة ) والنظر ةا لإنسانية الى تخاطب 
الناس أجعين » فو دان ونظا م إجاعی قوم على ساس العشبدة وأشرينة 
والاخلاق والقرآن هو کا أله الوحد الباق على الارض اليوم دون عرف 
حيث لأياقيه الباطل من يكن يديه ولامن خلفه وهو ألذى قدم ستن الجتمعات 
۰ والام والحضارات e‏ العم » و منهج المعرفة ذى الجناحين , 

أن عليتا أن عدر الخطر الى رد احتواء الفكر الإسلامى يعد بويد 
الفكر الپشرى ر المطروحات عن طر یق النظريات المار كسبة والفرويدية 
والمادية والعلمانية والوثنية قد تغلغلت فى فكرنا الا"صيل القام فعلينا أن نق 
صفحة التو حيد الخالص ونعیدها إلى طابعہا القرآ نى الربانى وأن اعافظ على 
ذاتينا الى أعطاها لا الإسلام من أن ننصبر ف بوتقة الامية والعالمية حستى 
نستطيع أن نقوم مسو ليتنا فى تبليخ الإسلام إلى العالمين فى هذه المرحلةالخطيرة 


من تاریخ اليشر بة ۰ 


ا :ل ما ع ندم هو اجى قات ے ڪا جه ة إلى عیره 

٤ يدا من فراغ‎ a ر الغرى راوچ‎ LL 

ا من ألفروض الى تفترضما عقليات خاضعة لاهواء عصرها تعتمدالاساطیر 

ف رس التجارب » ولنلك فب مازالت تخبط » ذلك لابا لا 7 عتمد' المطرة 

ولا التجربة ولا منطق :الحى النى ينطلق من منموم لدان الحق . . ولنلك فإن 

کل هذه الط رات جب أن تظل ق موضع الةروض ولا رققع ادا ال 
الحقائق 7 


28 اش ا i‏ ية قرو يد eT‏ ف ردکل ا الإنسان ك 
اجس وحذه » هذه انط زبة الى اعتمد فا عل أسطوزة قد مة ».: كا لاتقوم 
نظر ية لمل الا على الاساطيز ء وقد عورضت نظرية فرو يد إبثظر يات أخرى رى 
أن دوافع :الإنسان أشياء أخرى غير الجنس » غير أن فرويد أصر على موقفهء 
وذهہت القوی الى أقتنعت بالنظر ية فى! إذاء ما ف کل مکان › وأدخلتما الجامعاتء 
وفرضما على الاداب والقصص والمسرح بالر غم من فادها ما وضلاهاو مارضتیا 
انطرة والتجربة 


آن ا ل 0 أقام علا نظر يته جاءت من e‏ لاشل : لاغذ 
ا أى ع ّ ا تستمد من مدان عختاف ام الاختلإاف: ھۈ میدان‌ا یوان 


E‏ أن ال TY NS‏ وام وجدوا 
تاباهم حاللا فقتلوه » هذه اظ رة الضالة بقرر فرو يذ أنه أخذها عن أسطورة 
ا ردا( دارون) عن le‏ افر + فع ن عام امقر تهج ألثيران مونم الاخضاب 

فقتل آباها الشيخ م تقتتل فا ا عل الام فتموت الثيران الضعفة أو تخور 
قو اھا وق اور آلا قوی فبل. :عقل :ا ا ر 
الا سطورة ٠ن‏ عالم الحيوان ا عام | الإنسانء. SE OE‏ 


— ۱۸ 

الحتى أن فرويد يمفمومه المادى و تكوينه الودى انما دف إلى تحقيق فابة 

أساسية هى تدمير البشر ية عن طريتى أشاعة الفحشاء فما ولنلك فو بقبل أن 

بعتمدأسطورقف بناء نظر ية ویعتمد أسطورة عن‌المحیوانییی تقر بر شأن‌الإنسان 

لقد نقل فرويد هذه الظاهرة المحيوانية إلى عالم الإنسان ونسما إلى البشرية 

الاولى وغفل عن أن بعض الحيوانات ذاتما ای اوا أن ا أمه ولودقع 
إل ذلك دفعاً , 


لقد نمی فرو ید أو قناسی أن ادن کان موجوداً من أيام المشاعية الول 
ومن قل أن يوجد التح رم هون الام وأا ومن قبل تظمر عمل ة أوديب 
على الاّطلاق . 


ولقد طيرت القوى التدودية أفكار فرو يد وفروضه إلى كل مكان ووصفتبا 
بأنبا عل ونما منج على كذياً وتضليلا » لقد إحسرت الدراسات بعد فرو يد 
وخلال السنوات العشر الاّخيرة عن حقائتى كثيرة كشقت زيف فريد فى نظرية 
الجنس , وفى خحاولته اصطناع منهج كامل يطبق على الإنسان » دون تقد رلفساد 
ذلك بوصفه ختصاً بالبحث نى التحليل التفسى » هنلا عبا وصنه به العلباء من أنه 
أقام کل منپجه العلی على تجربة مائی ميض هم کل من التق ہم فی عیادته 
النفسية وأنه لم يستطع أن ينظر إلى الاسوياء والا"حاء » فطلا عن أنه كان 
مضطر ب النفس » وكان حاقدآً على البشر ية و كان على صلة بالمخططات لصبو ية 
وعلى علاتة أكيدة مع هرتزل فى قطببتى عخطط كامل برمى إلى أفساد الحجاة 
الإجتاعيةوالنةسيةو الاخلافيةالعالية و ذلك ما كشفتعنه دراسات فر زر فىالخرافة 
ودور کم فی الإجتاع وفرويد فى النفس والاخلاق ولقد كشقت الاحمائنات 
فساد نظر ية هرو يد نى رفع التوجيه عن الشباب أو الادعاء بأن التسامى عن 
الا“نحراف الخلتق من شأنه أن يؤدى إلى مض العصاب وقد تبين أن ذلك كله 
من أوهام فرويد اتی حطم با أجيالا من شباب العام الذرهى وكان من أخطر 
الا“خطار أن نقلت دراسات فرو يدال)سمومة إلى أفاقا ل جأمعاتالعر ية والإسلامية 
دون أن یکشف ز نما ألا منذ وقت قريب . 


— ۹ - 


تقو ل الانحاث العامية الجادة : أن الإنسان فى فطر ته الحقة محتاج إلى التكامل 
مما نطلتى عليه الفضيلة أو السمو أو الصدق أو الإيمان وأن هذا الأحساس., 
محتاج إلى رعابة وإتماء قبل أن يضمر نفيجة تجاهله وعدم الاستحال . 


قول الاستاذ صی الرخاوی : آن حاجات الإنسارت تجری ف رتب 
تصاعدى يسمح بظبور الحاجة الأعق مى أشبعت الحاجة الأول » والمفروض. 
نى التطور الطبيعى أنه بعد انقضاء حاجة ال جس ( طعاماً وجنساً ) أن يتنبه إلى 
بقبة حاجاته المعو ية » فالفضبلة والحضارة ليست أعلاء اللغريرة الجنسية بل 
هى أكال لما بعدها إذ آنا حاجة أصيلة نىر كيب النفس البشر ية » وما اغتراب 
الإنسان ووحدته وشقاؤه إلا بأهما ها و كبتّها أو أنكارها . 


وكا أن غراثر الفضيلة أن صح هذا التعبير قد آن ها أن جد طربقاً شرعاَ 
من خلال العلل أيضاً فى اتنا وکا أن فرط الحرمان مى الطعام قد يؤدى إلى 
الحقد أو سوء التغذية وفرط الحرمان من الجنس قد يؤدى إلى الكت فأن فرط 
الحرمان من الفضائل رؤدى إلى أمماض غددة ما من الأضرار والمضاعفات. 
ما يفوق مشبلاتما من أماض نفسية » ألا أن انتشار أاض نقص الفضائل۔ 
لايظہز بيننا بشكل صريح لسببين : الا“ول : :با اض شالعة شيوع الوباء » 
و کانا القاعدة و ليست الاستثناء » والثانى أت الحد بث عن الفضلة کٹیرا' 
مایغنی عن مار سا و كالما التخذ ر المسكن . 

فرض الز يف هو نتيجة الحرمان من فضيلة الصدق وض الظلم هو نميجة. 
لنقص نى أطلاق فنيلة العدل ومرض التعقيد والفضبوض نائج من كبت فضيلة. 
البساطة ٠‏ 

هذه المدرسة الجديدة فى الغرب فل هى قادرة حقاً على أن محو أثر فرويد. 
وأن ترد المفادي النفسبة إلى الا“صالة والمطرة . 


أن دده المفاهي الجديدة الى تقول با مدرسة أو حركه على النفس الإنسا, 
إنغا يستمد مفاهيما من الضكر الإسلامی وأن کل ما تقول ډه مستمد هر. 


a YYeig 


الدراسات الى قدهما الا"مام الغزالى حين تحدث ءن مض الجبد والمجرص 
والطيع » ولكن الغرب مازال سادرآً فى غه . 


وكل مامتا تحن أن يقم قومنا العرب والمسانون أن لدم أصول كل 

هذه علوم » منطلةة من الفطرة والوحى ومن الا“صالة ومن فم الإنسان فہماً 

ا کا رسمه لا القرآن السكرم > وذلك كله يدعونا إلى أن تعلن سلامة 

:مصادر نا وأ تاثا فلستا فى حاجة إلى ثظر بات وفروض باطلة زائفة. مستمدة 
.هن الا ساطير والاٴهواء وقد ثبت قشلبا وأنہمارها فى اتبا الا “صلة . 


النمنللتان ٠‏ 
الأخطار قى تواجه الآمة الإملامة ' 
أو لا :ما نظر ته الفكر الذرنى 


أن المعركة اليوم هى معركة تأ كيد الذات » فعلينا أن نعمل على حاية الذات . 
الإسلامية من التحول أى الاحتواء أو الا نصار فى بوتقه الفكر الواففد. 
أو الامية العالمية » هذه الذات الإسلامية الى تتتم يطابعما ا حاص من‌التوحيد ٠‏ 
والعدل والرحة والاخاء الإنسانى » التى كونما القرآن الكر م علينا أن نعفظبا 
من الا نار والتدهور »› ومن الجود والمداخلة ومن الانصار فى اافکر البشرى 
العا مى . فذه فر يضة من فرائض العقبدة والامة » إذ تبين أن المدف الحقيق وراء 
المؤ اة انى تقودها القوى العالمية فى هذا العصر : هى تذو يب المسامين فى الكيان . 
الأمى والعالمى ٠‏ أن المرحلة المبسوطة الآن م وراء مؤامرات التغريب . 
( التبشير والاستشرأق ) فى جال الفكر والثقافة والتعلم ھی الاحتواہ ہدف 
إزالة اهو ية الإسلامية كاملة وصمر الاحبال الجديدة فى بوتفة الفكر الاّعى تحت 
اس الحضارة العالمية واكقافة العالمية »> هذه الحضارة الى تمر يسوا مراحل . 
أنبيارها و تمزقبا > والثقاهه الذر بيه الى تصارع فى محال الوثضة والماديةوالا“باحة 
والتى أفلست فى نفوس الغر «بن و أصبحت عاجزة عن العطاء » ما دفع القبادات - 
السياسية و الإجتاعبة إلى التطاح إلى نظام إجاعى جديد . 


من أخطر إلتحد بات 3 تی تو اجه آل“ مك الإسلامية ما ا الفكر الغرى 
ف فی الفكر الإا ملام ی من E‏ منحر فة و تفسيرأات مسمومة . 


حبث ما بزال امال الةرت ( والفسكر البشرى کله ) غار قآ نی صراعه القدےم . 
حول اظر اه ة أرسطو ااحقلانبة و نظر به ة أفلاطون ن¿ المثالة وعاولة الفارای الباطلة 
فى المزج ينما وما بال العالم إلى اليوم فى صر اع حول شبات اس وجرل . 


۷ س 


+ هسجل . وما تزال الخرافة القدعة والاساطر تتجدد على أ يدى صميو نة فى صور 


-جديدة وتحت أسماء جدبدة لامعة ٠‏ 


وهناك ءشرات من أخطاء کتابات ت آم العلم منقولة من الفکر الغرى 
ما الأادعاء الباطل باز له الادة وألطاقة م إزلية الكون وارتقا ٠‏ الى ۴ م قوم 
أن المادة والطاقه لا یمکن خلقہما أرفنإؤهما وقو قوم أن المادة والطاة لانفى 
ولاتستحدث » وقد نسب كل شىء جبلا إلى الطبيعة أر ردالخلى إلى العشوائية 
روالصدفه . 

وهناك الدعوة الرائفة المساة بالإنسانية المستمدة من تولستوى وغاندى 
روالمسرح وهی دعوةۃ الاستسلام والضعف وهذا تیار خطیر یری إلى القطاء على 
موم الإسلام الجامع بين المأدة وااروح والقاتم عل در بطة الجباد الماضة إلى 
يوم القيامة . 


وقد دفع الاستعار والهود الفسكر التلبودى إلى أرض المسلمين تحت أعاء 
اکير کک الجر وتحت اسم الهائة BS‏ 
ام العلمانىة .. 


و يتسم الفكر الغرنى باع بين التنافصات » بين دعوى العلمانية الى رض 
كل ما لبس عقلانيا وفبول الأساطير والشعر والماريشى والفكر الوثى ألذى 
لاقبله أى عقل وياارغم من أن القرب فی رة شد دة » عا ءن نظام اجاعی 
بحقتق الامل واليقين فو يعمل على تصدر هذه المواد المضطربة إلى المسلين 

التجرم من ينهم إلى دوامة ادمات والأضطراب ٠‏ 

والغرب بعد أن قد [عانه بالا يدلوجيات الموجودة لديه » فردية وجاعية 
.وأمالية واشترا كبة فإنه ذهب إلى المشرق بحثا عن البوذة والزفانا والمہاريٹى 
اذى يتامل وهو راذع قدمیه إلى فوق » وبعد أن فشلت الوجودية دخولا إلى 
. الميبية » تدخل الأن مرحلة المباريشى وتصدرها البلاد الإسلامية . 


ولقد ادرك الغرب أن مادیته تحمل عوامل فاته , وأن دعوةالإسلام ال جامعة 


~~ = 


ھ‌ القادرة عل العطاء » ولسکن هناك قوی تۇر هذا العطاء ء فان الدعوة الى 
تتتحدت الان عن ضرورة تجربة الإسلام تواجه بحملة عاصفة من الكنائس ء 
و تجرى فكرة المحصول على كتابات من المسلمين ترمى إلى القول أنه لاخلاف 
بين الا"ديان الثلاثة وأنبا كلما مى عند الله . 


هذه ارک حر كة الحرار ۾ اول أن تخدع ھؤلاء المتطلعبن ل آفاق 
جديدة باه ليس هناك فوارق بين الادبان » والقول بان أساسالا”ديان واحد 
هوحق ولكن‌وافع بعض الا“ديان قد انحرف إإدخال تفسيرات عليه أخرجته 
عن طريقه ولیبق إلا الاسلامالذىحفظه الله من التحريف » وهو مابزال المؤمل 


ولقد يستطيم الباحث أن بحد تلك الفوارق العميقة واحة بين الفسكر 
ا لإسلامی والفك ر الخرى مما جرت الحاولات للقول بوحدة الفكر الإنسای ¢ 
والمعروف أن خامة الفكز الغرنىيسودها الوجدانالمتشام یکل أبعادهاو مظاهر ها 
ف الآداب والفنون والفلسفة والاّخلاق والسياسة»› وأن هذه الابدلوجة 
السو داو ية المنشانمة تنشر فى أوسع نطاق فى عالم الغرب أفكارآً عن لامعقو ية 
الحياة وعبث الوجود وقد أصبح المفكرون الك امون يشنون ميات هستيرية 
کا قول میں کرم س على فکر يژەن بالتطور الإنسانی ومن هنا فإبب 
الوجودة هى آخر صيحات الفلسفة التشاؤمية ورد كثير من الباحثين مدر 
ااتشاؤم إلى القول بالغطية الى تطارد كل إنسان ف الغرب » والغطبثة مصدرها 
تفسيرات المسيحية الخاصة بتألية اليد ا مسيح وهو مفبوم لا يقره الإسلام . 


کل هذه العوامل تدعو نا إلى تطپیر مدادر علومنا وثقافةنا ومجرى كر نا 
۲۲ لإسلامی من تلاك الذغائل وخاصةنی جال العلم الطيحى والتر ية والتعلم 
والفك ر اأسیاسى وعلم اافس وع م الجاع والاقتصاد وعم الإنسان وفلقة 
لآداب والقد الا دی . 


هذه العلوم كلا متصاة بالعقيدة ف الإسلام و ليست حرة مطلقة وجب أن 
تدرس من مهوم اسلامی »> ورقق المنطلق الإسلامی إالا صيل اباسا 
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الاعتر اف | ن توه کل لاوم إلى ل الغا ا تانىة 


وف هذا EE‏ 


بحب أن نسكون مؤمنين بأنفسنا كافر بن بالافر نج , فالكفر بقداسة الفرب. 
وانكار كونه معيار الصدق والصلاح هو الخطوة الاولى و خطوة الوحيدة الى 
تو صلنا الى بحدید العلوم والاداب فبعد د د الايمان بصدق فكرنا الإسلامى 
وصلاحة شر بعتنا الأسلامية والكفر انکر اله 9 العلای والفکر الشوء عى 
الالحادى تت,كن من أحاء المناهل الإسلامية الى تبدو کان جفت وذبلت عد 
سيطرة الةرب الحضار ية والفكر ية والعلمبة » فإذا أ حسنا هذه المناهل تھ بح علو منا 
الإسلامية و آدايا ذات حو بة وقعالية » وتنطلتق من حث وقفضت وجفت»› 
أن واجبنا أن نراقب تطور اافكر البشرى کل بقظة وانتتباه واحتفظ فوجمة. 
نظر حرة افتقادية تجاه هذا التطور . 


- أن الاهمبة البالغه مواجبة هذا الخطر هو تجديد اللوم وتدوينما على أمس. 
أسلامية و تطهيرها من و جبة نظر المادية والاباحية والو ثنةالىتحفل »ما النظرية.. 
الغرسةءأن علينا أن طاح الغر بيون واتباع التغريب المنثين اليوم فى كل الافطار 
الإسلامية أن هناك مقا بيس ذات أصالة وعمق قد فدم) الك ر الإسلامی فی النظر 
أ اهز الثقافة واابحث العلى وا اریخ ٠‏ ختاف أختلافاً واتعاً عن ا 


الوأفدة. ھی مناھے مستقاة من ألفطرة الأصاء A.‏ تو فح الكون اة 
ای 
بشم ر ية 


الفصل التاسع 


ثاناً : محاولة تحريك الفكر والماءعر فى داثرة التفاهات 

لابرال أمام أمتنا ممة شاقة صعبة هى الدفاع عن شخصية الامة الاسلاسة 
دمقومانما واستةلاها الفکری والا یدول وجی وهذا لایعنى فقط مقامة الغزو 
الفكرى والمجوم الخارجى على معتقادتنا ومبادئنا و آنا رعنی قبل كل شىء معالة 
التخلف الفكرى والر کود العلی النی جعل شعوما آدنی بکثیرمن مستوی مادا 
السامية وعقيد تما الخالدة , 

ولعل أخطر ما نى ذلك هو عملية ‏ التمييع » الى تقوم بها أجبزة مختلفة 
وعملرة طرح التفاهات وأماليب التسلية والإضحاك والخرافات وتعريك الحوار 
الإجماعى على أقل مستوى من الثقاقة على نحو ساخر وسخيف يبنا تقضى أصول 
الثقافة رةع مستوى الحوار الاجاعی وطرح قضايا تسمو بالنفس الإنسانة 
والعقل الانسانی 8 التطاح كو عقلىة رفبعة تضكر ف قضايا الكون والوجود 
وتتعرف إلى التيارات السياسية والاجتاعبة العالمية وتعرف موقف الإسلام 
والمسلىين منبا . 


ولا ریب أن حاولة غر يك الفكر والمشاعر فى دارة التفاهات 3 رھ 

إلى حجب الجموعات العامة عن التعرف على قضابا الجتمعات والتحديات الى 
توأاجه الام ولقد کان الاسلام و لهل ملل الوم اول ل معرفة قضايا 
وتجدنا اليوم نتقوقع داخل حدود وهمية أقليمية » ونغرق فى تفاهان. 
التسلية والاضاك #) كان المطلوب هو افتحام بجالات العرفة وآفاق الثقافة 
ولاريب أن هذا الفراغ ف القافة الإسلامية هو عامل مقصود راد به تمكين 
( م ٠١‏ - الصحوة الإسلامية ) 


مجحمات الغروالا دلو جیا لخارجی من عقول ابنائنا ای أن لم تجد ز ادها فی العطاء 
الإسلامی عشت عن تفاهات الامم ور كام 'الاساطیر والخرافات ٤ء‏ کل هذا من 
شأته أن ہدم ذاتبة الامة ويوهن من عبل؟دعاة الأصالة والمدافعين عاو لار يب 
أن هدفہم هو أن تنحرف شخصية الامة عن طريقما الصحيح وأ تتو ا 
الايدلوجيات' الوافدة اتی تصدرها دول كبرى وتكتلات سباسبة عالمية »ولسكن 
الوعي الإسلامی الوم يعرف هذه الأهداف و رفض هذا الأحتواء »> ولاد 
أن رصمد ى 'المقاو مة للضخوط » وأن يكشف الغالطات و الدعايات وأن صر 
على السير فى الطريتى الذاتى : طرق الاصالة . ۰ 


ولقد جرت احاولة مرة ومرة وماتزال تجری لاخراج المسلمين من دارة 
الاحتواء» وقد جرت وتجرى حول الاقليسة وحول الوطنية وحول القومية 
وحول الاشتراكية » وكل دورة من هذه تأخذ زمنا طو رلا ووقتاً وجمدآء م 
تقنفیء کا تنفی۔ الكرة أو كاوآش السيارة وتجرى ا محارلات مرة أخرى للعودة 
إلى شیء جد ید › امحاولات كلا ترمى إلى ضياع الوقتإ» وإلى اللعب فى ملاعب 
الآخزن » وإلى امتماص الفورة » وتذويب الهضة » أ هناك عشرات 
المحاولات منا حاولة الفلكور › والكتابه بالعامية والشعر الحر »وھناكغاولات 
المسرح والمسلسلات والموسقى الي أخة والاغانی والكرة » وأحاء :الأاساطير »ء 
ومفاهي التهوف الفلسن ( الحلاج واإن عرنى وأإن سبعين ) والمو بار حلات 
والسیاحات ( وکل هذا مدون فی برت وکولات صبرون ) وهاك الدعواتا لما کرة 
إلى تعل اللغات أو رجة كتب الغرب » كل هذا بجحری بطر بقة تبدو ءشوائىة 
لانہا لاتلتزم تقد م شیء نافع ولكنما ليع عشوائية فی تقر القاتين علا 
والداعين إلا » الشعارات الطنانة » والعبارات الرتانة > وم وراء ذلك 
تكبات متوالات لان الطر يى غير ححح والوجبة -مكذوية خادغة مضللة > أن 
الذن عسکون ¿ با لوط من وراء ااستار غاية فى اكام وقادرېن لي | التغي 
ف الوقتالناسب لتقد a‏ ۰ 


~— VY 


:ومن ذلك أدخال الوطن الاسلامی مرحلة الترف الفكرى يا يعيش مرحلة 
الط الاقتصادى وف الغرب بتحدثون عن أحدث النظريات الغربية المرفة 
«( عن اإسربيالية والرسم» والتجريدية تیر الجدل وهناك قضة الاعتاد عل 
العقلانية . باعتبار العةل وحده هو الجدز بالتقدر » رى اجون دفو الاعاة 
-على الله باعتبار آنا مسألة تقود الأنسان إلى التوا كل وتدفع الام إلى التخلف 
و بضر بو زا ل ثل بال دو لا لتقد مة الى تعتمدف انجاز "ماعل ما كشفه الله تبارك وتعالى 
للعقلالبشرى من عل » ونسوا أنالعقلائية وحدها لاتكؤءوأن‌الوجدانية وحدما 
اتکی > وأن مفېوم الإسلام جامع متکامل › آم دون أن أن ينسوا هذه 
الكشوف إلى العقل و لاينسبوها إلى اله تبارك وتعالى وهنا الخطرءذلك أن الءقل 
يبه وريه جدود ٠‏ والمعتمدون على العقل البشرى ارون تماما عند أول 
ضدمة » فیظہر عجزم عن تحقیتی مار يدون وفشلېم فی تنفیذ ماعططون و حیث: 
قو جد أعلى نسب الانتحار والجنون بين الناس الذن يتعبدون للعقل » ومن 
أأخطر القضا يا الى تطر حب قوى التغر يب والصبيونية الوم فى أقى الإسلام 
حاو لة تميبع مفموم الإسلام بذاتيته الخاصة وطابعه الجامع.ء وصمره مع الاديان 
.نى بوتقة واحدة تحت اسم دين الله الواحد مقوالة أن النصاری .مسلون والہود 
مسلون وأن كل دين من هذه الأديان يعبد اله فهو اسلام» وهذه مقولة ياطلة 
-مضللة ذلك أن الا ديان كلها من مصدر واحد ولكن القاتمين عليما حولوها عن 
:وجا » وفروها على لسو قومى ا عنصری ٤‏ فتوقفتی عن .الاعتراق 
وقسلسلا الذى رسمة هما الحتى تبارك وتغالى ولقد جاءت المسيحة معدالة للود 
بومبشرة محمد بل وألكن هذا المعنى فد انحرف »و أن المضللين الذن يقولون 
أن الفوارق بين الادبان اليوم هى خلافات ' شكلية ‏ فرعية غين صادقين ٠‏ فإن 
ا لحلاف عبتی ین التو حيد فى الإسلام وبين التثلسق والملب ب والخطيتة ؤا سيجه 


وين رب الجنود: : ف البودية . 


ولاریب أن هناك عديدا من أو جه جلاف اميق بین“ کر را السلای 
بو بین الفک ر الغريى » وهناك دعاوى عر يمنة باطلة وشمإت زاثفة كبا استيديف 


. =A 


ضرب الإسلام فى الصسمم » وما اللة على المغة العرعية إلا مظمرآ من مظاهر الخلة 
على الإسلام » مذلاك خلت لخة عامية بدلا من ألعر ببة الفصحى تحت اسم اللغة 
الوسطى بدعوى مساررة البضة الحديثة هذه الدعوى تيدف إلى القضاء على لخة. 
القرآن على عى السنين . 


وهناك عاولة تغليب القانون الوضعى على الشريعة الإسلامية وأخضاع 
الشر بعة الإسلامتة لأهواء العصر تحت اسم الموانمة والتأو يلواصطناع الرخص» 
وهناك أحاء الحضارات الى سبقت الإسلام والادعاء أن الحضارة الإسلامية 
رافده من الحضارة الرومانية القد عة هناك الادعاء بأن هذه المناطق الى يبط 
الإسلام تقافته علببا و لخته كانت رومانية إوالمطالبة باعادتبا إلى اهلها » ونسوا 
أن مو جات عر ية منذ الف السنين 'إنداحتن هذه الناطق قبل قيامالاامر اطوربة 


الرومانبة بوقت طويل وأن الرومان كانو مستعمر بن مکرو‌هان ومغتصبین ۰ 


وأن هناك عاولات خطيرة تجرى عن طريتى قوى التبشير والاستشراق 
ترمى إلى الدع وة إلى تحريف النموص باسقاظ رحلة إبرادم وا ماعيل ( عليہما 
السلام ) إلى الحجاز » وعاولة اسقاط الفرائض بالدعوة إلى الفكر الباطى الذى 
پىی إلى اسقاط التكليف واعلاء بطولات زائفة كلمحلاج وابن عرى وشار 
وانی نواس وتنکیس أعلام من أمثال المننى والغزالى وابنخلدون»وهناكتشو يه 
التاريح الإسلامی وفرض التفسير المادى عليه وهدم ااتراٹث الإملامی بابراز 
ازاف منه وألىء والمنحر ف والاغضاء عن الذخالر المحقيقية . م هناك علية 
البرجة ای راد ہا تقد کل فاسد من آثار الغرب أو ماليس لا به حاجة > 
هناك القصص الجنسبة و كتابات اللامعقول واالأقصة وال أدب وكلما تفاهات 
راد با تدمير مقومات اليقين والا مان فى النفس الإسلامية . 


وهناك عارلات هدم الأسرة عن طرق مفاهم دور کہا وین برل 
وهدم الاخلاق عن طريى الفرويدة والوجودية Es ٠‏ 


- ۹ 
لقد كشف الإسلام عن وجوه الاختلاف العميتى بينه وبين الفسكر 
الغرى » وما كانت البشربة وتثنية ثم عرفت التوحيد ولكنها كانت موحدة 
منذ بومما الأول و كانت تعترما قترات من الوثنية » وليس إالدين علاقة بين 
الإنسان وره فقط ولكن علاقة بينه وبين رهه من تأحية وبينة وبين امجتمم 
ن ناحبة أخرى » وأن الذن ایس انا س الرقی وألتقدم ؛ وأن‌مذاهب الك 
واللاارادة والالحاد ماهم زائفة ء فالإنسانيه موحدة بفطرتها وهى تبحث 
داماً عن الحالى الصانع المد بر مالك الماك » ولقد طرح الفكر الغرنى عن طريتق 
الاستشراق والتبشير شات كثيرة و سكن ركه البقطة الإسلامية استطاعت أن 
تشنكشف ز ظا وأن تدحضبا , 


العموة e‏ ا 


أن هناك قدزآ ضخماً من لعلو مات والافکار والاخباز تطزح وما ف 
الجتمع الإسلامى عن طريق الصحافة والإذاعة أو الكتب المنرجة. أو وسائل. 
الإعلام المختلفة > هى وجہات. نظر مترا كة ت معات.آخرى : :فا مادة. نافعة قللة 
وفہا زیف کئیر › فكيف بكون موقفنا نحن امان وهى تمثل وجات نظر 
قر تختلف‌وقد تتعارض. مع‌مفاهيمتا الاساسبة وقيننا الثاتة > ذلك لان ما يطرح 

أو فكرة إنما يشتمل على جرتين متداخلين : 


e 


(۲( ) وجبة نطر أو تعليتى أو تعليل ذه الحقيقة تمل « رؤبة » الذين ثوا 
هذا الر ون اعرف أن هناك غرادل دققة جداً لا تنفذ ما الاخبار حن 
ثیت فی العالم الثالت إلا وهى مطممة بو جبة نظر الصميو نية أ النفوذ الغرف أو 
الشيوعية . فكيف يكون موقفنا نحن ا!سلهان من هذا الأعصار الضخ المد 
الاثم المستمر وما بعد بوم وساعة فعد. ساعة ؟ 


لقد علنا الإسلام أن نقف مر المعرفة المعروضة عاينا موقف التعرف. 
_الصحيح علبها فى ضوء قيمنا وعقيدتنا وأن نفرق بين العلوم وبين الثقافات وبين 
المعارف النافعة والمعارف الضالة من هو الحديث ولعو القول عا يذل به الناس 
وعلينا أن نتا كد من أن المماومات المطروحة.عاينا اليست.وسيلة للسيطرة 
الامية علينا , 


ت 
,أن هناك فوارق دققة وعميقة بهن مفاهيم الإسلام ومقاحيم الفسكر لار 
لتقام الآن على ظر تین هما : 

المادة والماركسية والذى لا يحمل التكامل الإنسان الروحى وال مادى سبيلا.- 

دور الطوثف الهودة والمسيحية فى العالى العرو. والإسلامى . 

وقد تبين لنا ءدما درسنا المذاهب الوافدة الى طرحت فى أفتق الفسكر 
الإسلامى إن النن دعوا إلا لم یکونوا من صل امجتمع ولا من مادته ولكهم 
كانوا شعوبيين وافدن » وقد عرف أن دعاة الطورانية (اشقورا واغايف )» 
لم یکو نوا آثراکاً ولا عثانيين » وقد عرف آن الذين أدخلوا الشيوعية فى العالم. 
العربى ( سواء فى مصر أو فى الشام أو ى العراق) كانوا ودا غر بين » و كذلك. 
كان دعاة القوم.ة العربية من نشأوا فى أحضان الاتحاديين الاتراك أو فى أحضان 
السكنيسة السكاثوليكية » و كذلك هر الذين أعانوا فى دخول الفرنسيين إلى الشام. 
أو دخول الانعايز إلى مصر و كذلك الذن حاربوا الساطان عبد الجبد وحلواا 
عليه وأساءوا إلى صفحته النقة . 


وقد أشار , موروييرجر » إلى أن بعض انطواثف الهودية والمسحبة فى 
المالر المريى الإسلامى كانوا جم الوسطاء الرئيسبين فى بت أفكلر التغريب 
والشنيوعية والإلحاد والإياحية وكاتوا التجارالصرفبين لاربا الذى أوقع المسلين 
ف برائن الديون ءكذاك أولثك الذن سافرو! إلى الغرب دون حصانة من دين 
أو وطنة فا لتقط م أجبزة دقىقة هناك واصطنعم للعمل ضد امم تحت اسم 
التجديد والنقدموالءصربة وحربة الفسكر ونظر ية الشك وتلك هىبضاعة الهودية 
العالمية اقساد الاعات وهدم الأديان . 


هؤلاء هر الذبن طرحوا تلك الات العددة وممدوا لأكير تول علا 


ذلك اذى قام به مصطن كال أتاتورك حين نقل دوله الحلافة العا ية إلى دولة 
(ديذة) » هذه الحركة الخطيرة الى اسدفت إلغاء الشر يعة الإسلامية وإستبداما 


= ۲ — 
مالقانون الوضعى من ناحية وإسقاط الخلافة الإسلامية التى كانت علامة تجمع 
ين الاين وكات غاهرة . الاتكية » هذه موضع حقاوة من الذر يدف 


ولكن سرعان‌ما استطاعت حر كة اليقظة الإسلامية أن ترفع صوا بالدعوة 
إلى الاصالة وإلى العودة إلى المنابع » وإلى المج الربانى فى امجتمءات الإسلامية . 
ويعد سقوط الللافة الإسلامة عام من کر اأطعتات الى وجہت إلى 
قلوب المسلبين وجاء ذلك على ألر رفض الساطان عبد اليد بيع فلسطين للود 
ودد الزعيم الودى ( قراصو ) رئيس الحفل الماسونى فى سالو نيك الخليفة 
وقوله : (سترى ك كلك هذا الرفض) وقد جاء إسقاط الخلافة «دوعد بلفور 
بضع سنن . و كان هذا بيدا للقضاء على الوحدة الإسلامية الجامعة › وإحلال 
مفموم الاقليات ديلا منه »> حى ينسح الطريتى العنصر ية اأ ودية »> ومن هنا 
فان الفكرة العربية ف حقيةتا لم تكن هدفاً نمايا » واسكنا جامت بعد أن 
سقطت إل و حدة الإسلامية و كانت فى نظرالقا تين .ا مس حلة تجمعف سبيلالوصول 
إلى اء امعة الإسلامية فإن الذن حاولوا أن بجعلوها هدفاً كانوا مضادن لطبيعة 
الاشباء ولر غبات أهل البلادأنفهم > ذلك أن الو حدةالاسلامةقد ا 
وحدة الفسكر والعقيدة والمشاءر الروحبة والنفسية » وهذه لا ممكن أن تسر 
فى ظل فسكرة أخرى جرئية كالفسكرة العريية وللكن النفوذ الأجنى کان يعمل 
على تفريخ الضكرة العربية من مضمونما الإسلامى أساسا لیجملبا آشبه نموم 
القومية الغربية الوافد » الذى قوم على الصراع وعلى الدماء وعلى الاستعلاء 
يا لجنس والعنصر . 


ولقد تبخر بعد ذلك : ذلك الجبد الضخم الذى بذل لتحقيتى الوحدة العريية 
مهوم عرب » وانكشف فشل‌هذا الجبد وفساده لانه م بدا من نقطة الاصالة 
وعلى طريتى الإسلام » ولقد ظن كثيرون أن الوحدة العربية غابة بيا م سكن 
ون تتكون إلا محلة على الطريتق : طريق الوحدة الإسلامية » ومن ثم فقد 


كانت كل الحاولات الى قادها دعاة القومية معوقا لمذه الوحدة عن أن تتخذ 
طر قبا الصحيح ۰ 


و نحن نعرف أن فكرة , القوسة » ولدت فى أحضان المدإرس التإشيرية 
وعلى أيدى نصارى الشام النن أرادوا أن بجعلوها الرابطة البديلة مكان الرابطة 


والقومية بالمفو م الغرنى تى الانسلاخ عن الإسلام تحت شعارات 
ورمسميات شتى وبأساليب وأضكار تلوى أعناق الحقاثتى والوقائع ولكنها قعنى 
الفصل بين لعروبة والإسلام وهى تبدف إلى بعثرة وحدة المسامين إلى جنسيات 
معزولة وعحبوسه وراء أسوار العلمائية »> أو هى عروبة مقطوعة عن الإسلام 
فكرآاً وعن المسلمين جغرافيا » » وقد حاولت الدعوة إلى القومية أن تتمثل فى 
تطام شاملفکا نت ها آراؤها نى التربية والقانون والاجتاع والاقتصاد واستعلى 
فيب مفهوم الأجناس والدماء والعناصر وفصل اللغة عنالإسلام كفصل التاريخ 
عن الإسلام والإدعاء بأن تاريخ عربى والمحضرة عربية والثقافة عريةء 
واهدف هو إخغاء صوت الوسلام وإحلال عاطفة ها صورة العقيدة حل الإسلام 
ومن إخطارها إعادة تفسير التاريخ الإسلامى عل أنه تاريخ قومى والبحث عن 
سبيل لوضع صيغة القومية عليه منذ أول عصوره وقبل أن تعرف كلمة القومية 
أو مدلو ها وواضح أن هذا هو المدخل الخطير حدم الوحدة الإسلامية الفكرة 
الجامعة والترو يج للعلانية والمادية والاشتراكية وكلا مفاهيم وافدة تستهدف 
القضاء علىالذاتية الإسلاميةف الأساس وصروحدة المسلمينف أتون الأامية العا ميه 


J‏ انرا ری 


الماسونة تكشف وجمما 


ن ا 


#سكشفت خفايا الماسونية فى الغزب عن أخطار دة المدى بعد أن أذيع 
أن امحفل الماسونى الأيطالى وبه 1Ç‏ شخصية سياسية وعسكربة تقوم بانشطة 
غير مشروعة فى أطار احمل الماسونى من عمليات هروب أموال وجسس 
سیامی وعسکری وفساد فى الجہاز القضالى ٠‏ وقد أجبرت أحدى هذه الفضائح 
الحكومة الأرطالية على الاستقالة . 


وما تسكشف ف ابطاليا هو جانب ضيئيل من أعمال الماسونبة فى الاقظار 
الغربية » بل لقد أشارت دراسات ضافة إلى الدور الذى قامت به الماونة فى 
الأجداث الثلاثة الكرى. الى واجمما العام فى القرنين الأخيرن وهى : الثورة 
الفر نسية وسقوط الخلافة الإسلامية نى تر كيا وسةوط النظام الروسى القبصرى . 


و كانت هذه البدعة قد قامت من أجل أهداف اأمودية العالمية الى خت 
وراء قناعين أو مما الماسونبة واثانى الصونية . 


وقد استطاعت الماسونية ف الغرب أن تقسح وقسيطر في ختلف الافطار 
وأن تكون مصدرا لتحقيق أهداف ألصميونية العالمية خداع جاعات البسطاء 
بأنبا تدعو إلى البر والخير والحرية ولم يكن يعرف أهدافبا الحقيقبة إلا الذن 
وصلوا إلى الدرجة الثانية والثلاثن ا كشف ذلك الدب لو يس شيخوالسوعى منذ 
۹۱ ف عحث ضاف فى ج لةالمشرق جاكشف ذلك السيدرشيد رضا نا نارون ‌العصر 
الحديت لاتزال كتابات الد كتور مد على الزغى والدكتور أحد علوش من 
المصادر الأساسة فى الكشف عن هذه النحلة الخطيرة انى تسر بت مع جود الدو نة 


o —‏ — 
فی وکیا إلى العالم الإسلامی وکان ها تأثيرها فى جماعة الاتحاد والترقی وتر كیا 
الفتاة الى استطاعت اسقاط السلطان عبد الجيد وألغاء الحلافةالإسلامية وكين . 
اود من الوصول إلى فل طين بعد أن وقف ال لطان عبد الميد وقفة حاعمة: 
امام أغراءات هرىزل وەۇامراتە وکان أن فر عرشه مقایل هذه الو قفةالشر فة ب 
وقد بدأت بعد سقوط السلطان عبد المي ى تتكشف خفايا الماسونية 
وأبعادها الخطيرة الى لم يكن يعرف مداها أمثال جال الدين الافغانى و مد 
عبده وغیر هما عندما اتصلوا ہا وظنوا اہم يستطيعون عن طر قبا خدمة العام 

الإسلامى وتحريره من النفوذ الأجفى الزاحف إذ ذاك . 


وقد قعرضت الماسو نة ۴ ألعةود الماضة إلى موم عقف هرز الىكندسة 
الكاثولسكمة فى ختاف بلدان ورا باعتبار أن هذه الحافل معاد ية للسيحبة حيث. 

۰ يؤمن أعضاؤها إعانا جردا بوجود مایسو نه ( مهندس عظم الكون) وحيث. 
بزاولون طقوسا خاصة لا مت لاد بن بصلة و حسف بزاولون نشاطمم فشکل سری۔ 
وحيث تتدرج العضو ية فى هذه الحافل بشکل هرمی » وقد أعلن البايا كينت 
الثانى فى ذلك الوقث أن الماسونبين يشكلون تمديدا خطيرا لأسكنية وأس أن 
حرم من الاتماء لاسكنيسة الكاثو ليكية أی کاو لیک بصبح عضوا فى عفدل ماسولى . 
وتد اتخذ البابوات اللاحقون موقفا شبها بذاك :البايا ينيد كدالرايع عشر »البابا. 
پیوس السابع)البابا لیو الثانی عثمر ( ۱۸۲۰١ ۷٥١‏ ) کا اعتبر الماسونيين. 
أيضا بجرمين سياسيين وحاريتهم المالك الايطالية قبل القرن التاسع عشر .. 
وقد تين أن عددا من القادة السياسيين فى إبطاليا كانوا من الماسونية أمثال. 
( جاربا لدى ) الذى ترأس أحد احافل الماسونية » و كذلك كرومويل الذى. 
قام بثورة فى اتجلترا من أجل اليمود » بل أن هناك مصادر تشير إلى مدى صلة- 


ماران لور دوعو ته ايرو لستاتية بامدف آ[ہودى اماي 


دالنى يضاف إلى ا أن الغرب الآن م خد عک الاش خلال المحافلى. 
Et‏ والنة نة وآن الک ية ة الكاثو ليكبة سمحت 3 العقد الأغر لاعضاما بالاشتراك 


س ۳۹ — 


جى الحافل الماسرتية بل آنا خطت خطوة أبعد من ذلك حين أعلنت وتبقة رأءة 
اليمود من التحريض على قل المسيح وهى خطوة ةم سکن بسكن تيتا الا بد 
”تغلغل الماسو نبة فى أضلاع الفاتيكان . 


وقد أشار « ولفرد کانشول مہ » الى أن الدور ألذى قام وه مصطنی کال 
تأقاتورك بالغاء الخلافة الإسلامية وتحورل ركنا إلى دولة علمانية بعد أن كانت 
-الدولة العثا نية قائدة الإسلام برجع إلى أنه عضو فى الدرجة الثلاث واللائين فى 
:الماسونية . 


وقد جندت الماسونىة فى الستوات ااسايقة لظور إسرائيل عددا کبیرا 

»من المقفين . تخلغلت إلى حد معين فى ختلف بالات الصدارة فى البلاد العر ببة 

والإسلامية وكانت كل عاولات تغريب الجتمع الإسلامى وتزيف مفاهيمه 

..وقيمه صادرة من هذه الجاعات »بل لقد تين أن جميع الفنانين العاملين فى ميدان 

المسرح وااسينا والاغانى هم من خدام الاونية الذن تعلوا فيا الخطط الى 
تقضى على كيان الامة الإسلامية وأخلافما . 


وف الأخير عندما قكشفت خطط الااسونية وانفضحت مخططاما حاولت 
:أن لستعض عن ذلك تنظأات جد دة منما الروتارى واللبونز . 


بل أن كثيرا من قادة الماسونبة فكر يا أمشال جرحى زيدان وصروف 
.و مكاربوس الذين قادو الصحافة العربية فى العشرينات استطاعوا من خلال 
کتاباتمم تسریب عدد من مفادے الماسونية الى رمى إلى القضاء على الاخلاق 
+ والعرض والعفاف eW‏ کتابا م تشهد وذلك وقد جاء فى أثرها جيل أشسد ٠‏ 
خطورة نی مقدمته طه حسین وسلامه موسی وحسین فوزی وتوفیتی الحكم 
:ولوس عوض . 

وحن نحذر أمتنا نى هذه المرحلة الدققة من حياتها من أخطار الماسونية 
:اتی لم ینته دورها بعد وای كانت سببا نى سقوط القدس بى أمدى اليم ودية العالمية 
#الإسلامى ورصد ثرواته وافتصادياته وما اغتقد أن السامين فى حاجة إلى يد 


— FY — 


من النذ کیر بأخطار هذه المنظمات وماتولد منہا فقد کشفت عشرات الدراسشان. 
عن أحطارها اى استطاعت أن قضى على كثير من الحكومات والانظمة من 
حافظوا على مقو مات بلادم وحالوا دون أذ الود إلمأ وقد تسكشفت ف. 
السنوات الأخيرة وثائتى كثيرة #-كشف عن الصلح بين المأسونية والصهيونية . 
من نأاحية وبين الصيونية والشيوعية من ناحية أخرى » وقد سمى بعضهم, 
برو تو كولات صيون _ الانجيل البلشقى ‏ ون نعتبر أت اشيوعة 
والماركسية كلاهما خطر على العام الإسلامى على درجة واحدة فى هذه المرحلة.- 


ارت زم 
aj‏ ا اجج الإسلای 


ما بزال الإسلادى فى حاجة إلى الاس الاصالة بالتخان من ازیو بوف 
"المهرجة والصور الساخرة واسكشوفة والعلامات الترفه الى تعاول أن عط 
تماسکه وقوته وأصالته‌رقدرته على الصمرد فى وجه التباراتالزاحفة › أن ا 
الجتمع الإسلامى بصور الترف وأسبابه وعوامل الاغراء والاباحات ونظرية 
عبادة الأجساد وااتمتح باللذات والاسراف فی حب الحاة كاہا من العوامل ألى 
آرھی إل تدمں اجتمع الاسلای عش يصح عاجزانی المرحلة الثانية عن مقاومة 
أى غزو يوجه إليه, ٠‏ 


وهناك ذوی کثیرة تعمل عل تة هذه الغا رة کی لاط :حو اجتمع الإسلامی 
من أن بۇ کد و جوده واد ر ته عل إتہعاٹث حضار ته الإسلامية تعطی الإنسانية 
.زادها الجديدالذى تتطاع إليه ٠‏ 


هذه القوى تعمل على ضير النمو الطبيعى للحضارة وامجتع والتاريخ »› 
وقفرض أعرافاً جديدة مكنا من السبطرة وتحول دون وصول الام إلى 
الأصالة ومن ثم ند تلك الأطروحات الغربيةقامة فى أفتى الجتمع الإسلامى عن 
طر یی مناهج ال والثقافة والصحافة › يما حول بين ا الإسلامى وأمنلاك 
إرادتة الحرة › فى إقامة #ظامه الإسلامی المنبعث من راه وقیمه وشرعته › 
وماتزال هذه القوى حول وتضح الدود والقيود ومن أخطر الدعوات المطروحة 
.ی سیل هدم الجتمعات الإسلامية : 


( أولا ) شر الغهوم الربوى عن طريتق أساليب خادعة عاسم الأفتصاد 
السياسى والافرقة بن الربا والفائدة » ولاريب أن نشر الربا غاية أساسية فى 
هدم الجتمع الإسلامى ومن أجل تحقيق مصدر الدعوة إلى الاباحيات والقمار 
يوعلب اللبل وتنشر الدعوة إلى أفساد الأخلاق وتدمير الجتمعات وأشاعة 


۹ 


#لغلال الذى بمکن من دفع الناس إلى الاقف يذخ واسراف وال الاقتزاض 
وإالرهن وضياع الار وات و بعد اقراض تم السيطرة على اقتصاديات الدول الام 
ومن أجل ذلك يشرف الود على إذاعة مفاديم الوجودية وااغرويدوة ونظرية 
الف لفن والإباحيات والسكشف وال جس إلذى غل به القصص والآداب 
الةربية والمتر جم والمطروحة بقدر ضخم فى عبط .الفضكر الإسلامى اليوم . 


) ثانباً ) إفساد العم ومنتجات الأرض وذلك عن طريتى دفع المصانع إلى 
اتبا الكاليات وأدرات الزينة والترف وعواملالإفساد وتجارة المراقص والبغاء 
والمسارح والإباحيات حيث تتقاص الثروات اابشرية الجامات العالمية دقع 
العام نى دارة الأسراف وفقدان الثمرات ومن أجل ذلك انآشرت الدعوة 
إلى اللذات.. 

( ثالا ) وح لايتمكن الجتمع الإسلامى من أمتلاك اراته والسيطرة على 
مةدراته تقوم الدعوة اليوم إلى تحديد الفسل بعد أن عقمت الارحام فى الغرب 
بنتيجةاءراض المراة عن الرواج والولادة واسرافبا فى اقتناص اللذات بعيدا 
عن روابط اة »> ومن حبث :دات فی عام الإسلام علامات التفوق البشرى.' 
الذى راد القضاء علبة بالدعوة إلى تحدمد نسل المسلمين وحدم بيا تعمل كل 
الوسائل والمغريات ازيادة نل غير المسلمين. ۰ 


( رابعا ) الدعوة إلى عاربة فوم الإسلام الجامع القائم على أنه دن ودولة . 
والترد بج لفموم باطل زأف هو مهوم العلانية الى عرفه تمع المسيجى تمت . 
ضغط ظروفه الحاصة وتأتى هذه الدعوة فى إطار قصور مفيوم المسابين فالتفرقة . 
بين المسيحية تى هى عبارة عن تموعة و صايا وبين الإد لام الى بحمع بين 
العبادة اء علاقات امجتمع . 


#(خامسا) عاو رح فوم وحدة الآهيان واا لوار سنا وخاولة ‏ 
القضاء ء على مقبوتم ذاقيه الإنلام الخاصة القام طط آنه دن التوحيد الخال 


س ت 


الوحيد الآن فى الأرض كما والذى ختلف عن تفيرات الآديان الختلفة › الى 
افحرفت عن مفوم التوحيد ٠‏ 


(سادساً) عا ولة القضاء على مفبوم إلجباد الاسلامى باشاعة مفبوم التسلي 
العدو ف امتلاك جزء من الأرض الإسلامية » وقد جاءت هذه الخطة على أ ' 
حر کات الجباد الإسلامی انى حققت نتائج هامة عادفع القوى الا حنبة إلى طمس. 
هذه ات۔ارات» ومن الضرورى على الجتمع الاسلامى ابقاء مفبوم الجباد 
الإسلامى قاتبما فى وجه القوى المضادة لي_كون قادرا دا تبجا على القضاء علالسيطرة. 


الأجنيية. 


( سابعاً ) حاو لة القضاء على مفموم الإسلام للحضارة من حيث أا تقوم عل 
أطروحة جامعة بين الفردية والاعة وعدم الاستعلاء بالعنصر أو الجنس أو 
اللون وأن تكون تمرات العم والحضارة للبشربة جميعما . 


(r) 

ويبقى بعد ذلك على المسلمين أن يتعاءوا من عبرة التاريخ البشرى وليس. 
فى التار يخ البشرى الا تجربة واحدة مستمرة على مدى الاجيال تلك:هى الخضوع: 
قه تبارك وتعالى أو الأعراض عنه فانجتمعات الى فامت حضارتها والسعت. 
ونمت هى اجتمعات الى قامت على أساس الأذعان لإرادة الله تبارك وتعالى. 
والإء ان به ء فإذا أءرضت اجتمعات اصابيا سنة الازا0ة والإبادةء ومن ثم 
تحطمت الحضارات الباذخة واحدة بعد أخرى نها فسدت حين انحرفت عنسان. 
ا لحت إلى الترف والفساد واان نا والإبإحة والبغاء » هنالك کان هلاكبا ».وهذه_ 
هى عمرة التاريخ قائة بالحضارة الى يعيشبا العام اليوم » فالمسلون مطالبون. 
بالياس سنن اه الحتى والير فى طريقة المستقيم وتحرر عتمعبم من العوامل. 
الضاغطه إتى تفرضما القوى الاستعارية. والمودية. والشيوعية الاحنواء عال 
الإسلام والمحيلولة دون ميزه وتفرده بذاتيته الحاصة ورساانه المالمية ». ويذلك 
سقط فی اتون التيعية والاحتواء وينهار مع هذه: ال محضارة حين تنهار . ' 


س س 


د ولاریټ أن الطريق الذئ يسير فيه المسادون الآندم عاصرون الزات 
الهودية التلودية من حيث تجاهلبم إرادة الله تبارك ؤتعالى 'وأنكار قدرخا 
وعطاله واستسلافمم لط ريات المادية الى تتحدث عن الطبيعة وعن ورات 
اورا ر ف E‏ فإن الصانع نى الحقيقة هو الله تبارك متعالى 
وليس الطبيعة »> وان هذه الدور!ت المنتظمة لاقم ا جریا قان الله القادر 
على تنظرمما قادر على تع م ظامبا متیر طیعتا می شاء کیف شاء آنا . 


لقد دخلت غل ۲ ا منذ اقضاو| بالفکر الفزنى أخطاء كثرة 
زائفة » تسيطر الان على منامجيم الدراسية والتعليمية والثقافبة وتحاول أن 
او مفاهيمبم الأصباة القرآنية سواء نى محال الإجتاع أو الاخلاق أوالسياسة 
أو الافتصاد أو الترية فيم بعتمدون مقا يوس الفلسفة المادية فى تقد ر الأمور» 
وينسون مفبوم الإسلام الجامع بين المعنويات وللماديات والنى بجعل لجوانب 
الروحية والمعنوية والنةسية قدرها الموازى بل السابق للبقادير المادية ( وک من 
فة قليلة غلبت فئة كثرة بأذنا ته )فالإسلام يرجح "مزان التقد ير بالعنو يات إزاء 
الماديات الزائده فى الجانب الأخر . 

ومن أخطاء المسلين فى مقاس الامو ر إعتهاد التفسير المادىاتار يخ و تغايبي 
الجانب الاقتصادى على الجوانب الروحة والمعنوية وينسون قدر العقرده الديلة 
فى ترجيح كفة الامور . 

وق جال الاقتصاد يتحرف المسلبون إلى ماهم الاقتصاد السياسى الذى 
وضعه الرييون أصحاب أميراطورية الربا عل أساس i‏ السيطرة العالمية على 
مقدرات الام والشعوب »› وهم سلون روا مم ومقدرا م لتخضع لتیارات 
عالمية ظالمة » بين يستطيعون أن بمتلكوا أرادتم وثرواتهم وګرکوها فی 
تمم بارادتہم الذاتية وحققون مها ا لموم الإسلاءى للاقتصاد من حيث مقو مات 
الانفاق والز كاة والوجه الصحيحة للكسب الحلال . 
(م ١۷‏ الإسلام ) 


E‏ حاجة ل إعاده. من جدید على طریق 

E‏ : الحردة إلى فريعنة A Aa‏ واانہی عن ا 

ثانا : العودة إلى فريضة إلجباد E‏ 

آن الاسلام لابواجه الواقعآيا کاس لقره ار رزه 6 ily‏ وا جه 
#لوافع لزنه ميزان اه ثبارك وتعالی فیقر منه ما کان على طزيتى الله يعمل على 
اء راع جد 4 las‏ 


اندر 


ادعو ال مارو تة توافتي 

e‏ ری الأجنية الرافدة عل امجتمعم الإنلاي اسلو با جدیدا حا 
بوفرضت عليه فاه جد ید ة نی بجال السباسة والاقصاد والتربه بعدأن کو نت 
أجيالا من المتعليين وفق فوم الد عقراطية اة » بدأ هذه العملة رجال 
'الاستعار فى البلاد الخرية آلذين اتصلوا بظلائع الشباب المأقف فاحتصنوم 
ووجېوم وجېهم » واقنعو م ا الأسلو ب الوط التقد بالاسه المتطلح إلى 
جلاء المستحمر وأخراجه. من البلاد لن حقى نتيجة ما ٠‏ وأن الإسلو ب المح 
هو قول التعاون مع المستعمر الذى لايقصد الإ تمدين البلاد انما انت هذه 
تعبش فىهمجية قبل ذاكو لقد کان حدم کر ومس)یعلن کل عام نی تقر ره السنوى أن 
الاستعار أن تخرج إلا بعد أن يكون رکار من آبناء البلاد حملون رسالنه قبل 
أن ررحل وقد امضی لورد کروم ربح قرن کامل وهو دائب على تحقیی هزه 
#الرسالة » ول يفكر فإ مغادرة البلاد إلا بعد آت وضع بدائل على الضحافة 
والتقافة' کک کانت ندعو ته وأشد ولاء لنفوذ لای س 


SS E‏ تخییه 
وآفد: قار اجنیا اويا ا لرن الاعراضی ااا ولاصنظ ا لاه 


عن e‏ 4 تر 5 اوقرض lL‏ طاا لادينيا ا لايتيدن للام ر e‏ 


arme 


للحطارة الغر بية وأعجاب بابطال الغرب وتنك واحتقار اللتاريخ الإسلامي. 
واللغة العوبية . E‏ 
ویالرغم من أن الاجبال الجديدة الى اف فى ظل النغوذ الأجنى م تتعرف. 
إلى خمائضص الامة الإسلامية ولاقیا إلاف القليل ادى رعرفته عن‌طر و الا رة 
أو عن طريق يعض الدعاة والمة الساجد فان المع الالام قد رفض 
تلك الافكار الو افدة الىطرحتها الانظمةالاستع ار ية من رأسماليةد رليرإليهوديقراطة 
وماركية ووجد آم | لانستجیب | لظر ته ولاتعطيه ا ولاالزوحية. 
وبذلڭ افلست تجرية ت الديقراطين ۴ شم اقلت من زعدها' نجرب ة الما رکس ين ء كان 
معی هذا أن اریح الإسلامية الحسقة اأكامثة ف الاعماق قد اسٹخاشت واطلح 
إلالصالة نعم :أن احركة اتبقظة الاسلامة | تلبت أن پرژت من خلال هڌة" 
التيارات اا والاباحة وال مادية ال ی فرضةبا المدزسة الحدذ ية والی 
تقضدر اامحف واندوات وال جامعات» وم تكن ح ركة القظة تملك إلا ا 
يسيد ف مواجية هذه القوي e‏ استطاعت نر تمر علا 
تواجنها وتذیل ۲2ا" n‏ ت 
قب کان , هدف اوذ الاستعاري هو ناء ا ٠هوية‏ هذه a‏ اتتا ٤‏ 
الحاصة ¢ وکان زې ي أن ذلك هو جلة الذى کن لامب من إلاءة إلسبطرة ب 
وبارغم من أن الان کات مكبلق پالنفوذ الاج المس.طر عكر 3 a‏ 
فان روح الاسلام القو بة النافذة استطاعت أن زز وأن تقاو م“ E‏ 


1, 1 


وكن التبعة رة والمسثىلية مازلت ضخمة فن هذا النفوذ. الاجفى. 
السيطر قد آم وا افیا ولا وأفام , ,أعر افا ا وهو ماز ال يدنع الاد ضاع عل طاريق , 
المد وما ال قواه تعمل من رراء تار شفاف : :هو ار التامج الدراسية 

والابحاث القافية ية والمرح وقد حقق أ کر مدقف e‏ وهو ربق ر 
الاين واقام اقومیاتوالافابات الى رى آنا خلودآ طيبشة وقد د امت ا 
اریخا ی کیان محف کر ن الف se]‏ إل الوحدة RL‏ 


و 

, وعندما قايست الولاد الاحتلال بواتفوذ الاجنى وكات تتطلع ان 
وراه إلى امتلاكإرادنهاء كانت القوى الفاصبة تعطط لف رذمشترك: من صميو نة! 
إلى مار كسية إلى غزو فكرى يعمل على غريب الامة نفسباعن أصوها وقيمما » 
على النحو انی حدث ف تر کيا ورات ثم كانت الع ر كة مم الصبيونية هی 
اکر المعارك وأشدها وأعقدها» وهى ھی معرک لاتکت فى :السيطرة عل أرض 
-فلسطين ' ومقدضات المسامين فى القدس واغما تجرى اگ من جوانب أخرى' 
.عديدة وخطيرة ادف ميق الوحدة الإسلامية » وإيقاع الخلف بين العرب" 
والمسلين وبين الاقطار العربية نفسا وبين الط و ائف النختلفة د الاقلبات » وأثارة 
تالوان الصراع بين الامة الواحدة الى تجمعباكلة لا إله إلا الله جد رسول اله . 

وهى جرب منظمة تقوم أ منظات تبشيرية واستشراقية وشعوية موجة 
تأساسا ضد الإسلام النى هو الجامح الوحيد ذه الامة > والمصدر الاسانى 
الوجدتها وقوتبا وقدر تما على المقاؤمة وحل مشاكلما وإعادة بجتمبا إلى طريق' 
الرشد والعدل وتتمثل هذه الحرب فى مواجبة كل ما بمثله العرب والعرو بةكواقع. 
عار عى فى موا جبة أاصميو نية . ويتمشل فى ابلة علىشكل ما مله العربو ن 
من عقيدة وخلى وشائل وتاريخ فالصييونية تحمل لواء الجلة على العرو بةوطى 
تاریخ ارھے و تحاول ت ترف مفموم الارتباط الإسلامىبنحنفيق رهي قحد 
مد وتزييف أوضاغ الهودية والمسيحية فى هذا الاطار ٠‏ 


وهی جرب موجبة إلى مغبؤم .أهل السنة والماعة وعلافة بالفكز الصوى 
بدالباطى والشيعى والإعتزال » وعاولة الذعوة إلى فبم التراث الإسلامى علىآنه 
#اغتزال أ و تصوف واحياء مقاهيم الغرب والقرامطة دغیرهم وأشاءة مغاهيم 
ل ووحدة e‏ 


yT‏ والمراء a‏ و تيعق إل قر 


e 


انلف واحناء نظر باته الفیض. راارا الا والحلول ودای ر رو 4 
او تحضیر e‏ م ۰ 


وهی دف إل اادني لاسلا الاصيل الجاع : اام E‏ 
الغالص › »إلى دعوات تفصل ادن عن المجتمع ».و تطرح مفاهيمالقومية الضيغة' 
والاقليمية وااشيوعبة والقانون الوضعى » والدعوة إلى لماميةوالاعيةء ولل طرح: 
النظر ية المادية النكرة اوجود المالتى تبارك. و تعالى والدعوة إلىاتحللوالاباحية. 
وإلمحرية الدينة والاخلافة. .€ 


وبالرغم أن کڑ هذه الدعوات ق سقطت › و تكشف 5 E‏ 
حركه اليقظة الاسلامية مخططاتما فانما ماتزال تتجدد » و تغير أساو ما مرة بعد مة. 
لتحاو لإخضاع أجيال جديدة فا أجوح المسامين اليوم إلى الاس :موم الإسلام 
الاصيل القاّم على التمييز الواضح فى أسلوب العيش بين المسلين وبين الغوب ٠‏ 
فالمسلمون مللكون منهجا ربوا أصيلا قد نشأت فى ظله أجيال وأجيال » أجبال. 
کار قادرة على حمل الامانة وحابة الرمار وبناء المضارة الاسلامية الى ٠‏ عرفهان 
العام بالعدل والرحه وأعلاء شأن الاغاء الإنسانى فلباذا أخضع المسانون لاهج 
تربؤية وافدة يت فشلبا فى ييثاتبا الى ا »وهی ّ علبانية ية لاتمترن. 
بالاخلاق ولابوجود اته الخالی . 


والمسلنورن ملكو ن منېجا' مانا ق السياسة والاقتصاد والإجتاع متاز. 
عن الايدلو جياتالوافدة بالمدل والتكامل ما أحو و اعبایطراا ب 
كلا لقجد فيه ؛ صالتما الى افتعدتما خلال قرون طويلة . e‏ 


واليوم تنعقد فى عتتانى اجراء المالم الاسلامى متمرات 7<مل الدعوة إلى 
الاصالة فى عال الترية ¿ والاصالة فى جال الفعقة ‏ والاصالة فى محال الوحدة. 
الاسلاميةءذلله أن أخظر ما آدخله الاسععاز هن القا نون الوضعىلا نظ ته وقعنائه. 


— ۷ ب 


والقعام ' عدازمن ومناجة هذه هن الى طعت رة وة الف ر الاملاقى » 
ولذاك فد تات الصبحة بالانطلاق مرةأخرىمنتشریع اسلامیآصیل ومرابحعة 
الفشر يعاتالى كانت فى عمد الحاية الى سنما نظامما لماية مما الاستعار الى 
كانت قو اينه اعد ما تسكون عن ذا ننا وتارخنا وعفدتا ٤‏ بل القدکان وضعباله 
( ۴ قول عبد الکر م بن جاون ) رهی ااا إلى عو مقوماتنا الأصيلة بالتذرج 
عن طريى نسخ النظام القا نو نى البلاد » وأنالخطرالمنتشرف جتمعنا الذى يتجرع, 
نفس القاتى كذلك من تصدع واقعنا الثقانى الناتج عن اعام الحدث بنفس 
القشو يه والتضليل لاقيام مقام اللغة المربية وتقاقا بدعوى اخلفها عن ملاة 
ضروربات الحياة المعاصرة و العم الحديث » وكان من الطببعی أن تؤدی هذه 
المناهج القاسدة الى تخل فريق من المواطنين الشاب عن الآرات القومى 
والاستسلام للثقافة الا جنبية والتقليد الاعى إلى حد انصار فى حضارة الفاآعين 


دون قید أو شرط . 


وهن أهم مايوجة إليه العمل تلك آلدارس الى أنشأما السلطة الاستمارية 
وور شا التغر سوب العلا نيون قاع ديوی وغیره › هذه لى درست للشباب 
امسلل القوانين الو فدة و أهملت الفقة الإسلامى المحمول به إلا فى مسائل معينة 
ومقاصدها ٠‏ وأن هذا !لجل الى يفسر النصو ص الفقہة عند تطبقہاحسب تأويل 
عليه فى ذلك مناهج القوانين الوضيعة وبرى رجال القانون المسلمورس اليوم 
أن دعوه الاصالة الفقبية ھی ف الحقبقة دعوة لل تصحیح أوضاع ل سی اما 


فالاصطلاح المستعمل الآن عند الكلام على الاصالة بجرى معنى الالفرام 
بالاستقلال الذاتى دون أن بقصد ذا اامنى الشذوذ والاعتزال . 


كذلك فإن دعوة الاصالة تضىء الفم 'اصحيح للدين ورسالته الشاماة 


A -‏ س 


,للحياة واصالة الروح الإسلامية الحقيقية نى تفوس وحلبا على استكهاف 
ارا امول دسا کل رفن کل ر اج شر 
سلطا بالقوة أى ثقاقتپا عن طر يق الخيلة والاستدراج » حیت أن مبادیء. 
الإسلام لاترضی للدؤمن أن یکون ذيلا لغیره فى آفکاره وسلوک . ) 


فعرفة الذات وفہم الواقع هما وأجب الفكر الإسلامى المعاصر ٠‏ 


ا الترية الإسلامية الأاصيل 


ا طريى الاخطار الى تواجه الامم بحب أن يتجه البحث حول القضايا 
المصير ية :و أهما هذا الواقع اذى عيثه اجتمع الإسلامى 8 ختاف أنحاء العام 
الإسلامی . هل نقبل واقع اجتمع المضطرب ادن وارره آم ندعو إلى حه 
فى ضوء مقبوم الإسلام الصحيح » ننا طالب الجتمع الاملامى باعادة النظر آفى 
تشکرله بالعزام لابار خص » فى بجالا ت كثيرة » فى بجالات المعاملات الاقتصادية 
مع سيطرة ار 8 > ونى عمل المراة » وف مسألة الفنون والأخحاك والتسلية ٠‏ كل 
هذه الامورن حاجة إلى معرفة رأیالاسلام فما وألتزامة.أننا نتطاع إلى تشكيل 
أاف انجتمع الإسلامی من جدید حیث ترفض ال يف المادى الاباحی الذى 
تقدم الأطروحات الوافدة فى جال الاز ياء والفنون ومحيث تطرح النظام الغرى 
فقن واعتقاد وباءتراف أن هناك جزاء أخروى ومسئولية أخلاقه وفردية أن 
هناك ماو لة مستمرة للةضاء على الفطرة النقية الى جاءت الاسلام متجاوبا معبا » 
وفرض أعر اف وافدة معارضه للفطرة تدفع الإنسان إلى الانعياز إلى الشبوات 
والغو اية والاهواء لار كيانه الحاص ولینهار الكيانالإجتا عى نفسه بيا يدعوه 
فوم الإسلام إلى حابة نفسه وبجتمه وراء ضوأبط وحدود ومقومات عليه أن 
لقف عندها ولايتعداها . 


١‏ لصحي وة المتمع إلا بتعدیل مناهج اتعلی راعلا نیچ نهج التر ببة 
الإسلامى على منهج التعليم الوافد . 

ذلك لان الغرببين قد صاغوا مهج التربية وفى معتقدا :ہم و نم وأخلاقم وآداہم 
فی ہی لاتصاح لا لنا أصلا ولايد أن تعود الامة الإسلامة إلى نظر ا آ ية الإاسلامة 
االمستمدة من عقید ہا وکتاہا فتجعل ولاما لاإسلام عقيدة وشر بعة وسلوكا ¢ 
وْلقد بن الكثير من الباحثين فى السنوات الاخيرة أن ما يدرسه الطلان المعدين 
لكو نوا معلمين من علوم تربوية » إ نما هى أراء ترجمت أو اقتبست من أقطار 


o 0 -_- 


غرية أو شرقة وش ادرا مأ تخدم وإقعنا التر بو ىأو تقاف :ا لإسلامةالمعاص رة 
وف هذا تقول د کتور ار حن النقبب : أن مامحدث ف :معاهد ا ياتا من فع 
اطلاب عن حار م وثقافمي الإسلامية وشغلبم بالکامل کر راوی وأفد 
قد تر جم أو نقل أو اقبس من ال اليل جنابة على شخصة هذه الامة 
مثلة قى الاعتداء الكامل على شخصية آم عنصر من عناصر تلك الامة وهر المع 
فالمعلم ( العرى ) تخر ج من كرات الترية وقدعرف عن التربية اليو نا نيةو الرومانية. 
والعصور الوسطی المسحية والعصور الحدثة مالا يعرقه عن التر سة الاسلامية من. 
عضورها الزاهرة وهن عصوراتحطاطا. أن أعداد المع تراويا اصورته الخحاللة 
لایعده فی الواقح لیکون « علا فی بجتمع ملم > يعتز بشكرة ااتردوى وتراثه 
الاسلامی واناه إلى أمه إسلامية واحدة » [ نما ءدة ليكون عبدا مردداً للفكر 
الوافد يدون نقد هذ! الفكر ا محص لمبادئه الظر به 3 واطبقا ته أأعملية دون‌أن 
3 بظره 1 لى ماحدث فی الدول ا 


أن العلوم التربوية الى تلقى إلى طلاينا على أنها حقائى عة إا هى ف 
الواقخ ر د نط ریات أو ا ار اه خخاصة e‏ أخرى وراسة هذه 


)0 اذا ذهبنا نستقصی‌ و اقعانغار يقارو بةالرافدة وجودنا أن أا رماتلىم 
ن هذه النظرية هو انقصاهما وأنعطارهاء ل نبا تفصل بين الدبن واالخلق وبين 
الل والإبان وآنا تنادى يفلسفة مؤداها د دع ما فصر ا و ماله لله ». 
وهی نظريه جابرة مئل [تجخاها قد ٤ا‏ نى التفكير ومن أن تتعرف على أصوطا ف 
فكر ال جاهلية الةريية ا بقول السيد عمد القاضى الذى برى أن الذن بنظرون إِل. 
أمور التعلے على المستوی العا لی ولمم أنه قد آذرغ من کل مضمون دي أو ای 
أو فی را غاز کته لل الدنيا اول امار ء هذه هى المحنة الي تی قورطت 
قاااشنة e‏ 


1 اویش هنا ققد تب ان a‏ امال الإسلامى 8 ا 
الوافدة ومن 2 فان pels‏ أن بتخلصوا :منبا وأن بعودوا ل فوم ! الأضيلن 


oji 


a ES E فى التزبية » وف يعودوا‎ 
ITE RT e والاجتبادات بالامالة‎ 

و بعد مد أن النظربة اريو ية الفربية قد افسدى ک٣‏ المجالات - ی le‏ 
دوا ر اا ن فرضت درأسة القانون الوضعی ۾ وف بجال. 
الاقتصاد فرضت دراسة الاقتصاد السياسى وهو الل اذى وضعه | أععاب . 
ا لفرض مذشیم الارن ا ا e‏ 


ۋەقا فان النظر بة الوافدة ف اتعلي اة قد افقدت الشخصبة الإسلاية : 
أصا[تا واستةلاها وتكاملہا وغرست فا رو-التبية والانقسام؛ ورالد کتوں. 
أسحت أحد فرحان أنه بالرغم من أن الاستعار قد ذهب فإن مواريثه لازال . 
اة و فى البلاد الاسلامة ر إتباع له» وعل :الرغم' من حضول : الكثيز من . 
i‏ الاسلامة على الاستقلال إلا ا زالت تشوارث النظم الثربوية الى 
و ضعت ف عېد المستعمر ولذلك فلاد من إعادة الصباغة لاهج التعام والتزية. 
وفت مفوم الإسلام فاسمرائيل عند احتلا لما لفلطين حرصت على تغبير مناهجا, 
الكتب المدرسية حى لا ببقى فبا ما يدعو الناشئة إلى الجباد والبذل والتضحة 
أو الاثاء مذه الأرض القدسة م الا كد عى تصو يرم تم فراتقىاتلاسق . 

ف ا لا وطن . 


RT 3‏ هو ءا فعله من قل a‏ ا ا ذلز با مەي 
U‏ فعله کثیر من رجال الاستمار نی الغرب وف کل مکان . بالعالم الإسلامی ل 
وماتزال هى دعوى قوى جديدة كاليونسكو ووحدة الحضارة العالمية الى هى . 
مغاھےم الماسونة القدمة دة ىصو أخرى وكلا ترمى إلى إذابة مفموم. 
الاد الاسلافى 5 دعراٹ .مملاة تحمل طايخ الاستسلام E‏ 
الحيطة والمسيطرة على اجزاء اء من المالم الإسلامئ . . n‏ 


ا فی هذا قرز ( ددن تاقار ) + : أن المسلمين لمكن أن يلوا وو جود ۰ 
إسرائيل و لابسيطرة اليبود على المخطقة .إلا [ذا: تمر ضوا العملية: إعادة عل 


of 


:الراسخة » وتمحو من تراثم وساو كيم و كثهم المدرسية ۰ إلاقطار ` 
المعادية لليمود » أى أن الود يعون على جعل عبلية أعادة س ابنود 
e‏ مع العرب ٠‏ م = 


وحن ا هذه امحاولات الخطيرة 1“ ى تاوا الصبيو نيةو عاو ها النفوذ 
الغرى وتحاو ها المار كسية على اختلاف ال جات الاساذمية المتأثرةمذا الفك ر أوذاك. 
:تد آنه لاسبيل إلى الخروج من الأزمة الا بترييةجيل جديد مسلم »قريب إسلامية 
٠‏ هى طربةة الحلاص هذه الأمة ا تعانى وهذه هى الغطوة الإساسية لتطبق 
النظام الإسلامى . 


هذه التربية الإسلامية الى توازن بين الفرد والماعة وتعى بالنظرية والواقع 
وقعتمد العقل والوجدان معا » والروح والمادة فى آن وبعد أن تكشفت النتائج 
الخطيرة لتطبيق للمناهج أانربوى الوافدة الى تشوجا روح الشك والارتباب فى 
ادبن والاستخفاف بفرائضه وواجباته والاستبالة بالآداب والاخلاق والاهام 
.بالظواهر والقشور . 


وابرز ما تعنى به الترية الاسلامية هى ترية روح م الرقابة الذاتيةه » ( ولا 
نقول الضميرفبى كلة وافدة ليس ها أساس فى الفكر الإسلامى ) من داخل الفرد 
وقنمية حسه ‏ ألديى . ومسئوليته المباشرة أمام الله عز وجل مالنقری 2 
حار سا 9 لانظام الاواخ يه . 
فالإسلام يعرف ااا و قز ماته و بطلعه على حقیقته الماده 
جقيقتهالرونحة ویول الاهتام بأداء فر ية الأ بالىروفق والنہی عن المنكر 
وتغييرالباطل فقد أكد الإسلام على بيت للق والقى المحيحة . 


١‏ ويقومءيناء النرية الاسلامئ على بناء القدرة ف الاسرة ( الوالدين ) فالرجل 
- جو الى يضنح زونه ثم ينح أولاذه وقدوة الوالد أعظم من قدوة المدرس 


oP —‏ س 


وأمام السجد» وعلى المسلبين أن يكو نوا أنفسهم وأولادك ولاينتظروا أن. 
یکو م أحد» وعلى الرجال أن يكو نوا أولادهم وزوجامم ۰ 


وعليهم تحصين الشباب من الغزو الفكرى والعابوعات ا لمتحللة . 

ولاند أن يكون رب البيت مستةيا , یحافظ على عبله ویقوم‌مبکرآ ولایری. 
متهاو ناو لاٍتركامرأولاده لحظة » وعله أن ي آمهم عن آمورهم ساعة بعد ساعة. 
و بمدی هم التوجیه الكريم » ذلك أن الفجوة الى تنشىء إنما مصدرها تقصير 
الآباء و تفر بط الاناءومن صلا الولدأن بحاط مجموعة صالحة ولاند من تحه إن 
الباب آمام التبارات الفاسدة » ولايد من كشف الشمهات عن الحضارة المتحالة- 
والاخطار الحبطة بالامة الإسلامية . 


: الفصل الأول : الجتمع الإسلامی والحضارة الغريية الانبارة 


الفصل الثانى : العودة إلى منهج السنه واباعة. 

الفصل الثالت : بناء الشباب اسل دق ميج الإبلام ٠‏ 
الفصل الرابع : طفل الل 

الفصل الخامس : جر جديد لملم جاع إسلامى 


الفيتل اول 


الجتمم الإسلاى ,واللحضارة رة امبارة 


مر امجتمع الإسلام ى فى مواجية الحضارة الغ رة ٤راحل‏ ثلاث : مرحلة 


الانيار وفرع اتفه ومر دة اغ :د هذه ارجا الل تما أن وات 

ستحقتق ن الاية الاس الاصالة والرشد الفكرى وإعادة باء الحضارة الإسلامية. 
الى قوقفت عن العطاء خلال القرون الثلائة الماضية تحت تأئير النفوذ ؛ «الابجنى 
۰ لدی سر على العام الإسلامى و حجبما عن الاس وسائل رکه فی اتباهالإناًء 


لعلبی والتکنولو جى » فضلا عن تلمك الحا لة الى فرض ہا النفوذ الأجنى 


TS 1‏ لظاوا مستپلکان بلادم 


. موردآ الخامات ومصدرآ ليع المصنعات الغربية‎ ٠ 


وقد تعا لت صبحان دعا التغر بب من . وفٹ ٠‏ فيك بالدعوة i‏ حار ة. 


٤‏ عالمية واحدة تكون الحضارة الإسلامية جزءآ منها وقد عارض المسلبون هذا 
المفهوم معارضة حامة و كشةوا عن أن نى العام حضارتان ضما حطارة التوحيد 


وحضارة الوثنية وأن حضارة الغرب القاتمة الآن نما هى امتداد لحضارة الغرب. 


اليو نانية والرومانية "بعد توقف استمر آلف غام و بأسلحة إسلاميةنتجة متلا كېم 


م( ا ى لعل ی اتجریی)) انى دصل ای اورا عن طرق 
الإسلای دون أ قبل افکر ی والاجتاعة وصمر تلاك الفامم فل 
انظر ية الماد ية الونية ونائ ومن 8 ہے شات ھذہ ا ألخر ية 

وفقی مفامم التو حد وأاعدل والرحة رالا ف وکریر الحقل لاناق 
ض‌‌ ألو ثفة و رر الانسان من العبودية » وقد اء تفادڻ هذه الحضارة هو 


ست ۵۷ س 


زا البشر ية القدم کله فراجعته. وکشضت عر زيوفه و[ضرآفاته 
واستطاعت أن تاخذ منه للعناصر الاجا ية الصالحة لتد كبا وتصهزها فى داثرة 
ال ر الإسلامی فی صورة ختلفة كل الاختلاف عن مفاديم الحضارات لقدعة 
زف خلال ألف سنة كاملة قدمت الحضارة الاسلامة 4 بة عطائبا الو افر 
الحصبنى رة طا تى عليما اسم ر العصوز الوسطى المظلمة ) الى كانت قاضرة 
عل أور با بيا كانت أضواء المحضارة الاسلامنة تغمر هذا الكؤ كب مر من - حدو د 
الصان إلى حدود نمر اللوار Re ٠‏ 
غير أن « دورة التاريخ <( تبث أن مقت بالحضارة الاسلامية فتوففت‌عن 
العطاء بين بلغت الحضارة الغروة ذروة العطاء المادى مع عجز واسع عن العطاء 
النضسى والروحى والمعنوى » ومن مم فقد آفاق الم انون بعد فتّرة من الاغغاء 
على تخلف واضح إزاء غزو غرنى كاسع لبلاد المسلدين م حمل معه إلا الجوانت 
السلبية من حضارته نى جالات الاباحية والتحلل والترف والظاهر المادية 
الاستيلاكية خدعت أجالا من المسلين ثمة » ثم لم يلب السادون أن انتقلوا 
إلى مرحلة التقليد حى ات فد ما ) اهز ٤ة‏ واللكسة والنكبة ) لتفتح عقوال 
لمسادبن وقلوبمم إلى حقيقة وإحة : هى أن أسلوب اليش الغر ليس مالحا تماما 
کو ن اسلو با للحياة فى الجتمع ا وأن على المسلسمن أن و e‏ 
القرآنی الاصیل ٠‏ 

كذلك فقد كشفت الحضارة الغربية عن إغ#رافما وةسادهاوعوامل ا بارها 
اتی استطاعت أن تخفف من مقابر الاببار والتبعية ورأينا أعلامها من مفكرى 
الفرب یکشفورن ٤‏ عن عجر الضارة الفرية' عن العطاء فى معا الى شکلبا 
فکیف ہما نی جتمع عختاف من حيث العقيدة والفكر والناآية الحاصة وهو جتمع 
له حضارته الخاضة وأساوبه ال ملا : ذلك هو ابجتمع الاسلامى > 

يقول الد كتور [ ك س کاریل : نی کا 2 الإنسان ذلك ا 
ا العەر يه تخد د سما فی موقف معب 9 ا لا لاتمنا .لق انششت 

) | (۸۴-الإلام) 


~~ ۳0۸ 


حون 3 معرقة بطبيعتا الحصقية إذ آنا تولدث من خیالات الا کتشافات العلببة 
وشہوات الاس وأوهافيم ونظر يام ورغباتهم ٠‏ أن أم سمات هذه الحضارة : 

أن المادية ابر برية الى تق سما حضارتنا لاتقاو م السمو العقلى مب » بل إنها 
أيضا تسحتى ااشخص العاطن واللطيف والمفيف وأولئك الذين بون الجال 
و پیحئون عن أشیاء آخری غير امال . ويقرل عن سيب اغراف الحضارة 
ومصيرها : بحب أن کون الانسان مقیاسا اكل شى » ولكن الواقع هو 
عکس ذلك فہو برغب فی العام الذى ابتدعه . إنه لم يستطع أن ينظم(يناء بنفه) 
لانه لاماك معر فة عملية بطبيعته » ومن حم فان النقدم الماثل اذى احرزته علوم 
اباد على علوم الحياة هى احدى الكوارت التى عانت منها. الإنسانية فالبيثة الى 
ولدتها عقولنا و أختراعاتنا غير صالحة » إننا قوم تعساء لاتا تحط أخلاقيا 
عتا 


إن الماعات والامم لى بلخت فا الحضارة الصناعية أعظم و وتقدم ھی 
على وجه الدقة الجاعات الام الآخذة فى الضعف والنى ستكون عودتما إلى 
المررية والمجمية سرع من عوده غی ها إلا ولككنما لاتدرك ذلك › إذ ليس 
هناك ماحمما من الظروف العدائية الى شیدها العل حوطما . وحقيقة الاس أن 
مدينتنا مثل المد ينات الى ةما أوجدت أصولا معينة للحياة عن شأنما أن تجعل 
الحا نفسما مستحيلة لأسباب لازال غامضة » 

(۲۱ 

ويقول جيرالد هيرد نى كتابه اليا للقية الثالثة : أن الغرب تعس و متخلف 
بتحكيمه القا نون العلی فى كل شىء حتى غدا الإنسان 1 قابلة للتحكم ولتت 
مادام کل شیء ماکینه ذکل شیء لاهدف له ولا أخلاق له ء ولاقے له . کل مالك 
الذأرب دو ألقدرة عل التصنيح وااقدرة وحدهاً قل تدص 
| ویقول باحث آخر , أن تبعية الحضارة الحديثة لاخلاقبة الحضارة الرومانية 
واليونانية ى عبادة الجنس ور اسل پا گردر ارون لل حباة الاباحبة وعطم 


ق س 


الضوابط الى لايد منها فى توجيه الطاقة الجنسبة إلى يناه الحباة لاقدميرها وقدعتى 
هذا الاتجاه عوامل كثيرة من همها موقف مفكرى الكنيسة الأوائل من الجن 
واعتیاره خطيثة وقذارة بحب السامى عليما دورن مراعاة لحقيقة وجود 
الدوافع الجنسبة فى الإنسان le‏ بذلك خففون ترعة عبادة انس فى القغوث 
الأورية الى ورثتها عن لحار اة حشت آدی عل اسک وواد رد اشعل 
العنيف وذلك لعدم قدرة الإنسان على قتل غرائزه نقيجة الصرا عالعنيفف داخل 
اللفص الإنسانية » انفجر الكبت اجماعى نى صورة إياحية مستورهأحيانامتسر بلة 
بسرابيل التدن الظاهرى وغلبته واه اعانا أخرى ومنها تخطبط المودية العالة 
فى العصور الأخيرة [نقوءض امجتعم الغرى آل ی منالداخل و تفجیر ةجنسياً.. 


و جار ودی ى کا من أجل حوار مع الحضارأت » ندا لاذ 
إلى الحضارة الغربية المعاصرة الى انبم يمظاهرها الاين من الاين وأعلن أن 
سيادة هذه الحضارة آما ٣ثل‏ اظ کار فی تاریخ الإإنسانية . 


ويقول عن « عصر الهضة » : أن هذا العضر ا م یکنکا يضور لاور ببون 

فة الحضارة الى أءطت أرقى الق الإنسانبة ہا » آنا بداية احلك فترة فى تاريخ 

#لإنسانية » إذ ,دأت معما*فترة ا الا"قتصادى والسيامى فى العالم» عندما 

بدا الرجل الابيض فى نب الموارد الاولة من القارات الا“ خرى لشيد بناءه 
الافتمادی : حم اسفمر إلى اليوم فى علية الاستفزاف الا"فتصادى , 


وينتقد الحضارة الغر بية يسبب حطبما الق الا“ سانية فقول : أنالحضارة 
الا ور ية الى بذبت على فلمسفة (رفاوست ) وای جعلت من الإنسان الغرى 
جرد آله a‏ سلاك تسیر دون هدف ولذ السب .فان إلحضارة 
الغر بية ستقود الإنسان إلى ملاك عتم إلا إذا خرج الرجل الا يضمن جخبله ومن 
غرورة وعطرسته ولفتح على الحضارة العريهة الاخرى A ٠‏ 
وقول : أن الإأنسان اذى انقجتة الحضارة الخر بية سير بلا هد ن 2 
(تتاجه واستپلا کړ ٠‏ وهدةه الوحيد هو أن ياتج أكثر فأكثر ٤‏ ويطلق على 
ذلك النمو(الاقتضادى)وجعل من كية هذا ا ال رجيدالنى 


فرق بين د متحضرة ودول متأخرة « 


سس ° —. 
0( 


اذا کا نستعرض ن وقاتع ا د e‏ قاتمة غا ية القتامة 
وليك هذه الصاورة : المحف 1۹۷۳/۲/۲١‏ = أعلن' .الد كتور لويس هيلمال. 
مخطط الاسرة الأمريكة ك العقم اذى يقصد به و رايد الافيال 
عليه فى ام يكا بسرعة مذهلة وأن ۰ ف ال اة مس الازواج والزو جات 
الامر یکان وف بمبحون‌عقاء علو ل‌عام ۱۹۸۰ وذکر نح رکا تعق الرجالواانساء 
فى مدن الساحلين الشرقى والخر بى قائمة على قدم وساق ولکپا تسیر بطه ف 
الولأبات الوسطى وف الجنوب » وقد اجريت عملية مسح فى ( سان فراأسسكئ): 
أو تحت ان۲۹ فى المائة من الازواج والزوجات الذن طلبوا تعقيمهم قد عقموا 
بالفعل والاممات اللوآفى بلخن سن ۳٣‏ قد أعلن ارهن ا یکی من الأولاد. 
والبّات وق هن |٥‏ سنة تقر با من الخصوبة والانجاب وانہن يضقن فرعا 
بتناول حبوب منع ا لجل وتخشین آ ثار نسيان تناول الحبة وما ويؤمن اا 
التعقي مضمون جدا ء وقد بدأ 7 تھے النساء فی مر یکا منذ ست سنوات ء أماقعقم. 
الرجال فقد بدا ينقشر انتعاراً 8 منذ أربع سنوات» هذا وقد. اثبت ue‏ 
لجامعة فلوز يدأ الأمريكة الخفاض معدل الخموية دى الرجل الامریک‌واثیتت 
الذراسات المتعددة اتخفاض ا لدى .الرجل اوجة عام ق ق ا 
الصناعية . » . 


هذه بخ مظاهر اللضارة الغربة الى تعاوق القوئ-الأجنيية طز مفأهيما 
فى أفتى الجتمعات الإسلامية حى تنهار ها و تدمرها ء غهل تقب تل * الجتمعات: 
الإسلامية هذا الأحتواة وهذا e‏ ف تو فة 0 توشکف عل الغرق 
والاپبار. RL 2 4 E1 5 A 2 e‏ م e‏ 


ا ھ ا ر ye‏ انيار امار e‏ عن إكوعة) زب 
الحقائى لاسبيل إلى تجاهلبا؛ ٤ NE ˆ ٠‏ 


س 


. عجرها عن إعطاء الشكرنة لقلب الإنسان بمدأن هرت أعاقالقةرالطما ية 


ف 
e‏ 


النضسة نالعطاء المادى الذى وصل فى يعض الافطار الاور بة إلى ٠درجة‏ 


4 عالة ما أدى أل ظېور مو چه عءأصفة من الانتحار وألتمرق النفسى 
٠٠‏ . وورجعذلك إلى أغفال الجواب الروحية والنفسبة وال خلقية الى هى جر 


مايا 


ساس هن طبع الإنسان وأن فى أغفا ما لمیر چ ا من 
الداخل . 


: مضاد تما لغطر: الإأنسائية واا أهدرت e‏ الإنسان a‏ وفرد 


ردك اا دات ز رون قا ر من الدن ل عادتة 


اا : 


١‏ وحاريته ولذلك كانت المادية إقمى مات الحضارة المعاصرة ولم سكن 


للق الإنسانية مفموما الشامل مكان فيبا . 


أن الا الفادح ١آلذى‏ وقعت فيه الحضازة الأعاصرة هو عزل عن ال 
ومازال هذا الط تاتا ومازال العلاء فی الشرق والقرب لارون ل 


ا ساطان علیہم أو مدخلا فى معاماهم . 


ربعا : لم قخد تملاع الان ا عر ارا الخانقة › وذلك يعود إلى عقم 


التربة الى تقف فوقبا وفساد المواء الذى يكتنفا وهى تقفز ابوس من 


القيض إلى النقيض إلى أن وجدت أغرب حل حين اقارح(الدوس هكسلى) 


تعمے الخدر وجعله فى متناول الحيع كلمشروبات الروحية والتبغ » فهى 
تؤمن بالقوة أكثر من ءانما بالحختى وبخلى ذلك فى إرادما السيطرة على 
الشعوب وتسخير جنس من البشر دة جنس آخر»و عدم إعانما بالقانون 
الأخلاقى البشربة ونما لمعاملة ابناء جنسما ‏ 
)٤(‏ 
أن البشرية اليوم فى أشد الحاجة إلى عقبدة تنقذها ما هی فیه فقد فلست كل 


النظم الو ضعية التى سادت فى الحصر الحاضر فلم تستطع أن تكفل للناس حياة 
ال لام والاستقرار ¢ وقد دخلت الحضارة الغر فة مر حلة احاق ول بعد ف 
استظاعتها أن قعطى شيشا إعاباً ٠‏ أنها تعطى الأن ألقلتى والتمزق و أزمات التدمير 


e a 


الإجتهاعى والخلقى وأن الأمل معلق بالقوة القادرة على منح الإنسان مطاعه 
االروححصة إلى جانب المعطيات المادية ء وأن المعطات المادية نفسا م ولن تسكون 
#ادرة على اسعاحة ء هذه القوة القادرة هى الإسلام الذى يقدم للبشر يه موذجا 
مختلفا يقوم على أخلاقية العمل الذى هو حجر البناء الأول للحضارة القادرة » فاذ! 
ققدت الحضارة هذا الأساس فانبا مهما تطل با الحياة ستظل ‏ الملابين القائمة جا 
ملهرة منهارة ولذلات فان الا الأكير اذى بجي أن بتحرر منه المسلورس 
هو الاستسلام | انعط الغرنهى ونسيان الهو ية الإسلامية وفقدان الاصالة القاتمة عل 
التوحيد . أن المدف من الغرق التغر یی القام من القوى اثلاث : النفوذالأجنى 
والشيوعية والصبيونية هو أن نصبر انجتمع الإسلامى فى يوتقة الامية وبذاك 
تضيع ذاتيته الخاصة وصح جوا من القطيع؛: اهنال . أن النماط الحضاربة 
الإجتاعبة الى يراد إحتواننا فى داخلہاهى اباط فاسده مدصة ٠‏ ولذلك فنحن. 
تطالب بالعودة إلى المنابع ولشجب أسلوب اليش الغرنى . ) 
أن اكتشافنا للعبة الامتحمار إلرامية إلى تجر يدنا من مصدر القوة فى اونا 
وتحطيم لمانا بقدراتنا الذاتية على التطور وقدره حضار نا على العطاءهو الذى 
يدفعتا الآن إل الاعهاد على ذواتنا . أن منبج الإسلام هو ا1ج الوحيد القادر 
على ناء الحضارة الإنسانية الأصيلة > اليس للمسامين وحدهم بل للبشرية كلا 


یلان 
ااءودة إلى منهج السنة و الحاعة 


يواجه ا مسلون اليوم موقفا شبما بموقف المسامين فى القون الثالك المجرى 
ابان ترجه فلسفات اليو نان وذلك ار كام الضخم من الفكر الغنوص القدرم » 
وما اتصل بفكر الاو ية والمزد كبة والبوذية والباطنية والاشراق فقد ”راكت. 
هذه النظر يات ااقد عة المرتبطة أساسا بالوثنية والتعدد والمتصلة ا دخل على 
الدينيين السابقين للاسلام ( المودية والمسيحية ) من مفاهم الأديان القد عة 
كالاشراق ووحدة الوجود والحلول والاعاد والدهرية والتناسخ والتثليث س 
را كت وزحفت على مفموم الإسلام السمح المضىء البعيد عن التعقيد فاصابته 
يتلاك الاثار الى ظبرت على افلام الفلاسفة المسلمين (الكندى والفار اى وان سينا ) 
والمتصوفة ( ابن عرنى والجلاح واين سيعين ) وعلماء الكلام بلالشعراء والادياء 
أمثال يشار وإهى نواس فى جال الاباحة والمعرى وى العتاهية ( فى جال الشك ) 
واليوم. عر مسلون بنفس القضية بضورة أخرى وعلى نستى مختلمف ولكنه وصدر 
من نفس المصدر » هقد توالت . منذ وقع المسامون فى أسرالنفوذ الأجنى س 
ترجمات فلسفية يونانية وغربية حلت معما رياح السموم شكوكا وشهات 
واطروحات تتصل بالاديان وااعقائد والفلسفات الى تعيشما هذه الام وماکان 
لابين من صلة بها . 


- وعيش مفكرو الاسلام ودعاته منذ نوات طوبلة على نفس :مأعاش عليه 
علباء المسليين ومقکر مم إذ زاك بدحضون هذه الشات و بكشفون زيف هذه 
المعطبات و ينون للسنلين مدى الفوارق العميقة ن ما طرحته هذه الفلسفات 
وما يتصل بالمسابين الذين بملكون منجا عختلفا » وعقيدة متباينة » هى فى ذانها 
دة عن التعقيد أوالاضطراب وليست فى حاجة إلى أدوات' الفلسفة والمنطق 


۹٤ س‎ 


اولات واسعة کا تحتاج الماد يةأومفاهم التعددو التثلث و الشر لكو آنكارالخالى . 


وکا دارت هذه المعركة طويلا واشتر كت فما إجبال عديده فكذلك تدور 
امعر كة الآن وتشترك فيها أجيال لانبا نى كل جيل تطرح شبات جديدةوقضايا 
جديدة تصدر عن حولات‌الفكر الفلسن الرنىد تقلا تمن مذ هى الفر ديةو الماعية 
كا عرفه أرمطو وأفلاطون وكا تعرفه اليوم مذاهب الميبرالية والاشتراكيةو بين 
ذلك مطروحات أخرى من الدارو نبة والفرو يدية والمار كسية » وغيرها وإذا 
كان العامل الوحيد الذى التمسه المسلمون واعتصموا به فى الماضى هو منبوم هل 
السنة والجاعة فانه مازال العادم الوحبد الذى بحبأن نمتمسه اليوم وتعتص به 
فٻو الميڙان الصحيح لقاس كل ما تطرحه المذاهب اليوم من خلال الفلسفة أو 
العم أو التصوف . 


فند اليوم الأول لظہور هذه الدعوات عن طريتى مترجات الفلسفة اليو نانية 
والقارسية واهندية فقد تصدى لما أهل السنة وقاوموها مقاومة إأضخمة وأاجہت 
مفاهيمبا وردت عليما ونقضت شاا و كشغت عن أنها حر كة مادية » وانما 
مۇامة خارجة. رمی إلى هدم امجتعع الإسلامی والدولة الإسلامية عن طريق 
مقهوم التوحيد نفسه + وألا وثيقة الملة باحر كات المدامة الى ترمى إلىإحتواء 
عا الإسلام وقد تبان أن هناك معاهدات وعقود من دولة اروم وبين هذه‌القوی 
وكشف الباحثون أن الذين وضعوا أساس الشعو ية والباطتية. كانوا من أولاد 
اجوس:وكانوا مأ يلين إل دين اسلافهم وقد حرص أهل السنه على تقب اللحدين 
والكشف عنم كا عارضوا اخضاع الإسلام الجدل المقلى ودعوا إلى الأاخذ من 
المحين الأول والمنعالاصيل : ء القرآن والسنة » وكشموا زيفآ ميات أرسطر 
وزفضوها لآن. مقدماتها ‏ ونتاتجها كانت متعارضة اشد التعارض مع مفهوم 
التواحيد ا لخا لص ون نجد الان أندعاةالمذ اهن الشعو ية جيعا ليسا من المسلمين. 


e 10 es 


١ (‏ ) تحديات البزعة العقلية : 


ووقف العاناء المسابون موقفا حاسما إزاء النزعة العقلية الى دافع عنبا 
المغتزله » فقد انكر أهل السنة اخضاع العتزله المقبدة الإسلامية لعقل 
وانتأذیل العفلى ا5يات القرآئية » مانا ممم اال م لیس عقلانا 
رلا جید انا الا و إا هر Ey E‏ آفبا 
واستعلاا حول اأعةبدة الاسلامية اأسمحة ال مذهب فاسنی يقو معقدو يبتعد 

ما عن روح الإسلام وعن أسلوب ال ې لق فقد إنصرف أهل السنة عن البحثف 
فى مسال الصفات والذات الأهية رات وقالوا آں عحابة النى بل لم آمنوا دون 
قباس أو 0 


اما کہ يم العقل E‏ > فالعقل ا فی الناس 
والعقل دو e‏ ضوءه من الوحی لمكن أن يستةم م فالعقل لیس حکا 
سل ل مأدداء اليية) أ ق شان اة تبارك وتمال وافتتاء واقدو واس سج 
فا جاء به الشر ع ( العبادات والمعاملات ) والعقل عاجز عن ادراك ما وراء 
الجس . 


وقد أثارت حر كة التغر يب وااشعوية اليوم هذه القضية مرة. أخرى وظمر 


mre 


ت دافم مہا ویروج ا > وهناك حاولات لفرض العقلانية على مفاد, | 
اام . .و والإ مان وااعبادات » بره وجه مزا عقايون وفلاسة: ومتكامون وقد 
ترر ابن تمي آن مناج اسلف لیس واحدآ من هر لاء 7 ل هو غيرها ن 
العقائد لاتؤخذ إلا من النصوص ولاتۇخذ ادلا إلا من اانموص « ولیس 
للعقل انى اون ا و وتخرتجه إلا بالقدر الذى تۇدى إلبە 
العبارات وما تضافرت عليه الأخبار » وإذا كان لعقل سلطان بحد فلك فهو فی 
القصديق ذالاذعان وان تقر يب المنقول من المعقول وغدم المنافرة بمافالعقل 
کون شاهداً ولاإیکون حا کا ویکون مةررا .ولايكون ناقضاا e‏ 
ويكون م وخا لطا اشتمل عليه القرآن من الادة . . 


( ۲ ) تحديات الفلسغة : 


/. وا وقفت هذه المدرسة أمام الىقلانية وقفت أمام الفلسفة والفلامفة. 
(الكندى والفارابى وان سينا ) انين حاولوا الربط ين العقيدة الإسلامية 
واافلسغة البو نانية فاضطربت مهم المسالك وعجزوا عن بحقق هذه الوحدة. 
لاختلاف المصادر والاسس > وقد عد هؤلاء الفلاسفة ومن قأبعهم من 2 
اليونانيين لمتاستهم قضايا الفلسةة البو نانية الى كانت تسمى عل ا وال 
تعاض چ الخالص الذى هو السمة الاساسية لاإسلام . ٠ ٠‏ 


, وقد کان وقف الشافعی وان حنبل والغزا ل لى وان قممة وان حزم موقا 
اا آزاء [زدهار الف فة الباطنية وف مواجہة من far.‏ قور القلسفة. 
البونانية وأوهام أرسطو وأفلاطون وردوا على الشات وعادوا إلى الاس المفوم. 
الأصيل : 


ولقد کان أبرز موم التيار الفلسن آنكارالنبواتواحتةارالاخلاقوازذرداء 
ألحدود والاعراف عن طو أ بع الإبمان الخالص ¢ وبانتشار الفللسفة الو اة 
انه ر الكفر والاحاد وغلب اليل إلى الاباحبهوالالال ٠‏ 


وظهرت د المدرسة القرآنبة الأصبلة » » اى تعتمد علىالكتاب وال فتأخذ. 
من ألقرآن أصل ألعقبدة والدلیل الذى تقوم عله العقيدة : 


وقد مررنا ا الوق ذا الدور فقد ظہرت المدرسة الكلامة 
والفلسفية مثلةى جال إلدين وجد عبده وأفبال وغرم » وقد دت دورها ۲ 
موأجبة أخطار الفلسفة الذر فة ومفأهيمما الوثنية وللادية› م قبين عدم كفاية 
هذا | المج » ومن مم ظهرت المدرسة القرآية اللأصلة و فى هاب e‏ اليقظة 
الإسلامية. ٠‏ 


) وقد أعلنت رت آمل اک وا أن ا a‏ الال لاکن أن 
كون أساسا الفكر الإملامئ وأنة لامكن الوصول إلى المحقاتتى الاولة 
إلا عن طرتق الوحى » وأن الفلسغة ليست قرينة الوحى ولامناطرة له »> فى 


AN 3 


لاتزید عن كونما استخداما للعقل و تفكيرا نظا ممكن أن يستخدم ااناس فی . 
ادن داق آی مؤضوع آخر » وهی فی آحسن ضورها تعمل على أن تعض 
الذهن من الخطا نى هان المذين بسكن لادا الأساسية فيا ت 
الدين أن تأمن طريق 


وقد قاوم زعماء السنة الفلسفة اليو نانية وقاموا إصرافات المعتزلة وقاوموا“ 
إحرافات الصوفية فى الةول بوحدة الوجود والجحاولوالا#ادوحاولوا أمتعماص 


وقد جحت حر كة ( الانبعاث السنی ) کا بطلتى علىما يعض المؤرخين ف . 
اسقتصال الباطنية و تعطمت مفاهيمما يصوغ عقائد سنية فى رسائل حا مة » وكانت . 
الباطنة عاولة لتدمير الإسلام ونشو به جوهره اقام عل ألغاء الوساطة بين الله 
والإنسان والدءرة إلى إسقاط التكايف وکان لأشر عة الإسلامية أثرها ف إعادة.: 
اء الو سسات الاخلاقة والإجتاعبة وقامت ماه م اهل السنة والحاعة على . 
إقامة الوحدة الفسكر بة والاخلاقة تشي العام الإناسة اقول الاختلاف ف 
الفووع > ومن أميما الع بين روح التصوف وروح الاعتزال فى إطار وأحد . 
جامع ھ هو ألو جدانية والعةلانية معا وهو مفموم الإسلام الأصبل»› وذلك حناظا 

على وحدة الماعة وصرا لمقوماتما فى تكامل ج عن انحرافأات ر 
والباطنية والصوفية الفلسفية التى انہارت . 


يقول ابن قي الجوزية فى « شفاء العليل » وأهل السنة لا مح هؤلاء ولاهع . 
هلاه ء لا مع الأشاعرة أو الرافضة أو الشبعة أو غيرها ٠‏ بل م مع ولام 
فا ر یاوه م مح ھولاء فیا آصابوا فيه فکل حق a aS‏ 
إل عضن رل به ونصره وموالاه آله ی ذاك الوجه وتن باطل کل طائفة 
من الطواثف و کسره ومعاداة آهل من هدا :الو نجه م حکام بین الطوألفمو 
لايقابلون بدعة ببدعة ولايردون باطلا بباطل ولاعملېم شنثان قوم على إلا 
يعدلو! فم بل یقولون فيم ا حى و محكمون فى مقالاتهم بالعدل » . 


م ۸ س 


(س#) وا شات قكرة التغطيل عن طريى التأو يل و تصذى ها الامة من 
جلف الامة بأالكذف عن ضلالا وانحرافا جد البوم جاعة. المعطلة الذن 
يثبطون الم ٠‏ وعارضون آطہنی- تو ض ا بدعادی باطلة کقوهم 
.باعداد الامة > أو أن مفهوم الإسلام دن ودرلة لین وارداً وأن الإسلام ليس 
إلا هذه العبادات من الصلاة و الصوم ودخول المساجد وليس هو كذلك قطعا . 


اونحن نعرف أن نشأة التأو يل فى ال جولة السايقة قد اعتبرت أصل الفتنة فى 
تعطيل النصوص والتجاوز بها عن معانيما الى وضعت لما لغة وشرعا إلى معا 
-واراء مدخوله تتحملما الباطنة والخنوصبة ومن لما من الحعيات السرة الى 
انت آرمی ا هدم الشر عة وإضلال معتقد ہا وبلہلة ما إستفز فى وم 
امارج رسیم ین عقا وال لالیں فیا ولاتاة : 


0 وكذلك ردأحد بن حنبل على المشككين ف‌القرآن حين بأخذون منه آ اث 
-معنية مقظو عه عن سیاقا ورعن جلة 1 رآن و يدعون آنا متناقصةمع آيات آخری 
ؤقد أخذوا يعض المتشابه من القرآن واو به واضاوا . 


. وأعلن .أن الأعاد نى تفسير القرآن سكون على القرآن نفس“ مع الاعهاد على 
أ اللغة العربية ىمواصفاتما وعلى لان العرب وقانونه فى خاطبتهم 
-ومحادرتهم » بتلك المخة اتی لم يكن هؤلاء على معرفة ا ولا عل أطلاع على 
أسرارها آطلاع ابن :ہل علیہ وغل کل ما صل ا من و الشرع 3 
ورالفاظه واستعالا ما . 


٠ ١‏ كل هذه.التيارات تحتاج إلى النظر والمراجعة اليوم فى المقارنة بين الا مة الى 
و الجهما السكر الإسلامى؛ بعذ .ترجه الفكر البو نانى .والفازسى وامندى › وبين 
'الازامة الى ايواجببا اليوم بعد قرجة السكر الغري الميدر الىوالاشترا کذمايتصل 
بنا من مدارس فی عام النقسن والإجتاع .کل هذا يدعوتا إلى التماس مفہوم 
فمل ألسنة والاءة ا الطزيى ا اة ا ر حتو ام 
رفا الى ۰ ر 


) e 
۱ 2 شاه ال ناب ال‎ 


٠ اتر وة #الإسلامة هو منطلتی المد الإسلاي‎ o 
فى القر ر الخامس عشرة المجرى‎ 


سے الله الرحمن الرحم : : تقول واه التوفيق ٠‏ ' 


أن قضية اتر وة فى الجتمع الإسلامى الاش غل 5 اب القر اس 
المجرى هى أخطر القضابا وأهم التحد یات الى تواجه المسلمين والى بتوقف على.. 
موقفهم ما آھ ما حكن أن بتحقق هم »قد کانت التريية من کر التحد یات 
ال ی واجہت جتمعبم ف القرن الرا«ح عشر باشد الاخطار حبن اتدل مسلون 
باأتبعنة لاساليب التر ية الغرمة وخضوا طا وا منهوم التررة الانلانة 
عضامينه الأخلاقة والروحية والمعنوية» عن حياتهم وتنام a‏ 
هم ترعة النظرة المادية الغرفة والقاييس الادية والطامع والاهواء. 2 


ا وو الات )رى فى ا تطبق ` فیا 
الشربعة الإسلامية وتقوم بناء الأفراد وابماعات على أساس القرآن والستقو يقفا 
الشباب والفتبات' 'المسلبات فى أطار معرفة الله تبارك وتعالن ومېما كانت جالة-. 
القرية فى عل الإسلام قبل الغزو الاسیتع‌اری فانها كانت مؤهله التجددو الانبعاث. 
على طريتى الله بعد أن إرتفع صوت دعوة اوداق اة العرهية والازهر 
ونناطقی أخر ئف ل الإسلام» فلا جا :الةو ذال جنى قضى على کل هنذا وحجب 
هذه الصورة » وفرض أسللبا جديدا وأفذآ على تر بية الاتجيال وبناء الشبا 
وأصبحت المدرسة ف عالم الإسلام علاتة خالصة لاتعنى بالاخة ال ببةولا بارآ 


س ل س 


ولا يتاريخ الإسلام ومن م تکونت الاجيال على ففهوم غامض مضطرب فلم 
۶# تورث ذلك الإعان الصادق يالہز الإسلای الواضح عن الاجنى ولا بالقدرة 
ألغبورة عل اة الغور والتمسك بالذاتة الإأسلامية فى مضامي نما الحققية الى 
کانت تؤھلہا ذه شر الإسلام فى العالن وقد صاحب ذلك حجب تطبيق الشربعة 
الإسلامية فى اجتمعات الإسلامية على حى أسلمہم اللقانون الوضمى وللربا 
وللانطلاق الاجاعی فى جال العلاقات بين الرجل والمراة على نحو ضعفت فه 
الفيرة والمجية ‏ وحاية العرض وتعالت صيحات الفنون اأستوردة والمسرح 
. والرقص والخناء الخليع ومن هنا كانت الترية الإسلامية هى الاطلتق الحقيقى 
: لبناء الجتمع الإسلامى الجديد فى القرن الخامس عثمر بعد أن انتت تلكالتجر بة 
ت المريرة بار مة والنكبة واانكسه . 


. وقد کشف أساوب النقل والاقتباس والتبعبة مناه اترببة العرية عن 
1 تتائج خطيرة أخرت سير حر ك البقظة الإسلامية وحالت دون قدرة المسلين 
على أمتلاك ارادتبم وإقامة مجتمعمم الربانى نوات طوءلة واليوم والمسلمون بين 
تلك التحد يات اثلاث المنمثة من النفوذ الغرى والصميونبةوالمار كسيةعلى اجراء 
من المالم الإسلامی كرأس جسر لريب هذه الامة وحجبما عن منهجما القرآ فى 
الأاصيل وإلحباولة با و بين امتداد مكاما الصحيح الذى تؤهله ما مقدراتبا 
وحجمما ومکانما الاستراتیجی وتنوقما البشری وأمتلاکبا اثروة فضلا عر 

قار خا الحافل وتراشما الضخم ودررها الواضح فى بناء الحضارة ا جين 
قدست ا منهج العلى التجريى الذى قوم عليه التقدم المعاصر كله » نقول أن 
ملين الوم فى فواجبة هذه التحديات جب أن يكونوا فادرن ع أمتلاك 
ار ااا ف ناء ج النرية الإسلامى وتطبيقه فى جتمماتہم . 


ولقد خد اول ام 2 8 واا و کبیا جين فرض ا ابا 
۰ وم احق لل والإمان ايله ۰ ا 


۷ - 


٠‏ ولقد كانت الملافة بين الآباء والأباء على مدى اريخ الإسلام هى علاقة 
:التو جيه والرعاية وإضاءة التاريخ أمام الابناء وتقدع التجرة الى احرزها الآباء 
المحم ادون أن يفرض عليهم الاختيار فى الأمور »> وكان الابناء يؤمنون بهذا 
"الدور الذى قوم به الآباء ويطالبون به مستفيدين بتجر بة الآباء » وعالمين بأن 
:ناء الخد لايم إلا على ء الاساس » الذى قدمة الأباء ناظرين إلى تجحربة الأجيال 
'السالفة بعين الإسلام نفسه » فاذا كانت صالحة بنوا عليبا وإذا كانث غير ذلك 
االتمسوا الاصالة والمتابعة الحقيقية المستمدة من جوهر الإسلام . 


ولم تنشاً هذه المغاهيم الى تتحدثعن عقوق الابناء أو استغلاء الآباء إلا 
نظل مفاهيم الترية الوافدة ول ترب تلك العبارات المسمومة إلا من مفاهيم 
فروید ودورکام ودیوی وغیرهم» هؤلاء الذين ضلاوا شبابا بالحديث عن 
حرية الا“بناء فى اختبار الطرق » دون دليل أو معين أو دون خبره » وماذا 
تسكون الطريتى أمام الشباب الغض الذى يفتح عيتيه لاور لول مة» 
إلا مضطرية » وما تسكون خطواته علما إلا واهنه » ولذلك فقد کان‌حقا واجبا 
ملرما على الآباء أن برعو هذا الخطو وأن يقدموا تجربتيم » وأن حموا هذا 
النبتة حى تتموا » هذه الابوه الرحيمة المتابعة لامور الا“بناء ساعة إعد ماعة 
بال رة والحب والمؤاخاه » ودون أى قدر من القصير » أو الغلطه أو التجاهل»› 
لقد كانت التربية فى نطاق الجو الغر يب الذى عاشت فه الا جبال غير اسلامةء 
فہی لم تستوف ذلك الحتى من المتابعة والاحسان والتعاطف وتقديم المشورة› 
.هذه الا“ وة الحاية المتقة الموجبة الى تعقد ص لات الود والحب مع اناما 
"فتزيد من نفوسيم الخوف وتخلتق فما الثقة» وتدفع عم متاعب المراهقة 
السماحة والتمشير ودفع الشباب بالا مان والرعابة على احتياز الخطر . 


فلك ھر قرم الإسلام الحقيقى للعلاقة ين ياء والاماء 6 أماتلك الصورة 
الي براها الان ف محتمعاتنا فى ليست صورة أصبلة 4 


س س 
ولقد كان الآباء ا مسلون آية فى الرخمه والحب وإلوفاء ر حاية النيت با لحنان 
ى ينمو » نفلت ذلك ف قلوب الابناء إعجابا وتتديرا ووفاء للكباء و للبدرسين 
وا لمو جين » آما الآن نان ذلك كله تق تمت. صور باهة فالآب مشةول عن 
اینائه ملذاته واهوائه » والمدرس لابؤدى حتى .الترية المقة »> والان امرض 
ضياع لاله لاعحد من شق به »کف س على ا اا کف یکشف النافع 
من الضار كذلك فان التربية الإسلامية فى شأن التاة "حتاف اخثلافا نوعیا› 
فالفتاة يجب أن تصنع على ألما أم العقل وة اة ة ومکونه الاجبال 
وراعية الزوج وأن كل قعل م ها لاحقتق هذه الغابة أولا فېو تعلم غير افع 
ولقد كان لاسلمين e‏ : تعلم لى وتعام للفتاة » يهل كل ممما لو ظىفته 
ولىله » ويناء والا“جيال مقدم على كل أعال الرأة » ولاجوز أن ضحي الامة 
بباجياطما الجديدة من أجل عمل لارأة لاعقق عائداً الا مناهيم الماديات وهى 
قاهيم ضالة » و تناح عمل الرأء الاملة كله لاشى» ونعن امرف أن عمل الرأءة 
« مؤامرة ) يراد با هدم الاءمرة أساسا وتخربج هذه الا "جرال الجدردةمدمرة 
عحرومة من الحنان والعنا ية والتو جيه الاموى والابوى الداتم الست رالتلاحقه 
وما إعد بوم وساعة بد ساعة ولما كان الإنسإان مادة وروح »فان الاضول 
الثوات ف بناءه قا مه » علي مدی العصور واختلاف البثات »› ولایعاز ا تلاف 
الازمة ف الق الو ابت كالحلال وااحرام | والخير وااشر » أما المتغيرات ق 
تجری علا ا بالاصراف فاا لاتق القيم » و لکن يطلب إلى امتمعاج 
أن تعود إلى بنا الاصالة : ۰ ۰ 


من e ll‏ ارافان التمعات أو فاد إلاضارة ا ق ۰ لان 
ف الجتمعات ألةّر به leya‏ کدرا نقع 2 فه ف مجت ماقا 

أث الاسالب التز بو ية الوافدة الى بقدمما الغرب. هى أسالييه.ىمفاهيمه 
المت دة من عقيدته وثقافية وعاداثه + فعليه أن رطقما کا ياء »ما تعن فلا 


عقيد تنا تقافتنا وقي ا ى إنيى علا معنا مذ أربع عشرة قرافلا سيبل فنا 
إلى قبول يدها وعاشدما قبلنا يها نى مرح الطاب حن ا فرضت علينا 


آنفوذ د لفرت فحن : نري ي الآن تاج الغ راف والآز مه ة والأضطر اب ای وع 
فا بجت اوآ لن رفع إل ذا عدا رة ة أخرى ال الاما هالا الأول 


و يا ملة فان لے الاساسية TT‏ ماخوذة من مفکری ان 
و لکنا أنصہرت فی بجتمعات تقوم عل الفام فة ألو 'أنية والقانونالر ومان ‌القدء. 
ولذلك فقد [#رفت وانصمرت ولم تعد تصاح لا إذا التمسناها مرة أخرى» ون 
مطالبون ,ان نشكل ابنائنا على ترية إسلامية أصيلة قبل أن نبعمث م للتعا 


فی خرب . 


م 


وآية الخلاف بين منهج اتر بية الإسلامية ومنهج القربية الغريية أننا تعتير 
الإنسان روحا ومادة ونومن بالعقل والقلب ونتصرف على أن الدنبا والأخرة 
مرتبطتان . أما فى الخرب فالحاة مادة والإنسان حبوان والدنيا هى آخر المطاف 
ومن هنا ختلف الاصول باختلاف الغا يات . 


آن المسلين اليوم وبعد أن مرت مم التجرة كاملة ( نكبة ونكسة 
وهزعة ) نقيجة الاستسلام لمناهج الغرب التريوية » ونظامه الاقتصادى 
والإجتاعى » يروت أن الطريتى الصحيح هو منهج الإسلام إوالمسلون 
ايوم يتجېون نحو حقيق قيام الجتمع الإسلامی فی بلادم فاذا صدقت 
العزعة فان هناك ما يسمونه ( تعلم المعلين وترية الأباء ) وذلك باعداد 
الأجبال القانمة "على ناء الأجيال الجديدة على الرحة ۽ والحب والموالاة 
ومن مم لاتصبح بين الأجيال جوة ويقوم , التقاء الأجيال » بدلاهرن 
صراع الأجيال الذى لم سكن يوما من الايام مفمرما اسلاميا ٠‏ 


٠۹ -۴(‏ الإسلام) 


a 1‏ . چ 1 
Ts‏ 
میج الترية الإنلامة 0 اعداد هذا ا الب فت فق تم i‏ وقدم کړ 
من اعلام الفكر الإسلامي, وحر كة الىقظة دراسأاٹث ضنافة ف هڌا الشأن 
س سن آم ماكينة الاس ذ المودورى والشيخ يو الح الندرى والاستاذ حسن 
ا وعشرات من‌ألبا بن الإعلام الملعزمين ٠‏ 


i el 
4 ۷ 


ebay 


a hlle و‎ NE ور‎ ia 


اطقلا ر 


بان قفلض اللنفين ور الجر ق الكابارافابة. 


اماف یمق لادی ہاج پر ال ن تمفب اکر 


٤ : 4 0‏ دم فکر ١‏ رآ رادا ملو ر رمات 5ا راق س ن افص انر ااه 
2 ابن ج وار ك ة سد مذ ا افراع الذعر ى جال ل اکر الإشلامی“ 


iy EA :‏ 
te e‏ اوسا النیمةای خا الاج عن افا اد انی رمتا 
ج , 1 رور کو لات ویون الى :نفذ ی پد قتان یرب ازو آمر پکالاجبو ا الطفلالخر ف 
ر اليكيا برو تضتنيا ) ليسكون اداة طبعه قبل ناهم رة الحديثة الى 
غرسما دیو ومکدوجل وغ-یرهم وهی القریة اى E‏ ياتا وجه 
الطفل أو تقدحم الاستشاره له أو تعايمه معزفة راآو دينة. او لېده‌إل لزت 

الین النی جات به رسالا الام ۰ ا ازو قم 


FA. 


مز ية لایب أن الصيحة لاحتوا. ااغل,إلعا لى قب بدٍأت منذ سنوات تلب ق 
o wfe‏ لا خبطي الذى يوم اإصمبو اة إلمالبة لتتفينم جخططها بالسيطرة عل لمال 
iff‏ ۰ عام ۲ آى بعد عش سنوات: من إ9 ان ولق بدآت. منم اطة متعجلة 

مدفوعة إلى عش رات من الاعبال ز نی وق وابحد من بلنپا. a,‏ الجذس .. نفسه 
إل الاطفال وتقدم مؤسوعات کاملة عن ال عضاء الجنسية وعليات الالنقاء بن 
الرجل وللرأة وتقديم الفكاهات والنكات المتبذله المتدارلة حرل-هذه اللات 
ذلك لتعويد الطفل منذ أيامه الباكرة على النظر إلى هذه المنأة نظرة. طبيعية 


ی 
a‏ 


~~ ۳۷۹ 


وبذلك 2 تماما من مفاهیمه روح العرض ق الشرفلالكرامةوالغيرة والحفاظ 
على مالا حوز كشفه من أدولات لسم وید آن الخطط بعارض تماما كل 
ماتدعو الأديان إلى الاحتغاظ به »× ومنذ بدأ هذا التيار المسموم: :الى مل لواء. 
الدعرة إلى 2 نظام جدیل ررر اکر على يفل ,أت تتدفى علا لمكثراتن الخ برا 
وآنبار من الكتب عن (e‏ ال وقد ررکزت هذم الم لفات علىأمورأساسية:: 4 
هى الجن والمتف؛ والعرى اشر عان:ما وضلت هذه ,اؤ لقان إلى بلاد الإسلام .. 


وترجمت وقدمت ف طبعات بوت عل ورق فاخر, » واستېدفع البلاد المتعدجق ١ے‏ 1+ 


ھی کلب تمجدالمغامر قو العف والاشتغلال وار رمن‌ادود والطوا: وقد کان. 
مناك تقد بر داع الو عالکشب اتی تقدم إلى المسلميت و والعرز ب وهې کب على هن 
ان بطولة الر جل الغري من مثا (ارز (i,‏ ال جل الاوز ن قوي الذئ عاش ٠‏ 
فی مجاهل وغابات فر يقبا:دهو بطل آ لاف القضص والافلامالى " تخدم الامتتعاز 
وال تمو الخرب فى صورة البطولة الخازقة إبالشبة المشلمين'والمرب الذي ٠‏ 
ریعپشون ف الا کواخ والفقر» واكذلك صنورة ( جيمس بوند ) وجل المزامرات _ 
الذى لانتحلن , إفضيلة ما لان العاية عنده هرر الواسظة: ¡ ذهو عمل بغرذرالقوة ٠‏ 
غر ور الراب هناك عشرا أت القمص الاخرى الى رجت وقدمماعملاه التغريب 
وڊچاته في بلادنا العررية و شما المكتبات. المشمؤرة وهی قضض تحمل. جراائی ر ٠‏ 
الاعلال والرزيلة للہا ترجت عن كتاب غربيون أباحبون. وتباع بأسعاز 
زهيدة وقد ضاحب هذا رالتيار الذى يلغ الآن ذروته ف البلاد لحري موعة | 
خر یمن 'آفلام العف والجرجه قد ما اأتليقز, يون فی وتات ا ای بک کون ن 2 
الفال متیتظون ومنتهون لل 2 ۰ ۰ 


وم ها عجن تسين ضع غدا لار ادى لترو [فناققق مذ 
التغزيب والغرو اثقاق وهو ما ياد ما ترمى إليه التربية الإسلامية من حاية 
الطفل :1 ووأ ميه الفمى E a‏ نوين 2 
إل الخو فندمر E e‏ 


— (NV 


: وقد كشفت الانحات العلمة عن مدی خطر الةصص ائ تخمل صورة الجطل 
ارق لطيمة ال برمان ) و تقول الدراساث أن هذه التبخضات ها . مضمون 
واحد يدور جول غور واحد هو أن الحاة فى أى بتع توم على الانسجام 
بين أفر اده وأنما تقوم على تحدى الجموعة يعمل غير عادى ٠‏ بهل ان جنع و هرهم 
3 ودف إلى عقي ذاقية الفرد باخضاع الجاعة له والحقبقة أن .البطل 
غر بجحب أبادته وحاية الأطفال من تأثيره السىء على تسيا تيم 
و أغلب ميکر هذه الشخصيات ود ¢ وظفتېم الإوساط الصبيونية. UY‏ 
و 1 : 


ا اة معرفة ا ر اقام الف الجر ا ا 
على شاشة التليفز يون فقذ ألتقى أكبر علباء النفس فى العام مع خبراء العاشة 
ااصغيرة فى مۇر آم فی فنلندا وکن أ ار آفلام العف e‏ الاطفال واحدة من 
: آم المشا كل ىدر سا خراء هذا اؤ بمر» وقدم .أحد ران علالنفس والإجهاع 
خلاصة تجربته فقال : أنه جم جموعة من الاطفال :الذين بتراوہ اعام مابين 
۰ ربع أعوام وخسة أعوام وعرض ٣م‏ يعض أفلام: الج رة لئ یغندی فا 


أبطال الفيلم على شخصية ر السرك : f‏ نقل,ھؤلاء الاطنال إل خاعةة حع فیا 


. عض 9 ر اسر ك بل آن. يغلت ۽ باب 8 


٠‏ انال دهم نظرون إل رتال د هرن عند a‏ کر 


5 اديا س النمل 6 شاهدوا وقيين من ذلك قاعدة.أن الاطفال مالون طبع م 


الاق امج البيئة ا ر فیا فاذا ,رهوا e‏ الجثف. 
کا ن الخطر م من هذه ا الاقام ا کیج عل مو ي 
ا ا ر آم افا ۰ 
٠‏ . ولمل.آخطر ماق هذه الفروة ال راد ا امیر ميال لازآ دة ر هوا 
تقديم قصض. ا f‏ والاساطيي ويتام اليار .د الون والاباية :عن خلال 
اللات التافبة ن . : ے 2 2 E E 4 a‏ ا 2 


mw VA ~—‏ 
ولاريب أن هذه الحاولات جيعا تحول يتنا وبين تشكيل أطفالا .تشكيلد 
اسلاميا وفقاً لمفاهيم الإسلام و تماليمه . 


قول باحبځ تریوی مسلم : , 


ا ا & 4 


فليس 4النتل من القنم "از ا تربية أطفالاء کان اا ) 


اسا ہے تات ا کے ن ا میا شا رر تأملنا الشخصيات الى 
أخترع| الفرت"» مث شلخصة شخصية (سيكى ماوس) أو شخصبة البحار( آ كل البساة) 
لاکتشفنا آنا شخصبات مثيرة ولكنا تخاو من إ آی مض‌ون روحی أو اخلاقی. 


[سلامی وذيؤع هذه الشخصات ف عالا الإسلامی مع عدم وجود منافسة. 


حقيقية تع [ننا ترك مہمة تسلية أطفالنا و تقرفيم على عاتق الشرق والغوب 
ولاتقوم يدور أساسى فى ذلك ٤‏ هع أن ناهام نادب الأطفال فريطة دة 
ومني آلمدهش أن لغرب م ع بالكتب الديذة للأطفال رما بالالوان والتصوير. 
اوهذا يقتضينا (حراسة عقل الطفل اللسلم) عنطر يق تقدیم فصصر لا بقل مستواها 


ف الكتابة وااطباعة وار م عن قصص لغرب والشرق و ليس هناك أعظم من 


قمص القر آن » و علینا نقدم هذا العمل جاعة الاو ' رالخاصينالفاهمين‌الغا يات 


المليا المقدرين اللاخار الى تناش اہنائنا (ومع الأسف. فان المقصدرين للكتالة 


الطفلاليوم بعدأن مات جيل( کامل کیلانیء وپرا: ني و سعد العر بان) ل اقدرون ۰ 
المسئولية و آم مسل لاحم ل منمو م جيحا لاإسلام و أما من اتيا ع المذاهب الإباجية 


والملجية ( ولا كانت الكتابة للطفل أصعب من الكتابة لعالم البكبار لاله ھوالعالر 


الذى ذوبفه الحجواجو والخجال زالذى يلعب اليال دوره العطيم, , 


فان کناب دب الطفل جب أنيكونو! منأصدق الاساعاتا بالدعوة الإملامية ‏ . 


i ع‎ 


ومن افاي والايار ٤‏ کنا مص تبك المضامنين ل 


ااقمص وأاماوب انی بکتب به والمستوی اللغوی وان ل ا 


المدیدى e:‏ تحب تقدير مى الضرر اذى بقع جلى الأطفال ما جون الادسة» 


ذا U‏ آعتری بم واف :افر ج. والخۈف وچو ابي لزعب كتمص طني 


وألعقار يت ٠‏ والتلان وما فےا من تعذ رب الأأطفال e‏ ف 
r ê‏ 8 ین ايز ا ر 


ا ب ا کب ی و چ ا 2 2 قا ٤ e Ti LR E SL‏ 


شم هذه ٠‏ 


N 


الظلام دون طعام :أو شرلب أو مواقف السحرة ومعنخيم :الإضان إلى حجارة 
وسحیوانات أو الموضوعات الشسبرة كقتل الإنسان والاظفال وطبتهم اما 
يو کل » فم يصدقون ما يقال »ومن م تتشکل عندھے مفاھے فامندۃ عن لتر 
والجنیات) والاساطیر و یعیشون حیاہم ی خوف ورعب شديدن . 


اک دك کن ت ا مجد رة والجرمین » والنار جين 


على القانون اوعلة ظا مالا رة ولنتىخ ‏ ء صف رز القتل واانہپ ہوا جنیں بصور E:‏ 
طولية ميْرة فان الد فعشقو ہا بء :تدقع ہم :إلى .التہور بتقليدها ایام 


مغامرات حقاء . ر ¢ ¥ 


وقر ل : أن كتب الخاطر والمغامرات كتبت لتمجيد الر+ل الايض . 
وحار ته ومعتقداته و لترفعه إل مصاف الال والقدوة ولتضعه موضحع ابطر 


داما ا حط من شأن الشعؤب الا“خرى . 


الغرنى من كتابات الا"طنال المليثه بالسموم . 


( سور مان وارسین لوین و رلوك" ھور › میک ٤‏ تان تان ) والحذدف 
هو تدمير الجتمع الإسلاهی فالىروتو كول الثالك عار من برو تو لات 
صہیون بقول : لک تبعد ابجاهیں من الام غير الهو دة عن إن تكتشف يفسا 


ما نبداً فى الا“علان ف المحف داعین إلى الدخول ف مبار بات شی من كل أنوآع 
a‏ وما إلا a e‏ 


2 


اتلام مم مع امدف مطالبنا ن مب عة الإيلاء : : ا نکل ا“ 
ماینشر نی حف الا "طقال أو تی کتہہم فقول وهار جم من نصادر نة واهذم ,| 


انجلا العرجية المتشورة كلبا مجلابى أجفبية ملكتوابة باللقة العرية . 


3 


ق و e‏ کک بجني وی معان تة 


وقد ا بالانا الإأحادية نقبجة i‏ 
جرا بان آفر اظ الاطفال ف التفرج علىالتليفز بون يلحی م اضر زارا جسممة 
و والاخصائيون نى عل التفس أن اتيج ا لمتواصل اذى ماك 


و الاظفال عند التفرج على التلبفز يون مدة طويلة وعدم قفر يېم بين ما يشاهڌو نه 


على الشاشة من أفلام تو ليسية وبين الحقيقة » يعمل على الحاق الأضرار الجسيمة 


واانفسية r‏ ¢ وقال العاماء نه کیراً ما ترك الوالدأن أطفاهم بء رنمدةطو ٫لة‏ 


اء م التليفز يون > ما يسبب التو تر وفقد المدوء والأرق وقلة ر کهز الفسكر 


و المذاع Ty‏ فى العبنين)» وقالك الغلناء أنه لابجوز تر ترك الاطنال ٠‏ یتفر جون 
ا علالتلیفز يون آكثر من ساعة ن الوم علآبغد تقد » والا تفر جوا أثناء ذلك 


ألا على البراج الخصصة لمم فقط اوقد نندت هة الرية اة ف التقر 
الذی قدمته فی ها الشأن على نتائج التحقيتقى اذى قامت به هيئة حطات الاذاعة 


1 .اللاي فيل أثبر قيلي فقد تبين واا 1° ص الأطفال الذين 
رات u E‏ هذاء 


کا وجد بن خمس الاطفال الذین تتراوح آعمارهم بین ۸ و٩‏ سنوات پتفرجون 


:على التليفر يون أثناء تنار مم طعام المشاء وأعربت المؤسسة عن فقا عد | 


تبن لها أن الأطفال غالبا ما تفر جون على التليفز بون على أنفراد» وا كانت 
الفا م البوليسية الى رشاهدو نپا تخللا أعال العنف والقتل وشیرالرعب فان حب 


علالوالدن ن أن یکونوا عا e‏ لیشرحوا ھم مالايسظيمون 


هطمهء 


اومن جنا فان ل تادة تمرك ايق الإملاية اتب ا ازير اشم 


امنا هذا الفراخ بتقدم أدب الطفل الإسلامى القائم على تقد البطولة الإسلامية 
٠‏ إل الطفل الذى مجحب البطولة والحاطر ( .من ٠٢‏ س إلى ٠۸‏ ) ون يقسدم معا 


~~ YAY — 


هفېوم الإسلام للمثل الأعل فى الإنسان كرامة وخلقا وسماحة وإنتقالا من 
الفردبة إلىالغير ية ة ومن‌الذاتية إل اجاعية وأن تريس الطفل الما ۾ مهوم رالة 
الانسان ف الإسلام ومېمته ٠ع‏ الأرض رة الفرد وة واتزاه الاخلافى 
وعمله فى إقامة امجتمع الربانی والتعرف عل البشر ية كلما ما ردح الأخاء الإنساى 
والنظر إلى الحياة. نظرة جادة عبد عن الاساطير والاشباح. والخرافات » وعله 
أن يعرف مدى التحد يات الى تواجه المسامين و فى هذا العصم لنغا ملحا بالإ معان 
تجا إلى اضال والكفاح والةاوىة وسجاية الثذور والمر اطة ی اسرد اوطنه 
اوأرضه المختصبه و#عو د فلسطن و بدت المعدس إلىالمسلمين وعل‌هذه القصض أن 
تقدم باللغة. العريية الفصحی : تناب مع تدر جه فی الس والتعام وأن تبی‌هذه 
القمص لول ما تبن نى الطفل غل لان يانه -تبأرڭ وتعالى اغا الرازق الذى 
یتصرف فی الکون کله ( إلا ل الخلتى الاهر ) فان قيام هذا الإعان نى النفس هو 


0 الى سپمکنه من أن pi‏ فو صف جا تخامةا لذن ادنيا وللدتا 


OS e,‏ والاخرة وللزوح وا#سد و لعل والدن وأن من شان 


هذا أن حرسه من أنيقع 
i‏ فاج الط ية الماد ية والملما ليق e ۰ aT‏ 


الفمل اقاس 


جر جددد امل إجتاع إسلاای 


.أعتقد أنه قد آن الاوان عطالع القرن'ا جامس شهار اجر ى أن يقو م المسلمون 
بتأصيل للعلوم باستمدادها من نايعا الإسلامية » بعد ن عاشوا خلال هذمالفيرة 
ألطاو يلة يتعلبون ويطبقون مناهج واف_دة صاغتها طبيعة وظروف ونحديات 
جتمه ات أخرى تختلف عن الجتمع الإسلامى عقادة ووجبة ولقافةة بو فرصتا 
عاولات احتواء خطيرة سيطرت على التعل والثقافة لادخال المسلمين فى إطار 
الفسكر لمال اى الها م على اتظرية الادية دعل البوم الاباحئ 


فاجتەع الغر ف ا صدر امال الإملای رلته »قد ا غ نیو مختلف 
3 مجتمع الإبلام الڼۍ کان قد عاش أ كثر: من ,أل عام فیإطار رسالات 8 8 
هذا الجتمع الغزنى الذى تشكل أبان الامبراطورية؛ الرومانية على نحو غابة ف 
استعلاءالساذة والامراء وذلة أاطبقاتالمستعہدة » وعلى حو من‌الترف و الإباحة 
والةساد وألطغران . چ ااقيامرة واقرافة ا > الذى 
کان بعد ا لجاک وسجداله ٠ ٠‏ أ 


هذا انجتمع | بلبث أن عرف الرحة وال ماحةعندمادخات النصرانيةفأز الت 
کٹیرا من غروره وغطرسته » وأحلت علہا رهبانية ابتدعوهاما کتبا اق علمم 
فا رعوها حتى رعا يتبا » فأصبح مجتمعا منقصلا عن ال حاة > راغبا إلى العزلة 
منقطعاً عن الد نيا . 


م جاءت مرحاته الثانية مع النهضة › انقلابا آخر بالعودة إلى الاستعلاء 
باجنس والاستعار والحضارة ٠‏ وانصرافا عن الدن جلة فى عاولات متعددةء 
لافامه منج حياة ونظام مجتمع يقوم على المطامع والاهواء والقسلط › منكرا 
حاجات الروح والنفس والمعنويات › ما نتج عنه ما رعيشة الآن الجتمع الغرى 


n YN — 


من صر ع شد بديين الفردو اجتمعر بین ا جت معات !لر “مالةو الجتمعات ال مار كسة» 
وما بتضل من دعوات إلى للاديةر والاباحبة وألو جوديةوافبية ومن‌اضطراب 
فى علاقات الاءمرة والمرأة والشباب على النحو إلى دد كيان الحضارة كلها 
بالا هیار و یدد کیان النةس الإنساية ىرق : 


E E £ 4 
hae E 


قى أطار هذا التحول الظار من ار ا إ لوالاب اة : e ٤‏ 4 
الإجاع النى سيطر على الثقافة الغر بة والذى نقله'علماء ال جامعات لخر ييو ن الخرن؛ 
استقدموا هذا الرض فى e PT‏ 
شباب المسامین‌آمثال منصور فہمی وطه حسین ومد عزمی‌و عل عېدالواحدوانی 
وعہد آلعزیز عزت : 


وقد الق ھؤلاء علوم الإبتاع عل قأدة مدرمة العلوم الإجاعبة ¢ ألى. 


وا ا ا ا علمناهجالإجتاع. 


حی الیوم دهم دور کایم ولینی :ريل وهوسی وقو کوله › وھ مدرسةه تقول 
بأن قواعد الاخلاق ليست إلا ظواهرة [جاعة لا نستطیع فی علاجہاشیا »وکل . 
ما جب علينا عبله هو أن رصدها لنستخر ج مما قواعد عامة» وأنالإئسانمادة. 


i 
HE $ 


سب » أن مږادیء الإخلاق الى هى ظواهر إجاعية› ا مى على الافراد 4 


درن أن یکون فم دخل فی رلامان ,ہا رآتارام لزان 


وقوی . 


أن هذا المفبوم لايتفق مح الدين المنزل ولا الفطرة البشزيةء وأند 
يحاول أن دم مفہوم الاخلاق الديى الذى عرفثه الاديان الساوية 'جيما ون 
جاعة مدزسةالهلوم الإجماعة الہود ما دين ف پلاق اط الذى ر ته 
الصيو نية هدم الارادة الفردية والاخلاق والاسرة 

وتقوم نظرية مدرسة العلوم الإجناعية الادية واظر با به a‏ ا مغېوې 
افلسنة داظر ية فرو بء وتعاول أن تنيع قبي e‏ ر :وة 


عه 


#l 


a 


الجر يبية المطبقه.غلى المادة من ناجية أو على مفموم الحيوان من ناحية أخرى » 
ولا زيب أن ذلك کله ختلف مخ مفموم العلوم | الإإسانية المتصلة بالتفسوالروج 


اغاق غ الاکن اخضاعه ٠‏ لامح 2 المادى . 


ذلك أن الجوانب ألأفسمة والروحة وال جدانیقالی تشكزالساوكوالاخاسیس 


والتصرفات إا تتصل ساسا بالعقائد وترتط بالإان باه 4 او لقد و جلت 


۰ هذه الدعرى معارضة شل دة ة وأثيتت الاعاث العلبية ت ll.‏ التجر ‹ سةالمطبقة 
e A ٍ‏ 


غل المادة عن قق 2 كيح بالنسبة 0 ak‏ وأخلاقة 
. وتصرفاته . : 0 


وتتمدف الاظر بة الاجماخة المطز وحة القضاء على الشخصة الفردنة قضاء 


تام | » ندعوی خطوج ع الفرد للجر ية الإجعاعية اأ ی تقول ان الإشان كوم 


E RR 


١‏ بعدة عوامل »> هى الى تدفعه فی طا ريت الحياةء دهى بذلك تحاول القضاء على 


بقاعدة ويد و ۴ ا وف الإسلامى : :وھ ت تاعدة و الفردة 


کذلك تحاول هذه المدرسة .کار سال نام الاسرة مذ العہود البشربة 
:الول EEC‏ مفيوم الإسلام أن 2 کوت ف بداپة الإشرية منپا 
ااال | e‏ 


ولا يعرف الإملام تظربة عن تیاور المائلة إو القول, ارا کان 


: ا ر e‏ بقردصراحة أن نظام الاسرة 


٠‏ لاان اترا ریم ای قم ن شی رارق دما 
و بث منهما رجالا كثيرا ونساء » (سورة النساء)... E‏ 


"ولاب ا رة ت العلوم الإجهاعية تستېدف التبكيك ف نظام الأسرة « 
وط لدعوة للا اقام 2 عل ا اا الآن ف ,اجتمعات: ار ةا 


“.وقد جرت ت عار لات لاء ٠ل‏ الاشرة 12 هن تاره 6 خ »یلک اجر تعن 
ذلك e‏ ا کیا rat‏ لازمادء, E‏ 
ت 0 2 


وتظالق اة ا الجاع ن ن a‏ ةفر شاف E‏ اا 


أنه الس له قوی آخری (شآنبا ذلك شان علوم النفش وااميوليل الفراد يدى)؛. 
ولا ريب أن مثل هذه اللوم الإجتاعية والتضية إما تحعيع لاهراء' الفلإبفة. 


ومر !جيم اليخصى وهی تتائج عامل وإحد من عدة عامل تسيطر عل آخجتمهات ` a‏ 


والفسک ر البشر یء هذا بالغامل, هو الم و وأحداه . 


3 وآغلب هذه الملوم تعتمد تلد صل الاسلورة الاغريقة وتن ننا ا 
كالظاهرة للحياةء ومع أنه قدتكشف لمدرسة ة إلعلوم. ٫الإجتاعبة Ein‏ 
ليست كالظا هر ةأاط:. چ ةوا نمامن توغيةعا لفت أنالظامزة الإجاعبة لوست شا 
ملموسا قاس کاتقاس. ااه و الطجيعلةء فان مثاك خطة للأضر از علا لطا دافا ٠‏ 
العلباء ء التجريبيون إلى أن الظاهرة الإنانة لا تخضع للىقباس المادى وتشذ عنه 
وتشماز مجر ية باظنةف .اء ولاعيكن التنبؤ مجراهاأو وقت وقوعماء وأن‌الظاهرة. 
الإنسانيةا :قرب إلى الذات ٤‏ اوالااسان ذات یاوس موضوعا» ٠‏ 3 


کله فان جاب E‏ زالوا خدعون ا E‏ 


€. 


E O O 


ا مامات الختا فالا الإساامى درست مواد je‏ الإجتاحمتقوةر ترج 
من کتابات الغر سين الذين قا يسوا هذا العلى وفقمفهومالاظر بةا لير الية العر فة 1 


والاساتذة الاجانبالذين کانوا قدمون هذه المادة فا مجامعات لمر بية‌کانوا ینتقون۔ 
سةالى, نتو رن إ نما متخر جو رنمن ال جامعانالفر تنسكا نو ات الد سة- 

راسبة وكذلك المتخرجون من ی الجامغات الانجليزية والامريكية کل حاول 
تو جبه دراساته و مۇ لهات ىقى الثقا فةااخ. ی ترج فبا وآلو لاء ءالا ص اء لذلك تكن . 


Hs 2. 
i Rl 


2 2, ES Rk انو 3 2 2 ي‎ A FF e RO A کو ج‎ ORL O CLO E E OTE N 
n : hu a 3 3 giy N Bh. 3 
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E LED‏ جس الاعدعاولادراسة 


ak N 


ر 


3 44 لفات حاب انظر و و اشا رة 0 أده ف ارز ا 
حد. تمہیں :الد کئور:شحاته سچفان ثل کاب ولا خا آذ وصف بأنه 
أل بالا العر ية ث ن عم الإجخاخاو كذ( ابات ادمىر ملا سىن 
کلام متا رة غر رالمور » وقائة عل درد اقيم "لادی مفرد ¢ و تقوم 
E‏ 2 الإا و وا خا لما | ا ل ما کش )دالا رة ةز 
وآته مسوق ا نهن الشہ و تین فى 3 تضر فا > وھ بوم يعر اقيم وىة 
.والروحبة › ولاعفل بار الدين ودعوته فى تفيير نظم امتح کا هتار 
اجقايقيم بن الالو نال .تقوم علن اس الإعبراني بالفصل بن بن السادة 
ار 7 > دای ورزدرمرد تچ یر ری جوا مدر البسبيادة فد آفز زسط 
هذال اللاو /. hk‏ ا ن ا ارلا 


Das: 
i غ‎ Ki 
e, رک وید‎ 9 


7 Ik Sh, 


هذا من تاحية » وهن نانية' أخرى فقد أكد الباحثون أن (اعاالإجماع ) 
اقلم الوم ت المجتشعاىت العالمية »ليس علب قاتا 'بذا ته يعمل عل انحو الى برض 
العا م الصرف » ولكه يطل ف خخدمة الظام لغري وا بخص ب “من يت 
انه وتفوخه ف مالم المستعمرات أر البلاد الحاضعة له اقتصادياء ومن هنا 
خندآشار باون کثر إل أن علم الإجاع الامریک مثلا لم بقف عند حدود 


مجتمعة بل داه إل محوث استهدفت مقارمة انغ ف ا الثاات وضرب 
ا { jj Fas „FÊ‏ ك 


ا ای کاتو ارک ر ا 


والقت ملا أخرون أر تباط البح ابام ی فی الغرب بآدوات السياسة 
والقوة العشگر ية » وأن بحوث على الإيجاح تستخدم كوسيلة ف الضراخ العامى 
وت تبحية :العام الثا لث اللنظام الر أسمالى فتكز زا وتوجغا. 


A f 


fg RE E E 


ت انابة دف كشفأة ار أمالةرالاستمار 

على أو افا ونين انبا ٠‏ و معتى هذا أن عل الاجتا اق افر لين علنا إصيلا 

4 لااو اعلوج فو 3ال المجتمعات الفر بت ية ت دة نداق الفرذ 
ya Belg:‏ دلا ج لجاپهات لار پالات ص أا أخطالالسطرة 
او 4 رة م | دمع هذا أن على | الجاع ا إن موري لاله موا عل تهر رزالزاقع: 
أنه ملز یتو جیپات ووج المرب . 


fi‏ و و 
j IR o, E N >‏ 


* 


3 RIL هوقو للل کون عبد البایطږ عبد لفطل الذین سکف ذه‎ f tl. hee 
کا په[ هان اظ قي عل إجماع )أن دون کا وفان دمزرن قبلا‎ he 
آو يسع كوت أزادى! جيم ! التنظين: لصعود. الرأعالية الور ية والحافظة‎ 
ول نچا چا می تو ارال غالىق الف ردية اأى هى جوهزالمشز و ع الأ سمالي‎ 
وأن الرواد لعا م الإجخاع ل ن ا دربن شل وضع ` نط بةعامةشاملة »وام‎ 
ا‎ INTE و | اسان :ى لتحدیات عصرم و یشم ی حدود‎ 
.4 متحدة‎ e زا‎ n heger 


tw tv 
و ا‎ 


ا oy i‏ 
کا أن هرلا جیما انیا تا ی را والشيطزة » فتحول. العم 
م ا ع ذی بعد وأاحل › قضی على واحدة مث خصاأض. العموؤمة :أینسج 
٠ *‏ المناحللإجتاعی بطبقاته وجاعاته وقطاعاته . انهم آتخذواجيعبم موقفا ترريا 
جن أوضاحيم الإجتاعية »ىتك آفوی متتل عا ال الإجتابج.النبى نقله المسلموننى 
gegen :‏ > وحاولو !أن بصوغوا ۰ عل ضوئه الكئيب .- 


ا 
u: 0‏ اال غ e‏ 


كتا قد تا ادکتور م لاط ف أت دراس عن ٠‏ 8 
ا م الاجا عادر حل لوصول إل قواعد ماب اتور 


ویز البلحثون:أن. عل الإجتاع. عل هذا۴اتح وت منكن أن سكؤن ` 


ll‏ .ہا is‏ او e‏ اقساد لوی انو ا اه بمکی آن! ام 
ق ل الشکلات یکن ن کد و الافلة : أ E‏ 


وق بلغالا ! ان 2 = الإجتياع , ا ل LC‏ 
من قف ٤هل‏ نانح جانب السيطرين أم الخاضعین ;۾ ك و 
ولیس أقظی من x‏ انال کین ا اد المسلمين قباد تز ية خان , 
الإجاع الى ا#ضخور ن 4 مذ کر من یع ا a‏ 


a Û Be 


دوا ا تکار 1 لاع ابت کو رت 


ودوږ کیم یماکیں فی ولب بزيل ٤‏ تجد أن القاعدةالأساسية هى :.نظرية.. 


دازون الى تقول أن الإنسان یوان ناطق .و تد جه. فى نظام ا ليان »و تفو ق ` 


عليه ألحكامه مت جاهلة جوا تبه الزوخة والمعنوية. x‏ وى اناس rE‏ 
بالأضافة فة إلى اظر ةقرو وید الهش والتفسیر لادی e‏ 

0 

u شاك 1 ألقانون ا وضعه ونت کون راطا‎ e 


( الراحل الثلات ) قد فشل:فشلا ذريعا ووجبت إله انتقاداتجة ذلك إلانه . 
تجاهل ظاهرة أأدين ااوحی , په وألقادر على تير المجتمعات» و قف عندالنص رأة 


ول يجد من الشو اهد التان خية ما RT‏ 
ا لا بەترق بالثرات . SA‏ ادم کک 


1 8 1 
ا‎ ۲ 8 Hi 


ولك قوم م الاطار ا اتک کری لقاتیت عل اماس الفاغة ارت طعنة ' ان 


ا 


ودف الإجاع: عنده لان ول ن أداة للحافظة عل الوافع ا ا 2 


وتأکید الاطة الحا كةء ولذلك ادى باد من حرا الکن ا i‏ 
قوض نا يليؤن على:ناصية. اساطة یدامن ديد ٠‏ » وناد يضر وة اة عل 


به 
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الاجتاع للعلوم ااطبيعية > وقذ حرص على أن يكون عل الاجتماع الوليد أداة 
محافظة و قر ر » وهو ری أن على الانسان أن يتواءم مع ما هو قم » فليس لہ 
من إرادة ولایحب أن کون له » وأن لعب کل لعب فى الإنسان وأخلاقه» 
لا فی ااظر وف الحبطة به » وهذا تصور - كا يقول الد كتور عبد الباسط عبد 
المعطى ۔ ليس ضد الانسان غسب بل هو موه ومز يف لتاريخ الانسان . 


دكان دور كام قد انتقل بعلم الاجتماع نقلة حاممسة إلى أفق التلودية > الى 
صیغت مفاهیمما فى قوالب علبية مرتين : نى نظرية فرو بد ر النفس والأخلاق ) 
دف تظرية دور كام ( الاجتماع ) . 


فدعوة دور كام تقوم عل الجبرية المطلة-ة لافرد فى إطار اجتمع وإقراره 
بعجز الإأنسان عن تغيير المجتمع وضرورة خضوعه له وقوله أن العامل الفعال 
الذى يؤثز فى المجتمع هو البيئة الاجتماعية »> وهوالغاء كال لدور الةرد» 
وقد شبد عليه الباحثون بالتناقض والخلط وکن ثيرالتساؤلإت ولا جیب علیماء 
وبتر كر خطؤه فى دعواه أسبقية ا)جتمع على ارد » وخضوعه لفسكرة المرجاتية 
والنفعبة ٠‏ وتسير كتاباته المتنوعة فى مسار تأ كيد ضرورة انصياع الانسان 
tl‏ هوقام ولاه وعہط»› فالظاهرة الاحتماعيةعنده إجرارية وألزأمىة وأن دراساته. 
فی نظر كثير من العلماء وأراءه يعوزها كثير من الصدق العلى . 


ومن‌أخطائه :اعتہاره الجر عة هی‌الفطره والاسرة هیال ذوذ ومنېجەخلىط 
من جميعالمذاهب المادية المار كسيه والفردة والبزجاتية ويه تحول علم الاجاع 
إلى دراسة الطواهر دون أن يكون له أثر فى قغبير المجتدع ولاشك أن من كهر 
أخطائه دعواه العريضة بأن الاجتمع هو الذى أنداً العقيدة ون الدن ل ينزل من 
السماء » وإنما أوجدتة الجاء_ة على النحو الذى حل لواءه الد كتور ط ۾ حسان. 
ودعا إلبه فى الثلاثينات . 


ا!.ادبة » معارض ”ماما كل الق الأسياسية النى تقوم على الذطوة والنى امت 


— ۰ -— 


ا الادیان فى مجم ا الربانى اقام على الاصالة وعلى التسكامل بين 
المادة والزوح . 1 


وقد بدأت خطوات التبعية فى العام الاسلامى لمفبوم علم الاجت) ع ألةر بى » 
عندما قدم الد كتور منصور فہمى أول رسالة نى فلسفة الاجتماع لجامعة باريس 
۹1۲ تحت شرا ف الہودى لينى ريلعن (حا المرآة فىاتقاليد الاسلامية) وقد 
صاغبا نى إطار مفبوم المدرسة الفر نسية الاجتماعية › الى كان عميدها دور كام ؛ 
وقد وقع تحت تأثيرات سير كئين من المستشر قبن المتعصبينضد الاسلام فأتت 
رسالته بجافية ماما لقراء.د الاسلام ومايحعب أن يتصف به المسلم ء إذ تناول 
سيبة الرسول صل اله عليه وسام وتعدد زوجاته بکیر من الخاط والفاد وقال 
أن المرأة بعد الاسلام ساء موقفما لما أصيحت تمامل كفرد لا كقريبة › وقال 
أن حمداً (رصلىاقه عليه وسلي) يشر ع اجميسع ويستثى من ذلك نفسه › ومطى 
بتحدث عن ذلك كله بأسلوب المستشرقين» واحتوى فصل من‌الروانة نقذ لا كثر 
من موقف انی صلی‌اته عليه وسلو ميته اإزوجية والاجتماعيةءوقال أنالاسلام 
هو الذى قرض الحجاب على المرأة والاستقرار فى النزل ( وقدرجع الدكقور 
هذه الأراء فم عدو کتب عن‌الإسلام كتاباترائعة) و مذلاك 
ئه عن أن الدبن خرح من الارض كا خر جت 
يغرق بین مفموم الافتصاد السياسى ومفم-وم 


منصورفممی عن 
ماردد الدکتور طه حن فی آزا 
(لجاء-ة › و مود عزھى الذى کان 
الإسلام ويقو ل + إذا ذكر الافتصاد فلا بذكر الدن . 


کا أعلن طه حسدين أن نن لون عير كامل الأهلية العلبية » ونقده ةدا 
جارحا وأعن عدم اتراق بان ابن خاد ون مؤسس علم الاجتم‌اع آوحتیمبشر 
بعلم الاجتماع اديت ء غالفاً بذلك إالاغلبية الاحقة لعلاء الاجتماع 
المعاصر ن الذين اءترة-وا لاان خلدون بفضل البق والاّصالة »> ومهم ونی 
لبر یطانی وفرر و الابطالى وجلبوقتز البولندى وذلك جر وراء التبعية ارأى 
الہودی دور کایم نی ابن خلدون حقدا وغاوا : 


کزقے فان إل د كتور على عبد الواحد واف الذى وكل اله انشاء سے الاجماع 


۳۹ - 


ى اللهامعة المصرة ٤‏ ظل والى البوم خاضعا لمفود دور كام المدرسة الفرنية » 
وهوالذی روج له وقدم مفېؤمهباآعر بيه نی کتاب‌ ضخم و لقد کان کل آساتذالا جاع 
على هذا الحو ومن جاء بعدهم عبد الحزيز عزت والساعاى والشاب »› فقد 
تعلوا على فو کو نيه وما سيفيون وكان ه-ولاء يبحثون على المفكرين المسامين 
الخاضعين الفكراليونانى أمثال ابن مسكويه الذى تأثر فىعثهفالاخلاق بأفلاطون 
فی جہوريته وبارسطو فى كتابة الأخلاق . ا 


وقد خضع الد کتور = سن الساعانی والدکتور مصطن الشاب لفاھے علم 
"الاجتاع الخربى وتلقاه على يديهم عشرات من الماقفين أنى العام العريى » قد 
عال جوا جيعاً المجتمع العرنى الاسلامى على أنه بجتمع عكوم عليه نظام علبانى 
خالص ف‌اقتصاده وسیاسته وقوانینه » فا یکن هناك ما رفتح الباب أماما فام 
"الاسلامة فى علم الاجماغ وقد احا هؤلاء دراسات اأوجست کونت صاحب 
'المذهب الوضعى ان وة وفكرالمدرمة الفرنسية ( دور كام ولينى ريل) 
ا عنوا بالات٠روبولوجيا‏ والاساطير والفلكاور على اعتبار آنا ال-ادة الى قصنعم 
عنا المجتمعات البدائية » وجروا شوطاً طويلا وراء مناه علم الاجتاع الغرى 
:الوافد الذى لم يكن يلتق مع الفكر الاسلامى ف أى ساس منأسسة ماعدابعض 
.علامات بسبطة أظہرت مفہوم الاسلام » ما کتایات الد کٽور حسن سعفان عن 
«رفض المجتمع الاسلامى للنظرية الما ر كسية فىتفسير التاريخ ء وقد قالأحدهم: 
أن كل مالد ينا من علمالإجتاع هر من صناعة الار بعة الغريين الماديين أوجست 
کونت وهربرت سبنسر وأمیل دو کایم وما کس فییر . ۰ 

ولکن‌الاٴمور | تسكن لتمضى على هذا النحو بعد أن علت صيحة حركة 
اليقظة الاسلامية بالعودة إلى المنابع » والبحث عن الا“صالة وترشيد الفكر 
و تربره من التبعبة وتصحيح المفاهى» وهی الدعوة الى تماآت فی لعقدن‌الاخرين 
هني القرن الرابع عشر,» والنى امتدت إلى كل جوانب البحث والنقافة » وخاصة 
فى مجال الاقتصاد والسياسة وإلاجتاع والتربية » ومن ثم ظبرت خيوط رقيقة 


aS 
مني الدراسات الى اضتحصدت وقویت »> وخاصة ما قدمه الد كتور مصطنی گل‎ 
. حسنین فی کتابة د عو عل اجتاع املادی » انى عدر منذ عشر سنوات‎ 
وبوی‌الدکتور مصطنی حسنین أنه حیث مجغل دور كايم الظواهرالاجتاعية‎ 

اس الدراسة وتجعل المدرسة الانخليز ية والامريكة النظام الاجتاعى أساس 
المراسةء فإن الاسلام بحعل مى واقعات الحمران البشرى موضو ع الدراسة »و أن 
کئیرآ من عابائنا قد آخطأوا فى ظنهم أن واقعة العمران البشری - کا عرفا ابن 
خلدون - هى بذا تا الظاهرة الاجتاعية عند دور كالم » ولك طبيعة الواقعسة 
الاجتاعبة تختلف فى وظفتبا واا الاجتاعی اختلافا جوھر ا عن وظيفة. 
المظاهر الاجتاغية وبناما الاجتماعى » وأن واقعة العمران البشرى - كاقدما 
ان ادون - اسيج وحدها فى الوظيفة والتر كيب الاجتماعى على السواء » وأن 
دور کایم هدر کل تھی أخلاق حتى أنه يقول : أن الجر عة ظاهرة مر ورية 
وهى ليست ظاهرة مقيدة > ولاريب أن هذا لايستة إطلافا مع الج الاسلامى 
فى النظر إلى مجتمع المسلبين » » بل هناك ١ا‏ هو أسواً > فن دور کايم تھی ف 
تظاریته فی الظواهر الاجتماعيةاإلى القول بأن أصل الاديان أصل أوضى يرجعبا 
i‏ 

وهناك فارق كبيروعميتى بن‌المدرسة الاسلامية والمدرسة الاجتماعية يكشف ' 
عنه الد کتور مصطنی حسنین ( ذلك هو أن ابن خلدون يربط بين قيام الواقصة . 
الإجتماعية ووظيفما ربطاً شديدآ. إذ جعل العمران فى هدفبا وغايتها ء وإذا 
كان الإسلام قد شد بين صالح الفرد وصالح الماعة فى نطاق واحد » وجعل كل 
ملحة منها تساند الاخرى وتدعما فإن ان خلدون على أساس الفيم الاسلاى 
کان پتہی واقعات العمران على أساس ماتحققه م مصلحة للجاعة والافراد. 
على المواء. 


ویشیر الد کتور مصطنی حسنین إلى آن عوث دور کايم » وش جعل ' 
موضوعا » العرب فى شمال أفر قيا وبلاد الشام والښدر بور ةة چ کان ` 


تتجه إلى وصق هذه الحاعات عل نها ( بدآئية ) متخلفة بالاضافة زل آرآء درر 
كايم المرفوصة نى الدين الوضعى . 


من أجل هذا رأى الدكتور مصطنى حسنين أن يرجع إلى أساس المدرسة 
الاجتماعية الاسلامية الى أرءى دعاتيما أبن خلدون ويقول : أنه لايد لنا وحن 
أصحاب النىج الأصبل الأول إذا أردتا مقاومة هذه الأفكار المدامة ولكى 
نصلح أمر نا ء و نعود إلى الأضالة ء أن تؤ كد علىمنهجنا فى التفسير وأن نصد كل 
رأى مخالف بفس الاساوب الذى يتخذوته فى حار يتنا » أنهم يقولون : آم 
أصحاب أسلوب علبى وحن نقول لمم : أن لنا أيناً أساوبنا العلبى المكين » 
و أساو ينا العابى قائم على هذا العلم الذى هو فقه الشريعة الأصيل : قرآننا وسنة 
رسولنا - صلى الله عليه وسلم -» اسلو بنا واحد غير مسبوق بمثله » لم ېدل ول 
تخي » هو القرآن الكريم وسنة الرسول صلى اله عليه وسلم ء وذلك ما قام 
الدليل الشرعى عليه بأته طاعة الله ورسوله . 


الماع 
الاب 


3 1 


1 فى ٠‏ 
a‏ الادب 
تحددات الت ب لحر 
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~~ 4 — 


يواجه الأدب العزبى ف الوةت الحاضر جموعة من التحديات الغطيرة تحتاج 
إلى دراسة ومراجعة» وتتطلب العمل علىفتح الطر يق إلى يناء هلبج عرب إسلامی 
فى كتابة تاريخ الأدب العربى وهذه » خاصة وأن المج الذرهى الوافد ما زال 
مسطرآ علىالدراسات الادبية ال جامعات والمعاهد وكليات الأداب والمخةالعر ية 
فى إجراء كثيرة من بلادنا العرسة الإسلامة : 


وأعتقد أننا مدخول القرن انامس عشر المجرى قد دخلنا إلى عصر الإصالة 
والرشد الفكرى الذى يدعونا إلى التحرر من الخضوع لاهج الوافدة وخامة 
بالنسبة للأدب العربى واللغة العر ية العلبى : . لغة القرآن » رغبة فى تعر رر الفكر 
الإسلامى كل من النادج الوافدة وااتى فرضما النغر يب والغزو الثقانى . 


ولا ريب أن ممتنا فى هذه المرحلة من حياة امتناهى التعرف على ذاتنا 
ومزاجنا النضى وطابع أمتنا وأدبنا. وأدبناء وإبراز ذلك واضحاً أمام الأجيال 
الجدىدة لتسكون قادرة على شتى طويقبا قى وسط هذا الركام من المذاهب 
والدغوات وعاولات التغريب والخزو الثفانى والتحررمن التبعية لغرب فى شى 
صورة » وامتلاك الإرادة القادرة على ربظ أدينا العربى بالقرآن ليكون ذك 
منطقا الى تبلغ الإسلام للعالمين .. 


: أولا : فساد نظر بات النقد الاد الوأفدة‎ ٠ 


أخطر ما أصاب الادب العرنى المعاصر أنه وقع تحت تأثير المذاهب الأدية 
الغربية فاحتوته فى بجالين كبيرين : جال تاريخ الدب وبال تقد الادب خضع 
ذه المذاهب الوافدة خضوعاً شديدآ »> ولقد كان من أسواً تعديات التغريب أن 
جرت احاولة لءزله عزلا تاماً عن مبجحرى الدب العرنى مذ عصر الإسلام تحت 
اسم جدید وتیأار جدیل وندآت ااكتابات الادية کاہا و کآنہا منفصلة اتمالا 
تاماً عن المد كات المتتابعة للأدب العرنى بل إن الكتابات الىقدمبا بعض الادباء 


س ۴۹ س 


المتأثر ينبا مذاهب الغرية مدت و كأنها منفصاة تماما كدراسات أنى العلاء المەری 
والمتنى وابن الرومی وغیرها . 


فقد جرت انحاولة لإخمناع الادب الحربى ( القديم کا يسمونه ) إلى مذاهب 
غرببة كا لمذهب التحليلىوالمذهب النفمى وجرى إخضا ع هذه الشخصرات وغيرها 
لحذه المذاهب مع الاختلاف الواسع والءميق بين العصور والبيثات كذاك فقد 
جرت امحاولات لإحیاء شخصيات متكرة لا وزن ها فی تاريخ الادب العرنى 
للحتي من الصعاليك والرنادقة إمثال أ اؤاس وبشار ين برد والضحاك 
واد عجرد وغیرم عام ج ادعی‌الغر بون بمثلون عصرم أصدق تمثيل . 


هذا هو الجا نب الخطير النى وددت أن أحدث عنه فی مؤ تمر إسلامی للأدب 
العرف لا يغفل عن تحديات التغريب وأغطار الغزو الفكرى للأدب العرنى 
وفرض نظربات تين وسانت وف وبرونتير » وهى نظريات قانمة على الفلسفة 
المادية المستمرة من نظر ية دارون وما بحدها والى تنظر إلى الإنسان على آنه 


حبوان شہوة ومعله . 


وهر بالقطح اس کذلك ف مفسوم الفكر الإسلامی الذى إتبرالادب 
آلعری حلقة م حلقا ته وحبة ري عقده » فقةد حاو لت مدارس الاستشراق 
والتغريب الى فرضت نف با على الادب الءرى أن تہطى للأدب جالااً کار 
من حجمه الحقبق ¢ و تفسح له مکنا أ کر من طبيعته فأصبح من حت الادیاء 


الباب وإسمآأم(لا أخلاقية الادب) وغلبةالمفاهيم الى يمو نما الإدب للأدب والفن 
مغن وهى مفاهتم يفكرها الفعكر الإسلامی تماما ونردها ردا غير جمسل ٠‏ فهى 


i AVY 


تحر الادب من طابع الاخلاق وتدفعه إلى تصو رر الغرائر والاهواء من غير 
ماقید وذلك با حر ية الدب 


4 ظل هذه الدعوى اتسع الح-ديث عن الشعراء الا"باحيين والكتب الى 
تتصل باثارم أمثال ألف ليله والاغانى وغ يرها من هذه المصادر كتب 
له حسين فصول كتابه ( ديت الاربعاء )ا انفسخ الجال أمام ترجمة 
القصص الغريبة الإباحية وانكشف عن جوا نب الفراغ والعلاقات الشاذة فى 
انجتمع الغرنى ومن حم حفلت الكتابات الأديية بالاستخفاف بالقم الدينية 
والاخلافية والغمز لكل مايتصل بالعقيدة » والسخرية بالفضائل والبطولات 
والدعرة إلى الاطلاق بدون حرج وال جرأة على ألمقدسات ء 


وانتهى هذا الاتفتا الخاطىء إلى بروز أماوب الك.كك واستعلاء هذه 
الدعوی واستشرائبا نى آساوب ما كر من أساليب الضرو الثقانى راد ما وضع 
علامات استفبام متعسددة أمام لباب دون أن جد أجابة صحبحة دى قلبه 
اأغض أو ترعى نفسه البسيطة » بل أن الد كتور طه حسين قد فاخر يوما بأنه 
أخضع للشك يعض المعتقدات الى ورد ذکرها فی القرآن وأحادیٹ اأزسول , 


ولقد كلن من أخطر الآثار الى رتبت على سيطرة المج الغرهى الوافد على 
لادب العرى: ضعف أصالة البحث. والتخفف من‌المصادر الأضيلة » والاعياد 
على المصادر الزائفة من كتب الحاضرات وماسجله الرواه والقصاصون من أخبار 
من أجل ترو يج أراء كاذبة مضللة » وهىء لفات لم يكتمما علاء موثوق بهم وم 
تسكتب وفتى أصول البحث الع ى ٠‏ و[نما جعت للتسلية والقرويح » وقصد ہا 
جعالفكاهات والنکات والاحاجی و القصص الكاذب لاغر أق المجتمعات بالاو هام 
والاباطيل ولعل الد كتور طه حن هو أول من اقتحم‌هذا المجال حين تعمد 
ودعا طلہته فی كلية الدب بالاخاد على کتاب الاغانی كا دعا المپشرون إلى 


- ۸ س 


اتضاذ آلف ليله مصدرآ لسراسة المجتمع الإسلامى و كذلك ار القاوب لثعالى 
وفص کت حافلة وکل فاسد وغأاش ¢ و ليست ا ماببعة المصادر ااعلبية 


وقد اتصل هذا الالغراف بسيرةالرسول صلىاته عليه وسلم عند ماطبق طه 
حسين مذهبه علىالسيرة فأدخل الا عشرات الاساطير التىم يكن يعرفما المرب 
من قبل » ولقد عاش المؤرخون ال لون عحررون سيرة النى وينقو نا من كل 
شة :حى جاء طهحسین فأدخلالبا هذا اشد اخم منالاساطير والاءمرائيلمات 
الى خدعت ااسکثیرین حیظنو ا انیا عمل دی رائع وان کا نتمم خؤعلالباحثین 
منذ اليوم الأول وقد وصفما المرحوم «صطن صادق الرافدی وصفاصحيحاً حين 
قال : أن امش السيرة تبك صرح . 


ا ا : فساد تعقہق اترات و ګید رده 


وف جال تراث الإسلامی للأدب الەر یی جری التحر ف والانحراف عن 
النهج الصحيح فقد كانت حرك أحياء التراث تاه منذ وقت طوبل وكانت 
ماضيه ف طر يقبا لصحي حةبل أن يفدا ل نيج الغر بى يمذ هيمه المسمو مةاا ىلا تتفتى معذأتية 
الأدبالعربى وعحاولاته الخطيرة فىأحياء جوا نب معينة من ”راث النحل والفرق 
و أصحاب الشہات الذین کان ف دورهم الخطير إبان حركه الترجة من الآداب 
السونانية والفارسية وغيرها وخاصة الفكر الخنوصى والمجوسى والوثى › ولقد 
حرصت مدرسة ألقد الادب الغربى ( طه حسين وأتباعه من يعد ) على أحياء 
کل ما اتصل بالشہات والزنادقة والعز ل الاسمى. والكتب الحافلة بالاھے الوافدة 
من‌الثقافات اطد ية واليو نانية القد ية وجميمبا تلتق ہدف تدمیر فے الک رالاسلامی 
اذى قام اساسا علا وحيد الخالص واظرة واحدة إلى هذه الم لفات الىإنبعشت 
والی ا أحیاها يكشف فى دضوح عنالغاية ودف  :‏ 


رار الفكر ر الغریی وکل مايتصل منطی N‏ وتلاڭ 


۹ — 


العاولات | تی قام ا الفأرآی وان سا لار بط ين لفك رالا والفسكرر 
الاسلامى فى عاولات ثبت من بعدها فادها وعجزها., 


(ثانياً ) أحياء كتاب ألف ليله وليه والاغانى ورساتل أخران امنا ١‏ 
كتا دعاة الباطنية . 


( ثالتاً ) أحياء الفكر الوثنى المتصل بالتصوف فى كثابات الحلاج. وعى 
الدين بن عربى والسهروردى وان المقفع وحنين أبن اسح وان الراوندى. : 


(رابعاً ) أحیاء شعر ار والس بآحیاء شعر ای نواس وبشار بن برد 
وأأضحاك وحاد عجرد, ودرأسة عصر هم وحاولة القول بأنہم مثلون عر هم" 
وت هذا العصر الذى هو القرن الثانى لجر کان عص شك وبجون كا قال 


طه حسان , 


وحن بتحدثون عن المراث يخضون الطرف عامدبن عن الغرالى وان تيميةد 
والمتنى والبیروتیولایذکرون إلاان‌سيا وان رشد» وحن یذ کرو هما لایذکرون 
أثارهم فى الطب أوالملوم و[ تا يذكرو نهم من حیث هم اتباع ارسطو » وحان. 
یذ کرون المعری بذکرون شعرآ له يخبط التوحيد ؤيذكر التعدد وإذا ذکررا 
ان حزم لیذ کروا غير کاب طوق ال جامة فىعاولة لا ہام الفقہاء ء بالحب ويتجاھلۈن . 
كتابة الى فى أحد عشر جلد . 


وهم‌يالطبع ‏ يكرهون ابن حزم وان تيمية لان المستشرقن لر يبون بکرهوند. 
هجومہم على الضرق الضالة التى طا لا يدو ها . ولايذ كررن المعقزلة e YJ‏ 
ربائب الفكر اليو ناز ى وأنهم أصحاب فتنة خلق القرآن و :دعون أن الإسلام قد 
SE CASK‏ و عنيفاً لأنه نصر المضة- 
وقضى علىفساد المنحرون . : 

وحملت جماعة التغريب على كتب الترا كا لاسلامىوقالوا إن السكتب‌المة راء 


قعوق تطور نا الفكرى ا اورا الطریت بان 
نقدمبا ليران . ` 


س س 


وجرى النغر يبيون على طريتى المستشرقين والمبشرين فل عفاوا إلا بشاعر 
-«داعر أو فيبلسوف حرف أو بصونى ضال » أما الإصلاء جميءآً ققد أغضوا 
كيم وهاجوم وانتقصوم . وحاولوا الإداء بأن العبقر يات لم تكن عريسة 
.و إا كانتفارسية ونسوا أنالإسلام هوالذى ضنعالعقليةالاسلاميةالىقد مت هذا 
؛ التتاج وأن العنصر لم يكن له دخل ورد» إسماعيل مظهر عبقرية بغار إلى 
صلم ما الفار سی وان الرومی إلى أجداده ارم 1 
وحانعرضوا الحاجط قدروه فى كتابة البخلاء وهاجوا كتابة ايان والتبين 
للانه السكتاب الذى فضح شات الشعوبية وقد هاجم طه حسين وسلامة موسى 
٠‏ كتاب البيان والتبين بشراسة لأحد ها »> وانهموه بكل نقيصه لانه دل عليعم 
. وكشف المعين الذى منه يغترقون شمأ م وأباطيلہم . ودافع آمثال عبد الرحن 
يدوی عن الملخدين والمنحرفين وعى طه .بن بالجان والعشاق › وغیره إشعراء 
ااالمجاء المقنع وأنارت هذه الدراسات روح التشكيك ف الأدب العربى واتبامه 
والتحامل عليه وإعلان أسواً صفحاته القلقة والتوسع فا كأنا الدب كله 
..والوقوف عاد ااشحراء وأداء الصندة وتجاهل ذلك الحصاد الضخم من الفسكر 
..والثقافة والعلوم والفقه والأدب الرفيع الذى قدمه عشرات التوايغ . 


بل أن طه حسين ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال أن ما فى الدب الخرنى 
من اثر فى انما أصله من الفرس » دات أعظم مقؤمات الأدب العرنى 
-والفضكر الإسلامى إنما استمده من اليو نان والإغريق . 

ومن البعت الزائف للترات إعادة نشر رسائل إخوان المغا الذى تا كد 
نهنا من ترات الباظنية » کا عمد لويس ماسنيون إلى إحياء تراثا حلاج > 
وما تزال يعض الفئات تعاود نشر ما أطلى عليه تفسير أبن عرب للقرآن وهو 
كتاب ملى» بالسموم » ومن هذا أيعناً تلك الأكذوبة الحطيرة بنسبة عدد من 


س ۳ س 


أشعار. الفرس القدعة إلى المالم الفلسک الجير عبر الحيام وقد كشف الباحثونب 
المساون فساد هذه الحاولات كلا . 


٠‏ وهناك عاولات أخرى أشد خطورة فى بجال بعت التراث وه إعادة.. 
كتابة الترات بصورة تغرببية على النحو الذى تام به طه حسين فى كته : هامش . 
السيرة والفتنة الكرى والشيخان وغيرصاء فقد أخضع هذه الكتابات لمذهب 
التفسير المادى للتار يخ وجرت احاولة التصو ر الصحابة رضوان الله عليهم على 
أنم جموعة من‌السياسيين الحترفين الذبن يتصارعون على امك فنحن فى تحريف ٠‏ 
الترأث سن آم بن أحلاهما مس : هىإعادة صباغته لإفساده أو نشرالمن«حرف منه 


الها , فاد الترجة من الأدأب الا جنيية 


وني حال التزجة من الأداب الأجنبية كانت غاولات التغريب والغزو. 
الفسكرى بعيدة المدى . فقد حرصت مؤسسات التبشير ومدارس الإرساليان . 
ومطابمما على تقدمم عدد ضخم من الارجان افر السيرب القاسدة ا شمو 
ای غر فت القاریء العری والمسل بقے ومفاھم قصل بالفستى والز نا والفاحشة ٠‏ 
والام عل نعو عسن هذه المعانی وبر ما كأنما أمور طبيعية أومشروعة »› ليست ٠‏ 
محرمة| ولا هى إضراف فى هذه الجتمعات نفسما وقد امتد هذا المون المسموم إلى.. 
الفقة والإادب والشعر والغاوم والمباحث النفسية والاجاعية والفلسفة . 


ف جال الآدب فقد قذفت الترجة الأدب العرنى برام ضخم من القصص . 
الفرنسى الغليع » وقدمت هذه القصمص فى أساوب ردىء فى طباعة جيدة» 
وقد استہدفت كلما الأثارة دون المنفعة وقام طه حسين يدور كير فى لرجمان.. 
امبر حبات الفرنسية المكشوفة وشعر ودلير وغسيره » وبرزت مع ذلك 
مدرسة ترى إطلاق الفن من فيود اافضية > هذه المدرسة اى نشا فى اكنافياب 


ت القضاصون الحالبونء وقد أحمی بو سف أسعد داغر لى عشرآلاف قصة اة 
حى أوال الحرب الثالمية الثانية وهو رقم خف مفزع وترجمت قصص تحاول 
:أن تنتقص بطولات الإسلام وعظمة المسلمين أمثال صلاح الد ن وإعلاء دوے 
¡ التعصب الاوربى » وفى الاخير ترجمت قصص وكتابات ودية وصيو نية ترمى 
إلى ادال مقاهیز اثفة فالنفس المساىة . ومن كتابات امرسون وول دبورانت 
وغيره تد عاو السخرية بلقم الأخلاقية والدين وتسفيه الشعائر الدينية 
واحتقار البطولة والكرامة والعفة وعرض تار يخ الببود عرضاً جذاباً مشربا 
مالعطف والحاياة , 


ولقد توسعت حركه ااترجة فى حتاف بالات الفكر والادب والفن مترجمة 
:القصص الا باحى والمسرحيات اليونانية إمفاهيمما الوثنبة انى قام عليبا ارج 
المفبوم ويد حضه کا قدمت الترجة مختلف النظريات الوافدة المتأثرة با مفموم 
ادى والإلحادیاً مال زر ية دارون و نظر ية قرو ید ونظر بات أل لو مالاجتاعة 
E e‏ ل 
e‏ والسياسة والاقماد والاجًاع . 1 


وأءواً ما نى ذلك أن هذه الترجات قدمت للفكر الإسلامى على أنها علوم 
:أصدلة وليست فروضاً قابلة للخطا والمواب أووجمات نظر مئل أا وأعاما 
ودون أن تلحتى هذه الترجات أو تسبتی ندر اسات توضبحية يعرف ما القارىء 
eG‏ 


ET Ra‏ من 
2 جم وم رة اة سی ی کی ن اب لیا ادات 


النفس المسلمة بال حى والتقوى والكرامة والفضيلة والعفاف وصبور الأباحات 
الجسية علىآنما شرعة الجتمع المباحة » ا تصور الجر مة على نبا ظاهره طبيعية 
٠‏ ومن شأن هذه ارجات أن قطرح نى مجتمعنا الإسلامى موجة من الس 
والتشاؤم والملل والشك وازدراء الحياة ما لايتفتى مع طبيعتا المتفائلة المؤمنة 
ته تبارك وتعالى , 


وقد حاول التغريب والغزو الثقانى أن يتوجما بخطة خطيرة من التآس نحو 
إللغة العر ية الفصحى : لخة ااقرآن مدمما وعغارلة إحلال العامبات والحروف 
اللاتنية بديلا ما وذلك لقطع الصلة بين الان العربى وبين القرآن من ناحبة 
وقطع الملة بين أجزاء الامة العرية بإعلاء العاميات » وقد توالت هذه 
الدعوة منذ وطا الاستعمار البلاد العريية وحمل لواثما المبشر الإنعليزى وليم 
ويك و كس وعنه تلقاها عشرات فى مختلف أجزاء البلاد العربية ثم جاء جيل 
من التخريبين حمل هذا اللواء ودعا هذه الدعاوى من أمثال لطن السيد وملامة 


مومی و حسین فوزی ولو رس ءوض ۰ 


وما تزال هذه الدعاوى تتجدد فى تلف أجزاء البلاد العرية على مصورة 
وأخرى منذ دعا لويس ماسفيون إلى كتابة العرية حروف لائينية وتابعه 
عبد العزبز فہمى وآخرون » وتجحددت فى السنوات الاخيرة دعارى ما يسى 
ناللغة الوسطى) وتلك دعرة حمل لواما فرید ابوحدید وتوفیق تى الحكيم وأمين 
الول وهى عاولة ماكرة لفضلاللغة العر بية الفصحىعن لعة اكلام ولخة الكتاية 
بإعلاء اللبجات وإعتاد اللغة الصحفية لغة أساسبة » قلا هى عامية ولا هى فصحى 
ولكنما تنزل درجة عن 0 لتنفصلعن ا وایکون م مقدمة 
أخرى تصل ما إلى العامية-. 


وجاءت صرحلة أخرىنى عاولة خجمايرةتولاها وتصدى فا الد كتورطه حسين 


o: — 


وهى قبديل الخط العربى وقداعد النحو بام ( تطور إلاخة ) تحت ا ذب 
أو تيسير أو إصلاح أو تجديد ( وهى أسماء ابقة صرنة تخنى وراءها هدفاً خطين) 
وصفه الد كتور مد مد حسين بأنه التحال من القوانين والأصول اتی صانت 
اللغة خلال خخسة عشرقرنا أو بزيد وهى القوانين الى منت نا القدرة علىءطالعةه 
تراث المسامين والعرب خلال أربع عشر قرنا . 


فإذا تحققت هذه الفطة النى تسمى بالتطؤير أو انى ترمى إلى هدم الا“مول 
والةوانين والقواء-د الى صانت هذه الف هذه ألقرون » كانت النذجة 
ھی قق المدف فى تبليل الالسنة بين المصرى والشامى والمغرنى » وتصبح 
فراءة القرآن وااتراث العرنى الإسلامى متعسذرة على غير الماخصهین من 
دراسی الاثار ومفسریالطلاءے وعندئذ تصبح وحدة العرب مقد مه لوحدةالمسلين 
عمل باطل » . 


وبدعة إصلاح اللغة هى إحدى هذه الخطط فقد ظن الكثير من البطاء أن. 
المسألة ,راد ما سہولة الأداء » ولنكن المحقبقة کا كشف نبا الد كتور علىالعنافى. 
ھی فا بای : « أنالاصلاح فى الالفاظ والتراكيب والاساليب لاإبكون إلا 
بتغبير قوأعد إبنية الغ وهى ( الصرف ) وتحوير ضوابط إعرامما والأحوال 
المارضة على الا“لفاظ باختلاف الوضع فى الحلة وهو ( الحو ) وتبديل الموضع 
المفطى فى المغرد والمر كب من حيث الحقيقة والمجاز والاستعاره والكتابة وهو. 
( ليان ) وبتغير وإمال ضوابط اصاحة والبلاغة وهى (المعانى) ومعى[صلاح, 
قواعد الصرف اتتقالا من الصعب إلى السبل [ا يعنى أن ندم على ( الصرف ) 
من أساسه و ننسخه نسخاً تاماً لتعدد تواعده ) وتنوع ضوابطه » وبعد أن م 
المدم يبى المصلحون على أنقاضه صرفا جديداً دود القواعد » قليل التنويع > 
خفيفاً على المقل والفکر سہلا على الذهن والفبم » كذلك الاض فی إصلاح قواعیہ: 


wf*0 


و وإصلاح علوم‌البلاغة و ہذا يكو ن معىالإصلاح نیالخة فسخ لمقلية مر ي ةة 
فما من ن قافة نظر ية » وعملمة ذلك أن الاصلاح هو التخيير » والتغيير عى 
الإزالة والوضحع» وهذا پعی أحداث لخ جد يدة بقوأعد جديدة » وهذه اللدة 
العر ببة الجديدةأن صح اتصاطما بالعر بية الحالية المعروفة اتصال اللبجة بألام فإنبا 
تمعد عا شيا فشا حى خت معام ااصلات بنہما أو کلاهما عندثذ تکون 
اللغة المرية الحالية من اللغات الميته » . 

۰ وف هذا أنيصبح رامث العرية البالغ ثلاثة عشرين ٠ن‏ الفقباء ! فی ختاف 
بجالات الشريعة الإسلامية والأداب والحضارة والفكر وألفقه عن توا پیت دار 
ا ا 


ي ن فة ا ت و ارهن ا وال 
والمسموع من العرب فالتخيير فى هذه القواعد هجز للقرآن والخدیثف > كذلك 
فإن الإسلام وهو عقيدة وشريعة قد إستنبطت أحكامه فا حتص بالعقيدة 
والتشريع فى العبادات والمعاملات من الكتاب والسنة وعل الرسول ولقياس 
والاجتپاد » وكلهذه الاركان والتنابيع لابمكن أن تستنبطمن أحكام إلابواسطة 
مبادىء خاصة وقوانين معروفة بعلي اللأصول وأساس هذه المبادىء والقوانين 
الراسخ أو دعاتم علم الاصول نما هى فيم الغة العرب : لغة القرآن والرسول عا 
وضع له من‌القواعد الصرفية والنحوءة وضوابط عاومأبلاغة وإذا أصلحت هذه 
الضوابط وتلك القواعد بالازالة والوضع إنبدم این عدم الأصول وتداعت 
دعاچه و اذا اندم الأساس و تداعت الدعاتم اندم أيضا مابرتكز علا وهو 
هذا العل و! إذا وصل هذا العلالاساسى فىاستنباط أحكام العقبدة و مسالل الشر مة 
إلى 4 » تداعت معه أيضاً طر َة الاستنباط وفہم ما استنبط ودوت 
بالفعل » وضاعت العقيده واحتجبت الشر بعة وعدنا إلى الجاهلية الأول » 
هذه هی رة البراقة كا يصورها الد كتور على العنافى الذى حل لوائا 
e‏ ت أعداء الإسلام واللخة اأعريسة يدافعون ءا و بنقلو نما من 

( ۲۴ - الإسلام ) 


ت 


ثوب إلى ثوب ومنأسلوب إلى أساوب وكلبا انكشف زيفہم فى جانب أعادوا 
ت قشكیلا فى صورة أخرى 


امسا : المؤامرة على عامود الشعر 

لا كان الشعر هو ديوان المرب ولا كان عامود الشعر هو الر كيزة الاساسية 
فى بناء القصدة : ولقد جرت الحاولة أولا للقضاء علىالشحر العربی انی کان عاملا 
اا عن عوامل اليقظة ومواجبة اللفوذ الأجنى ومن مم يدأت الحلة عليه و[تآمه. 
أنه شعر مناسبات وذاك للقضاء على دوره التار عخى الخطير الذى هرز النفوس 
فى مواجة الأحداث فى قفا يا الوحدة الإسلامية والنضوذ اللاجنى وف الراب 
بين العرب والمسامين فظمرت الدعوة إلى الشعر الذانى للقضاء على الشعر السیاسی 
والاجتاعى وبذلك تبدد ذلك الصوت الضخم القوى الإداء الذى آرز الحركات 
الوطنية والإسلامية وواجه الاستعمار واللفوذ الغرى والهميونية . 


هذه هى الضربة الأولى الى وجبت إلى ديوان الشعر » ثم جاءت مرحلة شد 
خطرآ هى مرحلة الشعر المنثئور وقصيدة النبر أو شعر التفعبلة أو الشعر الحر . 


تلك الدعوى المسمومة إلى حل لو انما الاو كسيون والشعو بيون لإخراج الآادب 
لعرنی من‌عامود ااشعر ومن کل الثارالقر . اضخمة الى آثر ها فى حيط الإسلام 
وجتمع المسلين وقد وصف شاعر عربى أصيل معاصر هو تمر بو ريشة هذه 
الظاهرة بنا موجة منحسرة وظاهرة مرضىة وألا صناءة وافدة وإن المجبوقة 
حى وراء هذا الشعر › فالصيونية هى مبتكرة البدع والمرطقات فى هذا المضار 
أو ذاك لملء الفراغ عند الشباب ولنعبم من المودة إلى التراث والإصالة . 


وتؤكد الدلائل على أن شعرا العرنى كان عموهاً طبلة حياته الى تمتد أ كثر 
عن أل عام وان كل التجديدات الى دخلت عليه - کا يقول الد كتورعبد المنم خفاجى 
كانت تلعزم بهذه العمودية أو تسیر ی [طارها وأآن هذا الشعر العربى قد أصبح 


e 


-صورة فكر و دراسه حضارة وأمة وقد جاء اليوم من يدعو إلى التخلى عن هذه 
الممودية كلا السير على نظام التفعباة وحدها ولنبعد نالشعر عنأصوله العمودية 
ورعن موسيقاه الشعر ية كذلك هناك ومن يدعون إلى حطيم هذه العمودية ونيذ 
جیع شعرانہا نی القدم والحديث والظر إلہم على نيم متخلفون لا يصح أن 
آن نسیر على منوالم وؤ کد کئیں من الباحثین ونی مقدمهم الد کتور محمد محمد 
-حسين : أن الشعر الجر فى أصل نشأته شعبة من إنجاه عام يدعو إلى تقليد الغرب 
.نى فكره وحضارته فاطلاق الشمز من الفافية الى ظل يلعزمما طوال هذهالقرون » 
عنذ عرفنا الشعر العرهى دعوة تستمد حججا ومبرار ما من الشعر الغربى الذى 
م عرف القافية إلا فى صدود ضبقة من آثار إحتکا که وتأثره بالادب العرنى ف 
الاندلس . 

ولقد كان من أثر هذه الموجة هو ضعف هذا ا لجل وعجز أ كثره عن تذوق 
:الشعر العربى الأصيل فى تراثه الطويل » هذا وقد حل الشعر الجر جميع ”موم 
الضكر الغربي من شكيك ول أدرية واغلال ومعالی مرتعلة ساذجة وحاول 
ابتعاث تراث قد م من الساطیں ال جاء الإسلام للقضاء علا وعلان آنا من 
-عصر طفولة البشرية ولقد نشا هذا التيار ونما قليلا فى مرحلة الضعف وال ز عة 
-والنكسة وجيلالضياع اإذى صتعته مفادم الماركسية وألوجودية والفكرا ادى . 

وکل اإدع!اوى الى ماما أهل الشعر فى صميمبا تدعو إلى هدم قواعد الدب 
:العرنىو البلاغة العربية عن طر يى عإدها اللغوى وقد حفلالشعر الجديد؛كل صور 
١الوثفية‏ والإلحاد والتفاهات وقد اتخذه الشعوبيون المنحرفون إداة لمحاربة المغة . 
العر بية الفصحى ومطة دم مفاهيم الإسلام الصحيح . 


سادساً : [إعراف القصة 
لا شك أن القصة عختاف اما ونو نما هى فن غربى خالص مستحدث 
تختلف إختلافا كيرا عا عرف لادب العرنی من فنون يمکن أن تو صف انپا 
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فقه آو ما عرف عن طابع القصص القرآ نى » فقد بدأت بالترجة حالتغريب ثم مع 
تغيير معالم البلأد وأماء الابطال مع بقاء جوهر ها الأأجنى . 


وما تزالالقصة والسرحية تستوحىذوق وقصرق الجتمعات الور يية نكل 
اخلافانما ومماھیمھا وحلول مشا کہا الى تختلف نی جوهرهاعن ذوق وتصرفق 
الجتمعات الإسلامية ولا شك أن هناك فروةا بعيدة بن النفس العر ية الإسلامة 
وون النقس الفرية من جة الاخدامق فبا ومن جمة #لأستجابة اللا “حداف 
لباه الزوجبة وأضطران الأسرة »هناك أيضاً فروقاً وتباينا من ناحة 
الشصرف إزاء الأحداث 


فالةصة العربية المطروحة الآن فى أقتى الدب العرنى لا تمثل حقيقة روج 
الا مة العريية الإسلامية لانبا تخضع المج الغرى وهی مغارة تاماً القصص 
النى وصفه القرآن الكريم بأنه ( القصص الحتى ) البعيد عن الخيال ال جارف 
والموى والتشير والتفاصيل وقد تسم ال“دب العربى منذ ظهورالإسلام خاصية 
واحدة هىتمثل الصدق والحتى مع الوضوح والإجاز » وإلتاس العبرة» والدعوة 
إلى الخلتى والسو والارتفاع فوق الاهواء » وكابا عناعمر مضارة للقصة العربية 
الحديثة بل و معارضة اء وذلك أن العرنى کان پفکر دائماً نی أفق مفتوح فرق 
طليتى » طبيعة المحباة الجر ة الجر ية المكشوفة » وطبيعة الفارس القاتل الحفبظ 
على العرض والمكرامة . الذى بقول كلمته فى صراحة ورضوح » هذه الطبيءة 
الواضحة إم تكن فى حاجة إلى القصسسة المصطنحة القائمة على الحبكة والمفاجاة 
والظلا والرموز » فلك أن العقيدة الإسلامية كانت سيط سمحة تقوم على 
التو حيد أساساً فلم تكن نى حاجة إلى هذه المذاهب الغر ية الى تقام فى المعا بد 
والادرة لتشرح للناس مقاصد معقدة . 


ولا کان ان الان لر ية ومرایا انضی وترکیما الاجناعی وامقاند 


س ۰ 


الاسطورية وحين ظبرت ألف للة وليلة وأدب المقامات والسجع كان ذل ك كله 
غريباً عن طابع الادب العرنى المتحرر منطوايع الوثنيات والرمزيات . 


فبذه القصة العربية الى يقدمبا الأدب المربى اليوم ليست أصيله واذلك فبى 
ان تستمر طوبلا انبا معضادة للفطرة ولاطبيعة العر ية الإسلامية » وأنما قد 
أفسدت عقول الشباب والفتيات نتيجة تلك العبارات المكشوفة والتمورات 
الما بطة و تلك الدعاوي الباطلة من‌الإغراء والخداع وأساليب الأغتماب وصور 
الاياحبة والفساد . 


الى تہدف إلى تحط القم الاخلاق والكرامة وإفساد الجتمع . 
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الفصل الأول أفاق جديدة أمام عالمية الدعوة الإسلامية . 
الفصل الثانى , الفقه الإسلامى معجزة الإسلام الفكرى . 
الفصل شالت :دور مصر یناہ الحضارة الإسلامية 


الفصل الرابع : العقيدة الفكر ية لكاتب المسلم . 
الفصل السادس : على امحجة البيضاء . 

الفصل السابع : أمانة المستقبل جيل شباب الإسلام . 
الفصل الثامن : على طريتى اله فى مطالع القزن . 


الفصل التاسع : البحث عن الحقيقة . 


آفاق +-ديدة آمام 
عالة الدعوة الالاءة 


أن التقبع لخطوات الدعوة الإسلامية ف المالم الإسلاى البو مف ها العام 
ای القر ن الخامس عشر المجرى جد علامات كثيرة توحى بأن هذا القرن هو 
قرن اة الإسلامية إن شاء اله » انتقالا من (مرةاليقظة) الى كانت علامةعلى 
القرن الر اب عش ر الى( حلة النبضة)و هذه العلامات والاشاراتهي مثا يقرو وس 
موضرعات تحتاج إلىمتابعتبا ورصدها وإضافة كل جديد عللطريق نماما وفلك 
حى كن متابعة تطور حر كة الدعوة اللإسلامية العالمية : 


أرلا: فى مجال الكامة المادفة . 
کتب تتحدث عن الإسلام وهم هذه الكتب فى الفبرة الاخيرة . 


س کتاب روجیه جارودی الجدید ( شار الاسلام ) بعد كتاية جوار 
الحضارات الذى تحدت فبه عن دور الحضارة الإسلامة فى جناء النبضة الخرجبة . أ 

٣‏ کتاب الد کتور موريس بوکای الذى أشير اله خا ونی رصد 
فيه عدداً من‌النتائج الماعة وذاك بعد كتلبة الذىآحدت ضجة منذ سنوات (الكتب 
ا د ت 

" ظمور كتاب الائة الأوائلى فى تاريخ اشر إة والرسول عمد صلى اققه‎ - ٣ 
. عليه وسل أوطم تاليف المئلف الامريك ( مايكل هلرت)‎ 


وقد حدد الولف يب إختباره للرسول صل اله عليه وسلم على أنه الشخصية 
الأول ف العام على هذا الحو : 


(آدلا) : دوره فی شر الاسلام وتد تم وارساء فواعد شر بعته أ کسیر 
ما کان لعیسی علبه السلام فى الديانة المسبحية فهو المتول الأول والاوحد عن. 
أرساء قواعد الاسلام وأمول الشر بعة والسلوك الاجاعى والاخلاأق وأصول. 
المعاملات بين الناس فى حيأتيم الدينية و الدنيوية ٠.‏ 


( ثانباً ) : القرآن الكريم قد أنزل عليه وحده وف القرآن وجد المسلمون 
کل ماحتاجون لبه نی دنیاهم وآخرتہم » والقرآن ال کرم نزل عل‌الرسول صلى. 
اه عليه وسلے كاملا وسجلت آباته وهو مابزال حیاً و کان تسجیلا نی متتپیالدقة 
هة رف واش و فن و الا فی من دات فد و چ کات 
واحد حك دقيتى لتعالم المسيحية يشبه القرآن الكرح وكان أر القرآن الكريم 
على الناس بالخ الحمتى إذلك کان آ۶ رمد أ كير وأعمتق من الا لدی رک کسی 
عليه السلام على الديانة المسيحية ‏ وأن كل ماحدث خلال حياة مد وبعد وفاته 
ما کان مکن أن بتحقتی بغیر وجوده ۰ 


( دایعا ) : الامتزاح بين الدين والدنيا فى شخميته الفذة هو ماجعله يرهن. 
إ انا مطلقاً بأن مدآ هوأعظم الشخصيات فى تاريخ الانسانية بأسرها . 


ثانياً : الىكتب المعازضة : 


كذلك فإن علينا أن تتابع مراجعة المؤلفات المعارضة الى يكتما أعداء. 
وأن وار 7 عطوات الاستشراق الغرو والاستشراق 


ومن آخطر کتب ای a‏ الفترة الأخيرة كتاب ( هل مكن الاعقاد. 


~~ 1.0+ ت 


بالقرآن ) الذى و ضعه لكاتب السوفياتى , رحماآوف» والذی قدم فيه عدیدأ من 
الشبهات والسموم وقد عنىالعلامة عبد الله كنون أمين جمعية العلهاءبا مغرب بالرد. 
عليه تفصيلا . وف هذ الجال ند أن اللجان الإسلامة فى مختلف النظات 
الاسلامية حاول أن تتابع هذه الحطة . ومن رز ماعرض أخيرآ:تلاتالاخطاي 
الخطرة أأى احتوتما دائرة المعارف البريطانية فى طبعاتما الأخيرة وقد تصدى 
انجلس الأعى للشمون الاسلامية هذا العمل وقدم الد كتور عمود دياب ردودا 
هامة ئىهذا اة . كذلكفقد أعلن عن تشکیل نة عقر مر کز التربية العرىلدول 
الخليج بالرياض لإصدار جلد يكدف عا جاء فى كتب المستشرفين من تعريف. 
للحقاثى › وقد رأت اللجنة أن يكون المدف من هذا الكتاب , الكشف عن 
عيوب التاهح » الى يتيعبا المستشرقون فى دراساتهم المريية والإسلامة كيف 
يكون ذلك طريقاً اوضع هذه الدراسات فى موضما الصحبح » وتصؤيب النظر. 
اليا عى نحو لامجعل أجيالا من الباحثين وطلاب المعرفة ينظر الما نظرة التقدي. 
والاحرام آل جرا ان اران عفرا کب س المرب رالنان صي 
یکو نا جلد 2 مدخلا اساسا لقم أعمالا مستشرقين مستقبلا يصورة: 
أ کر دقة و فصلا 


وسبصدر هذا ألحث تحت عنوان a‏ 
والإسلامية و يضم البحث القرآن السكرم وقفسيره والسيرة النبوبة والعقيدة 
الاسلامية والقانون والشريعة والتاريخ واللغة والاذب والفلسفة. والعاوم: 
والجغرافيا والنظريات السياسية والحياة الاجتاعبة والسيرة النبوية والفرن 
العرن ‏ والإسلامى والمعاملات المصرفية اوالمحضارة الإسلامية فى الاندلس. 
جوب ورو با . 


ثالاً : نظریات دارون وفروید وکارل مار کس وااشتانن : 


وف قطور آخر عفدت ندوة إسلام ة فی یا کستان حضرها لائون. را 
إسلامباً أعلنت الندوة ان نظریات دارون وفروید وکازل ما رکس وانشتاان. 


.معاد ية لابعتقداري الإسلامية وقدعيلت اندرة على تطو رالتعلم شبآممالمعتقدات 
الإسلإمية ورجاية الفباب المسام من الماد الاجنبية اوقد دعا روح ی ریس 
جامعة غا كان الاسلاسة إلى تطبير ا معرفة الحديثة من غتاصر مؤذية هى فى 
حال حرب حاليأمعقدسية معتقداتا وعارساقتا الدينية وأبلخ الندر ة أنداروين 
وفرو بد و مار کس همءةکرین غیردیفرین قدموا صورة للعالم تنکرو افا الخلاقی: 
عز وجل دأن نظر ية انشتان لتصرف الجر بات المحرك تعتېړ خاطلة من و جپة 
المنظور الإساإمى وانتقد الد کو ر اماعيلالفاروق (جامعة تامبل فى تضيلفانيا) 
نظر ب التطورلدارون وقا' ل إذاجاء هنا دارون وأبلغ اتیاق قرد فاا بالتاکید 
ققد طباءعې و مکن أن يبع آجداده إلى أى مکان ولکن آجدادی هم آدم 
ور ن ااب وانتقد الد گتور ارو قى النظام العلبانی اتتعلم الذى قال أنه 
ااستورد معتقدات أجنبة وأقەايغذىالشبابا لسم بافکار معاديه لتراله ومستقبله 
bs‏ زمث خظة من تسح نقاط ۴ موسوعة معرفة إسلامية وه 


e‏ : انز 


كذاك فی جال أحياء التران نبد الآن أن خطوات جديدة تجرى فى طر يق 
ققدم الفكر السیامی الاسلامی ونی مقدمتبا تلك الاعمال الى قوم با لور 
ؤاد عبد العم حبٹ قدم . 
الشفاء نى مواعظ للاوك ولخلغاء لان الجوزي هه « . 
: التحفه اللو كية فى الآداب السيام ة.. 
: كتف السرائر عن ممنى الوجوه. وا لادبا وللتار ا ف ارلل البكري : 
لان العاد المصرى المتو ۸۸۷ ۾ 
تاتا : الاقعماد .الإسلامی 


هساك ندوات عن البديل الإسلامى لينوك الربوية » وجاك اناه واسع 
:فى طريى .استيجلاه هظمة اللاقتصاد الاسلامى ون مقبية داك ٠ا‏ اأعلنه : ( جلك ! 


- ۳ س 


أو ستری ) أستاذ الاقتصاد بجامعة السربون فى باریس حیت قال : : أن ألنظا مين . 
الاقتضاديين العالميين : ار _اسمالي الحر والشيوعى اليد قد عجزا عن حل مشا كل 
امال الأقتصادية إلا أن هذا الحل موجود نی النظام الإسلامی الذی جمع الخر ابی 3 
البشر » وبق على المسابين أن مسحو لخبار عن كنوزهم اثمينة دأن منوا 
عرضما للناس لتصيح طربق تصحیح وھد أجاز . 


ادما :فى مال الفرب تعلو ات بحديدة على طرق الإسلام 


وف أسبانيا صحوة اسلامية : أعان رئيس م كزالدعرة الاسلامية فى غر ناطة- 
بأسہانيا الد كترر منصور عبد السلام بأن أسبانيا تشيد هذه الايام ويعد خسة. 
قرون من غاب الج الاسلامی صحوة أسلامة کہری حيث نشاهد الرجال. 
والنساء الاسبأن بقبلون على اعتناق الدن الإسلامى م يو كد أن هناك زيادة. 
مستمرة فى أعداد المسلمين إلأسبان الذين يتمر كزون فى مدينة غرناطة » وقال 

أن المسلمين هناك بعقدون آلا جاعات والم ترات "شرح الاسلام و تقد ٤ه‏ لبر 
المسلين )ا أن هناك نامج تعلیمی دا ثم اللسلمين الجدد لتدرس قوأعد الدن 
والشرلعة وتحف.ظ الة رآ کر وعلم الدبف إلى جانب تع 
اللخة الحرسة . 


۴ 


هذه النظر يات التى توحىيتيارات جد يدة على طر بت‌الدعوة الإسلامية العا مية. 
تکشف عن أن الخطط الى بدأها دعاة البقظة منذ عقود قد دخلت نىم رحلة أ كثر 
اة فإن اديت عن أخطاء التبشير والاستشر اق قد بدأ منذ وفت يعد منذ 
کتب الد کتور ر فروخ والدکتور اخالدی کتاما ( التبشير والاستعار ). 
ومن عده کتبت عشرات الاحاث وقدمت اطروحة ضخمة فى جامعة الأزهر 
ومن هذه الدراسات کتابنا ر لاوج : الاستشراق والتبشير ) . 
وحن جد الان أن هناك خطوات أ كر تقدما إلى الطر يتى الصحيح ءن طوبق 
اتات الثقافية والحامعة الكەرى . وی جال الاعءتراف بفضل الحضاره الاسلامية. 
بدأت هذه الخطوات منذ سنوات طورلة ( درار » کارلیل » جوستاف لونون). 
م جاء ذال اللحت الضخم آلذی فد مته [السلشرةة : سجر يد هو نکه ( شس وله 
تشرق على الغرب) وهانحن الآن نجد خطوات أخرى على الطريق . 


۳۱۸ جه 


ومنذ سنوات طو بلة تكشفت أخطاء فروید ودور کایم وسار ترومار کیس» 
,و کتبت عا عشرات العا » واليوم نجحد مؤ رات عالمية قضع الحقائى مام 
االلسلهين و تقوم هذه الك بات فى ضوء حقائق الاسلام 


وهكذا نجد أن القرن الحامس عشر يقدم صورة جديدة لقضايا تى أثارتها 
-حركه الىقظة الإسلامية خلال القرن الرابع مشر عندما استغلت مفاهے الاسلام 
الصحح بوصفه ٥بح‏ سیا واظام متمم وبوصنه میا متکالا اا بین‌الروح 
والمادة والعقل والقلب والدنا والأخرة وصارت هناك مفاضلةو أضحة بن آصال 


وکل يوم مر تتضح الصورة أ كر وتتكشف الحقيقة ليس لاسسلمين وحدهم 
جل للعرب نفسه مر بأزمة نفسية خط رة لاجد ها حلا إلا أن يلتمس الطريق 
تللوحيد الباقى للانسانبة بعد كل هذه الايداوجيات المضطرة : طريى الإسلام » 


فول تان 
معجز 6 الإسلام الكر ى 


لقد لفت الفقه الإسلامى آنظار كبار رجال القانون فى الفرب لفتاً شديداً 
سبل بمكن القول أنه هز نفوسمم هزا فقد وجدوا فى راثه الواسع العميق ثروة 
-ضخمة عجبة » غطت غلی کل عاو لا ہم واج ادام الشخصة و كشف عن عظمة 
مصدر هذا الفقه > بل آلمم ثوا زاء ماتکشف منه بین اندم » فقد کانو! كلما 
حاولوا الوصول إلى قانون نى موضوع ماء بعد الجبد اليد وجدوا أن الإسلام 
عد سبقہم إليه وعل كو باهز معجز. وبدت صياغتهم للقانون ساذجة وقد أداهم 
هذا التآثر إلى القول محقیقتین کپیر تین : 


)۱( أن هذا الفقه قد شمل كل مطا لب الحياة وأن وربا تكونأسعد ما تكون 
الو نبا طبقته على بجتمعبا ولو بعد ماتة عام ء 


)۲( الدهشةالشد.دة لانيكون‌هذا الكنزااشدىد ابر موجوداً لدىالمسلين ومع 
ذلك فإنهم , يقتبسون » أو بمعنى آخر يشحذون من ذلك الفلبل الضئيل الذى 
الدى الأوريين وهو ليس صالاً م ولا حققاً لأاشواق النفس الانسانية . 


ومن العجيب أن الفرب كان يعقد مؤتمراته الواسعة واجتاعاته الضخمة الى 
تضم کہار ورجال القانون نی ختلف عواصم الغرب سنوات متصلة (عام ۱۹۴ 
م کر الحقوقرین فی آثیناء ۱۹۳۷ مور المانون الدولی نی لاھای ۔ )۱۹٥‏ مو گر 
.القانون المقارن فى لندن » ٠۹٠١‏ دورة الفقه الاسلامى فى باريس ) 


فى نفس الوت الذى كان التغريب والغزو الثقانى ورجال الشعوبية منأمثال 
مود عزمى وطهحسين وملامة موسى وغيرهم خدعرن المسلمين فى بلادهم بأن 


n Pe 

القانون الوضعى هو الأساس الصحيح لقيام الجتمح الإسلامى و يلون ويصفقون 
لمصطن كال تا تورك عندما حجب ‌الثمر بعة الإسلاميةف ادو لةالعثانية و أنغذالقا نون 
السويسرى , وكانت يلاد المسلمين والعرب‌قد خضءت منذ النفوذ الا جنىالر بطانى 
اقرتمى.= الأبطال ت المر لبي ) لفاون الرشعى وفطي الذر يمذ 
الإسلامية منذ نزول الاسلام لأول مرة تحت تأثير النفوذ العسكرى المةروض 
على بلاد الاملام والعرب ما عدا ( الجزيرة العربية ) الى نجت وحدها من هذا 
الغرو المتسلط ٠.‏ غير أن حر كةالىقظة الاسلامة ما لبشت أن أنتقضت بعد شقوط 
الخلافة الاسلامية فى ركبا لتحمل لواء الدعوة إلى العودة إلى تطبيتى الشر عة 
الاسلامية وجرت خلال هذه الفترة أعاث عددة و حاولا ت كثيرة حى أصبحت 
صيحة العودة إلى الشريعة الاسلامية اليوم أمرآً لايد من تحقبقه فى مطالع هذا 
القزن الخامس عشر المجرى علامة على تعرر هذه الامه من النغوذ الغربى الذى 

فرض علما خلال القرن الماضى والذى م تستسل له بوماً من لاام . ۰ 


وقد سجلت الدراسات مدی الاثر العميق الأذى بر کته الشر بعة الاسلامية فى 
انون الدولى وااعا می کا کشفت الاحاث الحديثة عن جو أآنب كثبرة هن الشز عة 


الاسلامية أصبحت مادة خصبة للقوانين الاجنبية ومن ذلك : 


أولا : ما توصل إليه الامام ابن القيم ما يسمى نظرة المنفعصة فى أعبال 
الفضولى ومد حربة التعاقد » ومبدأً تقر بر قيمة الشبادات وعدم جزئة الاقراز 
وفسخ عقود الديون المضرة » وميدأً تغيير الاحكام بتخير الز مارت والامكنة 
والاحوال » وكما قوانين جديدة عرفا الغرب فى السنوات الماثة الاخيرة بيا 
كشف عنها الامام ابن القيم قبل ذلك عخسساثة عام . mm‏ 

ما كشفه الاستاذعر لطن نى دراسته عن حرمة المنازل الى استمدها من 


القزآن الكريم: ياأً.با الذينآمنوا لاندخاوا بیوتأغیربیو تک » و کان الةر نسيون 
قد استمدوا من التشريع الاسلامی قانون حرمة المساكن فقال اد كتور فرنان 


س ت 
داجين : بكاد يكون الاعتةاد السائد فى فرنسا أن إحتر ام سکن لا پشغل ی 
هنين العالم الاسلامى إلا مکانا حرجا فقد ثبت اس الأمريعة الاسلامة ترم 
د الاتراك تحریاً ٤ lb‏ فقد ذ کر عبر طن أن ¿ القرآن مقر مرم عل 
کل شخض آن دخل بیت الآخر بعیر رضاه إلا ى ربع حالات : 
الول : ذا کان ا له الدخول قبه عاأدة . 
الثانية : إذإ أدعىإلبه فإن الدعوة تساوى الإذنبالدغول . 
الثالثة : إذا أدعى فى حالة حر بق وفيضان أو إرتکاب جر 4ة 
الرأبعة : إذا كان اابيت مفتوحاً للأفراد كا لحانوت والجام . 


وکل من تبك حرمة مسكن بستحت الحذير هو عقاب لكل جر عة لاس 14 
حل ) له الأول التوبيخ والاقەى لقتل حب جسراأمة ا رة وحاول 3 ګرم ٤‏ 
ومع ذلك فإن ريم دول اسا کن من ڈیر استذان ل س قاصر آً عل 8 
بل بتناول الساطة الحاكة . 


اا : توصل الإمام الشاطى إلى نظرية تسمى فى القوانين الحديثة : نظرية 
التعسف فى استعال الحةوق فأليت بعد #ليل وتفصرل دقيةمن : أنه جب هنع 
الفعل المأذون به شرعاً » إذا م رقصد منه فأعله إلا الأضرار بالغير > وى هذا 
الموضوع قدم الد کور حد فتحی أطروحه دکتوراه فی فر سا عام ۰۷ ۱۹عن 
مذهب الاعتہاف فی استعال الح > وقد علتى الحلامة كير العام القااو تىا لال انى 
على هذه الرسالة فقال : اقد كان الملاء الااسان بتهون عجباً على خيرم فى ابتكار 
نظر ية الاعتساف والتشمريع ها فى ااقانون لدف الالمافی عام ړب اما وقد ظېر 
حت الد کور فح بیو إفاض فشر حھذا المذھب عند رجال اللشر يع الإسلامى. 
و أن رجال الفقه الإسلامى تكاموا طويلا ابتداء من القرن الثامن المبلادذى 
فانه حدر بالعالم القانونى اللمانى أن برد جد العمل بمذا الميدأ لإ“هله لذن 

عرفوه قبل أن يعرفه الا لمان بعشرة فرون وأمله هم حلة الشريعة الاسلامية ء 
sh‏ 


YY ~‏ 
وهکذا تكشف انات ال ية مدي عظة الفقة الأملام» ومدى ما يود 
فيه من ذخائر تحاول الجتمعات الاجنيية أن تستفيد منها ومع ذلك فإن القوي 
الاجنية تعاولآن: عترم أهلما من اط الحقوق وهى استعال شر بعتہم وتطبیقا 
فى مجتمعام ( وعد مئل ذلك نی کل جوااب التراٹ الاسلامی فإِن أ کثر من 
اة ملابين كتاب مخطوط لللين بوجد فى خزاان المكتبات الاوروية 
والغرببة وبع ,ا حرم على المسامين الاطلاع عليه) لاه عو ی کنوزا نى جال اللوم 
اتجربية يستأثرما الفرب ولا ر يدللسلىين أن ينتفعو اما ليخر جوا منأز هم 
وحققوا ذاتېم ووجودهم وکیالم فقد کان عظاء الإسلام فى ختاف المجالات 
وافرآ وأن أنكر ذلك التغر يبيون الذين يدعى بعضبم ( طه حسين وعلى عبد 
الرازق ) بأن الإسلام ليس له فكر سیامی آو فکر اقتصادی مع أت المسلہين 
ملكون فى هدا لمجال ثروة ضخبة من مؤلفات ااا ہی والغزالی 
والجوی وا بن حزم الذين اشتر كوأ نى رس خطوط النظربة ألسياسية نى عختاف 

محالات الامامة والولاية وال حك والمقد الاي 


و كذلك فقد كغف الاجث عن المبادىء القضائية :الاسلامة الى تتمثل 
ولا : العدل بحب أن يصل إلى اناس بلا #ز وقبل أن يطليوه . 


ثانا : أعفاء صاحب الشكوى حى من أنان الورق الذى ,عڪتب 


عليه شکواه . 
ثالاً : إةرارات الذمة للولاة و كبارالموظفين وحصرأمواهم حى بتضح ماقد 


e‏ :2 ریمادایا ل كبا الوشفین وعبال الدولة E‏ بمرة ظلم 
وفع بالفءل أو هى ثمرة ظلر عکن أن هع . 


n 

خامساآ : أن الةصاص لايقف عند حد من وقع مه الاعتداء مباشرة بل 
بتعداه إل من کان لنفوذه وسلطانه دخل ن هذا الاعتداء و كشف الباحث عن 
أ هذا النظام القضائى الإسلامى على أظمة العدالة الاوروية فقول أن معرة 
آوروبا هذا النظام قد تمت من خلال ثلاث طرق : 

. امخالطة العر ية الأوربة أثاء الحرب الصلببية‎ )١( 

(۲) انخالطة العريية فى الاندلس ( آءہانا الاسلامية) . 

(۳) طر يت البعثات الدبلوماسية بينالدولة الاسلامية ومالك أوروبا. 

من هذه النقاط كلمامجتمعة نستطيع أننقول بكل ثقة بأن القانون الاسلامي 
هو مصدر أسامى للقانو ن الدرلى والعالمى القام ان ومع الاسف فإن المسامين 


لا بزالونحرومون من تطہیتی قا نونمم الذی أعطى العام که وما پزال بعطی ال 
2 


النم تل تالت 
دور مر 
فى ناء الحضارة الإسلامية الجديدة 


أن مصر هی کنانة اله نی أرضه وهی قاب العام الإسلامی ومصدر الثقاهة 
والفكر والعلم فى كل المنطقة. وأن هذا اا-كبان المصرى مؤهل لحاية البلاداأحر بية 
والامة الإسلامية : هذا هو منطتى الدعوة الحققية إلى ا جا معة الاسلامية فصرهى. 
خط الد فاع الأول عنمقدسات المسامين ومن أجل ذلك فإن الرسول طلىاتهعلره. 
وسل شدد على هذا المعی حين قال : 

ستقتح علیک بعدى مصرفاتخذوا مها جندا كشيةا فلم خير أجناد الأرض 
وم فى رباط إلى يوم القيامة » . 

والغرب إشقيه ٠‏ وبقواه الإستعارية ( صهيو نية مار كسية وغر يبة ) » بعلم 
هذه المحقيقة ويعلم أت هذه ( القارة الاسلامية )ج أطاتق علا نباون هى 
مطمح الغزاة وصرة الأرض ومستةر الثروة المذخورة ( البتزول والكوبلته 
والفوسفات وغیره ) . 

وستظل هكذا مطمح الامم والدول إلى أن رث اقه الا“أرض ومن ءابا 
فا کیر مہم تیا هی أن تعافظ عل ذاتيتها ووجودها وأن تكون مؤهلة لتكون ف 
رباط إلى يوم القيامة ببناء أجياطما بناء قاتما على الصمود والرباط والقدرة على 
موأجبة الةوىالغاز ية لايضعون م ویکونون اتر کہم الاجتاعى قادر ن 
على أداء هذه الرسالة ء 


رسالة حا ية البضة والحافظة على الذاقبة الإسلامية الخالصة . 


~~ Po 


ولقد ون النفوذ الأجنى عل‌أن تفقد اة الإسلامية هڌذه الذاتية وکن 
منطلتى تدمير هذه الشخمية هى (الارساليات ) وبناء مناج تعليمية وافدة تريح 
العقيدة عن مفومها الصحبح» والأخلاق» و حول دون طبس الشر عة ة الاسلامية 
ولد امت نظام الريا والقانون الوضعى ويذاك فسد الافتصاد اد دالاجتاع 
اة افردية وامجتمع کله . 


بل أن هناك ا يشبه الاجماع على أن القوى الاجنبية تتجمع e‏ 
الإسلام ضر بة قال وأن عام 1۹۸4 اذى #حددته برو تو کو لات ديون ایس 
بعيد وأن‌العمل فی سبیل انعازەقائم ومستمرءولذلك فإن‌علينا لاستعادة وجو دنا 
الحقيق وأداء دور نا ا حى فى هذا الكو كب و أن نبد من حيث بدأ النةوذالاجنى 
بإعادة صياعة الشخضية الفردية وفتى مفبوم الإسلام الأصيل » واعادة نظام 
التربة الإسلامية الى يستطيع أن ينشىء الشخصية القادرة على مقاومة الاهواء 

والمطامع . 


ولقد كانت قضية الترفهىمصدرالمرة والتدميرللأمم والجتمعاتالاسلامية 
على مدى التاريخ » ولكن الاس الذى كان ولايزال أشد خطراً هو: الاسقسلام 
للأمن وضياغ الإحساس بالتحدى و للغطر الدام المر تقب . ولقد حرص القرآن 
لكريم على تشبيت هذا الإحساس فى النفس المسلمة حبث قال تعالى : ( ودالدن 
كفروا لو نغفلونعن أسلحت و أمتعتكفيميلو ن علي ميلة واحدة) » (وأعدوا 
حم ما استطعتم من قوة ومن رياط الغيل رهبون به عدو الله وعدو ع (“ 
ولفد كانت البلاد الإسلامية تعيش حالة التحدى فلا إنسحب الاحتلال 
ااكري اعت راا و ادت وراه ره ارف زا انى هر افر 
مقاتل معنو یات الأمم 1 


ولاك فإن مفتاح لفل ەر پناء الأجيال ا التحدی ار 
و اا توقع الحطر ادام » وهذاهو ما أطلق عليه القرآن الكر يم مفبوم 


۳۹ س 


(المرابطة) الدائمة . ولقد كان للسامين فى القرنالثامن عشر آلاف وباط عل 
طول البحر الابيض المتوسط من طوروس إلى الدار البيعناء يقيم فما المسلنون 
وريتواردعلها اجاهدون طوال العام ف مواجمة الغزو الغرنى »ولاريب أن التفوذ 
۰ الا”جنى عخطط الان من جديد لالتبام العالم الإسلامى من خلال أبرز مقاتله : 
وهو الا“من والترنى والتحلل الذى قدمته الحضارة الغريية بيال حول الغرب 
دون أت عتلك المسلمون أدوات القوة المحققة وهى نولو جیا والقوة 
a‏ المتقدمة . 


لار يب أن الاجيالف النظام‌الغرنى تبن على ساس منهجالد عقر اطبة,اللبيرالة. 
ااي منهج امار كسى حى العلالتجر بى عخضع فى كلاالنظا مين للا يدلو جية. 
لذلك فإن عليناإأن ننطلتى من ء أيدلوجية إسلامية » هما مفموما المميتى فى حاية 
الوجود الاصبل للقارة الإسلامة كابا وخاصة عد أن تبين فساد التجر بتين‌الغر سة 
والشيوعبة ف العام الإسلامى وآن تصر رمضان إا جاء من منطلتى المفبوم 
الإسلامى الا*صيل . 


أن الحضارة الغر بية قد أدخلت إلى الجتمع الإسلامىانحرافات خطيرة ف جال 
البناء الاجتاعىو كانت علية التر كزالةة ر بى تمدف إلى تدميرالا مر ة الاملامية 
و تخیر وتغبير [عرافا و ويل إا رام عن مما الاساسية فى بناء الا*جبال الجديدة 
والحيولة دؤن ناء الفتاة المسابة القادرة على حابة آمانة البيت والاسرة والطفل 
ومع ال“سف فإن المناهج الدراسية تجاهلت تعلے اافتاة ارسالپا ومہمتما فى البيت 
والزوج وبرية الطفل وتنشثة الا“ جال الجديدة وهذا من أخطرعيوب مناهجنا 
التعليمية آلى ل تەرق بن تعلم الفى وتعلم ألمت اة و جلت هدفى التعلم الحصول 
على وظيفة وأجر. 


من أجل تحقيتق هذا المد لابد من وضع مادةالدستور عن‌الشر بعةالاسلامية 
موضح التنفيذ فى كل بالات الاقصاد والسياسة والاجاع وأن تكون التربية 


Ei 


الاسلاميةهى النطاتى اتحقيق هذه ألخاية العلا انى تكون حى منطلق ءصرالبضة 
الذى يبدا مع بدا القرن الخامس عشرالمجرى وأنيكون تطبيق الحدودالاسلامية 
هو الزاجر اذى يعطى حر كة البناء النربوى طريقها #الحقيق لتكوبن الا“جيال 
القادرة على حمل الا"مانة الى وضمما الحتى تبارك وتعالى على مصر بوصفما قلب 
العا الإسلامى وال حامة المحقيقة لافكر الاسلامى الا"صيل وأن تراجع القواثين 
فى ضوء هذه المادة من الدستور » كذلك فإن د أسامة » الا“علام والمحافة 


هو هدف أصيل وضرورى لحقيق هذه الغابة الكرى 


أن منطلتی الغزو الخارجی جاء عن طریتی تزییف قم هذا الفكر الاصيل 
على قيمه الاسامية فى اانربية والاجماع وااسباسة والاقتصاد ولذلك فإن القضاء 
على أزمة المجتمع الاسلامى يتطلب العمل نى الخطين معا : 


( أولا) : تطبيتق الشريعة الإسلامية على تلف القوانين المعمول بها 
فی البلاد . : 


(ثانباً) ناء الاجيالا جد يدةعلىأساس منهج لاسلام التربوىفه وا جمةالتحدى 
الخطیر الذی لایتوقف ولایتہی وهو بستدعى بناء الشاب على ساس الصمود 
والرباط وبناء المرأةعلىأساس نما حاملة رال ناء ,الأجيال ال جديدة » وليس 
الع ل نى جال الوظائف [لانى حالة الحاجة الماسة وأن مليون سيدة تعمل الآن فى 
البلادمن شأنه أنيضعمليو نين أو ثلاثةمن الايناءفى موطع الفراغحرث لا بجدون 
ممه رعاية أوحنانا حقيقياً فضلا عبا أعلنته التقار بر الرسمية منضعف حجمال دة 
الى تقوم ما المرأة وأنميارها بعد الزواج وبعد الولادة الأولى |١‏ عقق خسارة 
كبيرة لل وارد الاقتصادية فضلا عن الخسارة الحتمية فى جال ترية الأيناء الذين 
يفقدون الحنان والحب والخاية فترة بناء شخصيتهم وتكو ينهم ؛ هذه الرعاية الى 


~A ~~ 


عتا الا الشباب فارة طويلة . ويتطلب هذا بنا الآباء ويناء المعلمين وشاء 
اميا قبل ناء اكہاب نفسه وستىتتوقف الحاذرالخطيرة الى يواجببا الجتمع 
الإسلامى وهی , 


. س فاد العلاقة بين الباء والبتاء‎ ١ 
. س جيل الاباء ممتهم بالنسبة ازوجاتمم وبالنسبة لابنام‎ ۲ 


تاعا الخاص . 


ه ‏ لقص المناهج الدراسية عن توفير مج تربوی للفتاة فیحدود مسو لیتها 
وع لما الاساسى وهوالامومة وحاية الأسرة. 


ولاز ت ان تربية الضتاة هىأساس البناء كله وأن مفبوم الإسلام لعملالمرأة 
هو أصدق الغاهيم : أن الاسلام لامع عل المرآة وللكن ينظمه ويجعله مرتبطاً 
حاجتما » ويغلب تريية الأمناء على العمل نفسه > وعمل المىأة فى إطار الإسلام 


ولاريب أن الا“مر كاه من ناحية الجتمع الإسلامى دعوة إلى الا“صالة 
وف نفس الوقت نجد البشرية نفسما تتظاع إلى منهج الإسلام ٠‏ والغرب اليوم 
ينطلتى من مةولة فساد النظام الافتصادى القائم , ولقد تنادت دول الغرب إلى 
مر عقد فى الامم المتحدة يدعو إلى ظام اقتصادى عالمى جديد بعد فشل 
النظا مين الرأ“مالى والماركسى ونعتقد أن الاسلام هو , المبادرة الحقيقة › 


س وم س 
للبشر ية اليوم فهو النظام الوحيد القادر على العطاء » فعلى المسامين أت بطبقوا 
الإسلام ثم يقدموه لمبشرية الى أحست محاجتما الملحة اليوم إلى منهج جديد 
فيكونوا بذلك أصحاب المبادرة الحقيقة لإنقاذ العام الجر والمعاصر من 
مشاكله ومعضلاته خاصة وأن هذا العام الحاثر يبحث عن مثل هذه المبادرة 
ويتطاع ابا . 


الفتل الق 
العيدة الفكر رة 
لكاتب امل 


تمل عقيدة الكاتب السلم ألفكر ية فى إبمان صادق عيى تكامل الاسلام 
وقصور المفموم الوعنى والقومى والا“دنى » وبتكامل المواجبةء ليس للمار كسية 
وحدها وا-كن الفكر الوافد جملة وتقرر هذه النطر ية خطر المغموم الجرلى 
والانشطاری الذى تنظلتق منه النظر يات الوافدة وكل ما بترقف عند نعد 
من الا بعاد لایتعداه بنا يستقطب المفموم الاسلامى جيع الا بعاد : منحيث 
از من وأخلاقه ومن حيث البيئة وتنوعبا ومن حمث جمع العناصر ابا فى 
منطوق وأحد متکامل . 


كذلك فإن مبمة الكاتب المسل : هى جزء من ميمة الدعاة إلى الله علم أن 
جرروا الشخصية الإسلامية من‌التبعبة بكل صورها وألوانما والتوصل إلىتأسيس 
وتأصيل مدارس واتجاهات إسلامية تسعى وتستوعب العلوم الحديثة وتفرغبا 

فى إطار إسلامى » وتعمل على تأصيل الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية . 


وەن عفيدة لكاتب المسذ ۾ الاعان بان حرکات التحرر هن الاستعار ف العصر 
الحد یت لم تنج ج إلا عندما ارتىکزت على الاسلام وقد أنتصر المسدون فی کل 
معارك الغزو افو الإسلامى لا بامعی اتقومى وكل تضاياهم الى عالجوها 
بالمغبوم الوطنى أو القومى لم تحقتى نعاحاً . 


ومن عقيدة الكاتب المسلم :لاان أن : لانچار الأمم أسباباً کشيرة من 
أحط رها فطع الصلة بالماضى ( انتاربخ ) » أوقطع الصلة يما وراء الطبيعة (الغيب) 


أو قطع الصلة بامجتمع ۽ فاذا أنقطعت الصلة بواحدة من هذا. جاء الخوف والقلى, 
والتمزق . وأن علاقات الانسان بربه وبنفسه وبالكون وبالناس هى مصدر. 
قوته واصالته › 
ومن عقيدة السكانب المسلى : الامان بان الحياة ليست منفعة أو مادةولكنها 
جاع المعنويات والماديإات وإن الانسان تعر كة إرادة حرة ولكها حرية غير 
مطلقة لابا تتحرك داخل إرادة ال . وان القوانين قوانين ثابتة وستنا طبيعية 
ولكنا تخضع لانجرة الالية وإن اله تبارك وتعال قادر على نقض هذه‌القوا نین . 
می شاء و قافا می اراد . وأن فی الفکر عقلانیة واکتہا لیست کل شیء فہناك 
اژوح > وإن حرية الإنسان مقيدة بالضوابط الإحلاقية والمسئولية الفردية الى 
آفامبا ادبن وهناك ضوابط وحدود والافتصاد عامل مور فی جری التار يخ و لكن. 
ليس الأكمر أو اانہائى أو الوحيد . 


ومن عقيدة الكانب السلم إن الفكر الغربى قد سيطرت عليه الفلسغة الماديقة 
فأصيح لايعنى بااروح أو العنويات وأصبح أنشطاريا غير متكامل . و إنحضارة. 
الفرب تمر الآن مرحلة الازمة فتد عجزت عن أن تعطى سكينة النفس وإنالفكر. 
التلمودى أصب-ح الآن مصوغا نى مناهج وفلسفات ملا الوجودية والفرويدية 
والمار كسية ومدرءةالعاوم الاجناعية وأن فرويد ودور كام وسارر ومار کس 
مثلون سبطرة التلمودية على الفكر البشرى . 


ومن عقيده ااسكانب المسلم التفرقة بين الشر بعة الاسلامية وتاريخ الإسلام. 
فہذه هى رسالة الساء وتاك هى عربة الانسان فى عحاولة إقامة الجتمع الربافى على 
الأرض » والتفرقة أيضا بين التقاليد والاخلاق فالنقاليد من صنع اجتحع 
والاخلاق جزء من العقيدة المنزلة . والتغرقة بين الأصيل والوافد › بين الفكر 
الربانى والفكر البشرى الوالخ فى الوثنية والمادية والاباحية . 


¥ 


دمر._ عقيدة الكاتب الم أن نوأجه ثلائة تد یات خطیر قن ات 
لإسلامی : 


الاول : التحدى المنبعت من و المسلمين : الجود والجمرية و كبت البدع 
والخرافات . 


الثانى : التحدى النجعث عن الغزو الفكرى والتغر يب والشحوبية .۰ 
الثالت : ااتحدى المنبعث من المز مة النفسية إزاء أباحات الحضارة . 


دأنيؤمن بأنهدف النغريب (ف خدمةالفوذ الاجنى والشيوعيةوالصبيو نة) 
هو هزة المةل الإسلامىباذاءة الالحاد وتعر يض الجتمع والاسوة بنشر الاباحية 
ويكون مر كب نقص فى أعباقنا يشعرنا باهز مة إزاء حار ته المادية . 


فضلا عن آنه يستنقص أنفسنا كامة ها رابا وتار خا وعقيد تما الى تتماز 
على كل العقائد والقيم بنا ربانية وأنبا سبل الرشاد والمدى إلى الحتى . 


ومن عقيدة الكاتب الاسام : رفض التطور على حساب الإصالة ورفض 
التقدم عل حساب التفريط فى الجذور والقيم الاسلامية » كا رفض تضحية الم 
'العليا يا ى سبل التقدم المادى وان الإسلام لم عخضع مفاهيمة الحضارات وأهواء 
الامم ذلك أنه لوس ف المخاهج والدعوات والايدلوجيات المطروحة من شی۔ 
إلا وعند المسلمين فى مير اهم تراهم نظيره أو خير منه وهو فى الغرب مقطو ع 
للصلة باه و لكنه فى الاسلام متصل الحلقات › هو فى الغرب شطارى ولكنه فى 
الإسلام جامع متكامل . 


ومن عقيدة الكاةب للسلي : أن الحارلات الى ترمى إلى استقطاب المسلمين 


تائم فی [طار الحضارة افرية الى تمر بأسواً مراحلما والتى يصرخ هلبا 
طلا للتحرر منبا هى عحاولات باطلة غاشة زأئفة » فقد كان موقف ف الإسلام على 


es 


مدی تار عة وس اته واضحا آنه لاعتری ولا فتعجر ولا ارر E‏ 
يول رايت نضوجه لخدمة الحضارة الرائفة . e‏ 


ومن عقيدة الكاتب أن [تطلاق الس لمين على کل الستوياتالافتصادية 
والاجاعية لایمکن؛ أن م يدون الارتكاز على فاعدة أساسية نکون‌هی المسدر. 
والمنطلى. ملا قطت اید و ال نقظة انأ ية :هذه القاعدة ابت ى ا ڃالاصیل 
الذى قدمه الإسلام أبناء الجتمع وعلى هذه القاعدة تقوم الثقافة 7م النظام 
السا باسی والإجاعی والافصادی والتریوی . 


) ومن عقيدة الكاتب المسل ن ا الإسلام الاسم واثبات رافح 
بالا لإنصاف إلمحلول ولا أتفاقا مع أعداء الإسلام على حساب المبدأ ولا قبولا 
لتبعية ولا إمتسلاما الاحتواء فى إطار الامية العالمية وما طالب الاملام 
المسلمين بتغيير وسائلم وت#سين أساليب معيشتهم من وقت لإخر داخل الإطار 
العام لمبادئه الاساسية ولمواجہة الظروف دائمة التغيير نى المالم المتطور إعانا 
بأن هرام امجتمعات الإسلامية إنما هى نقيجة أض راف[ عن الإملام . 


ومن عقيدة الكاقب السام أن كلا من التجر بتينالغرية والشيوعية مرفوضة. 
فى أفق الجتعع الاسلامی و أنالتجر نتن كأنا لجتمعين مختلمفين عن بجتمعالاسلام 
وأن امار كسية ماهى الاجزء من نظام غرنى وإنما ردفعل لوافع الرأسمالة 
الخر ية الى مجزت عن إفامة جتمع سايم وأن كلا من الر مالةو ال مار كسيةمن. 
مصدر وإاحد قوامه سيطرة ألربا على الاقتصاد العالى : 


وإن افك رالغرنی عاص الأن ثلاث نظر ٫أات‏ : هی النظر ي بةا لمادية والدوافم, 
المتة وأهوا م الوجودية وان الإنسان احتقاراً شدبداً »راك الجربة- 
آلی , برك أن لی الإنسان من الس“ ولةالفردية وتلقهذه امسو ليةعلاجتمعات 
وتلق هڌه النظر بات على الجتمعات الغربية طوابع المتح الحسية وااترف والقسوةة 


«وابلحقد والبغض والاهام Ga‏ قوم 
5 نظام مفموم مادی خالص . 

على المفكر المسام أن یکون على إحساس‌واع بالنوافذ والابواب الحارجية 
وما جب على المسلمين ٤‏ من ریاح وتیارات وأن لایخلق الباب علبه و یظن أنه 

أصبح فى مأمن وأن لاءنعه قضاء قضاه أو رأى أرتأه نى يومة ثم هدى إلى ا حى 
ءفيه أن يعود إلى الحتى وأن يواجه الامور والقضايا فى أسلوب الاسلام الجامع 
واقعيا فى دراسة المشكلات والقعنايا متكامل النظرة نى علاجا بجمع بين المثالية 
والتجريبيةء بين خطرة الفكر ونفتة الروح؛ وبين العقلانية والوجدان وبحب أن 
بى بأن هناك أخطار! دخلت على المسلمين من شأنما أن تحطم الشخصية أو تدص 

:الاسرة هى أخطار عبادة الحياة واللذة والصور المعلقة فرق السرر ولنعلم أن 
:أعلى درجات إلرقى والراء والفى هى أعلى درجان اأتمرقوالإلحاد والغر بةوأن 
#الجتمع المتحضر الآن نى ذروته يعكف عل الموبقات والخدرات أو الانتحار 
«و يواجه أرمة النباية ليفسح مكانه لنجرة أخرى . 

وعلى المفكر المسلم أن رمن بأنه لم تخلتى ليندةع مع التبار ويسابر الركب 
.البشرى حيث سار بل خلتى لوجه العام والجتمع والحضارة وءقرض علا 
عضوم لا إله إلا الله وأن يوقن بأنالنظرة الاسلامية هى الظرةالجامعة الى لاتقف 
.عند الجانب المادى أو الدنيوى فى أى من تجارب الحياة فى تمع العصر والعلم 
والحضر والاخلاقیات ٭نیاس لذلك کلە و جدان وآں یعلے بأن الجسمالاسلامی 
.مازال برفض العضو الغريب وأن الكيان الإسلامى مازال برفض الجسم 
الريب . 

وعلى المفكر المسلم أن يؤمن بأن من أخطر المحاولات الى تجرى هى ضرب 
#الإسلام بالإسلام أو ضربه من الداخل أو ضرب الإسلام الأصيل ببعض الفرق 
العنالة والطوائف الدخيلة مثل القاديانيه وااممائية وكام تتلبق التوجيه والمعونة 
من المستعمر بن والمبشر ين والہود» هذه ارق الىنشرع لاتیاعا من ادن ما م 
. بأذن به اله مستغلة ام الاسلام دم الالام وقد دعت هذه الفرة ق پعض 
كتاب الاسلام وظنوا آنا من علامات البقظة والهضة . 


ويعد : فإن هناك قدرآً ضحماً من الماومات والاخطار والاخبار تطرح 
يومياً فى أفتى الجتمع الاسلامى عن طريتى الصحافة والاذاعه والكتب الترجة 
أو وسائل الاعلام الختلفة » هى وجات نظر مترا كة جتمعات أخرى فبا مادة 
نافعة فليلة وفما زيف كئير فكيف يكون موقفنا منها حن الكتاب المسلمين 
المسلمينوالصحفيين المسلين وهى تمل وجات اظر تختاف ف الاغلبوتتعارض 
فى الا كثر مع مفاهيمنا الاساسية وقيمنا الثابتة › ذلك لان كل ما بطرح من خر 
أو فكر[نا رشتمل على جز ”بن متدأخاين: حققة مأ : هى عبأرة عن خير وو جة 
نظر أو قعليق أو تحليل مذه الحقيقة مئل رؤية الذي بثوا هذا الجر . ونحن 
نعرف‌أن هناك غرايلدقيقة جرا لا تنفذ ما الاخيار حن تبث فى العام الثالك 
إلا وهى مطعمة إرجبة ظز الصهبونية أو النفوذ الاجنى أو الشوعبة فكيف 
يكون موقفنا تحن السلمين من هذا الإعصار الضخم المدمر الدام المستمر بويا 
معد بوم وساعة بعد ساعة . 


قد علا الإسلام أن نقف من المعرفة المعروضةعلينا موقف اليقظة والحذر: 
وآن تحرف علمما نى ضوء قيمنا وعقيدتنا وأن نفرق بين العاوم وبين الثقافات 


ونعرف أن هذه المحاولة فى طرح معلومات علينا بوجبات نظر ختلف عن 
وجبة قطر نا إا دف إلى [حةوائنا والرطرة علينا وإدحالنا فى دارة الاعية . 
ومن أجل هذا فإن علينا أن نفرق تفرقة واعية ودقغة وعميقه بين وجهة نظر 
الإسلام فى كل الامور وبين وجبة نظ الفكر الغرنى بشقة على ساس أصيل ثا ع: 
هو أننا نقوم على أمانة الفكر الربانى القالم على التوحيد الخااص والرحه والعدل 
والاعاء الانسانى وأن ذلك الاعصار ال جائح اذى بتحرك نجونا هو الفكر 
البشرى القالم على المادية والعلبا ية والوثنية . 


هذا وباق التوفيق . 


الف افاس 
حققة الإسلام 


» تنوع نى إطار الوحدة 
* وحرکه فى إطار الثبات 


واظرة فاحصة > فان الشعور ألتلقاى أن كاتا له هدف واضح وغرض مبلت » 
ومن هنا ختلف أغراض النظرة باختلاف الدول : وقد وجدنا كتابة إلجلبزية 
تاريخ م#ر والسودان والعراق » و كتابة فرنسية لتاريخ سوريا ولاخرب . 
وی کل هذہ الکتابات کانت روحالانتقاص وطااے الاستعلاء واضحة . كذلك 
فان هناك كتابات أخرى تحاو لها قوى طامعة فى العصر الحديث بالإضافة إلى 
الاستعار الذرى نپا الشموعية فتفسیرها المادى › ومنها الصيو نبة بتفسير هاا 
الشعوني» وقد طرحت فى أفتى الدراساتالإسلامة فى العصر الحديث › كتابان 
مار كسة وصبيو ية بالإضافة إلى الكتابات الاستعارية . 

إن المدف الذى تقصد إليه هذه التةسيرات هو الول بأن هذه الأمة قد 
عرفت إحتلال الفرس والرومان وغيرم من الامم › وأن ذلك رر إحتلال 
الفرب ها 

والواقع أن الامة الإاسلامة ما کانت فاا م تقل الاستسلام لای غزو ي 
ولم تمکن أ ى قوة من السمطرة علما إلا بقدر ما امتلدىکت [رادتبا من جلد . 
و کذلاك کان و من المليبيين والتتار والفرنحة . 

كذلكفاننا ند المحاولة الصو نية ترمى إلى القول بأن هذه المنطقة قر حفلت 
بعناصر غريبة جاه تا من الشرق أو من الغرب » واذاك فانه ليس من الذر يب 


ا 


أن تقوم فا ا برای > و كن الحةقة ای تعیب عن بجا هه 
مضین 8 ى تحمح مثل سرا يل » قان مصیره داعا الاپپاز. والزوال ‏ 


ما فى المحاولةا لار كسية » فان التفسيرا لمادى للتار بخ 2 اول ا ا قؤن 
الفقبدة.ق. بتاءالامم والحضارات. و يضر الاهور تفيراً ماديا أي اقتصادا 
صرفا بنا .م يكن الافتصاد إلا واجدآمن عوامل عدة ملا :. العامل امعنوى 
إذى قوم على الدين والذى شن ب الؤنون اشيم مراي ق 
یل قنكرة ٠.‏ 

آما:اإذنن بطر حون رتنا المنطقة الاسلامة 2 ابم لا بان ن 
المتة: لاملا بردو لما ولا بون أن يغرةبا:الناسن » ونما :يقسرون الاوز 
ا امو مطامعہم والوافع .أن هذه الامة منذ أقامبا الإسلامفبى وة تام 
قوم ¡ عل سار وخدة الفكر والعةيدة والثقافة والمجتمع والتاريخ › وأن التبدد 
الذى ةع فا إنما يتصل جالكيانات السياسةوحدها » هذه الدكبانات الى حمل 
طراءح الاختلاق فى الجنس أو العزق أو الدماء وهى خلافات جذرية ارق 
ا الاسلام ولا بردها ولكنه يدعو إلى أن تكون مامل تعارفن واعاه ية 
والتقاء وتال من حت أن هذه آلشعوت متا الممى الاجى والروح:الاعل 
دوخ التجمغ حول «كرة أساسية هى فكرة التوجيد والبءمت وال جزاء والإمان 
e‏ وأحد ف رسال الإئسان ى E‏ و وتز ;مه الاغلاق. 


ہی لا a‏ سا اا آری ان اا 
رعا أو خصومة لستدع ى إعلاء الماضى القدحم السابق اللاستلام من. فرعولية 
أو فيشقية أو بريردة أو زبجية فان كل هذه العناصر قد ص رها الاسلام نى بؤثقة 
الأوحد وق 2 نص و افیكر والعتادة 
والثقافة ٠,‏ 


٤‏ ين هتا ن مسين ق الامقالإسلامية لا ررون الفوارق بون ارب وار 
رفرس والنود کیانات خاصة ll E‏ ¢ 
الا( 


ر س 


ولکہم رون ما علہم رہم وديم وقرآ م : ( وجعلنا؟ شعوباً وقبائل 
لتمارفوا ) دون أن يكون وراء أى جنسية استعلاء يلون أو عرق أو لة واا 
التفاضل بالممل اناع . 


والذن رون آت هذا التعدد فى الاجناس من شأنه أن رق هذه الامة 
و یعیدها ا كانه قبل الإسلام ف فف اتر کاات متعادبة ê‏ 
الون ومضلون . فإن الإسلام فد أقام بينم الوحدة والأغوة أربة عثر ترا 

يعد فالإمكان لى قوة أن م دم هذا الجدار أو تحط هذه الجذور الموغلة فى 
الترة الإسلايةء› ولد أثبتت حقائی انتاریخ ووقالعه ) 5 أهواء المبو نة أو 
الشيوعية أر الاستعار الغرى ) بأن هذه المنطقة قادرة على مواجبة كل الموجات 
لی رد لہا من الشرق أو الفرب , وأن تصرعما وتحتوم| أو تصبرها فى باطنا 
وآنها منذ الف عام وفبل آن پزداد مرها وسح نطاهما على النحو اذى هى عله 
الآن استطاعت أن تصد القوة التتار يةالعارهة » وأن هزم القوة الصليبية الضخمة 
وهی الآن› وبعد مرور هذا الز من واتساع رقعة الاسلام أشد قدرة على هذه 
المواچبة وهذا الحصار وأن المرحلة التى مضت فى مواجة إسمراثيل والصميونية 
خلال لاقن 2 کن مرحلة استسلام لاو جود الدخل وإعا ھی مرحلة 
استکشافی وتجمع وإعداد على النحو الصحبح »> اعد أن خدءت القری الأجنيية 
السلبين والعرب عن أسلوب الاصالة وعن الطر يق الصحيح وعن مج القرآن 
الذى علم کف وأاجېرن العدو ار حف والازو المندفع تعو رضم . 


ولاريب يعرف خصوم الالام أن أى موجة من موجات المجرة أن 
تستطيع أن تصير هذه الامة مهما بلغت قوة وعتوا وأن أى موجة من موجات 
الغرو لن تستطيع أن تقضى على هذا الكيان مما إستحملت أحدث أسالب اقتال 
ذلك لان الر كيرة الأساسية العميقة القاتمة نى ضير هذه الامة »> سوف تبعت في 
الوقالمناسب بالقوة القادرة علىدحر الظام والعدوانوإن كانتا لظاهرالخارجية 
ليملا تععای هذا ا لمفبوم ولکن تاریخ رمم صوراً متحددة ئل هذه المواجبة 
راها وأضحة عبر تاریخ الاسلام كله فہى ظاهرة تعيحة أصياة لا قتخلف: هي 
قدزة هذه الامة على الانيعات من داخلبا فى مواجبة الازمات فى اللحظة الحاسمة . 


N 


كذلك: فإ عاو القول E‏ الإسلامى العام اقام عل 
و والذی. لسعم بالتعدد فی داخله عل أساس طبيعة الحضارات وسن 
انجتمعات ؛ هذا التعدد الذى م يكن خطرآً على للوحدة الأصيلة القاعة إلا إذا 
عمدت القوى الغاز ية .والوافدة على تعمبقه ودفعه إل طریتی الخطر . 


آما تعدد الااديان نى عام الإسلام ة و فو آم قد جم الإسلام الموقف فيه بغ 
اشر بعة الإسلامة الغادل الكر م ا لاهل‌الكتاب وأسحاب انحل والاديان 
الاغرى من حيث العدل والقساح والرحة: :مم ما لاء وعلهم ما علينا » ولا 
ان الإسلام بعتزف بالادیان ن السابقةله والكتب السماو بة المغزلة » فان هذا التعدد 
لى يكون مهدر مراع و أزمات إلا إذا حاو لت القوى الأجنبية إستغلال 
الافليات على النحو الذى قوم به الاستم‌ار والصميونبة والماركسية فى 
الماضر لإثارة القلاقل دالاضط رابات . 


ومن‌طبيعة الجتمعات‌الكرى أن تتنوع فما الأجناس و أنتتعدد فما الأدبان 
:و لکن الجتعع الإسلامی يستطيع أن م ذلك وآن شمه اناس حح لا 
يصدر عن عقيدة سححة كرية تشجب العنصر ية وتنكر الاستعلاه بالدن »دم 
المدل علم جح الظراثف والعناصر فی إطار الاخاء واارحة والسياحجة والمناراة. 


ولذلك فإن مارلات تفسير الناريخ على هوى الصببونية أو الشيوعية أو 
الاستعار لن حقتى شيا إلا :[ثارة الشات فى نفوس الذن لاإ رفون الإسلام 
أو لا يعرفون محاذرر الفكر الوافد وأخطار الغرو الخار جى الذى يتعرض ها 
عل الإسلام دوماً ونی كل العصور . 


ولا ريب أن عاولة السيظرة الصبيونية على أرض المسلدين وى قلب الم 
الإسلام عمل شعارض تماماً مع سان ا لحضارات وقوانين قيام الآمء لاه ينقد 
عناصر الصلاجية ودعاتم الوجود الحقيق › فهو يعتمد على نص تارخى زاثف 
فى تفسيره » وعلى عاولة سيطرة قامت بالخصب » وعلى وجود يستمر بالمعولة 
ا لمارجية وحدها ولا يستطيع إمتلاك إرادة المحياة وعلى كراهية شاملة منالإجرة 
المريبة نى حط المواجبة الأول ومن الجيرة الإسلاسة فى خط المواجية الأكار . 


E 


٠‏ من هنا فإن هذا إلوجود لا ببق » إذ آن عامل إقاسته شوفف شطع ناء 
ا ”عوآمل التخلص مئه سوق تنو حا اوسيجد فتن المضين الذى وجدته 
للمملكة اللأيتية الى قامت فى نفس ك e‏ 2 قدا 
آسباب و a‏ 3 


E 1‏ 
ااي ریق النار يخ لا ضد تياره : e‏ 


۰ كذلك فإن حاولة القول يتعدد المذاهب نى الدين ار ھی حاو با 
ا بالنسبة للإسلام الذى لا بجعل من اختلاف مذاهبه أدیاناً مستقلة أذ علا 
منفصلة بل :إن اختلاف المذاهب الإسلامة کان ومازال سعة ورحهة « ذلك أن 
هذه المذاهب جيعا تلاق فى الاصول العامة وتم قاعدة واسعة ممن التوافق 
والالتقاء ولا تصعل الحلا ف إلا فى الفروع » والإسلام ختلف عن تعدد المذاهب 

ف تة بین نایاو دوراب والار ئوز کس حیت تد وکل فرقا: 
اا دين مستقل د TT‏ 
ا اا ار الات ا وري تاريخ الإللام عل اون 
والغرض زائفة و بأطلة لا تیے اسه آنل قاق او إو وائ 
ل HES E SR EEE‏ 


لاتا 
ل إلحجة البيضاء 


E‏ 2 احا ی سی ق رجه شبات رة 


. ت ا ر كنك عل الج اليضاء:‎ 8 i 
لابا کہا رها لار يخ عنما[ هالك ). وڪن فى هواج ةش ت كثيرة مثارة؛ ا‎ 
#لفكر أ إسلامى نحد أن ماك حقائى اة عجر التغريب عن :تز فبا وو جد‎ 
من علباء الخرب أ ےم هن بز کد وجودما رگن رک قط الإبلامة درر‎ 
, کے ف العف عا‎ 


4 
o 


ت 


i اة موشو و امرخ الرجنانى المشبور 1 الاين‎ ٠ 
قول : إذا کان استاد عډ العرب والمسلين هو أساس نقد‎ ll 
اخبار فقد کان آناس ضبظبا هر و اتويت احفبق هما بالسنين يالك بور اذام‎ 
وهو عابط [غرد را به عن نظر اہم عد ایو ونان والرو‌مان وأرر بای ألعمور‎ 
الوسطى , ؤقال مورخ يكل ب لن التوفت على هذا الحو ع زف ف درا‎ 
. ۱۰۹۷ بل‎ 


وقد جرت کنابات استثیر اق کییرة اول أن رہ منج التازیخ الإسلای 


إلى ماهج الرس أ واي اليو نان السابقة ها ولک ذلك کله لوطم أن صل 
9 سول الصدق رهقت کل هذه اما ت ولا سند 3 كلك فت اكةد عل 


المتلنين قد اظ منهجن.سكاماين : فاضي ملي آل واة م ناحية تحت امم عل 
و الجرے واشمدیل ' و جری من ناجه اإخري ي اقم ال اه راتما واتا کد 


i 


e 
حح أصالة المسلمن فى صناعة الأحداث ي‎ ۲ 


وهذا ينی أن الإسلام نفسه کان منطلقاً لحصر جدىد نی المالم کله وقد أعلز, 
الأستاذ يرون فى الو مر الدذلى للعلوم التار ية الذى عقد فى مدبة أوسلو عاصعة 
الزدیج فی ۱٤‏ آب ۱۹۳۹ إلى اعتبار أن ظرور الإسلام هو خاية العصور القديمة 
وبداية إيقاظ الإنسائية فى أول عسورها المتوسطة باعتبار أن الإسلام هو مدابة 
العصر الوسبط - وخطاً المؤرخ الخرهى ذلك القول المذاغ بان انقسام الدولة 
الرومائية إلى شرقبة وغربية إلى أنه .بدا ية عصر البضة » مع نسيان أت ظہور 

2 بنا کئیے من کناب‎ ٤ ر الإشلام هو أعظم حادئة ف العصر الحديث‎ i 
0 . أعترف ا المقغة‎ + 


ا ارتبائ المرب بالثرك أبان الأزمة : 


أكد كثير من الباحثين سلامة الخطة الى خطاها العر ب بالإندماج ف الوك 
لعا نبة فى الصف الأول من القرن السادس عشر »> وذلك لمواجبة خطر الذزو 
الإستعهاري اذى كان قد تجدد بعد 1 اء الحجروب الصلببية نى عا رلة جديدة ازو 
7 لمال الإسلامى وكانة 'الرابطة آلى ات فن المرب وارك ىرا إسلامة 
أضنيلة مح أكير فوة عسكزية فن أباء الإسلام لصد خطر الإفاء ااصليى الى 
أ صأحب نبضة الإفر نج ويد عضرالنيطرة الإستجارية ء كذلك فقد دخل اء 
و ا ی ا - أما دول الجزاتر تمت هذا 
* الح ققد م دو ون خرب » بل محض إرادة E‏ 2 
بپاراباروس . 


٠‏ إن تجربة به ت الإضادين ف n‏ احتو" 2 الاشوية والتفوذ الأجنى 
, فد فتحت عيون العرب إلى ما فبا منأخط ر وما ورآء‌ها من قوی . فلم يترددوا 
فى شجيا كذلك فيم فد رفضوا هذا التحول المغربى الذى تورط فیه مصطن کل 
اقاتورك وشوه وجه ٣ک‏ الإسلامةوقد تبینالبوم فشل الاجر بقشلا تاا ند ما 
تحاول أن تقيمبا فإنما م تحقتى لراك ذلك الوم اذى كانوا مخداعون به قارا 


س 


درلا حعينة - إذ امتنع الغرب عن إعطاتمم سر العلم والتكنولوجيا بل وسخر 
مم لام( مدموا شيا لاحضارة وظلو عالة على الغرب - وقد أشار إلى ذلا 
O yg‏ .ة التغريبية التركة - هذا 
فمنلاعن أن الاتراكفد عادوا مرة أخرى إلى الأصالة وآنبم بسبيل استعادة مکالة 
cos‏ 


أشالة المرب بالنسبة اتجربتین الارك والمترالية : 


۰ غ . من أن التجر بة الرأسمالية اليبرا البة فا نةوذ : الاستعار وخلق اط 
وا ښ واجیال تؤمن با وتحمللواء‌ها فا: باو جدت أعراضاً نالعال الإسلامی 
کله فی التطسق وعجزرت الاندلوجيات الوأفدة أن قى مطاح النفسالإسلامية ألى 
فوجدت نفس الإستجابه - لقد تبين أن النفسالإسلامية لا تقبل الإنطواء حت 
د ففموم ع لاء القردية وضولا إلى الرأسمالية الريوبة أو مفبوم طحن افرد 
n 2‏ : 


ay‏ الدءرات أأى طرحت فى ا 
ى البلاد الغر بية عن إعلاء الأشورية أو البابلة أو الفرعونية أو الفينيقية و بينؤا 
بدلیل التاريخ أن هذه كام موجات غرءبة خرجت من الجر رة الغر بية وبحت 
عن موطا الأول وانداحتق هذه الخطةة العربية الحتيضة erd‏ ناء 2 ك 

الذن نز لت علمم رسالة التوحد قبل أن تغلب العنصرية على المحنبفية . 

ج ۷ ا الإسلامى فى مواجبة الملمائية : َ 


ف گشفت 6 اايقظة الإ سلامية عن أن الجتمع الإسلامي ينهذ فكرة العابائية 
ال د مانا ف أوضاعه القاتمة على تكامل الإجتاع دينا ودوك من حيث 
أن الإسلام نفسه دين ومنبج حياة واظام بجتمم E‏ العفمانية فبى حر 
رط فبة سدقي اقصاء تفسيرات المسيتحة عن الحاة الغر مة بعد أن عجرت هذه 


e EE 


سير اتعن آنتقدم للجتمع أو القن ن الإانسانية ما ما ربا ذلك أن الاتلام م 
EE‏ اك وفراطرة اد حکومة رجا این وم سل الامو تفوڈ 
اع الناس بيع لم صكوك النفران . ae‏ 


۰ ا الغبوم الالام ن واپ اللا ن ام ارب و لإا 


r 


كشفت الع ث الإسلامية المحاصرة عن أن الغلافة بن العزوفة والإسلام 
اختلف إختلافا شديدا عن الملاءة بين الاو ميات فى أوربا و بين الكنيسة ویو کد 
لذن ڏزسوا فى هذه الفكرة من للغر بين - أمثال وبلفرد كاتمول ميث أ 
اريم.الشمرق الذدنى ا لحد يث يدل .دلي أن اتقو مبة الحردة ليست القاعدة اللامة 
هوض دالبناء وأ 4 ما ل يكن الل الأعلى إملامياً. لى وجه من الوجوه فإ 
لمن تشر الجبود المبذرة م: أجل العنة و كذ لك فإن المرب والمساين جيعاً قد 
تاستمدرا مقاو ممم ف العصر الحديث للاستعار:واندفاعمم الوطنية ٠ر‏ ._ أجل 
الحرية من مف هيم الإسلام نمه كذلك تبين أن عرو بة الفكر تع (سلاميتة 
فليس هناك فلافة عر بة فى الفكر غير مستمدة من‌القنآن وأن عاولة خلىفلسفة 
عرمة مع اصرة معزرلة عن الإسلام هى محاولة رائفة ولا استهرار ا إلا j‏ 
الظروف الغر وضة بقرة المفوذ الأجنى » كذلك تبين عا لا يدع بجالا الشك أن 
محاولة خلتق وجود عرق أو وان . فكر عر على النحو العلباني المنةصل عن 
الام أ بالع الاتہاة وبالعالاتعاد عن الذانة الحربة اسلامة الجومي 
yT‏ حشر فرناً. 


: امغبو. م الاإملامی با بالنسبة نسبة لاناهج التربوية والتعلبمية الواقدة‎ AR 


كشفت الاعات والدراسات الى قام ما كتاب القظة الإسلامية فى العصر 
الحديث أن متا هج الد اسة فى المد رة وال أنية ى أجراء كيةمن العالالإسلامي 
"تخضع لبج الخرنى اتر مة والتعا م ولذاك فی تھ قەر .عن العظاء الحقنق‌لشباب 
بالللم دلا پا تمد ماھ ما من ا بداو جنات والفلفا ى الؤافدة فإ أولا 
لآ نعم لىبات حةقةاندور اذى قام به الم بون ى ياء بلمعلوم التجر ية والط رجية 
ار ية - ه ذا الدىر الحطن : الذى كان أإرز معالمه إنشاه ( المنهج العلنى 


س س 


التجريى الإلامى') أساس الحمنارة الغر بية الفابه كذلك فإن الفكر الإبلاى 
مضيو مةالاصيل فى هذه اأناهج المطروحةعن الاجناع و ان والالمفة وااسباسة 
.والانتصاد وهی تستمد مفادیمما ٠ن‏ الرأمالة الغرية والاركسية وقسرطزعلما 
القلسغة الماد ية ولاهم التدودية الصمبونة ١ا‏ لمذه الامة الإسلامية ف۔کرھا 
الاصيل وه "بجا الربانى الذى تلف اخلافا عقا عر الااشطارية الغر ية حيث 
وم جامما بین الملم و دين والمادة والروح والفس والمقل والدنيا والاآخرة 
ينها تقوم الا يدلو جرا الةربة شرقية وغرية ) صل الظرية المادية وافسیر 
المادى للتاريخ ولقد کان من حتی شبابا السا اماف أن يعرف ادر الذى کم 
په أجداده باء العلم والمحضارة وأن بعلوا نى امس الوفت أن هذه 
النظ بات اتی تدرس ( مار کس وفرو ید و۔ار ر ودورکاء وغیرها) لیے 
علوما هى فروض ونظريات خاضعة البول ولرفض وأنبا لستمة 
وجودها من بجحتمعات مختامة عن بجتمعاتبا وتواجه تحديات لا تعرفما وآنالامة 
الإسلامية الى رءاها اقرآن مذ أربعة عشر قرنا ها قيمتما ومفأهيما المستمدة من 
التوحيد الا لص والقاتمة على العدل والرحة والاعاء الإنانى ونما لا قبل بديلا 
اسلوب عيشما الأصبل » وأن الإنسان الكل من روح ومادة لا بمكن E‏ 
عض ع لظر بات تطبتى على "0ادة أر على الحبوان » وآن كل ما بقدم تحت أ 
العاو م النفسية أر الاجتاعة لا بمكزآن بكون حةعقة علية لانه قالم على الفسي 
المادى والىظرية المادية إت منمروما كاملا الوجرد والحياة وابجتمع , 


: امالة الوم الإلامى بالنسة للاسلام إزاء اليداو جيات‎ - ٠ 


لقد كان واضحا أن الإسلام انس مذهبا ولا نظر ية ولا ثورة وآنه لا جوز 
قلكاتب السام أن يدخل اإسلام ى مقارنة مع الايدلوجيات أو اثورات‌الحديدة 
اتی قدمہا أو قام ما الإنسان على س التار مخ . ذاك أن الإِلام إِذا کاں ثورة 
فإن ذلك بعنى أن له درر قد أده وانهى وأنه إنا كان مذهبا أر نظرة فإنه 
تابل للتغيير والتبديل والاتقاص والإضاة وهو ليس كذلك. ذاك أن الإسلام 


هو ذاك المج الربانى اللأصل الجامع الذى تلف عن المذاهب البشرية ء ازقد 
صنعأمة من نقطةالغرد الواحد الذى هو النى صلىاقه عليه و سام والذی أقامجتععه 
على أناس التوحيد ا لالص ونى إطار شربعة سمحة كر مة عالمية ربانة المضدر 
"إنسانية الطابع - تقوم على الاعاء الإنسانىرالعدل والرحة وها مفاهيءبا ال جاعة 
الكاملة ق تلف مناد السياسة والاقتصاد والاجماع والاخلاق والترسة وأن 
عض الایذلوجیات قد تپا » ولكن بظل الإسلام متمیزاً باته لیس نظن ية 
ا آبداوجية لانه لیس من صلع البشر فلا بقارن بل شر ا اوق 
ال ائل.. 


“الفينل لسانت 
: اما المستقبل بل عياب الإبلام 


E‏ ا الى أن يعار آنه لا يستطيع أن بدا من قرا ولاب 
بی ی على الاسس ای قدمپا جيل الأياء وأن بعلم أن الموهية وخدها لآ تی 
E‏ ن الرغبة لأ تن وأن الأمر تاج إلى مماناة ودراسة وغم ولاق ؛ واته 
لابد من الأساوب العلبى الأصيل لتصبح أشواق النفش ضور مصقولة ورضينة 
وأن الآدب لا يكن أن يكون إلا فى مستوى الاصالة والبنيان الرهى وأن على . 
؛الاجيال الجديدة أن تصحح مسيرة منقبلها بألاحتكام إلى منايع الإسلام والاس. 
الفكرة ال جامعة والوجدة الفكرية والتخلص من التبعية والافليمية والقومية > 
,رمن الامج الوافدة فى جال السياسة والاجناع والاقتصاد ورفض ا 
الانشطارية الى فرضما اانفوذ ز الأجنى السا لمغاهم التکامل الجإامع الذى علنا 
إیاه اکر الإسلای (ستمداداً من القرآل . 


r ١‏ 9 جة ضد الإسلام تتمثل ف التشکیك فی کل ما 3 الإبلام. 
1 من واقع تار خی و ثقانی فى مواجمة الصميونيةرا مار كبة والنفوذ ااغرنى ويتمشل. 

على ابل فى کل ما مله العرب والمسامون من عقيدة وخلق وشائل وتاديخ. = 

فالصبيونيةتد ل لواء اللةعلى العرو بتو تاريخ ليراهع وا منفيةالسمحاء و تعارل. 

ریف الإرتباط بين الإسلامر بين حنيفية راهم »> والمانكسية تعاول أن تعطم, 
مفورم مضموخ المنهج الإسلامى فى الافتصاد والاج اع والنفوذ الغری يعمل على الغض. 

س خان اشر بعة الإسلامية دفاعا عن القا نون الوضعى . 


فال حرب غير معلنة على مفهوم آهل اة وااعة وغاره تر یغه اظ رج 
اهي وة وااط ة وقلسمبة و كلاسة اعتزالنه ترهى إلى التوهين من التو يل 


e PEA 


ا حاص » وهال عارلات لإحاء 2 واقراسلا عل ایا دعرآت 
رة 1 


تقول جلة تالجم : « إن أصوات المؤذنين فى آعاء العام زادت قوة عا كان 
«فليه وعادت فى فقوتا إلى العصور الإ..لامية الأول ألى امتدت فبا دوك الإسلام 

جتی أوريا وحدود شرق آہیا وآفر تیا وآں اختلاف لغات المسلين لا يعي 
ا ذآن السلمين رشحدثون بااروسية والفارسبه وااميثة 
والفر نة والإجليرية وال لمانية والاليزة و"تركيز بالإمنافة إلى اللغة به العرية 
نالي نرل ہا کتابیم وا بدن اماوات » E‏ 


ارو مم بام شادروت إل ارس ترا غر ةنرد 
TT‏ لاغاء الإنانى فى إطار التوحيد والمدل 
والمرحة » لقد دخل الإسلام إى كل قارة وعاصمة » ويا نطافه و 
7 احق ف فی فلب أور: و قارة أمزیکا »> وف الشرق الافمی ودسط وجنوب 
افر قا . ۰ ê ٠‏ 


إن المسلمين ايوم يعرفونا بعاد i‏ امرةاتی- ريك نریم صن اجتنم 
۰ الإنلام ی الاصل رعذروا » وأنالصدوة الإسلامة القاة | ان ھی علامة می 


لاما ١‏ اانطلاق إلى فاق hı‏ ةمع مط لم الزن چ المجرى 


:قواعدت هذه | ان مم انات ار 2 و 


لالام بطو فی عدا لام خطو انه الاخيرة تز اقرخ aT‏ 6 

و هذا لا ينی أنه قد بلغ من العر عتا » فو أكثر الاديان العامة فوة وشباباً 
وانتشارآ» وهو من ناح بعد أخحدث دن عالمى جاه عد م ردية والمسشجة› 

وهو من اة أخرى ود کر ادان وه ةرانتدارآ تىا کن ,دف أعدام 


تمل :اعانا إل ا الالو سنوي دخلون الإسلإم طوعا واختارآ ول 


e (—- 


وخاضة نى قازي إا وحاصة افر يقبا اى نا غلا 2 والاديان الماشية 3~ 
8 رة a‏ ا Cb‏ 3 


السا ونحقتق ا آلذى ا ا من قق a‏ اباو وهو و إقانة اسع 
الاسلافى ار بای وبلغ الالام للعالمين . 


| وهناك دعوة ةل إطلاق لفن من قررد a‏ »> وهی من د 
رهناك اخخلة على الدن الحى بالقةرل بأن البشرة بدأت وئنبة ت م عرفت التوحيد. 
مع الاديان اثلاث مع أن التوحيد کان ملازما لدعوة آدم و توح > وهااك تلك 
الشہات المارة حول أن الدين ظاهرة من الظواهر الأخرى نبت من الأرض 
رلم بنزل من السماء وهذه شبة ة باطلة من دعوات الملحدين والماديينوهناك شبات 
كثيرة مثارة عاول أن تقتحم أفتى الفكر الإسلامى فلتحذر ما وا من.. 
خطر ألتجعبة والتقليد والتأويل . 


و(نحذر من دعاوى بعض الصوفية الفلاسفة مثل قوهم سقوط التكاف أو 
عبادة قو ى الطبيمة وهى الدعواتالمسمومة اى أحيت نظر بات الفيض والإث راق 
رالإعاد والحلول ودعاوى الروحية الحديثة وتحضير الأرواح وقد انبهشت هذه 
اإدعرات الضالة من مذاهب المائية وال ماسونية والقاديانية > وهی سحب موداه- 
كثيفة تتجمع فى أفى الفك ر الإسلامی فعلى شبانا أن بتعرف مدى هذه الا خطار 
رلیعل أن الاجبال الى سبقت قد ټاومت هذا ا لطر وجاهدت فى دفعه عن الفكر . 
الإسلامى وأنہا زيفت هذه الشهات وكشفت عن أن ألفكر الإسلامى ختلف 
عن الفکر الغریی فی عدید من لقا با الرتيسية المامة ونى مقدمتها فكرة التقدم ». 
وفكرة التطور . وفكرة نسبيه الأخلاق . 


فالتقدم فی مفبوم الإسلام تقدم مزدوج مادى وروحى » والتطور بع ‌التغیں. 
وهو لا يكون داثماً إلى الأاحسن » ونسيية الاخلاق تجعل الاعلاق لباما ضيق 


e 00 emote 


و يقسع هع الصور والبيئات ي بيغا الاخلاق فى مفهوم الإسلام نم اال 
یع المصور والبيئات غلاف التقاليد الى تصنعما الجتمعات والي تتغير لاا من 

-عبنع البشر » » أما الاخلاق الما جر من ادن نفسه وليعلم شبانا أن را 
7الإسلام مدعوةإلى أن تحود لتنقذالمام كرة آخوى » بعد أن سقط فى , ران الوثنيه 
.والمادة والالميار الحلق وإن العا اليوم وهو بتطاع إلى نظام عالمی جدید عد 
قشل النظامين الرآسمالى والشيوعى الاشتر تراکی لن بحد سو الإسلام منقذاً . ۰ 


وقد استدار' آلزمن وأصبح ) الإسلام الآن ماز معطیات ثلاث ا 
راطاتة والتفوق البشرى , 


النتل لتا 
عل طرق اله 


١‏ . إن مطالع القرن ا حامس عشر المجرى تبعث فی نفس امس ل عدةمشاعز 
متيابية لعل أبرزها : أن تستقبل البشردة قرناً جديدا نى ظل دعوة ال حى زی 
مساح الإ عان والرحة والعدل والاغاء! البشرى › و بتغلغل فا ام أله تبارك 
واتغالی إلى أقطار جل بدة وبلاد وقار[ت » و تحد كلبة اه من يستمع إلا ويڏعن 
ھا٤‏ وا بزداد عدد المسلمين ویادی با مم اقه على المنائر ¢ وتطضاه الآذْن 
OEE NS Ss‏ 
بکتاه وشر بعته ؛ والمطبقين لاحكامه » البائعين نمم فى سبيله > والمقرضين 
:4 قرضا جنا . 

إذا نظرنا إلى وقائع القرن الرامع عشر لوجدنا مكاسب كثيرة وخساار 
كثيرة » ولكنا جد أن الالام .قد جاوز مرحلة التبعية ودخل م حلة الرشد 
والاصالة » وأنه قد عرف مداخل عدوه وخطط تأمره ‏ وأنه قد استطاع أن 
بكشف عن جوهر الشريعة الاسلامية وعظمتما وذخارها » وأن ينعا فى مفرق 
الطر يى » وأن دعو إلا هلبا آو لا و جد آنه قد خرج من الاجر بتين : تجربة 
الاحتواء الغرنى الييزالى « والاحتواء امار كسى سالا عارفا آن كلا الوجہتين ۾ 
نستطغ أن تعقق له سكبنة البفس » اد معاد دادن وات قب تبن ل آن ماق 
طر قا واحدا لا یار فه هو طر بق الله : 


ا هذا صراض تی ادوه ولا وا اسل فرق ن سید« 
امام ٠ 1 ` fer:‏ 


n a 


وال تستطيع حین ترمد ان تو جه السلمین ف «طالع القرن الخامس عشر 
[لاكلة واحدة . أن بقول : ءودذا إلى ألقرآن .. 


أا المسلمون : عودوا إلى ألقرآن واستس کوا به » وطبقوه على أنفسک + 
SS‏ سم ار امتحان 
و 


لقد أعطاک اله تبار ك وٹعال امتحانا يرا اعام للتغلب عليه عطاء 
کپیرا »إن الامتحان اهو اشتشراء خطر الصو نة و امار كسبة والنفوزذ لاجنيء 
وذلك بعد أن أقامت الهو دية العالمية واش جس فى فلسطان و بيت المقدس , 4 
وأمد؟ مقاو.ة ذلا » ذلك العطاء الوافر. : أعطا؟ الطافة وااثروة » وانتفوق 
البشرى ٠‏ فليس لک حجة أمام اه فى أن تنكصوا علي الاعقاب » ولا تواجپوا 
عدو من أجل اة العرض والارض ول 1 


Ty 

و والقاومة الكاسحة « فلقد أراد الحى تبارك و تعالی أن يحمل «ذه الام 
الوسطى » مستقر المقدسات » وف تفس الوقت مدخر الأروات الاثلة ٤‏ سوام 
با جغرافیا نی الوانی والمواقع أم فبا خر جالارض من کو یلت ومنجنیز ویرول 
وغیره ٤‏ ٤مف‏ مارها وزرعا ا وخيرها وەن م فی مطمع الذز راق کل 
عضر وترئو إلا عبون الاءبراطوريان » وعاصة امبراطاور ية لزيا من أشريوا 
المجل . ذلك الجيش القوی الد يحب أن 2 ر 
٠‏ وأعدواء.. ن ي 4 e ١‏ 


ر وستتحقق فى مطالع القرن الغاس عشر وقبل ناية لتد الاول مه تان 
لازسنول صلی الله عایه وسل تدل الاولى :ان الله رسل ذه الامة كل مال سنة 
SS‏ طا 


ل السا ايوم عل أبواب القزن الخامنن عشر هم آلف مليوت ميلم على 
أوق الاحصاءات . فلاا بخسو مم 0 م بتقدبر کل الدوار العالمية للا جصام 


— ۳ 


ريع مان ألأرض اليوم امالغ أربع مليارات ؛ وأنہم فى إو وتزاند فقطرد 
حيث غاضت الأرحم فى الغرب > وختق لاحاب لا إله إلا الله وأهل الاو خيد 
أن يوجموا جودم فى سيل بناء حصارة الإسلام الجديدة 8 ٠. ٠ ٠.‏ 


وط بقهم إلى ذلك برتكز على ثلائة مور : 
أولا: تطبیق الشر عة الاسلامة ف اجتءع الإسلامی وإقامة مج الله . 
ثانا : إحباء فريضة الجباد والمرابطة فى الثغور . 


ثالا : ياء جيل جديد من الشاب المسل عا مفبوم القرآن » فى «واجية 


يقول اؤ رخ ه .ج .وان فى حديث إلى أمين الرحانى : أن القرآن هو عروة 
الإسلام‌الوثتىء أو علىالاقل وسيلة عسن استخدامما فى تحقبتق الوحدةالإسلامية» 
وإن وحدة ى أمة .ن الم مفبدة ها ولغيرها . فالوحدة تعيد إلا كرامتها » 
وتوجب علا القبام بعهردها » أما الإسلام اليوم شتت الشمل » مبدد أأقوى » 
ولو لم يكن لدى المسلمين واسطة إلى الاغاد لوجب عام اختراعءبا > ولكن 
کتام خير واسطة » وإذا كانت انجاترا فى خطر من الاحتلال الاجنى العرفى 
فرضا » وکان أبناؤها مشةنى الشمل مبددين نى أريع زوايا الأرض دون رابطة 
رطم بعضمم ببعض » فلا آتردد فى د عوتهم الى الإنجيل» بل أتخذ من الكتاب 
المقدس شارة جنسية » وءا وطنيا » وعروة شاملة فى الوحدة القومبة « . 


وهکذ| خاس عشر › جد أنفستا مطا لبن إلالتنان 
حول القرآن ءلم أ وفارآء و غر ىغام ¢ وغارة نة : 


ن رق خلال اف الرل سن رن الاس كرغ إمتحان عطي 
e ET‏ إن مكنا 
من النصر ٠‏ إلا بالا اتفاف خول القرآن منهج حباة» e‏ 


يفول بارل شمبةز فی کتابه » ا 


{ الإسلام‎ r=#) 


— 04 


سیعید!التار يخ نفسه مبتدثًاً من الشرق عوداً إلى بده » من المنطقة الى قامت 
پا إلقوة ةاللإسلامية العالمية فى الضدر الأول لاإسلام > وستظمر هذه القوة الى 
کف ف اسك الإسلام وی حدتهالعسسكر ية ء9 وسابت هذه القوة وجودها, اذا 
ما أدرك المسلون كيفة اا والعمل على الإإقادة ما ¢ سذقلب موازین 
E‏ لا تتوافر فی غرها من تارات القوی 
العا ية" € 7 

ولا ریب أن بعد نظر هذا الکاتب لغری » باتقی مع کثیں من ارهاصات 
خدمما أعلام أفذاذ من رجال الإسلام . 

E 

٠٠‏ بقول تمد إقبال : إن الم لم لا تعرفى أرضه الحدود » ولا يعرف أفقه 
اور ¢ ولت دجلة والبل والدنواب إلا أمواجا صغیرة ف ګره المتلاطے 6 
عضورة عجر ة ء و أخبارة غرية + ز سخ العمد العتيتق » وغير بجرى التار يخ» هو 


us MK MEE‏ مرا بار یق 
ادال وسیفه ماض ف کل معرک 


إقنا الوم تعود إلى الأصالة . 
وجدنا طر یی النعام الغرنی العلانی باطلا وضالا . 
وجدنا القانون الو ضعى فاا 
ا اتجربة المصرفية الرإوية عفنة . 
وجدنا أساوب التغريب فى الحرب محطم القوى . 


. أن التر بية الاسلامية » والشريعة الإسلامية ء والصرف او 
ف سبيل اله ؟ لقد توم القوم أن النقدمية [نكار الله < وا ¿ أسلوب الغرب محقتق 
A:‏ ر للمسامين » وأن التمسك بالدن رجعية » و ؟ ذيوا.. 


E a‏ ¢ ویؤکد 


~~ f00 - 


م أن الطويتى الوحيد » هو طريتى اله الحتى . وأن علمم أن بطبقوا الشريعة 
الاسلامية » وأن يقيموا الجتمع الإسلامى ؛ وعند ذلك يكونون هؤهلين لتقد م 
الاسلام البشرية الءطثى » الالة » الى هزمت» ودخات مرحاة التدمي اللفسى 
والحضارى ء وهي تتطلع إلى مذ » وليس هاك سقذ غي شريعة الإسلام . 


وآتم مسؤولون بین يدى اله » إذا لم تحققوا هذا الال وتحملوا ه ذه 
المسؤوأة»› وتؤدوا هذه أذمانة 


( غرة الحرم ٠٤١۴۳‏ ) 


يشرق العام المجرى ال جديد والعالم الإسلامى فى موقف لا محسد عليه » فهو 
مازال يبحت عن لطر بق وقد اختلفت به السبل وهو بتطلع إلى الاصالة وماتزال 
المذاهب الوافدة تحاول أن تحتوبه > ومازال برقب النظم العالمية ولده أشرف 
منهج وأعظم منطاتی » طريتی اله بالقرآن » لبناء الجتمع الربانى علالأرض بعد 
أن اجتاحت قوى النفوذ الاستعارى وااصہيونى والا ر كسى عواصمه » وفرضت 
عليه أ نظمة ومناهج لم قحقق له الامل ول تدفعه إلى الخاية ول تمکه من امتلاك 
إرادتهعلى أرضه» وهو مطالمالقرن الخامسعشر المجرىقد تكشفت لهال حةا ئى» 
وعرف أن العدو طامع ¢ وأن ال ساهج الى قدمت له فى اأترهة والاقتصاد 
والاجماع والسباسة لا تقبابا النةس المسلمة » ولا تجد فبا طموحما وأماا »ولم 
يعد له آمل الا نى منبجه‌الر ياتا حالص »وقد علم أن الغابةلاعدائهترمى للل اجتياج 
ذاتيته الخاصة والقضاء على كباله لينصہز فى بوتقة المية ويفقد مقومات وهار 
ويتحقتى للنفوذ الوافد تحقيتى غابة لن تتحقق »> وهى القضاء على هذا الوجود 
القالم الآصيل . 

إنناحب أن فلم بأنهناك مؤامرة خطيرة تراد بالمسلمين بتجمع قوى خطيرة 
.ى سبيل تنفيذهاء وهاك جموعة من‌الحقائتق بجحب أن تكون واضحة آمام‌الباحث 
عن الحققة 


أولا : أن تكون معركة فا طين والقدس ليست قضية عر ب »> بل هى قضية 


إسلامية و ليست قضية أرض › بل قضية عقيدة» وأن عاولة جعلما قضية عربية 
أو قضية ارض هى وسيلة من وسائل حجب اكير من الحقائق عن المسلمين 


— ۳۵۷ 


أو كمليمالرذية إزاء أبماد لقية البكرى» على العاملين فى هذا الحقل ايب 
پعیدوا رنیب خططیم على باس مفبوم الإسلام فإن م يغبلوا فسيدو رون فى 
( ثانا ) : إن المسلمين اليوم وم على أيواب الةرن الخامس عثر المجرى 
بتطلعون إلى إمتلاك إرادم فإن القوى الكبرى تحاول أن تضرب هذه اأمحوة 
بحيت لا تقوم لما قائمة » وبي كان المسلمرن يتطلعون إلى إمتلاك إرادمم ق 
الأحداك المتتالية الى ”رهم على أن يدخلوا فى الدوانر الخلقة الى تقيد جر كم 
وتؤخر إنتقا هم من مرحلة اليقظة إلى مرحلة اة . 1 
( الا ) : إن المسلمين لا بزالون ۴ غغلة عن الحبل - الذى بطوقيمبه 
الفوذ الأجنى المتر بص والذى يتجمع من وراه حرکات التبشیر والاسنشراق 
الغرى والخطط الصيونى والمؤاموة افشيوعية وهى جميعما تنستق فى خط واحد 
إن لم تكن تصدر من معين واجل »| 1 
(داباً) : إن هناك سباق بعد المدى نالقطة الإسلامية وبين خ ل مغامرة 
رید أن تفرض بعدعقد واحد من الز مان على العام الإسلامى سيطرة تتلاشىاماما 
كل منجزات حرك البقظة الإسلامية . | 
( ولقد حددت روو کلات صہیون عام ۸ توقیتاً لتنفيذ طا ) ٠‏ 
(خاماً) : إن هناك صورة تکاد تتکرر من عحاولات الخروب الصليببة فى 
التخطيط انت الإسلام مع حر كات التة ار والباطنية وما کان من عارلات 
ء إرناط » لأطرة على مداخل خلج العقلبة > وعلينا أن نواجه المؤامرة الجديدة 
بنفس الااسلوب الاسلامی الأصيل الذى واجه به نور الدين وبببرس وقطز تلك 
المؤامرة هي : ) 


العودة إلى الاسلام 


والااطلاق من »نومه الأصيل بوصفه منبج حياة رنظام تمع » أن نفشىء 
الاجياف ال جد يدة على أساس الاحساس با لطر الزاحف والتجدى لبي »> وأن 


r 


ا الترة الاننلامنة هئ اسان التاء : ية تقؤم فل ينام لاان 

القادر غلفېم تاد ا لمرامرة 6 الفطو “نشو أء النر! نابا رف واتير؟ 
على الصمود فى وجه الاخطار والتحرر من حاذيز" الموامرة الى تفع ١‏ سايق 

: ا تمم قى الكاليات وإرضاء الفراتر 


(سادساً) : عل المسلممين التعزف الزات لاف ا دف 
ر "الم من أو المسلمين ودفعيم إلى ٣‏ فاق التخلل والغوأبة واا حيلوة بين امتلاك 
ا وامتلاك أسباب الةوة» وف انفش الوقت اذى تنم فيه .قو الأغداء 
لتسكون قادرة على فرص إزادتما وتجقيتى مخططما الى بجحرى فى حلقات متصلة 
, منذ رمت (أصوه) و ليعلمالمسلمون اا هذه امؤامرة الحليرة الى دف 
ل إجتياحمم اتن ا إل خيار واحد هو : ا 
التماس منج الاسلام . 


پو صفه نظام مجتمع ومنهج حياة› وإقامة امجتفع الاسلامی على ساعن :من 
:. الشريعة الاسلامية زالتربية الاسلامية والافتصاد الاسلای والتحرر ن نظام 
.الها نون الوضغى والظام ار وىو ألو العلمانىة والماديقوحايةالا ال الجديدة ۰ 
منأخطار الحضارة الغربيةالى لم تدم للمسلمين إلا جوا نب الاسملاك, رالانحر اف 
والتحلل درن امتلاك E‏ الق لاء ۶ صامدة ع الحو و الذى آم 
به الله تبارك وتعالى : ٠‏ 


ا استطم من قوء AE‏ ا په عدو | أله 
اوعدد) انغ شارا توا مل رقم اضر تيم جردم التق . 


(سابا) : إن أعحاب TEE‏ الى 

طالا الما تجمع أعداء الاس م علا رة الالام وجرن ¢ و ليست خلة غز و لبنان 
وندمير الو جود em‏ فبه إلا شر عة واحدة من خطة واسعة النطاق » بحرى 
تنفیذها عل مراحل وها معقبات وذيول ترمى إلى إجباض الصحوة الاسلامية . 
ؤلقد غفل المسانون طويلا خلال الثلائين عاماً الماضبة عن إبعاد هذا الخاط حى 
خی جاءت أحداثف الخامسن من ونو ۷ لتقتحم القدس وأحداك ا لاض فن 


بونيو ۸۲ لتسبطر على عاصمة عربية هى بيروت » ولعل ذلك يكون كافيا للق 

الطبول والتذ كير ٤ا‏ وراء ذلك › وما ٤کن‏ أن تعد بعد ما هو أخطر وأشد 

٠‏ عتفاء وليعلم المسأمون آنبم مطالبون منذ اليوم بالاخذ بخطة ( التعبلة الكامة ) ۾ 
لمواجبة المطر الذى مدد وجودم » وليس أمام ا مسين إزاء الخطر إلا الاس 

قرآ نېم و قطبیق شر يعهم » فو منطلقهم الوحيد » ولقد جربوا خلال السنوات 

الماضية تجريتين فى متابعه الغرب : تجربة الرأمالية الغربية » وتجربة الشيوعية 

٠‏ الماركسية » وقد فشلبت كلتا التجربتين ولم يعد أمام المسامين إلا طر يقم الأصيل 

فى الاس المورد القرآنى : هذه المنابع الحققة (القرآن والسنة) الذى لا عكن مه 

: أن بتحقق لے أی وجود حقيتی أو نصر حقيتق إلا عن طريقه ومن خلال‎ ٤ 


( ثامنا ) : إن قوی اللأعداء تخبط من أجل إحتواء هذه الامة الى بعب ألا 
علو عندها شىء على د إمتلاك إرادما والحفاظ على ذاتيبا من الاحتواء ف 
داثرة الاممة العلية » وذلك فى سيل بقاء نيضة هذا الدين وحايما » والدفاع عن 
هذا الوجودبالاجساد امتراصة إذا أعوزتهم القوةالحربية و بتاك المسلمون اليو م 
کل مصادر القوة : 


) اأنروة والطافة والتفوق البشرى ) 


فلیس لے عذر عند رمم فی العجز عن حماية وجودم والدفاع عن كيانهم > 
ولقد جاءت الروات الخارجة من باطن الارض ( النقط والكوبلت والمنجنيز) _, 
لتكون حجة عليمم إذا حاو لوا الاعتذار عن المواجبة الصحيحة فإن حق اله فيه 
هو عشرون فى المائة ( حق الركاز ) وبه بمكن أن يحمل الال الاسلامى كله 
قوةلا تغلب . 


١‏ تاسعا ) : إن السنوات‌العشر إلقادمة هىأخطر السنوات فىحياة العالم الاسلامی 
وأا تمشل نبا بة مخطط رسم منذ تسمين عاما ررمى إلى إحتواء عالم الإسلام وکل 
ما پړی لال هذه السنوات كن منفذا له . ( والته غالب على أمره ) ولسوف 
روء هذا الخطط بالخسران المبين ولينصرن الله من ينصره إن اله لقوى عزيز. 


الفكرالإسلای نى مو اجبة الم پات 
الفصل الأول : المواجبة مع الفكر الو . 
الفصل الثّانى ۽ وسقطت مدرسة التبعية للحضارة الغرية . 


الفصلى الرايع : ملاح من أخبار التغريب فى الوطن العرنى . 
الفصل الخامس : مواجمتنا القائمة مع الفكر الغر الوافد . 
الفصل السادس : عقبات فى طريتق الهضة الإسلامية . 
الفصل السابع : من التبعية إلى الصا . 
الفصل الثامن : فى مواجية النفوذ الأجنى , 
الفصل التاسع : مواجبة صريحة لتحر ر الفكر الإسلامى . 


ا 


ال الارکیی الوافد افد 


يسم اقه اارحن الرحم از أا ر 
نى مظلع القرن الخامس عشر,المجرى » مشرق عص الأصالة الإسلامية يتح على 
ألدعاة إلى افة أن إبعملوا. على إحتواء ا لمو اة علن الإسلام وتعرف أب ادها 
ومرامما من خلال ما طرحت فى أفتى الفكر الإسلامى عن طريى الاستشراق 
والتبشير فى عحاولة ضخمة خطيرة تحت لواء التخريب والغزو الثقانی . » شاء أله 
تبارك وتعالى أن نعکف علا أمدآً بريد الان عن ثلائين.عاما منذ وات قهدية- 
التغريب تشتى طريقما وتكشف هدفه وننفذ مؤامرتا » نقدفما بثابة « أرضية ». 
أساسية البحث عن جيم التيارات والمذاهب والايديولوجيات الى تضطرب. 
ء الآن » محاولة کریق. وحدة هذا ,اشكر 2 ذاتیته وروحه االخاصة 

E a وطابعه العمیق‎ 


۱7( 
إن أخطر ما تطرتحه موجات الحوار المغلف بالمكر ااحميق » والدهاء البالغ 
هو القول.رأن ما اتختلف فيه الفكر.الإسلامى عن الفكر إلغرن ,ليس إلا جزئيات 
زر غات » پیا أن اخلان ۔کہیں. یتمیق | و بعد الأغوار » ذلك أن مرجع هذا 
. الأختلاف مد إلى أعماق الجذور الو الفك ر اللسبرالى دالمار کی دار ی 
انلیديك وهذه الجذور تمل فى EE‏ 


ا :ا ا تقد آمل اکر ارين ب م دعری ملب ال ج لومت 


~ Pg 


-ومفاهيم الإباحية المدية » بالإضافة إلى تيل الربا وعبادة الذهب وإنكار 
:الآغرة والبعث . 


ثانا ) : هناك تناقض السكتب المقدسة نى مصادرها وتوار با وما كشفت 
:الاعات ف العلة الحد يثةمن فاد تقد راتما فی حساب الزمن‌وخلى الكون ن وغیرها 
فطلا عن الحلاف والتنافض بين ميدن القد ۴ والجديد. 


( ثاثا ) : ما هناك من سةوط الغيرة أمام ا لمرآة » وتحطم أخلاق الجتمعات 
. ومسو والية الفرد وسقوط ل الرحة أزاء الأباء والأسرة. 


( رابعاً ) : ما هناك من فكرة التطور المطلتق اتی استمرت مفاهيمها مسن 
نظر یات دارون وسینسر وما جاه به هيجل وهو ما ختلف مع مفبوم اا 
.زاء نظام اواہت والاغيرات ۹ 


( اسا ) : ما هناكمن مفاهىالمبو دية البشريةانى جددها الاست ر الحديث 
من راث العبودية اليو نأنية الرومانية » والتفرقة بين الاجناس والعروق وإعلاء 
:العنصر الأبيض صاحب الحضارة هذا بالإضافة إلى مشاعية ال مأل والنساء . 

کل هذه المناهيم خالف إجتلاف عقا مع مفاهم الإسلام وقیمه و دجو ه به الى 
التو حبد الخال ومسۇولة الفرد اناه اجتمم الربانی وأخلاقه . 


(۲) 
يقساءل المستشرق هاملتون جب فى كتابه ( وجبة الإسلام ) فيقول : 


إلى أى مدى أصبح العالم الإسلامى غريا ؟ وبجيبعلى ذلك مستعرها نفوذ 
الثقافة العر ببة فى العام الإسلامى بلدا بلدا ثم يعقب غلى ذلك بقوله : : نستطيع أن 
قول حسب سير الامور ان ( كتب ذلك عام )٠۹۳۹‏ - أى قبل سين عاما- 
إن الال الإسلامى سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينيا فى كل مظاهر حياته ما م 
بطرأ على الامور عوامل ليست فى الحسبان فتغر تجاه التبار . 


ولقد کذ بت الاحدات ٽبوءة ۾ المستشرق المتجمب الطاخح أن ةط ابام 


ھ۳۹ 


الإسلای فى ١‏ الملانية الد و الاممة E‏ کک يدور أ 
کن آول من أطلق علا کل TT‏ 


والواقع أن المعىالذى حرص الاستعار والنفوذ الاجنى ( غر با ومارک 

وصميونا ) عل[ قاطه من النفسالإسلامية کا يعبر الأستاذ مد الم الناصرى:- 
هو اراز الإسلام کمفدة وارية 6 م یکن اا وم من الام راضيا بازنل.. 
ولا مسانداً للخو د O‏ 

اإسلام رف معتنقه عل الاعتزاز اكير بكر امم وربام عل الا ان 4 بأنہم. 
خلةوا لغرضوا وجودم فوق هذه اليس طة › و رزعءوا مام تحت الشمس . 
لا لإكونوا عببدا ولكن لبكونوا سادة » ولم يكن الإسلام حلبف ااطغران ولا 
حليف الةم ولا حليف الاست»)ارء ومن تم فقد حامر المسلمون عخططات التغر يب 
والغزو الثفانى ونشأت ف ديارم جامعات إسلامية تقوم على أساس القرآن ومنهج . 
الله اتی . وقا_ موا فى كل مكان . القانون الوضعى بعد أن ثبت فشله وعجزهءن . 
تحقیی قامة اجتمع الك رم ذا ك فش لتا لا بد :ولو جتن اللسيرالىة والمار كسبة 

حین ط ةت ا کلاهما ی بلاد ادرییة دمن م e‏ لن 


ا والمادية , 


(۲) 


هناك دعوة مبثو تة إلى أدب المتعة والشمو ة والفن الحخليع : وعاتما الرواية- 
والمسرحية رالستا ومسللات الاذاعة والتلفريون » وهى فى موعما تقدم. 
مترجمات من أدب الفراش و كتابات ال جنس الغرية مناهبه المنحرف والفاسدة. 
لممرأة وللحب والحباة .وف فی مو عا لا تتفی مع مفاهيم امجتمع الاسلامی : 
هذه ادعوة ظاهرة المدف» وهدةما هو تدمير الرجولة فى شباب أ اجالالجددة. 
ار جى لمل أمانة الجتمع الاسلامى نى مرحلة قالة فاذا لشكل من الآن على 
الاآحراى والانحلال فان أمانته لة م الاسلام ستكون ضعيفة »> وسيعطى ذلك 
فر صة القوى 'خازيةالى ت بطر ولا ريب إنالمسلمين عقيدتهم وقرم م ومفا همم , 


= 


بالزيانية المصدر الاننانية المدف: الىئ تصدرا علما امم وسلو کهم؛_ وأن هذا 
#الركام ال مطروح بام النسلية وترجية. :الوقت ليس إلا شرآ خطيرآً هدم االوجود 
١الاسلامی‏ فی نفوس‌الناس وی ”ر کیب اجتمع نفسه ؛: ولذلك فان لينا أن نکشف 
.موقفالإسلام | واضحا صر عا من‌هذه الدعرة الغطيرة › وإذا کان أدب الالال 
هو وليد البيار الفلسفات الغريبة الايد وجات سواء منها الرأنمالية أو 
ا لماز كسية فإن الجتمع الاسلامى اذى نشا نى أقى التوحد توقام عل المذلوالرحة 
والاخاء الب البشرى بجحب أن کون فنو نه وآدابه وقصصه وسر حیاته من نوع آخر. 
واف ان e Ge‏ واعند 
:ذلك تجده أنه تعارض ت قمنا ومفاھہ) ۴ فليس ف نطاق الفسكر الاسلامی 
ما يدعو إلى المزيمة واليأس أو إلى الإباحية و 'لانعلال » ذلك أن المسل بطبيعته 
.مرتبط بربه مؤمن مسو لته » مطمئن إلى غده » وای من أنه ممما ادهمت به 
ا الاحداث فسوف تنقشع الغبوم وتفرج الأفاق عن اليسر الذى بأتى بعد العسر » 
فلیس فی ادنا روح التشاؤم الى تصدر عن المغوم ا لمادى الجا لص > ولاردح 
اليأس واهرز عة الى صدرت عن مفموم الخطيثة الأولى الذى لا بعرفه الإسلام . 


آخر اأممود 
| آن الاوان ليعود المسلمين بجحدم وو جم المشرق يسطع فى أفتى الحياة مرة 
:| أخرى . فإن الدراسات تشي إلى أن هناك [تجاهاً عالياً ان .دف للبحث عن 
| سماحة هذا الدن وعظمته الانسانية وذلك بعد أن عجزت الحضارة الاوربية أن 
|١‏ تمد العالم بالطمأنينة والسعادة کا سبق أن أمده الاسلام بها من قبل فى عصور 
:| ازدهار الامة الاسلامية » والكن المسيرة طويلة والحمل شاق والمسؤولية كذيرة 
:| فعاول أعداء الاسلام ا ترال مرفوعة تحاول تقو يضه و تفليص ظله . إ٣‏ م 
| متمصبون والتعصب لا شناء له إلا بازدياد دائرة الضوء واستنارة القاوبالحق 


زک بددی » 


س م من سے 


افیل ان 
و طت مدر سه التمعية اللحضار الغر ية 


إن ءن أبرز معام حركه البقظة الاسلامية آخر القرن الرابع عشر المجرى هو 
ت#سكشف الحبقة الى ظلت معماة على العرب والمسامين خلال ال جيل الحا الذى 
اده طه حسین وسلامة موسی وعلی عد الرازق » ومن بعده جيل آخر قاده زک 
جيب مود ولويس عوض ٠»‏ تلك هى خدعة النفوذ الغرنى الى كانت تقول بأن 
المسامين والعرب لن وستطيعوا امتلاك إرادلمم إلا إذا « تغربواء فكرا وثقافة 
۔وأسلوب عيش › دالنين انوا يفرضون على الثقافة ضورآً ( تعلى ) من حطضارة 
الغرب وبطولة رجال الغرب وتزدری حضارة الاسلام وبطولاته . 


لقد حاول هؤلاء أن يغرسوا نى رة الاسلام أن الفلسةة اليوناتية هى مصدر 
الثقافة الاسلامية » وأن الحضارة الخربية هى مصدر النضة فى الشرق » واأعخدع 
االجمل جذه المفاهي المسومة . واحتقروا قوميم » وجباوا ذاك الميراث العظم 
اللذى قدمه مم القرآن الكرےم > اذى كان مصدر تحر ر العةل البشرى كله من 
االو ثذية والتعدد» ومنطلةاً اتحرر الانسان من‌ظلم الانسان ومن عبودةالحضارات 
الفرعو نيةوالفارسية والرومانية .. كان الفرب ينكر الحضارة الإسلامية ويحجما 
عن المسلمين والعرب حماية لوجوده فى نفس الوقت الذى كانت دواره ومنظاته 
۶ ترف بفضل الشر يعة الاسلامية وعظمة عطالها » وتعترف بار المنهج العلمى 
التجريى الذى صنعه المسلمون على بناء الحضارة الغربة الحديثة . 


ولسكن صرتالحى ما لبأ انبعت جاجلا مدوياً فقد أعلن رأسالمدرسة 
تاللحد رة الد کتور مد حسين هيكل أنالبذر لا ينبت وأن الطريتى لا ۇدى وآن 
جرته اى قأم ما من خلال الحضارةالةر عونية القد عة ايتعاثاً » والحضارة الغر مة 
إفتباساً فد فشلت اما » وأنه لا طریتی إلا طریق الحمنارة الاسلامية فو رحده 
لطر تق > وأن سيرة محبد على القه عليه وسل هى منطلى الهضة الحقيقية , ) 


قال هذا هيكل رأس المدرسة الحديثة »وأعلن بعد أن استعلنت كلية المدرسة 
إلاسلاسة اتی نادت بالاسلام منج حیاة وتظام بجحتمع > ودعت إلى الاس حک 
الله ورفعت المصحف إينآيد.ما تراسا لمواجبةالغرب الزاحف لاحتواء الملمين. 
وتدمیر حضار مم . 


دلكن المسامين لم يستمعوا إلى النداء TET‏ | حی. 
تفتطح فرن العغز فىالصخر فتنكسز› وهكذا ظات الامة سادرة فى مهوم الحضارة. 
الغربية_كنطلتى اللتحرر و مواجبة الفرب بأسا ليب الغرب » وهى آخطر مؤاموة. 
سقط فبا المشلنونف العصر الحد بث حين تخاوا عن مقا ييسهم و أسلحم و أساو مم 
القرآن فى مواجبة:الأحداث ول اوا إلى أسلوب الغرب ودخاوا دالرة i‏ 

. ظلوا كذلك حى كشفت النكبة. ثم الز ية حم اللكسةعن الحقيقة باهرة كفلق, 
:الصبح » كشفت عن فساد دعارى المدرسة الغرية الوافدة الضالة المضلة الى قامت. 
على الغداع والغش . 


ولنكن حاب الحضارة > وم أنفسمم أححاب الذفوذ الأجنى المسيطر على. 
بلادنا كانوا مكرة » فهم لم يقدموا لنا الملم الذى نصنع به النقدم الادى > وإغاا 
قدمو! لنا الفدفة الى تزيغ القلوب وتفسد العقول » لةرقذفواهذاالشرق‌الاسلامى. 
بالايداوجيات والنظريات والنحل » وار كوه بصارغ| و ينقسم حوها» ویضرب. 
بعضه بہعض » مار کسیین ول برالیین » ومن وراء ذلك كر الصهيو ية التدودية' 
الى حولت قيمتعا ومفاهمما إلى مذاهب وعلوم تدرس بجافعات العام الإسلامى. 
واستطاعوا أن يروا الناس ثمة بااسيتى الخاطف النىنرعان فأ ينطنىء» و اثظر. 
.ان فلا تعد ف( تر كوه إلا ركاما مظلبا أسودا » وتجد ٣رر‏ مم واخة م 
الذين خد ا کے اشارا م حل التصدع . 


| قد قطح هلا الاس صاتہم بالماضی وبالتاریخ وبالترات وباللغة والعقيدة 
وتبالەرۇية و بالإسلام َ رمو اعات جد وا ھی صلا م بالغرب 4 
بالك ر الغرى وهو فکر فسح ی الاصدر ما دى النزعة وى ادف › حم م الفسكر 
اماز کسی وهو فکر زاف جاه ا < ر الليبزالى ارأعال التمدد" 4 


— A 


ولاك فد i‏ عن أن عد ثوا فی القلوب رطا ای تفوس ولاء: ء 
يسنطيجوا أن بقدمو! مطاخ النفس أو أشواق الروح » لانم کانوا يحون 
ضد التار ¢ فلا أ ر تفعت كلة اه ودعوة الإسلام وجدت الاستجابة الحقيةة 
9 ا مثل الفطزة وتقدم النفس مشر به وااقلب الإنساى والعقل الإسلامی 
مطا حه وأمواة . 
فليا وجدوا أن الدعوة الإسلامية تنطلتق ألما الفطرة حاوا ا ا 
را أن بدخلوا نفس ا لجال و بقتحہوه بالكتاءة عن اة والإسلام 
لیوجدوا بدیلا تحمله أفلام لامعة ها شيرتا وليكون ذلك ik‏ اساسا ن هديم 
البديل الزائف قبل القضاء عل اميل الحى . 
ولکكن هذا البدائل اندكشف أمرها » وتبین فسادها « ان ا فد 
صادرت من ن منطلی الک ر الغرنى فل تستطم أن لستوعب مرم الإسلام الحقيی 
المع › القر انى المصدرء وقد ORS NE‏ 
:أن الستجبب لاهواء دقعت الالام إلا . 
خدعبم المستشرقون وأغردم بالمناصب والمراکز والموارد وم المسولون: 
عن.ثلك الاجنال المضالة الحارة الى اختلطت علما النظر ية الميرالية ء 'والنظرية 
المار كسية والنظرة الفرو مدية » والنظر بة الوجودية › لان هؤلاء الرواد قدموآ' 
کل هذا اخلط ال شبات امتهم لبف دوا عقليتها و عطمو | روما سکن حرک 
البقظة استطاعت أن # تح الطر يق أمام ضوء المحى وأن ولد أمام الأجيال 
نقطة البدا الأسيلة ایر 1 ر الثقافة کک وھی تدا من E,‏ نفسه» ومن 
ا الق ربراه الخرو: 
٠‏ لةد أعاد هلاء الدعاة إلى الفسكر الغرهى كل م رات الفسكر.الوانى الفد م 0 
إخوانامغا ¢ والياطنية» والحلول والاهاد وروا وراه أوهام الفكرااخنوصی . 
ا ¢ › انوا قناطر فی تقل ”جوم الفكر البشرى إلى أفى ال افك ر الإسلامی؛ 


ے۴ 


وم يستطم 8 م أن یکون «فكرآ ذاو جیا أو عالما له نظر ية » أو تاد له 
هج خدد» عکن أن يو صت أنه فيلسوف أمته ء ذلك لانہم جيعاً صدروا من 
فكر اقرب وفلسفاته وآقاموا كثابا تم على هذه المذاهب الى تختلف كثيرآ عن 
فکر نا وعقيدةا » ولذلك فإنهم لم بجدوا جاو با حقيقاً منالنفس الإسلاسةالعرية 
کان بفجر نفوس هذه الجاعة شعور النقص ويجاولة الاستعلاء بالتقليد » وكاتوا 
رون N OL‏ عندم عقدة الآخلف اى كان حلما عندم هو 
تقليد الأجنى صاحب عقيدة ق » وعجزوا عن أن يف موا أبعاد المسائل › 
وخلفيات الأشياء وأن يعلبوا أن مصدر النقص هو الخفلة عن امنب الأصيل عن 
المد لار اربانی . 


القد E O‏ 
الحضارة وخطف قاوبم بريقها » فكانوا لا رون الحضارة فى قيمما المخلقية 
والانسانية وک“ نهم يقصرو نما على المعاى المادة »> على المتاحف والقصور: 
والشوارع »و کا کل شیء نی الحضار ة» كانالتقدم المادى يلب عقو م ویسیطر 
عل نفوسمم فینظرون لى أوطانهم المتخلفة على آنا فقر ویباب؛ ولا رون الا 
با یا لتغدمبا هو التحضر المادى. 


المجزات رفز مغدم Ci,‏ ر افییات » وفرط الافسير الاد اناري . 


ا ت من جاو لاتم حجب التراث الإسلامی الصحبح وراء فكرة الانقطاع . 
الكاذبه بين ماضى الأمة وحاضر ها » فلا بدا الترا رد بث السلا می يشرق من جد ید 
ویکشف غن جوهره اللاصيل زبفوه بكتابات طه حسين عر الفتنة ال کاری ) 
وهامش ال م جات المرحلة التالية على أمدى المار کسبین الذن اعتروا 
أن طم حسين قد فتع م اطر یی وأزال من امام السکٹیں ن اقات جا 
ر K¢‏ بب و د ليكشف الصفحات المظلية من اریخ الیک ر الباط وال“ 
والشموني وانجو. سى القديم الذى صارع الهسكر الإسلامي الأصيل فصر الترجة“ 


ل۷ 


زذخا من الزمن وجاء [حياء إإخوان الما والمعثزلة والباطنية والفكر الفلسنى ٤‏ 
وإحیاء ذکری صاب الزنج » والقرامطة الذين سرقوا الجر الأسود وقتلوا 
المحجيج إلى بيت اه الحرام باعتبار أن هذا هو التراث الإسلامى الذى بحب 
تج دیده. 

لقد جددو! التراث بالفعل وللكنه التراث الزاثف المسموم » لقد أعادوا 
إحياء لتار؛ يخ بالفعل ولسكهم صاغوه نى أساوب الصراع السياسى بين المحابة 
الاجلاء ¥ قعل طه ح .ين فى الفتنة السكهرى > وهم فى نفس الوقت قد حجبوا 
التراٹ ت اين هذا الى تسكشف عنه اليوم أفلام ظاهرة ونفوس نقية . 


7 ا ۸ اال 0 
فاجع ترا کات الك المشرى وزبونه 


) ونحن فى نهاية القرن الرابع عشر يتحتم إعادة النظر نی کل الافکار لی برددھا 

الاستشراق ودعاة الغزو الثفانى : هذه الأفكار الى قف ها الدعاة بالمرصاد فإذا 
مم عيدو نما ویغیرون جلدها بعد آنتضرب و بكشف ز غا ولعل آخطر ما بحب 
إعادة النظر فيه تلك السموم المبثوثة فى الكتب المدرسنة . وخاصة فى جال التار بخ 
الإسلامى من حہث تصو ر تاریخ الإسلام ع آنه حلة صراع ان الحلةاء أو 
أو تصو بره على أنه صورة مصطر هة من الخلاف والصراع . 


کذلت ظہرت الدعوۃ إل إعلاء شن حر کات المدم والتدمیں اتی کان م 
ورام الباطنية والوجوديةوالجوسية والقرامطة أمثال حركة الزن والادعاء انما 
حرکات ڪرر سا کانت ف مصادرها ألم دة عاو لةللةضاء عل الدولة الإسلامية 
وفتح الطر يتى أمام عودة الوثنية والفوضى فى قلب الجتمع . 


و كان من أخطر الدعوات الدعوة إلى تفسير تاريخ الاسلام تفسياً إقليبا 
أو قوماً أو مادیاً إفتصاداً ف عاولات FED0‏ قدمما دعا الافاممية والقو مة 


وات هناك حاولة لتصغير الدور الخطير الذى قام به المسلمون ف سبيل ناء 
المخهج العلبى التجر يى الذى هو أساس الحضارة المعاصرة » وهناك من أنكر هذا 
الفضل كارا تام رغبة فى القول بأن خرب هو اذى صنع هذه الحضارة دمن 
هنانمتلء نفو س شبا بنا با لضعف أمام حضار ہم وعقيد ته م اى هى مصد را لحضار الها مية 
معالا جا الزائف عحضارة الغرب رلو صدقهؤلاء ااباحثون لنسبوا الفضل لأهله 
ولسكشةوا غن انعراف حضارة الغرب إلى المفموم المادى الذى كان من آثره 
ظهور أزمة الانسان الحديث 1 


س ۳ س 
وأخطر من هذا كله حاولة تفسير التار يخ الإسلامى منج غير مليجه وعن 
طر یی فم لا یدخل الى تقد تقديره رسالة الساء والنبوة والوحى وتوحيدالله زقدرة. 
المقيدة على تغبير الجتمعات وعلى إعطاء الحار بين القوة الىيتفوقون با وهم العدد 
الةليل على العدد والعدة . 
كذلك فهناك اطا الکہیر ف اعبار العامل الاقتصادی عاملا هاما فی التأثیر 
على الجتمعات والتاريخ وتطورها فى بلاد الاسلام دون تقدرر أثر الق الدينية 
والاخلاقية المستقاة من الاء لام والىهى العامل الأول فى تشكيل الظم وتطورها 
ومن هنا فان نظر بة التفسي المادى للتاريخ ونظربة مار کس الافتدادية غارب 
الاسلام تماما أو کا يقول الد كور حسن شحاته سعفان : أنه إذا صح أن الدول 
الأورو ية قد تطورت بحيث وصلت فى العصور الحد رثة إلى دول تقدس المادة 
ولا فإن تة دولا بالمكس ل بطرأً علما تطور بجعلها تضحى با لثاليات الأخلاقية 
والدينية تحت تأثير العوامل المادية . 


وآخطر ما نواجه به من عبارات قوط : (القدم والقدماءوالسلف والترات) 
دم ل قصدون من‌ هذه العبارات کا إلا معی و اضحاً ١‏ ستطعون الإفصاح 
عنههو الاسلام ام بنظرو نإل هذا التار بخ الاسلامی‌وااتراٹث الاسلامىوالعقيدة 
الاسلامية عل النحو الذى اظر به لر ون ی تار مم ورام وعقید م فنيذ 
الغرسون ترا ee‏ و عقید م لا استطع أن تعطمم المنطلتى إلى الضة فة د 
نكرت تفسيرات المسيحيةالنقدم وحارت العم وعارضت انمطة ووقفت فيو جه 
الناء وقسرت نفسما على الرهبا نية و كرا هية الحياة واحتقار المرأة تى لغرب أن 
أن ينبذ هذه التفسيرات وأن حرج علا لان الدان المحتى لا يدعو إلى مثلذلك . 
ولكن ما بال المسلين جرون ورأء دذه ااعبارات ألخادعة ود pF‏ هر 
ا اساسا لقيام انبج الع ى التجريى وقرآ م هر الذى قدم للبشر 
اترات |لاأضخخة 0ا فى هذا الكونوعام المسلمين البحث عن سنن Ll‏ ۰ 
رالمات و ج سس ا الاخاع د رالاقتماد أصدق سي 


Vt 


وهناك تلك انحاولاتالباطلة لتقد متاهج: ( القومية والءامانية واد مقر اطية 
والماركسية) بديلا لماهيم الاسلام#امعة فى سبل الاخاءالبشرى ال جاممإرتفاعاً 
عن العنصر به والتعصب للأنساب واا روق والدهاء » وهناك العدالة الاجتاعية 
والشورى القائبجة على الرحمة وال حى , وهناك تكامل القيم بعيدآ عن دعوى العلانية 
الباطلة الى اصطنعا اجتمع الس حى خرو جا من سلطان ااہابوات وظام رجال 
اللاموت وسيطر مم وحكوما تمم الشيوقراطية انى لم يعرفبا الإسلام أبدا بل عاش 
الالام يدفع اتباعه نعو الرق الادى والروحى . 

كذاك فياك المجوم الدا”م على البيان العربى والبلاغة والدعوة إلى العامة 
وإلى أسلوب وسط بين العامية والفصحى . وكل هذا يستمدف النيل من القرآن 
J‏ ۔کرمم وسلوب القرآن وحاولة دائية على e‏ ین باقع ملوب 
السكتابة و بين ان القرآن . 


- ويتبم هذه الدعوة مباجة عامود الشعر وأوزانه وموسيقاه وفوافيه رغبةن 
القضاء على أمول البيان العربى والمدف كله أن تحطم لخة القرآن وتدمر . وأن 
نلو شان اللهجات الإقليمية ويذلك تعجر اللغة العربية عن أن تستوعب الهاو 2 
الحديثة والتكنولو جا وأن تكون مصدرآ العم 
شأنما أن تنشىء الحضارة الإسلامية الجديدة . 


وتطوره وآثاقه الواسعة اي ی من 1 


إمأ دعرة تضدر عن حقد شديد عل وجودالمغة الفصحى وحروفها العرية ' 
وما مثله من تراث متقدس وانتظام شمل العرب كأمة واحدة بالاضافة إلى مات 
ا لابين المامين النين ينتسبون لما ثقافياً وعقاندياً , 


وهناك أسماء لامعة كانت تبرز فى صفوف المار كية والشعوية قد عاذت 
لتظهر ت اسم الاسلام کک تدخل موما ليقال مثلا أن الشر عة 
الاسلامية مرحلية آو نبا عكن أنتنطور أو بمكن أن تعطل أجزاء نها إرضاء 
فیلمان الحضارة کالحدود مٿا , 


س 0 — : 


٠‏ اهناك من الكتاب منظهر تحت اسم الالام حاولأن بتخذ من تفسير ات 
الباطنية ووحدة الوجود ومفاهم القفكر الغنوصى القدم مستخر جات لإفساد ۰ 
أصالة ام الاسلامة ومن ذلك لداعی أن أأعذاب ف اة معنوي أو عر ذلك 


ن فاعم رق او ا تفسیرأات الاديان والنحل الأخرى الحرفة. . 


كذلك فإن هناك من يتحدث ويكتب عن الاديان فيقول إن البشر ية کانت 
وثذنه فى أول أمرها ثم وحدت پتزول الادیان الثلاثوا رادل اود ارد 
وقد وقع فى هذا کان کن و ردده الد فرأوا کتابات الود 
عن تظور الاديان وهو مهوم باطل فإن التو د جا ٠ح‏ الانسان الأول اوالنی 
الاول وغل قاجا م ظهرت الوثنية م توالت الاديان تدعو إلىالتوحيد وعاشت ِ 
البشر ية ولم تنقطع عن التوحيد یوما ولم بتوقف اکر البشری ع الا مان 
بالتوحيد . ومازال وسيطل إلى أن زت الله الأرض ومن عليبا . 4 


وهناك فكرة التوحيد ای برددونما عن أخناتون فرعرن مصر وهى فبكرة 
زائفة . فإن أخاتون وحد الوثنبة حول عبادةالشمس وكانت الوثنيات متعددة 
اة نى أيامه . 
وهناك من السكتاب من يتحدث عن ‌السبمة أ لاف عام من عر الاوطان‌الى 
دخات الاسلام:هذاالاسلامالنجبكلماكانتېل رالذىاناذلكالاقطاع | مناری 
بين عصور الوثنبة اله وعو نة وغيرها . وما تزال قصة السبعة آلاف عام من 
الأوهام وا لخر افات الى إبتكرها بعض دعاة الافليمية والاعتداد بالفرعونبة فأين 
وحدة التار بخ أو وحدة الثقافةا متصلة سبعة آ لاف عام فام ببق اللغة واحدقولا 
ادبن واحد ولا نهو ۰ ٹابتاً ول٤‏ کل شیء قد تخیر وبق شیء واحد ھو 
( الحنيفية السمحاء ) دين اراھ وھذا لا مئل مصر وحدها ولكنه ممل النطفة 
اها الى ترك فما إبرأهم م عليهالسلام ورفع عايما ء1 م ااتوحید الجا لص »> وجاء 
کرد صاوات الله وسلامه به بأكل الآديان ا وأرقاها وأكثرها إنسانة 
ورحة العالمين , 


۳ ¬ 


.م ينما مسي بوحدة الثقافة ا لمصر ية أو السورية أو العراقية : أن الثقافة 
مرتبطة الم والدين ولوست مرتبطة بالارض . ۰ 


ن فكرةالسبعة لاف عامهڌه أسطورةخادعة لحل انْثوت الانقطاع الحضارى' 
وتبین .اَن کل ما کان قبل الاسلام نما کان بيدا لاإسلام وما كان فى مله وثنية ٠‏ 
وانحرافاً عن مفبوم الدين الحتى . فقد كان قانما على ا رؤساء الدكنائس 
واحرافاعن التسلسل التار خی لین دن ل وما اء همو سى وعپیوصولا 
إلى عمد الأنياء والزسالان 


ان کل ھ ا "زو يج لمير الصطلحات الإسلامة انما هو إفراف أعاذنا. 
لته وإيا نه . وهذا الانحراف تولد تنجة البعد عن الاسلام وعن تعاليىه 
وعن الحضارة وعن الحياة معه فدخات الأفكار الغر ة lL‏ هذا وحسينا. . 


لته ونغم الو كيل : 


القمتل الربتع 
ملامح من أخبار النغريب ف الوطن العرى ٠‏ 


ازال فار ةاعر بت مناخ الو امرات ال وا جت الدعرة الألامة' 
خلال القرن الرابع عشر ا#جرى وما ترال آثارها متدة إلى الوم ولذلك فتحنف 
جا جة إلى وعی کبیر ننا مندفع خطر هذه المؤامة . ولوس من شكأن جرک 

د تخر یب الأرق أ « تعر یب الإسلام € ھی دعو کاملة 4 نظمہا وأهدافبا 
ودعایها وها قادتما لذن بقومونبالإشرافعليما » وهى حاقة من طط واسع 
ف تاكبد الاستمار ودعبه » قوامها د غزو فكرى 1 يست‌دف القضاء على معام 
شخصية الامة وجو يلما إلى صور: ة غوبية املاح لرل اا ن اق والمثل ‏ 
والتراث اذى يتصل ما والذى كانعاملا على تكو ينها خلال الأجيال الطو بلة 


کان الاستمار ل أنه بعد أن سيطر على د عام الاسلام » بجيوشه وقواه ٠‏ 
العسكر ية ونفوذه السياسى لابد وما أن يفسحب ة کان ,رى أن بضع طط 
دقةاً لإبقاء نفوذه فى المناطى اتی احتلہا » وکان برى أن د قى متا ہی تتکون 
الطلائع الى امه من أهل الأاقطار نف اح تؤمن بفكره وتسير ف إتجاهه وتخدم 
مصالحه على أن تتسكون تلك الطلاتع عن طريق التعلم فی مدارسه وصحفه و کتبه 
وان ٽسير وفق a‏ لغرب أكثر من اماتا ل وطاا . 


ارم فإن ها من مقومات شخصيتا القوبة الصامدة العنيدة » ومن أسس 
ف۔کرھا الاسلامی الفرآ نی ١ا‏ حول دون الإسقسلام أو الر كوع أو الخضوعلاى 
قوة خارجية أجنبية » فسكان لابد من القضاء على هذه المقومات وتخوب وجه ٠‏ 


= WA 
الامة إل قے آخر ى تدم ڪيانما و تفرض عام السا للقوى الارجية فى أن‎ 


تسود وتمتد وتتوسع » وبذاك يبق الاستمار حياً فى صور أخرى من صور 
النفوذ اله-كرى 


إذن فالتغريب أساساً : : هو محاولة لتخيير المغاهى ف العالم الاسلامى والفصل ٠‏ 

بين هذه الامة ون ماض با وقيمها والعمل على ت هذه الق بالتشكىك قا 

وإثارة الشہات حول الدن والاخة والتاريخ ومعسالم اھکر ومفاهم الأراء 
والمعتقدات جيعاً . 


ولقد صور كرومر ميج هذا العمل الذى اصطنمه الاء تار حين قال : وأن 
الشبان الذبن يتلقون عاومہم فى وربا يفقدون الصلة الثقافية والروحية لوطم › 
ولا يستطيعون فى نةس الوقت الاتاء إلى اليلد الذى منحمم ثةافته فيتأرجحون 
فى الوسط ويتحولون إلى خوقات شاذة مزقة »> وكان مذا بالطبع هو المدف من 
الارساليات الختلفة الى غزت مر وعض البلدان الأخرى فى صورة مدارس 
وجا معات ون البعثات الموجمه إلىأوربا وإلى عواصم الدول المستعمرة وى هذا 
يقول جبران : إن الشباب الذى تناول لقمة من العلم فى مدرسة أركية قد تحول 
بالطبع إلى متمد أميكى؛ والشاب‌الذى تر ع رشفة من العلل مدرسة ١‏ وعيةصار 
سفيرآً لفر نسا ». والشاب الذى لبس قيصاً من نسيج مدرمة روسية أصبح مثلا 
اروسیا ) و کان هذا هو الحتى إلى حد كبير » فقد غزا الغرب الشرق بجحافل من 
العلاء والميشرنن والمستشرقن والار بين واأصحفبين » وشيدت مؤمسات ضخمه 
فى ع لف عواصم العالم الاملامىتفتح أبوابما لثقافات بلادها وبدأ هذا النفوذ 
الفكرى يعمل ويسيطر فى بالات المدرسة وال جامعة والصحافة والثقافة والتر بية 
والسيا والاداعة . 


وھکذ( کان التغر یب علا خطرآ دقیقاً قوامه حار بة الم ای ا علا 
متنا » نى أسلوب مغلف بالضباب » عحاول أن يثير غمامة كثيفة من النشكيك 


- ¥ - 


رالاسنلاة کل عالدنا من قیم باسم , القدے »البالی الموروٹ » ل مض 
سنوات اقليلة حى کاش ايرز العاملين فى الصحافة من هذه الدول العربية 
من ھۇلاء المتنڪرن لفيمنا الذاهہين مع النغريب فى طربقة ق فل 
الصحف الوطنية سقط واحدة بعد أخرى ٠‏ ني) ظلت الصخف التى تخدم 
التغريب تقوى وتتسع , وى بجال النرجة كان الهدف هو بث فكر جديد هوامه 
الق ص الكشو فة والاراء المسمرمه وفى جال المدرسة كانت تقدم الىكتب 
التى تنقض من قدر أمتنا ء وتصم تار نا بالض ف وماضينا بالذله » وسيطر 
على الجو الفكرى كله بنا هدام قوامه الاستبانة بكل بكل القيم ونی مقدمتبا القيم 
الاسلامة وهذا ما تراه وضحا فى بعض الدول العر ية ا فرضت الحضارة على 
بلادنا أموا مراتما » ولم ترسل لنا الا تجارة السكماليات فى مواد الز ينة وااہو 
بغية تحطيم كيان الجتمع ‏ وبدت فى جو بجتمع:ا العربى تدعو إلى الزخاوة 
والتعة رالذة والتخلص من كل يود ٠‏ 

ولقد كانت هذه الدعوة تستدف تدمير القيم الاساسية ذه الأمة » قيم 
المقاومة | وأاصلابة والاصيم والعزم بخبة تحو إل نظر الامة عن الماد واتضخية 
والةداء من أجل أوطانما . وديا وقيمما ومثلما ‏ . 


عبات حر که التغريب فى عدة ميادين » بدأ العمل فيا غرببون نزلوا إلى 
المعركة مة » ماسلموا مقاليد الأمور من بعد إلى كتاب من العرب ٠ن‏ أمحاي 
التبغية رالولاء للاسعار »وكات كمة حر الفسكر التقدمة وبقاومة 
الرجعية والتجديد والتطور من الكامات البراقة انى عبت دورا كيرا ن 


خداع انين . 


ولق اتخذت حلات التغريب على القرم والمقومات والناربخ والمغة والعقائد 
مظہر! علا براقا : لخل من التحصب واأہوى والحقد ¢ والاستعلاء ْ6 وإن کار 
فضل الدرب والمسامين على الحضارة ٠‏ 


س ا 

اذا حرص الغرب عل الغزو الفكر الاسلامى واخضاعه لسيطرته بادوته, 
ووسائله الممثله فى التبشير والاستشراق للاجابة على هذا لا بد من العودة إلى 
ماض طویل : قال فيه « وزرائیلى » رئيس وزارة بريطانيا آنه لا سبيل إلى بقاء . 
التغوذ الأحنى فى البلاد مادام مدة الكتاب باقيا نى الأرض وأشار إلى القرآن 
الکرم وعندما وةف اللورد المنپی ف القدس ۱۸ ٠٩‏ بعدأن دخلا جيوشالحلفاء: 
وأعلن أنه لآن قد انتہت المحروب الصليبه وكانت الحروب الصليبية قد 
انتہت عام ۹۱م ومطی علیما آکثر من سبعة قرون . غیر ان الفرب . ياس 
أنه يطمعف الثأر من الاسلام باعادة السيطرة على العالم الاسلامى مرة أخرى > 
فاذا كانت اروب الصليبية قد فشلت من قبل فان الاستمار قد استطاع أن. 


قق عام ۱۹۱۸ ارت عنه EST‏ #زیتی العام الاسلامی 
واسقاط الدولة الممانية والسيطرة على مقدارت المسلمين . والواقع أن هذه 
ال-يطزة المسكر ية كانت الخطوة البائية لةضخمة قام ار ف اسل تا کد 
افوذه منذ أوائل القرن التاسع عشر بخزو بربطانيا الماد وهولندا لاندونيسيا 
وفراسا الجرائر ء . 


ولا كانت ثقافة العام الاسلامى المستمدة من القرآن نقوم أساسا على روح 
العزة والقوة وااجماد ومقاومة كل من عحاول السرطرة علا أو أغتصاب مقدراتما 
فقد كان النفوذ الاجنى حضبا بأن بقضى على هذه المقومات الاساسية بافسادها 
وأدخال الشبهات والشكوك ليبا . ومن هنا بدأت حركة التغريب تنمو فى ظل 
التبشير والاستشراق وتجرى عاو لتما الاساسية فى افساد مفاهيم الاسلام والمغة 
العربية والةرآن وتريبف التاريخ وأدخال مناهج ومفاهيم مضطربة متناقضة 
ودعوات تتعارض تجمل ألو به الالحاد والإياحة والةحالوالشعوبة » وتدعو 
إلى الاقليمية والقومية الضقة والعنصر بة والادية والوجودية وتشر دعوات ‏ 
افر عونبة والب بليه والاشوريةرالقوميةالنيقة والمربريةعلى نحو مثير غريب لاجد 


ا۸ھ 


لأندفأءه وتحوله . ومن خلال حر « التغريب » بررت دعوة و الشعو نة Je‏ 
قوم اساسا عل اکان التراف رلاسلامی وېث الشكوك ف التاريخ والآدب 
واام الاسلام بالقصور والتخاف ۰ ومن ھا تراخات حرکة التغر بب و الشعر سة 


تد اغلا را وفیا يحمل اللو اء کناب غر ازن ومستشرقون و جم کتاب 


عرب و تهوم صف وأسعة الانقشار ودرر لر ضخمة ف يعض العوأصم 
العر رة بالدعوة ا قد هو نة ن شہاب العرب والاسلام من وم 


٠‏ وأبرز ما تيدف إلبه حركة التغريب : هى تغير المفاهيم الاساسية والقيم 
الأصلية للأءة والقاء بذور الثبہات حول كل قيمة ومفهوم » فى بجال العقائد 
والاجاع والتاريخ مستېدفه احلال مفاهيم الفكر الا۔لامی فی قمنا با امجتہع 
والمرأة والدين والسياسة والافتصاد والترية . ولاشك أن معاولةفرضمفاهيم 
لغرب قیمنا من شأنه أن ترك آثارأ عبدة لدی و محدث تحولا غر یبا فی کل 
اوتاغاودرافاد > 


ولقد امتدت حركة التغريب من خلال مؤسسات التوشیں والاستشراق 
واستطاعت أن کون ھا مراکز وقوی ودعاة وأعرانا فى ل الوذ 
الاستم‌اری فی البلاد العرسة » هذه المرا كز ظررت أثارها بعد أن انسر سلطان 
الاحتلال »> وفرض وجهة اظر خطیرة کان 1 أبد آثر ف تجول تمع 
الاسلاء ی من طا بعه ي ۵ e‏ 
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E‏ رو 
النصراسارصں 
مح الفسكر الخرنى الوافد 


لا ريب أن أبرز مظاهر القرن الخامس عشر المجرى وأعظم طوالعه هو : 
تمكن أهل الدعوة الإسلامية من الوقوف موقف المواجبة معالفكر خر الوافد 
با قيه الغربى والماركسى » أو فى محاولاته من خلال ميادين السياسة والاجاع 
والافتصاد والتر بةء ومنآفافه المستمدةءن‌النفوذ الاستعار ىأو اهويةا لار كسية» 
أو النحلة التلمودية الصبيونية » فإن هذه الغيوم السوداء ماتزال قابةن سماء الف كر 
الإسلامى دف تطعيمه أو احتوائه » أو السيطرة عليه وتحويله عن جوهره 
ووجېته . 

التوحيد الخالس ؛ 

وإن هذه انحاولة قد قطعت شوطا طويلا خلال الفرن الرأبع غشر المجزى 
عن طر يی إرساليات التبشير › وخططات الاستشراق »> وعن طر بی أسالیب 
الصحافة » ومن خلال ,راج التعلى > وف طرايا المسرحيات وروابات السيغا » 
وفنون الرقص والغناء وعلب الليل» و كبا تستمدف القضاء عل الاصالةالإسلامية 
د يسع الطوابع الإسلامية اثابتة > وه دم الق الأساسية الى قام علما التو حيد 
الخالص » شريمة اله الغالصة الحقة اى لا ملم قى هذا العصر إلا آهل الةرآن 
ومن‌تابعوا محمد صلیا ق عليه و سلو معتنقوا الإسلامی , عقيدةخا(صةربانة › قادرة 
بسموقبا و اهما على موا جبة الفكر الذشرىالمتجدد بوثنيته وماديته» ودحض أهواثه 
وشمهاته » وتقدحم رسالة الفطرة والمتى والخير إلى البشرية جيعاً . 


وقد پدأت هذه المواجمة معالفکر لغری مل وقتٹ طو يل› ومازالت تادر ة 


س 


فل مر يد من العطاء لاطلا فاق البح الأزمو لكل اف املياء ووج اي 


ولقد انعقد العز م بين علماء المسامين من خلال م راهم التعددة فالسنوات 
الأخيرةء إن الوقت قد حان لإزاحة الأضاليل والتغليطات الى بذرها وغرسما 
ودعا إلہا بعض قادة الفسكر الغرببين من المذاهب والأرادىء المادية المنحرفة > 
وھ ای إنساق درام فيا من يمون أنفسم بدعاة التحرر والتجديد . 


النظريات الغربية : 


ون مقدمة هذا » تلك النظريات المادية انى انطلقت أساسا من النظر رة 
الدروانية الى تقول بانحدار الإنسان من سلالة القرود » وقد تبين عن طر وق 
الجحث العلى وا لمر بات فساد هذه النظر ية» وأنكندعاة ااباطل إتخذوها اساسا 


لظر بات عل يده ظہرت واستڌشرت هدم العقائد ٠‏ ولتحطم الد خصبة الإنسانية ۰ 


ومن ذلك (نظر ةا لجنس )الى فلسفماودافع عا ارد ید» وای تقوم بالتفسیر 
الجضسى تاريخ وانجتمعات وقصرفات اللإذان , 


ومنها أيضاً نظرية التفسير المادى تاريخ الى فلسفما ودعا إلما ما ركس » 
وال تقوك بأن هدق الحاة كما له وجبة واحد : هو الطعام والمعدة . 


ومن هذه النظر بات خر جت کل دعوات الو جودية وافيبية » ومفاهے الفساد 
الحلى والاجماعی الى دمرت اجتمعات الخرية »> ودفعما إلى | الإساس 
المعاصر » وو جہت لملم والحضارة وجبة مادية خاأصة . 


هذه النظر یات ۾ تتوقف عند حدود الحضارة الغربية والجتمع الغرى » ولكبا 
زحةت إلى ابجتمع الاسلامى والفكر الاسلامى » وحاول الاير فيه على الرغم 
من اختلاف الوجبة واأدف والمفاديم من الفکر لحرن ( بشقيه) المستمد من 
الفکر الو نی الیونانی ,أساطيره وماديته » وبين النفسيرات النصرانية الغربة الى 
کہا الدکہان وای ليست من( عرانية الازلة » ومن حصاد ذلك الفكر التامودي 


mm 


هد الى صنعه الهو د على مدی ااغصور؛ زحاولوا به هدمدفو ةالو حدالخا لص 
والذى استعلى ف القرن الاير حين حوله دهافنة الود التابودية إلى صورة علوم 
ومذاهب ونظریات‌خدع ہما کثیر من‌المسلین فاعتنقو ها تحت تأثير أهواء النفس 
ومطامع الفوذ والسلطان › بد أن احتضات ال جامعات الخ دة عديداً من أبناء 
المسلمين واستطاعت إحتواء م » ولقد خدعت‌هذه ا)وجة الى أ طاتی عامما اسم: 
التجد بد والتقدم ال صر بة » الكثيرين »› 2 ت کے ف بعد وقت طو یل فساد هذه 
الو جہة وظہر ت انتا جا لخطير ls‏ ى قةت باهز : ةو اكك ةوالكسة»و کف اس ا 
المناهج الغر ببة ة أن شىء أجبالا ضالة ضعمة منحلة ممزومة > ل نستطع موأجبة 
التحدى الخطيرفاستطاع العدو الغاذ إلى قلب العالم الاسلامى والسيطرة على أرض 
المقدسات وتيدد القلاغ الصامدة » وطمرب هذه الامة فى أعز ما ملاك ۽ وكان 
8 ذلك الماء الخ بين القوى المحادة . للاسلام فى مخطط واحد. . 


ازيف روم 0 


i أخطر 1 و ا ر الاشلامرق مطالع ّ الخاممن عشر‎ U 
تلات الحاو لة لما كرة ألتى يصطنعها نر من يطبرون الو جمة ة الاسلامية فى كتابا تم‎ 
وڪفو ن أهدافاً ماكرة هدامة » تلات هى مؤامة ضرب الاسلام من الداخل الى‎ 
دعا إلہا دعاة الفكر الوافد و كشف جارودی 8 تا يه (مارکیة ارت‎ 
€ ا‎ 


ھۇلاء الان کانوا يقاو مون الوجة.الاسلامة عامة ا قد رسخت 
إاضمو! إلما نى عاولة التشكيك فى خطوات تطبيتى الشبر يعة الاسلامية ونی عاولة 
لتر رف مفموم أصالةالإسلام وذاتيته الخاصة اما لاتا ان الآديان ا ہار احدة 
فق عند اله » وهو قول ظاه ره حق ولکنه باطل بی جوهره › لان الادیان 
السماو يةفيماعقدمته ل يصل بينأو ما وآخر ها وأن؛ ضأرباماقدآزالوا هذه الصفة 
وأعلوا طابع العنصرية وزيفوا كثيرا من امقائ » فاتفصلت تلك الأديان. عن 


ف و۸ ےك 


عليه وسل مكملا لما وخا ممما , 


. فنحن ری اليوم من دعاة الأإركڪة القدامى من يتحدثون عن الشر بعة 
الاسلامية وااتغسير القرآ نى لاشاريخ م مم لا يلبثون بعد أن يكسوا ثقة يعض 
القراء السذج أن يخمزو! الشر يعةالاسلامية وينكروا حق قطبيةما فى الحص را لحد يث 
أو يتولى بعضمم تفسيرات باطنية الجنةوالنار ولامور أخرىعا جاء به دعاةالحاول 
والاتجاد ووحدة الوجود وما هر خالف لمفهوم أهل ألسنة والحاعة. 


و لقد وا جت حركة البقظة تلاك الحاو لات‌المتعددة الى خفتفی أئواب‌الأداب 
والفلسفة لترويج الافكار الباطنية على نها أدب »أو ترو يج الأفكار الاباحية 
على أنا فن» ومن ذلك الحديث عن الحلاج والسهروردى وابن ءربى وأي‌اواس 
وإشار » وعارلة تصوير الصحابةعلى م جموعة من السباسيين الحترفين کا حاول 
طه حسان »› أو تفسير تاريخ الإسلام على أنه جرة إفتصادية محثا عن الطعام . 


حرک التغر يب : 


وقد حاول » هاملتون جب › ۴ منتّصف القرن الرأبع عشر اهجرى قياس 
م1 أطلةوا عليه ( تخريب الشرق ) أو تغريب الإسلام فتساءل فى كتابه ( وجبة 

إلى أى دى أصبح العام الاسلامى غرياً ؟ 

و مستعرطاً أفوذ أليقافة العزسة فالعا لم الاسلامي بلدا بلداً ¢ م عقب 
على ذلك بقوله ٤‏ 
| ستطع أننقول حصب سير الأمور الأن ؛ ان الاسلامی سیصبع خلال 
فارة قديرة » 5 دیا « فی کل مظاھر حا ته ما م بطر ا عل‌الامور ءوامل ابست 
ف الحسپان فتغير تجاه التبار . 

( ۲ -م الإسلام) 


1 


٣۸ 
ثب ذلك , هاملتون جٻ عام ۱۹۲۸م تفریباً ء ولم يدر عله أن جرگ‎ 
البقظة الاسلامية الى انطلقت فى ذلك الوقت استطاعت أن تغير هذا الوضع وأن‎ 
, تکشف گرا من الحقاثتى وأن تد حش کئیںآ من الشہات ہی لیکن القول‎ 


إن العام الاسلامى الآن على إممان جاع عخطر التخدى الذى طرحته 
شات التغريب والغرو الثقانى » وأن حركة البةظة الاسلامية قد بجحت فى كشف 
هذه الوجمة الخفية والرد على تلك الشمات . 

يقول الفيلسؤف الاسلامى عمد إفبال : 
الفكر الأوروبى الجديد من الحاد خصوصاً وأن أسالب الداع فيه كثيرة فقد 
الخدع به کثیرون من المسلمین کا الخدح بالفعل به بعض الدعاة فى المند » فعلينا 
أن نعبد النظر فى فک ر نا الإسلامی من جانب و محص هذا ألفكر الجديد ردح 

إن أخف الاضر ار النى أعقبت فلسفة الغرب المادية » هى ذلك الشلل الذى 
اءری نشاطه والذی أدركه ( هكسلى ) وأعلن تعفظه عليه . 

وللشوعية الملمحدة - وما كل ما للدن ألجديد من ية وحرارة م نظر ة 
أرسع أفقاء ولكنها قد استمدتأساءها الفلسنى من المتطرفين من أحاب مذهب 
( هيجل ) فقد أعلنت المصيات على ذات المصدر النى يمكن أن بمدها بالقوة 
واهدف وهى ليست بقادرة على أن تشن علل الإنسانية . 


المسلم الةرى : 


د على المسليأن يقدر وضعه وأنيعيد بناء حياته الاجتهاعية علىضوء المبادىء 
القاطعة نى الإسلام كيدا التو حید وخم الرسالة . 


س جه 


ان المسلمالقوى النىأندا ته الصحراه وأحكمته رياحها وجا أضعفته ريأح 
اامجم فصار ما کالنای تحولا ونوحا » وأن الذی کن تسكبيره بذيب الأحجار 
أنقلب وجلا من صفير الاطبار »> والذی هز عرمه شم الجبال غل يديه ورجلبه 
بأوهام الانکار > والذی کان ضربه فی رقاب الاعداء ‏ صار یضرب صدره فی 
اللأراء » والذى نقشت دمه فى الأرض ثورة کسمرت رجلاه عكوفاً فى الخلوق 
دالذی کان معضی عل‌الدهر حکمه ونقف الاوك على بابه رضى من السحى والةناعءة 
بذلة الاستخذاء والمنوغ ,۱ . م 


N. 


الفضلالتارس 
عقباب عن طر بى ا:مضة الاسلامية 


فى مواجبة الضاوة الذربية 


إن حصارة الغرب 3 اليوم مرحاة الانہار واهزعة والتحلل وهر ادفو 
الذى مرت په من فبل حضارات الرومان والفرس وکل حطاراة خرجت عن . 
اقم الدبنية والاخلافة واحدرت إلى الترف والإباحية والفساد . 


ومعأنمذه اظاهرةو إا حة هاما ىعشرات من امور وا)واقف فإن دعاة 
اقفر بب مازالوا أمثال حسين فوزى ولويس ءوض وغیرهم بکذبون على 
أهام وغيرم بتصو ر هذه الحضارة على أنبا ا مثل ا على والغاءة المر تجاه لكل 
ثقافة وأمة ولو أننا قد برنا فایلا ما بقوله أمثال جيرالید هيدر فى كتابه ( ألم 
الخدقية الثابتة ) حين يقول , إن الغرب تس ومتخلاف بحكمه القانون العلى فى 
کل شیءحی‌غداالانسان ما كبنة فكل شىء لاهدف له ولاخلاق له ولافیم له إن کل 
ما عاك هو القدرء على التصنيع والقدرة وحدهاقد ندم والإس-لام حقق لابا لشفاه 
ولكن بالقلب والعمل معا : 


وقد أشار إلى معانى الفساد نى الحضارة الغر يبة باحشون كثيرون فى مقده م 
( والتر شوبارت ) اإذى قول ٠‏ إن الروح الغرية بتفشى فا الخوف والقلق 
وهی شدبدة الإثرة نزاعة إلى الفردىة حبة اانفس › صحيح أن الغرب قد جعسل 
الإنسانية ذات تراث واسع بتفوقه فى الصناعءة والكنه جرد الإنسان من الروح 
وسفةد الغرب زعامته ويصيح لا مل الطراز الإنساتی فی الغالب وکر من 
ذوى العقول الراجحة يتوقعون أن بروا اة الثقافة الخربية البالية وهم يشعرون 
بفة رهاو [فلاسبا و بتطلعون إلى ثقافة تخلفما ٠‏ إن الفرد من خلال هذا النوذج 
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الثقانی س الفرفى لا یعیء روحه ونما مه فرض سلطانه وتوسيع داترة 
نفوذه وقد جح الفرد فى تغيير وجه الأرض ولكن هذه الثقافة أخذت علا 
سماءها السحب وتومض حوها اروق وتقصف با الأعاصير وأوربا تفزلق 
إلى الهاوية وتقترب من النہابة ولا شىء بستطیع دفسع هذا امير 
المظام . 

والحقيقة أن هذا المصير المظلم الذى يوجه البشرية ستطيع شىء واحد 
رمه هو ( الإسلام ) من خلال مفبوم العودة إلى الله ور بط الاسباب كايا بصانع 
الأسباب وخا لى كل القوى فى عالم الطبيعة عام الإنسان . 


وقد وضف سول جستين ال لمحضارة الخربة المعاصرة بالمزعة والتدمير وقال 
إن أعجب ما بلاحظه المرافہون الأ جانب فى الغرب هذه الايام هو الابيار فى 
روح الشجاءة فى موأجة الشوفيامة والشروعية ام مصابون باشلل ء'دما 
يواج ون ااقوى للہددة لامتهم ومنبا الارهاب الدولى ويتساءل : هل الهيار 
روح الشجاعة هو بدابة النباية ويقول إنه ٤ا‏ ساعد على هذا الغزو اذى يشر 
الاشمزاز لياة هرد الحاصة بواسطة البرامج الغبية فى التافزيون والموسيق 
الى لا يكن احت )ما أن الدفاع عن حقوق الغرب قد وصل إلى أبعاد متطرفه 
حيث أصبح الجتمع كله أحيانا يقف عاجرا عن مواجة أشخاص معينين . أن 
السطحية والاستعجال هما مرض القرن العشر بن يبدو ذلك واضحا فى المحافة › 
لة د أصبحت الصحافة أفوى من السلطة التشريعية والتافيذية ومن سلطة 
القضاء . 


إن المعركة من أجل بقاء كوكب الأرض قد بدأت فعلا إن قوى الشر قد 
شاشات التليفريونات الغرب وصحفه حافلة بالابتسامات والكؤوس المرفوعة 


e n, 


لتبادل اللاغخاب لقد وضعنا كل أمالنا فى الغرب لاإ صلاح الاجماعی والسیاسی 
وا کذشفنا بعد ذلك انا ځخدوعون ۰ 


وهكذا ند الامور قد صارت واضحة اهم ولكن ما بال أهلنا فى العام 
الإسلامى ما بزالون فى خدعة عميقة تجاه هذه الحضارة المنبارة وما زال برعا 


لا عيولېم وأرواحم : 


إن الغر يبن اليوم ببحثون بعد إفلاس الحضارة الغربية عن طر يى : هذا 
الطر يى تشحر حنالمسامون أن لدينا مفاتيحه » نعم إن فكرنا الإسلامى الأصيل 
قادر على أن يقدم لاء ما إبحثون ءاه أن هؤلاء القوم معذورون لأن طبيعة . 
المغہوم الذى جاءم عن الدبن لم يكن كاملا والإنجيل الذى آنرل على نى الله عیسی 
عليه السلام ل يكن دينا مستقلا ولذلك فإنه ما كان ليقودحرك الحياة . لقد أنرل 
الله تبارك وتعالى الإنجيل على عيدى عليه السلام ليكمل النقص الذى وجد فى 
بنى إسمراشيل حين انصر هوا إلى المادة انصرافا كاملا حى أنك حين تقرأ التوراة 
الأكتوبة بأيدى الأحبار فلا تجد فما كلمة واحدة عن اليوم الآخر » لقد أعلوا 
شأن الادية حتى دء_ا إلى أن برو' الله جبرة » من أجل ذلك كان لا بد أن باق 
الإإعبل لقدم شحنة روحية ويكمل النقص الذى منى به بنو إسرائيل فلا 
انفصلت المسيحية عن ااممودية كانت للمادة كلا فى جانب والروحية فى جانب . 
لما الإسلام فد جنع المادة والروح وأمور الحياة ومطاءح النةس ولذلك فقد 
نص القرآن على أن نى إسراثيل هموا القيم والروحانيات وأن أهل الإجيل 
هماو .لدزا أما أهل الإسلام قد جوا بين ال جانبين . 


لود قدم الإسلام مفو م الحضارة الانسانة الجاءعة» حطضارة العدل والرحة 
والإخاء الإنسانى على ءاس تحرر الإنسان من عبودية الوثنية ومن عبودية 
الإنسان وأن يكون الإنسان مستخلفا فى الارض لبناء الجتمع الربافى وأنه 
مسؤول وماتزم أخلاقا و يؤمن بالجراء والمت وال لساب وپؤمن بآن الكون 


> 

فد خلقه الله تبارك وتعالی وأنه مصدر العام الشاءل والمعرقة الحقيقة بيع البشر 

ولقد أعطت الحضار ة الإسلامية اابشرية هذا المفوم ايق کا أعءطنما المنبج 

العلبى التجريى وإذا كانت قد توقفت عن العطاء فإلبا مؤهلة للعودة كرة أخرى 

إلى أداء واجبا فى بناء الإنسانية آلراشدة بعد أن أثبتت الحضارة الغربية فشلا 
فى أداء هذه الرسالة . 


ولقد هر جمت الحضارة الإسلامية من طرف الغرب هجوما شد بد وکر 
ا لعل أحرز وده علومما ومعطباتپا ولكن احق ۳ اشتد التنكر له 
فقد عاد الثقفون بعترفون بالفضل ويرد أن البشرية لن تستطيم 
أن تحقق مجتمع الر حمة والعدل والإخاء إلاإذا عاد إلى الإسلام كرةأخرى . 


إن الحضارة الإسلامية بوم القرآن تمدف إلى قيام الجتمع الإسلامى 
لمان الحقيقى الأمن والسكرامة والضوابط ای تحتو ما لا تعارشض سنن اآطور 
فى الحياةالبشر به من جمةو تضمن توفي حاجيات البشرية بنوعيما من جبة أخرى . 


إن على المسلمين انين ما زالومخدوعبنن الحضارة الغربية والذين محا كو نما 
حاكاة عبياء » وعلىهۇلاء أن یذ کروا ما قاله بر تراند رسل الفبلسوف الإنجلیزى 
من أن اناس فى الغرب غير قادن على تطورر الجا نب الإنسانی‌من‌الحياة بالكمية 
نفسہا الى تتقدم مما الناحية المادية وإن كل خطوة إلى الامام فى الخترعات المادية 
ھی خطوۃ حو فناء الإاسان فعلينا أن نكون داثما على يقظة فلا نلق بأ نفسنا تت 
رجه هذه الحضارة» إن علينا أن نأخذ مما ما ينسجم وإسلامنا ونل عن کو اهلنا 
عفنيا وفسادها وهذا أمر ميسور حين نؤمن بالإسلام عن بینة وهدی والته ہدی 
من یشاء إلى صراط مستييم أو ا قول الالمانى تمد صديتى من أن الحضارة 
الغرببة لاتضع حلا لغير مشكلات الحياة الما دية ونعن نشاهد أثرها المدر على 
الحياة الإنسانية فقد تحطمت الاسرة ‏ جمدت صلات المودة بين الأافراد ولذا 
١إذا‏ شنا أن نكون إشرا مح ونتصرف تصرفات إنسانية أن نعرض إعراضا 
كاملا عن التفكير الأعمي للحضارة الغر هة , 


تاساك 


كشفى حر كة المقظة الإسلامية > فقساد مفاهيم ومصطلحات کكثیرة 
مطروحة » کال لیات فى افتی الفكر الإسلامی » كان هذا الكشف هو أعظم رة 
اقتطفم| الفكر الإسلامى فى القرن الرابع عشر المجرى . الذى لم يكذ ينتصف 
حى كانت شعلة القظة قد اندلعت تضىء وتحوق . تضى أمام المسلمين ذلك 
المفہوم اإذى كان قد أوشك أن ينطوى » وهو مفوم الاصالة والحفظ على 
ذاقية الإسلام وتعرق آمال التغربب فى وجود حقيقى غلى أرض الإسلام . 


کادت محاولات التخر يب والغزو الثقانى أن فرض مفوما مسيحيا و وفيا 
يقر الإسلام فى حدود المساجد والعيادات ٠‏ يفتح الطر بى مام القان ورس 
الوضعى والاتصاد الربوى » والعلبانية فى التر ية والتعام بأن تنطلمق ‏ لتخرج 
جبلا أطاتى عايه بعد , قانون نابليون » › فقد كانت الحاولة ڳاءرفما ءشرات 
من اعلام الإسلام هى , اخضاغ ثقاقة الإسلام فاه الفكر الغرنبى الحتوى 
أساسا من المودية التدودية » » والذى استسلم بعد الورة الفرنسية ا » فأحل 
ارما وعزل التر ية الدينية عن المدرسة > وقد ظل كروهر فى مصر وأمثاله فى 
المغرب والمشرق عملون لواء دعوى التغر يب > وقد امتدذلك إلى کیا 
وفارس ( شطرى الوحدة الإسلامية ) وذلك رغبة نى تمزيتق هذه الوحدة 
الإسلامية الجامعة . 


ول تلہث ر کیا أن سقطت فى ران الاحتواء التءزيى . فانفکت هذه 
الوحدة » وء قطت أغاب البلاد الر بة فى ايدى الفوذ الاجثو › حى كان قة 
ذلك اسقا ‏ الخلافة الإسلامية ف منتصف القرن الرابع عشر المجرى » م سقطت 
فلسطين م بيت المقدس فى ايدي الصبيونية > فانسكشفت التجرية التي ادخلها 


س ۳ س 


النفوذ الأجنى بواسطة أعوانه وانباعه عن فساد القول » بأن فكر الغرب أو 
حمنارته ستطيع أن تدفع المسابين إلى التقدم والنموض » تبين يما لا جال للتردد 
فى قبوله أن الاصالة الإسلامية والاستمداد من المنابع الأاصلية هى وحدها 
مصدر الأوض » وأن الاحتفاظ بالذاتية الإسلامية هى أعظم التحديات الى 
بحب أن يقف ماما المسلمون بجاهدبن ٠‏ بكل ما بملكون من قوة » ومضحين فى 
سپيلها يكل مظرر من مظاهر النقدم الخادعة ٠‏ 


ولقد أعطتدا حركة القظة الإسلامية منذ مت صف ألقرن الرابغ عشر حقيقة 
أساسبة هى : أن اانفوذالاجنى قد قرر ٤١‏ آمرا منذ وقت بعيد . أن يقضى على هذه 
اإذاتية وصر المسامين وفكرم فى بوتقة الامية والعالمية » وذاك بأفساد مفاهيم 
الإسلام الايلة » وصب ااسموم على حقائق الإسلام المضيئة › وذلك بأثارة 
الشبہات حول الحقاثى الاساسية ۽ وخحاصة ما تعلق بالجہاد والتوحرد والفتح 
الإسلامى والشريعة الأسلامية . 


وقد طرح اافكر الإسلامى ف هذا ا لجال قضابا عدة حاولا أن بحعلالإسلام 
دن انه الحتى ماثلا للةفسيرات الى کنبا الاحبار والرهبان ومن ذلك ف-كرة 
التطور فى الدين والاخلاق » وفكرة الاطرر لاتدكون ألا بالنسبة للفسكر 
البشرى الناقص الذى سحتاج إلى الاضافة والحذف .. . أما الإسلام النى جاء 
أطارا مرنا قادرا عل مواجمة مختلف البيات والعمور » فانه لا عضع للتطور 
ولا حتاج إلبه : وأن لابد يستغدبالاساليب الحديثة المتطورةنى[بلاغ دعوته . 


کزلك فقد آثاروا فسكرة للعةل والعقلانية ¢ ول ينوا آرے العقل خادم 
لاوحى » وأن العقل وحده لا يستطيع أن بقدم شيا عررا وكهذاك ااظن › قا 
أحد هنما ألا أثر للبيئة والقاة والوسط الذى يعيش فيه وليس المقل معموما 
وإذا خلص العةل من أطار الدىن وتخلص اظن من سيطرة ادبن فانه قديوحى 
بالفساد ولا ريب أن مفبوم الفكر الغريى اقام علي تفسيرات المسيحية 
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(الصاب وا لحطيثة والتثليث من ناحية والفسكر اليونانى الوثى من ناحية والقائزن 
الرومانى الذى يق عرودة الإنسان المستعبد » ولا رى أنه يستطيع أن يكون 
سيدا حى ولو تول الماك » هذا الفكر مختلف معالفك ر الإسلأمى فى أدق دقائقه › 
واعمتى أعبافه > هذا الفكر القام على النوحيد وتر بر العقل البشرى من الو ية › 
وتر رالانسانمنعبودية الأنسان » والقائم على الاخاء البشرى والرحةوالغيرة» 
والحفاظ على العرض ومن هنا تختلف الا راس رالةوانین ولا تصلح مقا پس 
الذْرب وقواتينه وخاصة هأ يسمو نة التفسيرا ل مادى للتاريخ ى الم على الالام 
وا ځیه رقیمه ۰ 


والمسآشرقون والمبشرون الغرييون م يقبلوا على الفدكر الاسلامى بروح 
التجرد أو اارغبة فى فم الالام لاعتناقه إذا كان الحتى » ولا عدوا على 
دراسته بعقا ئد مسبقهوفكر ة سابةة » ومن خلال هوى اانفسوالتعصب رالاستعلاء 
العنصر ى »› «كانت أحکا م اده عن اجى السلام والعام وقد صور ذلك 
( ليب حى ) حين فال :( قد افبل الاررونى كةاعدة على دراسة الأسلام 
أما لتنصير المسامين أو خدمة المصال الاستعارية وكن لتعصب الخربين ا قومى ؛ 
وحاستهم الدينبة وجملم المطبق » أثره الفعال أيضا . وكن إستمرار تداول 
الأساطير الخرببة عن الى وعداء النصارىلديانة توسعية منافسة وما خلةته 
الجروب الصليبية من ذكربات مربرة ؛ كل ذالك حال دون قبامدراسة موضوعية 
متحررة للاسلام . 


وأقر احتوت الت ودية صميو نية الفسكر ااخری ف مطا لع القرن التاسع 
عشر » كمحاولة إحتوائه وتوجيمية وجبها » ثم فرض هذه النفوذ على الفسكر 
اابشرى كله وعلى الفكر الإسلامى خاصة فكان أن طرح فى أفتى فكرنا 
الإسلامی الصاف الناصع نظر بات مظلبة فقد حطم ( دار وان ) حقيةة أن الانسان 
سيد الكو ن والخليفة » وحطم ر ماركس) مفموم المعنويات وصير الانسان 
خاضعا لمعته وحطم ( فرويد ) مفبوم العفة والعرض > وضور الانسانيصورة 


س واس 


الحيوات أما ( نمه ) فقد دعا إلى قتل العاجز أو تركه ٤وت‏ دون العمل على 
شفائه وإبادة الضععاء . 

وكان من أخطر من ذلك كله نظر بة ( ديوى ) ف التربة » الى تقول أفعل 
٠‏ ما شاه والى تاق حرية الابناء فى التصرف دون توجيه أورعاية من الأباء › 
و٠‏ وإ تجاه فاسد كشف‌الغرب أخبرا آثاره ال وداء وإنحرفت به الحضارة» مت 
به الجتمعات والاسرة . ' . 


ومع الاسف فان العالم الإسلامى بعد أن #رر من احتلال الغرب العسكرى 
والسياءى » تبين له أنه سقط تحت سيطرة ف-كر م ومفاهيمه » ليأخذوا مر 
الغرب أسلويه ومنمجه » بين) كان المدف أن يستكشفوا جوهر فكرم ( هذا 
الأنسان الغرنى الضال من أفلاطون إلى ما كس ) واقد بذل المسون جبدا 
ضخما فى سبل أنماء السيطرة الفرببة والحصول على الحرية السياسية وأسكن تبن 
هم أن الخطر الحقيتى ما زال موجودا نى معاهد التعليم ون النظم الاقتصادية 
ومفاسد العا نية وشات الوجودية وموم الماسونية , 

ويرى كثير من المصلحين الاجهاعيين ال)سلين » أت المعنى اذى حاول 
الاستمار › أسقاطه من النفس الاسلاميه كعقيدة وتربية حيث لم يكن ابدا فى 
:وم من الايام راضا ازل » ولا مساند للخضوع ولا معا على العجوديه . 

وقد نى الإسلام معتنةءه على الاعتزاز ب-كرامتهم ورباهم على الآبمان 
باهم خلقو! ليقتعدوا مكانمم تحت الهس فلايكونون عبيدا ولا إذلة » ولذلك 
فام یکن الاسلام حلاف الطغيان ولا حاف الظام : 

وني المصر الحديث فان الإسلام هو الذى استطاع أن يحرر العرب 
والمسادين من سيطرة درل الاستعار ذات العدة والعدد > رغم نم لم بسكن لهم 
سند ولا مورد » وأن قوم الأساة ای واجچہوا ہا الاستع ار هىقوة الروح 
والف-كر والعقيدة . ۰ 

ولقد كان عليهم أن بب وا الخطوة الثانية فإن الإسلام اإذى حررهم قادر 
على أن يدفعمم إلى إتامة دولتمم ومجتمعمم وأن يکون عامل تقدم بعد أن کان 
ءامل رر . 


1 2 7 لتا 


هى واج ةاالنفوذ الأجئى 


لقد حرص النفوذ الأجنى على استدامة وجوده فى بلاد المسلمين › وتلك 
حاولة ضخمة تطاجت منه أن يعمل القضاء على روح السيادة والقوة والاعتزاز 
النفسى بالكيان الحر المستقل بأساليب خادعة وماكرة » وكان أخطزها هو 
تعطيم مهوم الإسلام القام فى الحفاظ على الذات ومدافعة المدر »> والاعداء 
بالةوة والمرابطة فى الثخور واستبقاء روح الجباد قوية غلابة › والحياوله 
دزرن السقوظ فى حاة الترف والدءة وهى الى العمل على التحلل والضمف 
والاستكانة . 


ولعل من كبر المعانى اى حاو لالنفوذالاجنى قاطا مالس الالسانية» 
هو دور الإسلام كعقيدة و ترمية حيث لم بكن الإسلام يوما من الأيام راضا 
لاهله بالذل ولا مسانداً للخضوع ولا معبناً على الءبودية . وقد ری الإسلام 


معتنقيه على الاعتزاز العميق بكرامتمم . 


ور باهم على الإعان باهم خلقوا ليفرضوا وجودهم فوق هذه البسيطة 
ولينارعوا مکانہم تحت الش٬س‏ » لا لكونوا عبیدا و لکن ليكو نوا مأدة . 


ولذاك فإن الإلام لم يكن حليف الطغيان ولا حليف الظل . 


وحتى العصر الحد رث فإن الإسلام هو الذى استطاع أت عرر العرب 
والمسلمين من رق دول الاستعال ذات العدة والعدد» رغم أن المسأمين ل یکن 
يكن هم سند ولا مودة وإن قوتهم الاساسية اتی واجہوا ا الاستعار تكن 
ألا قوة الروح والإبان والفكز والعقيدة : ولقد كان الإسلام بعد أن حرر 
السلين من عبودية أل نفود الأجنى أن دقعم إل أقامة دو لمم و متمم وأن 
بکون عامل تقدم بعد أن کان عامل تحرر ؛ 


س ا 


وأذلك فإن السابين اليم أن عذروا من مارلا ت كثيرة اتمكين الوذ 
الاجنی من بستعيد سلطا نه علایمم . 


أولا : عاولة خداءبم بالادعاء بالصلة بين الد يمقراطية والإسلام » أن 
الإسلام منج ربانى أصبل له طايع» المستقل عن هذه المذاهب البشر ية » وأبرز 
وجوه الخلاف آنه منج جامع بيا هى انشطارية » وله طابع الاستمرار فيا هى 
مؤنتة » وله جوهره العا مى الصالح ختلف الحقةبات والعصور فا هى مرحلية 
عن أن تتوآصل مح امات والبثات آل متعد لات وإضافات وحذف ۰ 


الدخله مشل القاديانية والبهائية والاغاحانية والبزيدة وكما تمق المحوة والتو جيه 
من الستعمران والمبشرين امود وم يە دو ناء ل [موه « ترب الإسلام 
E‏ تقدس زعاابا و رفم فوق مرتہة اايشر 


أن من أخطر محاذرر الوذ الأجنى فى مطالع القرن الخامس عشر الى 
م اليقظة من ع ا مرحاة e‏ 7ل التبحية الافتصادية 2 


وأخطر من هذه تنازل المسلبين عن كثير من عادتهم الإسلامية وفيمهم 
ومتزا م الخاصة تحت تأ ثير ااضغخط المادى وتحت اسم الانفتاح الذى لا ضابط 
ل فی حن أن متلا کرم لمبزات ذاتغم إلحاصة E‏ أ کر عوامل الوه 0 
على ناء ac‏ ر النطة الإاسلامية . 


ومن ذلك تضحيتنا باأنصاحة نى اللغة رول اكامات الأعءجمية وتضحيتنا 
بأساوهنا الإسلامى العرنهى فى المحار وى المآكل والمشرب دون أى مبرر وقول 
الترجمات للأداب ةوا الذرفى دون ا ودرن تعرنف صحیح لدی 
ضررها آر نفمبا ودون تمريف القارىء المسلم بظروفبا فى بجتمعنا » وأخطر 


ته ۸ 


من ذلك كله النظر إلى هذا اله-كر البشرى إلوافد على أنه على انيج مع ته ٠‏ 
قم على الهوى » أو الإدعاء يأنه علم مسح أنه فروض قابلة للصحة ' 
والخطا . 

إن المترجر من الفلسفة اليونانية أو الفلفة ال حد يثه حب أن تكونله اانه 
فى تعر يف اأفوارق » أما امرجم الخاضع لافكر الغربى فإنه لا يستطيع أن يقدم 
لنا ألا مزجا من السموم والتفاهات . 


إن علينا أن مى المسلم المعاصر من الانيار النضى والتبعية لحضارةطاغية 
دخلن مرحلة الا يار وتبراً ما أهلبا 


ولا ريب أن اكتشافنا لؤامرة د الأفوذالأجنى » بقواه الثلاث : غربة 
ومار كسية وصهيونية بجحب أن بجعلنا على يقظة تامة . 


أن المؤامرة تستدف تجريدنا من مصادر القوة نى نفوسنا وتحطيم [عاننا 
بقدراتنا الذاتية على التطور وقدرة حضارتنا الإسلامية على العطاء . 


ولا ريب أن العودة إلى الأصالةو تعرف ذاتيتنا الإسلاميةهو الحصنالحصف 
الذى محمينا من انر بان نى أتون الحضارة العالمية وفى الامية العلبانية الضالة › 
علينا أن نتعر ف‌علیحقائتی تار عخنا رٹنا ایظالنا جلما القر ون الط وال کہ ظر وف 
التخلف وع الإستمار ومن هذا قول عالم جليل د لقد عشنا فترة على مواد 
المستعمر بن نتجرع جومم فتزداد كرها لانفسنا وحضارتنا فتقل بالتالى 
مقاو متنا وار إرادتنا فنوغلن‌التةليد حى نصبجدهميمةمسوخة لغير نا ٠‏ إن بداية . 
ال نطلا ق تكمن فى تعر بر النفس من كل سلبيات الماضى وتأ كرد [بجابياته وذلك 

لا يتم إلا بحرقة هذا الماضى والإيان به قيمة عالية لما أثرها على حاضرنا . إن 
خط ر الخاطر هو خطر الذوبان أو الموت الحضارى ». 


أن علينا أن نعلم أن النفوذ الاجنى كان ف المأضى سباسیا e‏ فکتا 
نقاومة لانه كان واضخا ومكشوفا › أما ايوم فقد تول و نى ولیس آثواب 


m= 


لملم والثنافة ودخل بسمومة إلى مفاهيم الثرية والفكر عاول أن يغير اشيم 
اا تة ومحتوى ااصفحة للبيضاء دتغيرمن جوهر التوحيد وال جباد والإيان الفا م 
على الأصرار بالمقاو مة والدفاع عن االكبان 


وهكذا أخز اانه وذ الاجہی صورة جديدة خادعة ما كرة ولسکن علينا 
ألا خدعنا وأن نکون على وعی ما . 


أن الوذ !لأجنى اليوم يتحول إلى ايدلوجيات ”ردان تقضى على ذاتي:نا وأن 
تصہر نا ف وة الامبةوأن یع کتا دا ووجودنا کله حی اصجح من غثاءالامم 
ولكن [ماننا بار سالة الى وضعا الحتى نبارك وتعالى غلى عاتقنا وااسئولىة 
الى ماما أهل لا إلة إلا اله فى تبيغ كلمةاة إلىالعا اين تدعونا إلى أن نحافظ على 
کان الإسلامى الخاص وذاتيتنا القرانبة الصرحة حى تكون مؤهلين لإداء 
الأمانة وتبلرخ الرسالة وأفامة امجتمع الربانى فى الأرض . 


مو أجة صر عة تحر ار الفكر الإسلاس 


قال العلامة أبو الجسن الندوى أمام ن ء المسلبينالسير ةو 'اسنة البو ية 
كلمة لعلما قد اختصرت كل ما حاول المسلون أن يكتشفوه من أجل الإجابة 

عن الة. ؤل المر يح على أبواب القرن الخامس عشر فى عاولة استكشاف‌الذات 
ومعرفة الم ريتى الصحيح قال : , أن داءنا النفاق ولوس الشرك أو الكفر هذا 
التنافض ‏ هر أن ندعو لل ا ولا نعمل ٫‏ به ذا التناقض هو الذى نحتاج 
على تتح القرن الخامس عثمر أن نواجبه › لنزيل هذا الحظور الخطير . 

لود تكکشف لما ين اليوم إ إبعاد الط ر الذى يحاول أن قى عل ذاتم 
الخاصة وشخصي م المميزة > تمك الحاولة الى برمى إلى احتوا“ er‏ وصمر مم نی 
بوتقة الأهمية العالمية حتى تزول تلك « الشامة الى أشار إلا الرسول صلى اله 
عليه وسل فيا ,ړوی من لار : أن المسابين كالشامة بين الامم »> مرجع هذا إلى 
علامة التوحيد الخالص الي ی هزون ا عن الد مر کہم 1 يوم › وإذا کان الود 
والنصاری وۇمنون با له إا مث وبا بألشرك م بعبدون الأصنام ورون آہا 

رمم إلى اله زلی› ولگ الإسلام چاء با2 تو يد الجا لس والإمان باه ریا 

خالقا ورازفا أو )ا يةول آهل العقائد توحيد الالوهية وقوحبدالر بو ببة ما تلخصه 
الأية النرآئية : « إياك نعرد وإياك نستعين » هذا الإإعان الذى يقوم على إسلام 
الوجةتهلاعمل لواءءعلىالارض غير هذه الامة اآتى أختارها الحتى تاركو تعالى 
لمل هذه الامانة والى بحب أن تعد تفسما لإداء هذه الرسالة فى مواجبة عالم 
مضطرب قد احاطت به [لازمات ولم يعد أمامه طر تق بعد ر جرب 
عشرات الايديولوجيات والمذاهب ألاالإسلام ٠‏ 


ولوف يبلغ هذا الدن مبلخ الحم من الاه فیدخل کل لات حجر و هدر 
پعز عزيزا و يذل ذللا ج Jl‏ اا ا ¢ وکا صور ذلك أحد الفا تحين 


اناهن مین الى : ( أن اه ادا لنخرج لتاس من الظلات إلى ثور ». ومن 
ضيتى الدنيا إلى سعة الأخرة ومن عبادة العباد إلى عبادة الله ) أن أخطر ما يواه 
المسلمون اليوم : هو « جب الدنيا وكراهية الوت » ذلك المرض الخطيي اذى 
إقامة فريضة لهاد رالمرابطة فى الور . 


و جوار ذلك نجد المناقض الواضح بين القول والعمل » حيث يع امون 
ما الروم تلك الاخطار الى حيط ہم ولكنمم لاس مون عز ية الإرادة 
الصادقة لمواجمه الأخطار » فإن هناك الشنائية الخطير ة فى جال اانربية التعلم بين 
تعام دیی وتعلم م نى » ومن الضرورة أن رال هذه :الشناة وتسد هذه الفجوة 
ذاك آن التعام جیعه بحب أن يكون ؤ إطار الإسلام » وأن يكون تدريس 
العلوم من منظور | انى وأن قوم بثاء منهج املبى الإسلامى على أساس مقبوم 
اللغة اامربية وأن بتحرك فى إطار التوحيد والءدل والرحة والاخاء الإنسانى . 

۰ كذلك فلا بد من قعميتى دراسة الشات والسموم انى طرحما افسكر 
ودی والشعوبى والوثو فى إطار الفسكر الإلامى ولا عبرة ١ا‏ يقال من أن 
هذا ممل عا يضح لإسلام فى قفص الإتما م وأن لينا أن لا شغل أنفسنا ما 
قول المنةمرفون » إذ كيف يكن أن يسكت المسلون عن شبات قوجه إلى 
كرغ وتك وات اة و ری ن ادى رن كن ادن الذن 
لا بعرفون العر هة ويقولون بالغات الأجنببة إذ لايد أن ن توضح بين أيدمم 
حقائ الامور . 


وعلی المتملبين أن عحققوا ثلائة مزر فى ان مذا القرن : 
اس اشريعة الإسلاية 2 حل لرحلة المظلبة الى قضاما 
٣‏ س إفامة اصرف الإسلامى ولقامة الإقتصاد الإسلامى وتحرير الجتمع 
ی من إمبز:اطورية الريا انتلمودية عباد . اليجل الذهى 
۲٦ ۴). e ۹‏ لصو ة لالات ٠‏ 


— fe 


م ا تطبیی مذبج الربءة الإسلامية بديلا لاهج التعام الأجنبية والقضاه 
على العلمانية الخطبرة وآثارها البعيدة المدى . 

ولا بد أن تقوم الام ة القرآنية فت الجةمع الرباى ف عل أرض 
الإسلام نر براسا للرشرية كلا المتطلعة إلى حل ماكلا وآزماتما وااتى تعيش اليوم 
أ ر التحديات من غربة و مزق وانفصام عد أن زت جنع الأيديولوجات 

والمداهب الى جر يتبا من أن تعقق لما الأمن النفسى أو الطهأنينة الروحية فلم 
بعد أمامپا من بعد إلا أن تعو د هذا الدن الحتى اذى هو بام البشربة ودواء 
دابا ۰ 

وإذاکان الس لون البو م فد عرفو اتلك ا#ططات الى أخفاها التغريب 
و كشضوا خلق اتا وآهدا فا فإن هذه الممرفة وحدها لا تكن إلا إذ صاحيما 
حول واضح قوم على إرادة قوية لشتبدف تغيير الوافع اللضارب وااماسد 
الذى تعيشه الجتمعات الإسلاءمية . 

وإذا كان الغرب قد مدر لنا حضارته المادية فإننا قد ا عن إنشقاء 
ماينطمنا منبا وما يضرا وجزنا عن أ ن نقف آمام أساؤب اميش العرفى موقف 
الرفض لان نا اسلوب عيش إسلاميا أسيلا: وم على ' الإسلامية. 

. ومن هنا فاتنا بحب أن a‏ بم مفپوم ا توحید الا لص الذی یضیء کل معای 
اة الاجتاعة رلا والمرنوية والاقتصادية وجعلما خا أصة لله تارك 
وتعالى الذنى أهدى للإنسانية مهوم وجودها وهدةپا من هذه الحياة الدنيا 
با مسو لية الفردية والإ(تزام الأخلاق منأً جل إقامة الجتمع الريافى . 

وإذا كان هذا! التحول أو إقاءة الافتصاد الإسلامي وتطمن الشر يعة وتنفيذ 
منهج اتر بية الإسلامية فنا لابد أن ننطلتى من التوحيد الخالص إلى أخلاقيات 
اإسلام فإذا م نستطيع أن قم منج الخلا إلتزاما. بالحتى والعدل والرحة 
والخروج من آهو اء الأفس ومغريات الحياة فإةا لن نستطيع أن قم حضارة 
الإلام أو بناء الجتمع الرنى الأصيل . 

وأن يتحةن هذا إلا باتربية وبناء الاجيال الجديدة على مفهوم التوحيد 
وا خلا الإسلامية بالعزبة والشونة والإعان رضرورة المرابطة الداع فى 


وجه خصوم الإاسلام وهذا ما عى مراجية خطر انتحدي اذى يواجه السلين 
اليوم وهو حب الدنيا و كراهية الموت ؛. 


ولايد من [حياء فريضة ١‏ !ماد والمرابطة كحقيقة وافعية و تحر ر الجتمعات 
الإسلامية من عنة الر ف الشديد الذى هو ص ال مارات وعحطم العتمعأت . 


هذا هو الطريق الضحيح أواجية تنافض المسبلنين من القول العمل + وفناقة 
مجتمعانم انى تستدى الحياولة دون إبقاء بجتمعيم فما على فيكر واحد, ٠‏ 


هذه الناثية تأنى نتبجة إختلاى مصادر الثة قات ونتيجة الإتاء إلى عل 
وفرق متعددة . والسديل إلى الإلتقا. فى بوة. الوحدة الفكرية اقرآنية الأصيلة 
ھی الجر رج ف المبعرة إل علة العفلانية أو عة الوجدانية الصوفية أو اا حلة 
الفلسفية فبى الى فسمت المسلين من قبل وأحدثت بينم الصراء واترق والوم 
بر الاستشراق هذ الاحل من جدید وو قظہا فی الدعوة إلى العقلاية والعلمانة 
أو الدعرة إلى ما إسمونه المعّرلة أو الفلا م أو التصوف الفلن ء ف عارلة 
لعزل هولاء ع مغبوم التوحيد ال جامع الخالص للذى رسمه الإسلام » متكاملا 
رقا je‏ ااناس أن کل عذاصر الفکر الإ لای متصلة متقكاملة لا تتعارش 
ولا نستقل بنفسما وکاہا تعمل ی سبیل ناء الإنان المسلم والكنا نرى اليوم 
دعاة الادب حاولون الاستملاء ء لادب انون أ4 أدب معاصر لا صلة له 
بالادب العرنى من ناحية ولا صلة له بالكر الإلامى ون إطار هذه الدعرة 
ااباطة از دياه لانفسمم أ ن خر جوا عر الأخلاية الإسلامة ف القمة وعن 
فصاحة اللغة المر ية » وأن بتحرروا من قم والمفاديم الإسلامية واللول 
الإسلامية للشا كل والقعضايا هذه“ خطر كلما لا يكن [حتواءما والقماء علا 
إلا بالا ان بوحده افكر الإلسللامي فش مفوومه الجامع » واقحرر من لفحل 
والمدامب رأن یبدا اکر رن ال سلوں مفاهيمم من الإسلام تفه ء وليس 
عن مذاهب هيجل ومار كس وفر ويد وسارتر ودوركام ؛ فلتحرر الملون 
هن هده المدارس الضالة ولي مسوا الأصالة الإسلامية فإنبا الطر ين الوسيد . 


ا 


للغرو فكرى مدخل إل تغريب الإسلام 


: المد قله واب اامالين والصلاة والسلام على سید نا ند وآ له و ايه ومن دعا 
ودعو ته إل يوم الدن ونستفتح بالذی هو خير »ریا ١‏ تۇاخذنا إن سيا أ 
أخطأنا» فقول وباته التوفيق . 


مصطلح آلغزو الفكرى : مصطاح حد يت آلاستعال يقضد به نو ع من الخرو 
ختلف عن خرو آلمسکری آو آلو آلسيامى الذى عرقتة البلاد العرية 
والاشتعارية بى العصر الحديث فى هذه المراخلة الى ١‏ حافيبا القوى الغر بية و أخحذت. 
سيط غل البلاد الغر بية ارا لإسنلامية من تد فسا إلى اند إلى البلاد الحريية .. 


وقد اقتتع نطاق هذا الغزو فور غزو غرهی وغزو شیوعی وغزو صہیولی . 
ولا کانت الحرب المالمة الثانیة ( ۳۹ س ٠۹٤٥١‏ ) قد آعلنت تصفة الاستعار 
العسكرى فقد بدت فكرة ( إحتواء ) البلاذ المتخلفة ( آو آآئی طا غلبا اانامية 
جاوزا ) لتدور فى فلك الام ااكبرى فكانت فكرة الغزو و الفكرى (والفرو 
الفکری یشمل آاغزو الثقانی والاجتاعی وااہرہوی والقانونی جیعا ) وھی ترمی 
إلى تذليل هذه الام وأأسيطرة عنما وإحضاعما وذللك بتكوبن أجيال جديدة 
ف إظار قافتما الغرسة ومفاهيمما عي لا ترى فى الولاء مع الغربُ أو مع 
السوفيت أو مع لم الصو نة أى عداء أر خصومه » فى بالغرو للقكرى تتحول 
فن مفاهيمما أأحرفة الإسلامية فی كشي من الامور و تقل وجبة النظر آلا خری 
فٹری ملا أن افواذج الفربى ف الحسك ( انظام الدعقراطىء والتظام اللبيرالى ‏ 
او تری فی الاظام الاشیرا ک مثلا ٤‏ وذجا صالحا لمتطبتى فترى أن ااملاقة بينبا 

ون الامة اانربية ل( أى أمة من أمم الغراب سوام كانت قرسا آم إتجلترا أم 
ا أو [ختواء وا هی علافة e‏ ر 
e SS‏ 


~— (oO 


فکری ( آیداوجی ) واحد ومن م نقبل بہذا الولاء با بام الالتقاء, تحت _ مظلة 
ما سی [ اکر یراط ]أو [ الاشتراک ] ومن م کون لاز الفكرى 
قد عمل أثره البعيد فى حجب المفموم اامر هى الإسلامى الأصيل الذي عاشت عليه 
الامم العربية الإسلامية منذ أريعة عشر قرنا وتقبل منہجا آخر وافداً سواء 
ف نظام الاقټصاد؛ أو نظام السياسة: أو طام القربية أو نظام امجتيع . 


وبذلك تضيع هوبة لمم المريية الإسلامية وتنيار مقومات شخصيتها 
الاسناسية والخاصة والمتميزةالتى كونما الإسسلام خلال هذا الزمن الطو يل . 


ولا ريب آن الدعاة إلى ( الغزو الفكرى) مهذه الصورة دفون إلى آرت 
تلكون علافة السبطرة بين الأمم العربية والإشلامية ذات المصادر والحامات 
والايدى العاملة الرخيصةقابلة السيطرة علماتعت اسم التماهن وا لصداقة والالتقاء 
على منج سياسى و إجتاعى واحد وم لا يعلنون كابة ( الغرو الفكرى ) ولكنم 
یملنون بدلا منبا كلبة وجدة اليضارة أو وحدة المنمج أو وحدة الاردلوجيات » 
ويدخلو ن إلى ذلك عن طر ين ذى شقين  (‏ ) أن الم العرية الإسلامة متخلفة 
نجة.منهجبا وأن علا لكى تصل إلى القوة آن تعتنق مناهج الام القوية 
المسيطرة ( ۲ ) أن هذه الأمم حين تأخذ بأشلوب الغرب سواء كان راطا 
أو إشتراكيا إنما تحاول تحقق النبضة وليس فى هذا شىء فإن الاسلام ليس 
ف نظرم إلا دين(ر يلجون)بعنى العلاقة بين الله والعبد »> ومن ثم قن من حن 
الأمم أن تأخذ ما تشاء من المناهج السياسية والاجتاعية وأن الاسلام وتاربخه 
وحضارته ولغته » مشوبة بشى. غير ةليل من الجود والتخلف والضعف والتعقيد 
وهنا هو السر نى تخلف هذه الأمم أو أن الدين الذى اعتنقه هو دين جراوى › 
أو آنه دين محل حققت به م جلة من سامل | لقوۃ نی تاریخ ثم اتتهی أيه ؛ 
وکل نه شبہات برها الاستشراق ويقدمما ااتبشير لابناتنا في المدارس 
والجامعات والصحف والكتب عن طررت اللقافة وذلك لتوهين الامان بالج 
الأساسى لمذه الأمة ورفضه واحتقاره وتقبل انبج الغرى ونذلك تم عرلية 
الغرو الفسكرى بسبولة ودون تعقيد وأن ذلك رى بالنسبة لشباب غضِ م 
صل ال قدړ كاف من فم حضارة الاسلام وثقافنه ولذاك فہو يتقبله دوي 


— 
غضاضة وهذا مصدر الخطر . . 
ثانا : ما هو الغرو الثقانى : 


الفزو الضكرى قذيفة مسمومة صسددة إلى قلب الضصكر الإسلامى لتحقيق 
هدق وأضح معرونف هو : التغريب » تغريب المع الإسلامى وصهره فى 
بوتقة الحضارة العالمية والامية » حيث يصبم المسلبون وقد فقدوا كل مزاتمم ' 
الخحاصة وذانيتمم الى بناها الإسلام فى فقاوم وعقوم خلال أريعة عثر قرنا 
والغزو فكرى وعقأئدى واغزو العقائدى أخطر من الغزو الفكرى لانه محاول 
إثارة ااشبات حول عقدة التوحيد . 


وعملية الغزو هذه تجربة قدعة قامت با قوى معادية للإسلام نى القرن الثأ لث 
المجرى بعد ترجة الفلسفات اليونانية والةارسية وقد واجبما علباء المسلين 
مواجهة قوية وانحة ودحضوا زيفبا وكشغوا مومها وضربوها فى الم 
وتحروا من عوامل إضادها وأقاموا مفوم أهل السنة والماعة فانصرت ف إطار 
الالام جيم المعطيات الابجاية المقولة رالقتبسة من الحضارات القدعة 
والوافدة. 


وان آية الاصالة وقوة الذاتبة الاسلامية هى إنشاء النبج العلبى التجريى 
الذى كان من عطاء الاسام والذى ختلف عن مناهج اليونان والفرس والرومان 
القدبة وهذا المنبج الاسلامى المستمد من القرآن الكر م هو الذى أقام الحضارة 
الحديثة . 


(۳) غریب الاسلام : أى [خراجه من تزه الخحاص إلى أن کون دنا 
متغزيا قفرض عليه التضيرات الغربية والماركسية عالمدف إحتواء اإبلاد 


fo‏ س 


الاسلامية والسطرة عليما بقبو طا فكرية الغرب فتكون قابلة لغرب منصمرة فيه 
ليس ها وجود ذاتى وبذلك يتدم الفرب الاسيطرة الاقتصادية والسياسية 
والمسكرية عليه وى العصر الحديت اتفقت القوى المسيطرة على المالم الاسلاى 
على مواجة شاملة عن طريتى الفسكر » بعد أن تجزت ال حرو الصليبية عن هز ية 
المسدليين » وكات الفكرة هى حر يف الاسلام واختراق قبمة وإفساد مضامينه 
ونزع مقوماته الأساسية انى مكدنت السلين دايا من مقاومة الغزاة ومن حاية 
وجودم » وهى فريضة الجہاد الماضية والمرابطة فى الثغور واليقظة فى مواجمة 
اعدو .. 


حول عقیدته ونبږه وتار خه و لغته رقصد إزالة الموامل الااسية اى ييز با 
الالام والتى تشكل الشخصدة الاسلامية الخحاصة . 


وعل هذا قام الاستشراق الى کان عاضما تين أساسيتين : وزارات 
الاستعار فى البلاد الخرسة والىكنيسة . 


م کانت جرک التبشیں الى استخدەت ه__ذه المعطبات ءن طريق التمام 
والصحافة والثقافة وكثير من المؤسسات ذات المظر البعية عن كل شببة . 


وقد رادا ى السنوات الأخيرة کف وضع [اايو نسكو علدا ضخما ءعن 
الاسلام ماله بالسموم والشبات هذا بالإضافة إلى فساد مغام ( الاسلام ‏ 
النبوة - الوحى ‏ القرآن ) فى جيع دواثر المعارف الغرية البريطانة 
والامر یک وموتوعة لاروس الةرنسية ¢ فطلا عن دائرة المعارف الاسلامية 4 
وقامورس المنجد › والموسوعة العر ية الميممرة حسث ما کاہا جیا خاضعة غاد 
الاسقشراق التى تنظر إلى الاسلام على أنه دين معادى لغرب والمسيحية . 

٤(‏ ) إتجه أعداء الإسلام إلى اأغزو الفكرى لاهم زوا عن مواجهة 
الإسلام فى مفومه الأصيل تعمدوا إلى تعريف هذا المغبوم ء وهناك نحل كثيرة 
تقوم اليوم على أساس الدعوة إلى وحدة الأديان » وإلى إلغاه مفبوم الجباد 


= ړک — 
فال البمائية والقاديانية . 


(ه ) الكتب الى تسام فى الغزو الففكرى هى تلك المؤلفات اتی کتبا 
رجال لتر يب ¢ وقد کف النقأاب عن عدد کمیر منا مۇلفاټب الد كتور طه 
حسین وعلی عبد الرازق وسلامه موسی وجرجی زیدان وزک جیب مود . 


فضلا عن كب المسقشرقين الى ترحت إلى الغ ة العربية وما ترجم من 


مۇلفات جولد زر » وهرجليون: وجب وماسذیون وغىم . 


٠ (‏ ) يستطيع المسلمون أن يقرأو للكتاب الاصالة وأحاب المدرسة 
الإسلامية ومۇلفاتهم ترخر با المىكتبةالإسلامية وقد قدمتالمدرسة الإسلامية 
فى العقود الأخيرة عددآً من المؤلفين وعدداً من المؤلفات وانكى الم من ذلك 
كله أن نعرف موافع الخطأً والفساد فى المؤلفات المعورة المتداوة › والى 
تخضع لنظريات الاستشراق فى تفسير الناريخ الإسلامى أو تحاول أن تخدم 
أهداف الباطنية و إحياء الفرق القد ية التى انتبت . 


ومن المعروف أن مؤ رآ عقد فى بليتمور منذ سنوات حضره جموعة من 
المسقشرقين ركز على نشر غدد من المؤلفات الو تمدف إلى إثارة الشممات فى 
حيط الفكر الإسلامى والتارخ الإسلامى وإعلاء شأن القرامطة وفتنة ارج › 
و كذاك المؤلفات الى ترمى إلى إعلاء الف-كر الصونى اافلسنى كأحياء الحلاج 
وابن عر والسهروردى وغيرم هذا فضلا عن أحباء الشعر الاباحى القدے 
کأی نواس وبشار وغیرم . ) 


وفلاسفات فرويد ودوركام » فإن الأفكار المسمومة الى تصنو ہا هذه المؤلفات 
یکن خطرھه| فی صن ۰ 
الأول : أن يقد القارى” أا كتب علبية وأن ما تشنره هو عل يح » 


ي آنا عمل #وعة من النظريات واامروض الى كتبما فلاسفة ماديون » وهذه 
لفروض قارلة لطا ولصو اب ¢ وأا مل بيوكة ختلفغة عن بيقا. . ۰ 


الثانی : أن آخطر ما نی هذه المؤلفات أن لا یتقدمبا عرض کاشف للقاری 
امسلل والعر فى عرف فى آى العصور صدرت ذإزاء أى التحديات کتبت > وماذا 
کان aT‏ وما حاجنا لہا > وما موقف a‏ 
الاملاس با : 


ذلك أننا تعن المسلمون ملك منيجا فكريا كاملا وجامعا » تتميز بالاصالة 
والتنوع والمرونةء ويشسل یع مناهج الحياة الاجم اعبة والسياسية والافتصادية 


«واأمربوية . 


وأن حاجتنا إلى الرجات ما تكون فى جال المقارنة بن ماعندثا وما 
عند غير ناء و اکنا اسنا فى حاجة إلى نقل مناهج ونظم ولکن کل حاحتنا ا 
معرفة التجارب التى قامت با الأمم الاخرىنى مواجبة هذه القضايا مع الاحتفاظ 
الکامل بذاتيتنا ودون أن اضر فى او تة هذه الأمم والحضارات:: 


الا : كيف نواجه الحاوك : 


هذه الحاولة الخطيرة : حاولة و الغزو ‏ فضكرى » : ترمى إلى إحتواء مشاعر 
وعواطف الام الى بر غب الغرب فى الس يطرة ليما إتصاديا بعد أن ءلمت 
صرحات الحر ية وتكشفت مخططات الخرب فى إستنزاف ءقدرات الامم وخاصة 
:المواد الاولية الى بزخر با عام اشرق والى تحتاج إليما مصافع الغرب فيرغبون 
إلى الوصول [ليما بأقل التسكاليف ٠ح‏ إستدامة ااسيطرة وهذا لا يم إلا بقيام 
-ولاء فکرى وثقانی عن طريتى إخضاع هذه الأمم لكر ااخرب وثقافة الغرب 
ومفاهے الغرب . 


ولقد بدت حركة التغريب قبل حر الغزو الفكرى وسجاما المستشرقون 
هام لمرن حب وزملا ٿه فى كتابه [ وجبة الإسلام ] فكشفوا حققة هذه الوجبة 
وهی وجبة ة إخضاع الشرق والسبطرة عله عن طريتى تغبير معالمه المصكرية 
وإدغاله فما أطلقوا عليه عالبةالحضارة أو عالمية الفدكر » وسيكون دخوله دخولا 
ليلا لاه الأضعف فلن يستطيع [ راز ذاتيته أو الحفاظ على شخصيته وبنلك 


ا 
سيذوب ف الائونالواسع الذى سيصره قى على وجوده الغا .. 
ر ی الغر و الفکرى فى ميادين ەمعلدة : 
ميدان التعليم والنربية : 2 المناهج الغر بية فى عختاف الجالات الفكر, . 
ميدان الاجتاع : يعرض أسلوب العيش الغر ى بجمبع سوءانه وعيو به . 
ميدان اسباسة : بفرض لظم والايدلوجيات الغر بية أو الماركسية . 
ميدان الامتصاد : يفرض النظام الربوى ومناهج الاقتصاد الغردة . 
و يكن دراسة كل ميدان من هذه الميادين بتوسع . 


[ مقاومة الغزو الفسكرى ) عمل خطير ضرورى لماية الامة من الفناء أو 
الانصار وأساسبا هو أن هذه الامة ها منبج حباة ونظام تمع أصيل جامع, 
وأن هذا انيج هو أصدت المناهج ء لانه منبج ربانى مرن قابل اللإستجابة فى 
ختلف البيات ومختلف العصور وعختلف التحد يان : ` 


١(‏ ) هذه ااسموم الى تطرحنى سبيل[نتةاص الشخصية الإسلامية العر بيةأو. 

نقد الفسكر الإسلامى بحب أن تواجه بقوة وثقة وكشف زيفما » وهى لستبدف. 
إزاجة المنهج الإسلامى من طر يق التبعية للنمج الغرنى . 

( ۲ ) المنيج الغرفى ختلف عن المج الإسلامى فى أنه [نشطارى : يقوم على. 
المادية الخاإصة 7 الج الإسلامی م ین الروح والمادة فکیف يقبل. 
المسلمون منمجا [نشطاريا بدلا من منج جامع . 
الانمیار ويكشف امجتمعم الغرنى عن هذه الأزمات الشديدة الى تواجه الإنسان. 
المعاصر والاسرة والحباة الاجتاعبة فشكف قبل المسلمون حطضارة منبارة . 


( » ) فكرة إعلاء العنصر والملون الأإيض مرفوضة تماما فى ميزان الفسكر 
الإسلامى وكذلك فكرة التفوق المنصرى . 


= - 
٠ (‏ ) التفرقة الواح بين الغ والنقافة فالمعرفة واإمل ليان والكن الثقافه- 
قومية مرتبطة باقيدة والأخلاق والق لكل أمة ولذلك فإن المرب والمسدون: 
يستطيعون الاخ من الملوم وللكن لا بأخذون الثقافات ولا أسلوب الميش: 
٩ (‏ ) الغرب إحتاج إلى أن ينشى” أيداوجيات فى جال السياسة والاجماع. 
والافتصاد لآن عقد ته روه محضه » أما الإسلام فإ ه دين ومنمج حياة ولذلك٠‏ 
فو بحمع بن الملافتين ( بين اله والإنسان ) و ( بين الإنسان وانجتمع ٠)‏ 


أن صيحة أمتنا الحقيقية فى هذا العصر : ليست هى السبق الحضارى أو 

إمتلاك الأدوات المادية وإّ:ا هى ( الاصالة ) : إن طريقه الوحيد إلى اانمضة 
ياعتراف عشرات من المفكرين الغربيين انفسمم دو إمتلاك إرادتنا وتطبرق. 
مناتجنا السباسية والافتصادية والاجتاعية والر بوية الى بنيت شخصيما عليما منذ- 
قرون طويلة وااتى لا قق اانصر بعد موجات التخلف إلا بالماسم) والعودة إليباء- 
والحقيفة أن أمتنا بلك مناهج أصيلة ف الاقتصاد والاجماع والسياسة واام بية- 
والقانون شہد ہا آساطين اله كر و كشفوا ۶| فربا من ذخائر ومءطيات لرقع. 
مستوی الإنشان ود اإلى الامام . أن حصولنا على أساوب اليش . 
الغربى واندماجنا نى الحضارة الحديثة فى هذه المرحلة لن ةق لا اء عصر 
جدد بل باامکس سید فنا إلى أن نار معا عند سقوطا » لقد أدت الحضارة» 
الغربية والايدلوجيات الغر بية دورها فى فترة ما فى أوطانما وأتطارها والوم. 
يسعى الغرب إلى أمرين ( ١‏ ) إلى نظام إفتصادى جديد بديل النظامين . 


) ۲ ( لى منہج حياة تمر باتک ءل ین الروح والادة * 
وتتطلع اليشرية إلى الإسلام بعد أن جريت هذه للنامج والايدلوجيات- 
والمعروف : 

ان الأمم الى: ملك رصيدآ ضخماً لا تقترض . ون بشبادة المنصفين من. 
مفكرى الفرب ملك ثروة تشر يمية ضخمة ما زال الغرب يأخذ منبا عن طريق.. 


f - 


االنقنين وملك ااثروة للادية رالطاقة والتقوتق البشري ديلب موقعا [سراتيجيا 
-فريدآ وأعلاك لر عا جافللا بالبطولات والاتتصاراټ وملك منپجا علبيا تجربيا 
هو أسباس الجنارة الحدرثة وغ قدمنا الإنسانبة خلال ألف سبنة ا 
معطیاتبا فى جال اللةأفة والاجتاع والاقتصاد والسياسة والترية وهى المناهج الى 
:[تيى عليما هذا النظام الما مى والحضارة الإنسائية قبل أن تنحرف الل الاتما 
اللأدى الخالص . 


ت کن لامة تملك كل ذلك أن تسول أو تهترض آو خض او اوی 
:أو تذه E‏ ن الحضارات الواذدة أو ال ناهج الو أفدة تحت ١ء‏ اا المالمة 
أو الحضارة الما مية ء لتنا عشنا في فترة توقف فيا الفسكر السلای والحفارة 

لإسلامية عن ل طاء ونحن جد اليوم تطلعا عا لميا إلى منبج الإسلام لاه وجده 
االذى سينتقد البشر ية بعد أن فشات ال دلوجيات خلال أكير من أربعة قرون 
ومن هنا كان علينا أن نوجه الغرو . الثقاف والتغريب باستمساك شديد . نيجنا 
الإسلامى الأصيل 1 


راسا : ملاحظات عامة : 
تمل صور الغزو الفسكري فى : 
١ (‏ ) إعلاء شأن الحضارة الغرية . 
( ۲ ) الدعوة إلى الفرءونية والافليمية . 
( ۳ ) الغض من قدر أعلام الإسلام وال حابة . 


٤ (‏ ) عاولة تصورر الإسلام بصوره عدم القدرة على للءطاء أو لإنتباء رسالته 
تو أنه دن جراری 2 


( ه ) مجيد الا يدلوجيات الغربية و تاريخ الغرب وأعلام الغرب . 


e‏ شأن العروبة على الإسلام واصطاع مفهوم مية الغرى 


کم س 

(VJ‏ ضور ل اة بغتون. 
ا و .اة زالافتشاد .. 

)۸( الدعوة إلى تطوبر الإسلام بوصفه أيداوجية بشربة : 

١ ٩ (‏ القضاه على الوجود العرهى و والثقافة العريية ذات الاتاءالإسلامی .. 
(1٠ 5‏ الجلولة دون تطہین اله شررعة الإسلامية ومباجة بذور ألافتصاد. 
الإسلامی . ١‏ 

)٧١(‏ المصل بين التعايم ومن المريية الإسلامية وقيام لاتعليم على منېج هفرغ 

من انیج الإسلامی 


)۱۲( الدع رة إلى | إخضاع الإسلام لر ومظالىة الالام بالننازل قن 
حد وده قزرا لفساد ا جتمعات المعأصنرة على أن هذا کله قد انی E‏ أسلوب 
ماکر وخداع وعبارات ملتوية ولکا ١‏ نی عل الاقف المسلء 

حاذیر القرأءة : 
أولا : لكاتب وتار خه ووجېته وهدةة » ګل هذا :من شاه أن يبعث. 

الطمأً نة أو الحذر من کتاباته ۰ 
آنا لاءاں با ورسوله وبالو ۳ واانبوة هى علامات على ك الرأىالمقدم و لقد 
إستطاع الماحثون فى العصر الخد بث أن یکشنوا وجمة کڑ کاتب وغاياقە ورت 
: احلا الإسلامية المد دا من الأعاث فى هذا الصدد 
١‏ انيا : سلامة القصد والوجمة الحا لمة لصا الإسلام . 

الا “راء ة الكتابات ألكاشفة هن أهداف الاستشر اق والتمغريب والغزو. 
لقا حبك تعد الآن أن ددا كيرا من كتاب التبعدة يقتدمون على 
٠‏ السات الإسلامية داف : تسم آبارھا وإسادها ». وإثازة الشات حول 
تا ی الاسلام وخاصة ( اشرب الإلامية ) و ) تاریخ الرسشول و المحابة 4 
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جوهى محاولة قدعة تتجدد » بيدف تزييف الصحوة الإسلامية والتأثير النفبى عل 
المۇمنىن عى الإسلام فى الوجود والراغبین ف قول هکنیج حباة تېد الغزو 
##تقانى تذليل الامة الإسلامية اقبول ده ية الغرب والتخاص من ذاتيتباالإسلامية 
المتمدزة بعده عوامل أساسية منما الةرحيد وااشورى والعدل الاجتاعي والرحة 
.والاغاء البشرى . 
يعرف التغرببيون ومن وراتهم أن امحرة الإسلاية ا أساسية على 
طرين [متلاك الإرادة ولذلك ان التغريب يضع مخططات جديدة لاحتواء هذه 
:الصضحوة . ۰ 
وذلك بدعرة امال الإسلامی إلى قبول النظم الذسة ودخول الحوار الأورنى 
#الذى دف إلى نصبار البلاد الإسلامية فى الت-كنولوجيا المعاصرة » وبذلك 
اصح مقدرات المسليين داخلة فى إطار الحضارة الغربية مفاهيمما الى تقوم على 
الاستعلاء المنصرى » والسيطرة على الم الضعيغة » وقبول مغاهي الغرب فى 
#الجتم أت والاقتصاد والسياسة وبذاك تنهار قم الإسلام الى بحب أن عمل 
:المندلمون على يشما وتبلیغا لافامة انجتمع الربانیالذى يسم وجه لته تبارك وتعالی. 
وهناك فوارق عديدة واسعة مفاميم الإسلام ومفاهے الغرب هما : 
)١(‏ الانشطارية وقيام الفلسفة الما ية أساسا بيا e‏ اش 
من المادة والروح . 
( ۲ ) فكرة التطور الطلق وخضوع الخلاق للاطور ‏ بيا قوم مفهوم 
:الإسلام عل واب و میات , 
(۳) فكرة التقدم المأدى وحده بي الإسلام يةرر مفبوما جامعا التقدم 
.مادا ومعنويا و ققدم الاخلاق عل الجالى . 
( ۽ ) ف-سكرة حرية لجسو لتحللو ارف بيا يقومالإسلام علىالاخلاق, 
() فكرة المسسوأية اج عبة بيا نقد الإسلام المسثولية الفردية . 
ومعى هذا آن منج الإسلام مخف [ختلافا جذريا عن منهج الغرب الذى 
ريد الفرو الثقای أن يفرضه علينا أو عتوينا نى إطاره أو يصبر أمتنا فى داخله 
. مولن ينصير المعلمون . 


e 

تكشفت ف السنوات الاخية جموعة من الحقائق طم مخطط الخزو الثقاق 
رهی : 

(آولا) أخطاء مناهج اانخريب الوافدة : وما تكشف قاد متا مفاهم 
سارتر وفروبد د ركام رأصيبت الاظربة امار كسة إصاية مباشرةوعقد مؤ رات 
es‏ جيعا هما جرد فروض قايلة الخطا وااصواب وليست 

تق علببة وأا زت عن اط ء فى بجتمعبا ويئتها . 

) اا ( فو کتاب من أمثل ہوکای كمون عن شارات وأخطاء كثيرة 
نى ته سيرات ااسكتب القد ية 1١‏ يوافق القرآن السكر م ٠‏ 

) ثالث ) ظر كتانب من انرب ر دون للحضارة الإسلامية دينبابالاءراف 
بقضلما على حضارة اا۔رب آمثال جارودی و برناردشو . 

(داما) ظہرت کن بات کٹیںة تعترفی خط التفدير المادى للتار 
الإسلامی ۽ وتعبرى بمطمة سيدا مد وأ ضعه عن رأس مائة من عظءاء العام » 
ونرى أنه حةن ملم محققه المصلحون وذلاك بفضل رسالةء الربانية . 

(خاما) عقدت عثرات ال رات فى الغرب الى إ جرفت بعظمة الشريعة 
الإسلاءية راستةلالتما وقدرما على اللطاء . 

سادسا ) أعلات دوار عالمية فسا - لانظامين لار أسمالى والاشتراكى وتطلع 
فابشرة إلى نظام عادل دم وليس غير الاسلام . 


هذا و اله ترق ۰ 


هذاالکتاب 


لوأحصى ماكتب فى العام الخارجى فى السنوات الأخيرة عن 
«الصحرة الإسلامية» لبلغ مبلغاً يتجاؤز ما کتب عن تارج الإسلام فآ 
عصر من عصوره . . ذلك أن النفوذ الأجنبى بقواه الثلاث : الصليبية ٠‏ 
زالماركسية والصهيونية .. يدهش اليوم وينزعج لولد هذا العملاق الذى, ‏ 
لا يحمل العداء لأحد . والذى يرجو أن يقدم للبشرية الور الذى يخرجها من 
الظلمات التى ارتكست قيا .. وقد عمل منذ وقت بعيد على أن يظل سادراً فى 
غفاته .. فحطم كل قيمة من شأنا أن تعيد بناء الأمة الإسلامية » وحال 
دون كل إرادة لتحرير اجتمع الإسلامى وبذل FF‏ مکره وتامره وخداعه 
ليحول بين الحضارة الإسلامية وبين عودتبا إلى العطاء . کا كانت حين 
قدمت للإنسانية والعالمين على مدى ألف سنة النور الربانى من منطلق العدل 
والحرية . والمساواة والإخاء البشرى من خلال دعوة التوحيد الخالص ‏ 

متمتلة فى « رسالة الإسلام الخانمة وكتابها».. «القران الكريم» و« سنا 

المطهرة» على يد الرشول الأمين . خانم المرسلين م 

واليوم تبرز هذه الحقيقة كضوء الشمس الساطع .. لاسبيل إلى 
إنكارها أو تجاوزها أوإجهاضها بإذن الله تعالى .. تلك هى «الصحوة 
الإسلامية » حلقة من حلقات حر كة اليقظة الإسلامية إلى قادها الابرار 
والمصلحون . والتى أعادت مفهوم الإسلام الأصيل ديناً ودولة ... ومنيج 
حياة » ونظام مجتمع .. وقد كان الإسلام قادرا على الانبعاث من داخله إبان 
الأزمات . ومن خلال التحديات لوضع أمته على الطريق الصحيح .. 

أما كيف انطلقت الصحوة الإسلامية ؛ رما هى مقدماتما وتطورها › 
وتحدياتها ومستقبلها .. فهذا مايتحدث عنه واحد من مؤرخى الدعوة 
الإسلامية فى العصر الحديث هو الأستاذ / أنور الجندى الرجل الذى أثرى 
ا مكتبة الإسلامية بالعديد من هذا اللون الذى انتفع به الملايين من أبناء هذه 
الأمة . . فصحح كثراً من المفاهم » وهدى كتير SE‏ 7 
من الذين e‏ قاب قوسین أوأدنق من السقوط وسط هجمتى الشرق 
والغرب معاً على ترانا وأمجادنا وتاريخا .. 


4 وإن دار الاعتصام لتفخر وهى تقدم هذا المؤرخ الإسلامى الكبير 
هذه الحلقة الجديدة فى سلسلة « موسوعة معام التارج الإسلامى» 1 إل 


شقيقاتما النى صدرت من قبل لنغطى رقعة واسعة من الأسواق العربية 


۰ قرشا ) وات 


